الأعراق البشرية 


هل نحن La‏ على هذا القدر من الاختلاف؟ 


آلان إتش جودمانء يولاندا تي موزسء 
جوزیف إل Poa‏ 


9 


HS. 





Y 













الأعراق البشرية 


هل نحن حقا على هذا القدر من الاختلاف؟ 
نحن رمن 


للع 


آلان إتش جودمان ويولاندا تي موزس وجوزيف إل جونز 


ههنداوي 


Race الأعراق البشرية‎ i 


Alan H. Goodman, آلان إتش جودمان‎ 
Yolanda T. Moses, ويولاندا تي موزس‎ 
and Joseph L. Jones وجوزيف إل جونز‎ 


الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي 

المشهرة برقم ٠١58551١‏ بتاريخ ۲۰٠۷/۱/۲۱‏ 
Y‏ های ستريت» وندسورء 112 SL4‏ المملكة المتحدة 
تليفون: ٤٤ (+) NoY AYYoYY‏ + 
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org‏ 
الموقع الإلكتروني: http:/ /www.hindawi.org‏ 


إِنَّ مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره, 
وإنما يعبّر الكتاب عن آراء مؤلفه. 





AVA 1 OYVY NAAN 7 الترقيم الدولي:‎ 


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي سي آي سي. 

cies‏ نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية, 
ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة 
نشر أخرىء ومن ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطي من الناشر. 


Arabic Language Translation Copyright © 2019 Hindawi Foundation C.I.C. 
Race 

Copyright © 2012 American Anthropological Association. 

All rights reserved. 





10٩ 


۲۱١ 
YNY 
YYA 
Yo 
YVo 
40° 


10 
1۷ 
YYY 


المحتويات 


شكر 224839 


تمهيد 
Saal -١‏ ذات صلة بالعرق 


الجزء الأول: تاريخ العرق والاختلاف والعنصرية 
Y‏ - مقدمة إلى العرق 

-Y‏ اختراغ العرق 

-٤‏ إهانة البشر 

-o‏ اختراع العرق الأبيض 

1- الفَصّل وعدم المساواة 


الجزء الثاني:لماذا لا Gad‏ التباين البشري عرقًا؟ 
/ا- مقدمة 

-A‏ شىء سطحى ؟ 

4- داء الأنيميا المنجلية 

... توزيع التباين» أو‎ -٠ 

-١‏ تطور التباين 


الجزء الثالث: التعايش مع العرق والعنصرية 
-١‏ مقدمة 
-١‏ العرق والتعداد السكاني 


Yvo 
YY 
£N 
۹۷ 
059 


الأعراق البشرية 


4 - العرق والتعليم 

65 الريط بين العرق والثروة 

71- العرق والتفاوت في الأوضاع الصحية 
-\V‏ الخاتمة 

مسرد المصطلحات 


شكر وتقد 


ESI dia‏ .هق gi‏ مش ge clus‏ العمل Mayo (aio gill‏ صياعة الفكرة 
ومرحلة snail‏ ومرحلة إنشاء الموقع الإلكتروني» وخصوصًا إنشاء عناصر المتحف 
ومعروضاته. كان AS‏ الكثير من الأشخاص والمنظّمات التي عاونت الجمعية لأر 
للآنثروبولوجيا في تطوير وإنتاج وتنفيذ برنامج التعليم العام «الأعراق البشرية: هل نحن 
is‏ على هذا القدر من الاخكلاف 5غ ومن ipaa zuo iuf Rast Lael cali‏ 
مايكل إل بليكي (كلية ويليام dolas‏ ولويس كاساجراند (متحف بوسطن للأطفال), 
ورويرت هان PA o2)‏ الأمراض والوقاية منها)ء وفاي هاريسون (جامعة فلوريدا)» 
وتوماس هولت (جامعة شيكاغو)» وجانيس هاتشينسون (جامعة هيوستن)ء ومارفين 
كريسلوف (كلية أوبرلين)» وريتشارد ليونتين (جامعة هارفرد)ء وجيفري لونج (جامعة 
نيو مكسيكو)» وشيرلي مالكوم (الجمعية الأمريكية pail‏ العلوم) وكارول موكوياداي 
(جامعة سان خوسيه الحكومية)ء ومايكل أومي (جامعة كاليفورنيا في بيركلي)» وكايونج 
بارك (جامعة كاليفورنيا في لوس آنجلس)» وكينيث برويت (جامعة كولومبيا)» وإنيد 
شيلدكراوت (متحف Gall‏ الأفريقي)» وثيودور شو (منظمة صندوق التعليم والدفاع 
القانوني التابعة للجمعية الوطنية للنهوض (SÍL‏ ومارسيلى سواريس-أوروسكو 
(جامعة نيويورك)ء وديفيد هيرست توماس (المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي)ء وراسل 
ثورنتون (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس)» وأرلين توريس (جامعة مدينة نيويورك). 
بالإضافة إلى ذلك» أسهم فريقٌ العمل بالجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا إسهامًا HS‏ 
في المشروع. oai.‏ بالذكن كلا مق المدين التتفيذي cuidas ellas‏ وتاب المدير psi)‏ 
إلين لينشء JUI Gills‏ سوزان ماتينجليء والخبيرتَّين الإعلاميتين السابقتّين سوزانا 
بودمان ولورين شوارتزء ومدير الاجتماعات الأسبق لوسيل هورنء uias‏ الاجتماعات 
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الأسبق خارا gua‏ ومديري التحرير الأسبقين ستيسي لاثروب وداينا وينيك» بمجلة 
أنثروبولوجي نيوزء ومدير النشر أونا شميد» ومدير العلاقات العامة ديمون دوجرء ومدير 
التحرير إيمي جولدنيرج» بمجلة آنثروبولوجي نيوزء ومدير الإنتاج مارك بوكرء بمجلة 
أنثروبولوجي نيوزء ومنسّق الاجتماعات ومدير المعارض IS‏ فرنانديز. 

عملت فيليكا جوميز uia‏ المشروع» وشاركت في تأليف دليل الأسرة المنشور 
على الموقع الإلكتروني لمشروع «العرق». كما شغلت إيمي بكريك منصب مساعد المشروع؛ 
حيث ساهمت في تنسيق هذا المشروع الضخم وتنظيم العمل بين الجميع. وتركت ماري 
مارجريت أوفربي — من منطلق حماسها البالغ تجاه المشروع — وظيفة دائمة في الجمعية 
الأمريكية للأنثروبولوجياء وكانت على مدى سنواتٍ عديدة القوة jall‏ للمشروع بكم 
منصبها كمديرة له» حتى اكتمل الموقع الإلكتروني والمعرض. 

أفاد المعرض والكتاب Lee Sal]‏ من جهود التعاون مع شركة كاليفورنيا نيوزريل. 
أنتجت كاليفورنيا نيوزريل — تحت إدارة لاري أدلمان — الفيديو الرائع «العرق: قوة 
«adsl‏ (راجع الوثائقي الحائز على جوائز كان مصدر إلهام لمشروعناء Gy‏ الواقع لدينا 
مُقتطفاتٌ من لقاءَين عن هذا الموضوع في الكتاب). i‏ 

تكرّم Sae‏ من الباحثين الذائعي الصيت من قطاعاتٍ معرفية مختلفة — في JB‏ 
قيودٍ زمنية ومواعيدَ نهائية ضيقة - بالموافقة على تدوين أصواتهم وتضمينها في صورة 
مقالات» وفي هذا الصدد نتوجّه بخالص الشكر إلى كاماري كلارك» وفاي هاريسونء ونينا 
يابلونسکي» وكينيث «uS‏ وإيان هاني لوبيزء وكارول موكوبادايء Sales‏ آومي» ونيل 
إيرفين بينتر» وميكا بولوك» وسوزان ريفربايء وأودري سميدليء ديبورا توماس» وأرلين 
توريس» وبوني أورتشولي» وجوزيف واتكينز. وثمة آخرون ذُكرّت أقوالٌ لهم أو مقالاث 
بصورة مباشرة في الكتاب من خلال مقتطفات واقتباسات من فيديو «العرق: قوة الوَهم» 
أو من خلال تضمينها في المعرض المتحفي؛ ومن بينهم العالمان جوزيف جريفز وريتشارد 
ليونتين. وسرّدَ Lad‏ الخلية الَنُجلية على نحو GLE‏ فرانك وفيكي جياكوماتسا. 

في شركة «وايلي بلاكويل»» حصلنا على كل التوجيه والتشجيع من جانب روزالي 
رويرتسون وجوليا كيرك؛ فقد أدركت روزالي منذ البداية أهمية مشروعنا. ويأسلوب غاية 
في الإتقان» استطاعت هي وجوليا أن Rus Lai‏ مراجعات ثاقبة وبئّاءة للغاية لمسوّدة 
Jails lala ai uad GUI‏ آملين في تحسين منتجنا النهائي. ونودٌ أن LAÍ Sas‏ هؤلاء 
الُراجعين المجهولي الاسم. أما جوليا كيرك؛ فقد كانت شريكَ عمل رائعًا؛ حيث culis‏ لنا 
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عقبات استصدار مئات التصريحات لعددٍ هائل من الصور والرسومات الخاصة بالكتاب» 
وكذلك التعقيدات التي يَنطوي Leale‏ العديد من الإجراءات المتعلّقة بإنتاج GUS‏ متعدّد 
الأوجه كهذا الكتاب. وحوّلت شارلوت فروست OBI‏ من كتاب "n‏ للغاية إلى US‏ ذي 
تصميم GLE‏ ونسق Gig!‏ مُمتع. daily‏ فليسيتي مارش التي كانت Gy pb‏ عمل رائعًا 
فيما يختص بأعمال التحرير والتصميم. 

لم يكن لهذا المشروع أن يرى النور لولا الدعم JU‏ من جانب العديد من الأشخاص 
الذين سمحوا لنا باستخدام الصور والمحتوى النصي (راجع «أشخاصٌ ندين لهم بالشكر 
والتقدير».) جاءَ الدعم JUI‏ الأكبر للمشروع من جانب الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا 
ومؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية. كما قدّمت مؤسسة فورد على وجه الخصوص Masi‏ 
لبدء العمل في هذا المشروع ولإنتاج الكتاب الذي بين أيدينا الآن؛ ومن AS‏ نتوجه بخالص 
الشكر والعرفان لمسئولي برنامج التمويل: ألفونس تي ديسينا بمؤسسة العلوم الوطنية 
الأمريكيةء Els‏ من مارجريت ويلكرسون وجيرترود فريزرء وإيرما ماكلورين» وآيرين 
كورينفيلد بمؤسسة فورد. , 

أثناء العمل في هذا المشروع؛ استفدنا جميعًا من JE‏ عديدة من المساعدات ومن 
أناس Sy E‏ آلان جودمان أن «iss‏ بالشكر إلى الكثير من الطلاب والموظّفين وأعضاء 
هيكة التدريس بكلية هاميشير وغيرها من الأماكنء لا سيّما طلاب الصّف الثامن بالمدرسة 
المتوسطة الإقليمية في أمهرست بولاية ماساتشوستسء» الذين S3‏ 15 في أفضل الطرق لتبادل 
الفگر حول العرق والاختلاف البشري. في مستهل القرن العشرين: ساعدت LÍ‏ وزملائي في 
تنظيم olla‏ دراسية» تخول العرق لا لقيء eye AT‏ الرغية Gala‏ الطرق المختلقة 
التي يتغلغل بها العرق في Whe‏ فقد hele‏ أبي أن تكون لي وجهة نظر نقدية Oly‏ يكون 
رأيي موضع نقاش ومحل نظر Slo‏ 

Ss ul‏ كثيرًا قوة القصص وفاعليتها من صانعي الأفلام لاري أدلمان» وكريستينا 
سومرزء ولو سميثء وكذلك من pads‏ المعارض ومن بينهم جوان جونز-ريتسي وربرت 
جارفينكل. وبالإضافة إلى أعضاء الهيئة الاستشارية» ساعدني أيضًا كثيرٌ من الزملاء بصفة 
شخصية» ومن agin‏ - على سبيل المثال لا الحصر — لاري أدلمان» وجورج أرميلاجوس» 
ولي بيكرء ومايكل Sob‏ وجوزيف جريفزء وفاي هاريسونء وإفيلين هاموندس» وتوماس 
ليزرمان» وريتشارد لوونتين» وجوناثان ماركسء ومايكل مونتوياء ولين مورجان» وليث 
مولينجزء ودين روبنسونء وبانو سويرامانيان. أضافت زوجتي she LLAS‏ وعلماء 
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الأنثروبولوجيا الثقافيةء 565( رائعة حول كيفية إيصال قوة فكرة العرقء Ege‏ على ما 
قدّموه لي من تشجيع أدبي ومعنوي يوميًا. ومما شجّعني على نشر تلك الفگر وأشعرني 
eal Leste old Jia dall‏ ابنتي روبي جودمانء ابنة الثماني سنواتء cm‏ لستيلا 
جوردونء» ابنة السنوات الخمسء أن والدها ذاهبٌ إلى تكساس siaal‏ بشأن العنصرية. 
Lai‏ ستيلا Ge‏ تعنيه كلمة «عنصرية» وأجابتها ر دوبي ob‏ «العنصرية هي أن يَحتقر 
البيض السود.» وأجابت ستيلا: «ماذا لى احتقر شخصٌ أسود البشرة شخصًا أبيض 
البشرة؟» وأجابت روبي: «هذه LAÍ‏ عنصريةء لكنها Jal‏ شيوعًا ily‏ ضررًا من احتقار 
البيض للسود.» نأمل أن يساعد هذا الكتاب في كشف النقاب عن بعض الأنظمة الكامنة 
وراء العرق والعنصرية وأسباب الأضرار TS AM‏ على العنصرية. 

تود يولاندا موزس أن تتوجّه بالشكر إلى الكثير من الأشخاص الذين ساعدوا في جعل 
هذا المشروع واقعًا ملموسًا والذين منحوها الدعم الشخصي على مدار تلك السنوات. في 
جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد» كانت الإسهامات الفكرية US]‏ من توم باترسون وويندي 
أشمور وكريستين جايلي وسانج هي لي وتي إس هارفي ذات قيمة كبيرة لي Lus‏ كنت 
أصوغ فگري التي ضمّنتها هذا الكتاب. أشكرهم جميعًا على دعمهم لي. وأتوجّه بشكر 
Gals‏ إلى الطلاب في صفوفي الدراسية الذين تحدّوني لشرح التعقيدات المتعلّقة بالتركيب 
الاجتماعي للعرق والاختلاف البشري بأساليبَ تماشت مع تجاربهم الحياتية بشأن العرق 
PERET‏ وأودٌ أن أشكر طلاب الدراسات العليا التالي ذكرهم ae‏ ساعدوني في مهام 
متنوعة مرتبطة بهذا الكتاب» بدءًا من مرحلة البحث الأساسي وحتى المساعدة في متابعة 
إجراءات استصدار الكثير من التصريحات؛ وهم سكوت سميث» وجون جست» وجيني 
بان» وبريسيلا لوفورت» وإيزابيل بلاسنشاء وريتشارد ألفاريزء ودوريس لوجان. وأخصُ 
بالشكر أيضًا عُضوّي هيئة التدريس فيليسيا جاريت وسونيا زاموراء اللتّين ساعدتاني في 
كتابة المسوّدات الأولى. aly‏ أتوجّه oS ado‏ إلى viol‏ زوجي جيمس إف باويك؛ الذي 
مضى على زواجنا ما يقرب من أربعين (le‏ وابنتيّ اليافعتين GLE‏ وتونيء الذين كانوا 
جميعًا بمنزلة لجنة استطلاع الآراء حول أفكاري EN‏ وأنشطتي المتعلقة بهذا المشروع 
atas dia‏ اتوك مب LET Saul‏ إن hilly‏ :ويل لمو اا من العم قيتع عاماء 
على تشجيعها لي على إتمام هذا المشروع حتى يدرك الآخرون ما يعنيه Ti‏ يعيش المرءٌ Logs‏ 
في حياته دون أن £8 في العرق.» 
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disi‏ جوزيف جونز بالشكر Yel‏ إلى آلان جودمان ويولاندا موزس على دعمهما 
وتوجيههما pill‏ في سبيل تحقيق رؤيته في إقامة العدالة الاجتماعية وتفعيل دور 
الأنثروبولوجيا Gall‏ بحل مشكلات المجتمع في سبيل إحداث تغيير اجتماعي. وثمّة 
كثيرون غيرهم ممن يُشاركون هذه الرؤية ولم يضنوا بوقتهم ومعرفتهم» ساهدوني 
في تكوين فهم أفضل لاستخدامات العرق وحدوده في الثقافة الإنسانية وعلم الأحياء؛ 
ومن بينهم مايكل بليكي ومارك ماك (اللذان Sleds‏ إلى مجتمع الأنثروبولوجيا وجامعة 
هوارد)ء وفاي هاريسونء وأودري سميدليء وآر بروك توماسء وألان سویدلاند» وبوب بينترء 
وجون بريسيء ومادي ماركيزء ودولا أمارازيريفارديناء وفارين بيري» وجون هيجينسون؛ 
وكثيرون غيرهم في جامعة ماساتشوستس في أمهرست وخارج الأكاديمية. Lely‏ أن تصلكم 
آراؤهم وتأثيراتهم المتنوعة بينما تقرءون هذا الكتاب. 

ail‏ كانت أسرتي مصدر دعم وإلهام لي؛ فلم Gut‏ زوجتي دانيال بوقتها وتشجيعها 
وملاحظاتها التى لا غنى عنها أثناء إعداد مسوّدة الكتاب. كما شرعت ابنتى الصغيرة نياء 
بأسلوب بريء تمامًا يتماشى مع عمرها الذي لم يتجاوز السنوات الخمسء في طرح أسظة 
مباشرة حول الاختلافات بين البشر. أكّدت أسئلتها من جديد على الحاجة إلى تعليم الأطفال 
الصغار على نحو استباقي معنى الاختلاف والعرق. els‏ عن خالص امتناني لأمي ماري 
جونزء ولأبي الراحل روبرت جونزء على الدروس الكثيرة المتواصلة» وبالطبع على العقود 
العديدة التي منحاني خلالها Le‏ ودعمًا وثقة لا تنتهي. وجهودي هنا ليست سوى امتداد 
لعدم قدرتهما على قبول العنصرية. عسى أن يُساعد هذا الكتاب آخرين أن يُدركوا من خلال 
عدم المساواة الاجتماعية حقيقة المساواة بين البشر. 


NN 





شكل :١‏ هل نحن io.‏ على هذا القدر من الاختلاف؟ 


على غرار شبكات المعنى والأفعال التي تتلاحم Le‏ وتعمل باستمرار على إعادة صياغة 
فكرة العرق القوية» ÓL‏ وضع GUS‏ عن العرق يشترك في تأليفه AST‏ من Elbe‏ واحد إنما 
كلق من خلال deua Saas‏ العلقات الشخصية والؤسسية والميقية المتعددة. 


الأعراق البشرية 


liag‏ ما حرصنا عليه في الكتاب بالإضافة إلى حرصنا LAÍ‏ على أن تكون لدينا مجموعةٌ 
كبيرة ومُركبة ونشطة وداعمة من المؤيدين؛ نظرًا لما يعنيه ذلك من قيمة لنا. وينطبق هذا 
بصفة خاصة على المشروع والكتاب اللدين نحن بصددهما الآن. 

يبدو أيضًا أن العرق يختلف حسب خبرة الشخص ومكانه وتاريخه؛ ومن AS‏ نعتقد 
أن هذا الكتاب سيؤثر في كل قارئ على نحو مختلف بعض الشيء. وربما ينجذب القرّاء إلى 
مواضع الكتاب التي Dias‏ لهم اهتمامًا ومغرَّى ye Chan‏ المستوى الفردي» كما هو الحال 
حيال المعارض والمواقع الإلكترونية. ومع ذلك» فقد Gel,‏ في تصميم الكتاب أن gia‏ 
ببداية واضحة يليها وسط ثم نهاية؛ مما يسمح بتطوير معرفتنا وتحليلنا على النحو 
الأفضل. وبوصفه GES‏ مصاحبًا للمشروع الأكبر (all‏ «الأعراق البشرية: هل نحن lis.‏ 
على هذا القدر من الاختلاف؟» فقد Gags pads‏ قراءته من أوّله إلى آخره» وبوصفه LAÍ‏ 
LES‏ تمهيديًا عن العرق (وكذلك عن العنصرية والاختلافات البيولوجية بين البشر). ونأمُل 
أن نكون قد Exe‏ عن رسائلنا الرئيسية بأساليب من شأنها أن تترك صداها ومردودها 
لدى القراء كافة. 

تبلوّر المشروع الذي Gold‏ إلى تأليف هذا الكتاب» واتخذ cas VSS‏ به للمرة الأولىء 
عام ۱۹۹۷. يولاندا موزس» وهي أحد المشاركين في تأليف هذا الكتاب» والتي صارت فيما 
be‏ رئيس الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجياء المنظّمة الأكبر والأهم على مستوى العالم 
لعلماء الأنثروبولوجيا المحترفين» دعت باحثين من أقسام الأنثروبولوجيا إلى الاجتماع Us‏ 
مناقشة ما يعنيه مُصطلح «العرق» في تخصّصاتهم الفرعية. 

خرّج المشاركون في هذه الجلسة النقاشية التي شهدها الاجتماع السنوي للجمعية 
الأمريكية للأنثروبولوجيا بإجماع آراء واضح على أنه بدلا من أن يتبنى YS‏ منا Lidge‏ 
analis‏ مختلفاء فإن ثمة الكثير من نقاط الاتفاق التي تجمعناء وهو ما توصّلنا 
إليه من واقع سجلاتٍ فكرية مختلفة ويملاحظاتٍ وبيانات مختلفة. ووجدنا أن أقسام 
الأنثروبولوجيا؛ مثل الأنثروبولوجيا اللّغوية» وعلم الآثارء والأنثروبولوجيا البيولوجية 
والأنثروبولوجيا السياسيةء تُسلّط dd‏ على الجوانب المتنوّعة لفكرة العرق وآليات 
العنصريةء وهي فكرة مُتغيّرة على نحو معقد. 

هل تذكر حكاية الأشخاص المعصوبي العيتين الذين يَتلمّسون أجزاءً مختلفة في 
جسم الفيل؟ أحدهم wold‏ الذيل ويعتقد أنه ممسك بثعبان» وآخر يلمس خرطوم الفيل 
ويعتقد أنه يتحسّس جدارًا. كان Sal‏ شديدَ الشبه بذلك؛ بدا من الواضح أننا نستطيع 


NÉ 


Me 


من خلال العمل Lae‏ وأخيرًا التعاون مع زملاء من مجالاتٍ أخرى بدءًا من الفيزياء إلى 
ele‏ الإنسانيات؛ التوصّل إلى hing‏ وفهم أفضل لجسم الفيل USS‏ وهو ما يعني في سياق 
حديثنا هذا التوصّل إلى Guns‏ وفهم Lail‏ لمفهوم العرق والعنصرية. 

Me ls‏ م الو کے he tel dy‏ كانت فكرة «العرق» Sal‏ ضارّة في أيدي الأفراد 
ذوي السلطة لاستبقاء وصح عنصري راهن والاستفادة منه. EE‏ المساواة 
sais‏ حول الفكرة الدامغة بأن الاختلافات العرقية وأوجه التفاوت وعدم المساواة كانت 
تُعزى إلى أسباب بيولوجية وطبيعية. وهذه المفاهيم يتردّد صداها agal‏ بيد أنه بات من 
الواضح أنها مفاهيم يُمكن دحضهاء وتستند ببساطة إلى ele‏ زائف؛ ولهذا السببء شعرنا 
Ul‏ مُضْطرُون إلى إيضاح أنَّ العرق موضوع ides God‏ لكنه لا يوجد له gulai‏ يتعلق 
بالجينات أو بعلم الأحياءء وإنما هو مفهوم ثقافي؛ ومن ثم يمكن تغييره. 

ومن 2$ Weald‏ إلى أن US‏ خطوةٌ ضرورية على طريق التغيير قد انَّخذت بالفعل؛ 
تحدّث بعضنا إلى بعضء وأدركنا أن في مقدورنا أن نتواصلء واستطعنا معًا التعبير 
بوضوح عن فكرة مُعقّدة. ومع call‏ لا تكفي هذه الخطوة الضرورية لإحداث تغييرات. 
Gass!‏ أيضًا إلى ما هو أكثر من مجرّد الحديث إلى زملائنا وطلابنا الجامعيين. ولم يكن 
من الممكن أن يخرج هذا الكتاب إلى النور لولاهم» des‏ أن نصلَ من خلاله إلى مزيدٍ من 
قاعات الدراسة في الجامعات. نحتاج أيضًا إلى تكثيف النقاشات العامة حول مفهوم العرق» 
راجعين مرة أخرى إلى القضايا الجوهرية؛ مثل كيف نشأت فكرة العرق في التاريخ» وكيف 
اخترعت» وكيف أن العرق والاختلاف البشري موضوعان مختلفان. ونحتاج إلى glad Si‏ 
وان ندرج الجميعٌ في النقاش. 

شكّل برنامجٌ «العرق»» وهو برنامج التعليم العام الذي يُمثل هذا GUI‏ جزءًا 
منه» Éa‏ توجيهية تحت إشراف الجمعية الأمريكية للأنثرويولوجيا وتحت القيادة 
الاسترشادية للدكتورة بيجي أوفربي. وكان من بين نتائجها الملموسة موقعٌ إلكتروني 
(www.understandingrace.org)‏ أنشأته شركة Gul‏ تو إن Lore‏ (يقيادة Qus‏ 
برو اي ومعرض pia giai‏ وأنشئ بالتعاون مع شركائنا في المتحف. وهم 
فريق العمل الاستثنائي بمتحف مينيسوتا للعلوم» بقيادة رئيس المتحف إريك جوليء 
Eg pill TET‏ رويرت جارفنكل وجوان جونز-ريتسي» > وإليهمٍ ندينْ بالفضل الأول 
وبخالص الامتنان. ببساطةء لم يكن من الممكن أبدًا لهذا الكتاب of‏ يظهر sl‏ روبرت 


Yo 


الأعراق البشرية 


وجوان وفريقهما الْمبيع الذي يجيد التعامل مع العقبات» وما يتّسمون به من رُوح الإقدام 
والتعاون. 

oA all Uis‏ المتحفيء وهو في الأساس مشروعٌ ضخمٌ يتألّف من أكثر من خمسين 
عنصرًا تقريبًا من المعروضات» ويشغل Áo Las‏ مقدارها © آلاف قدم dB ab ye‏ يجوب 
البلاد حتى عام ١۲۰۱ء‏ وحقق نجاحًا Lads‏ حتى Ol‏ معرضًا مماثلًا له تقريبًا ds‏ حجمه 
E a EE‏ نف لهم TERRITI‏ مركن A BSE ESED‏ 
العرض المجتمعية الأصغر حجمًا. 


M 


هل العرق حقيقي؟ الأمر aus‏ أحيانًا؛ فهل من الواضح أنه حقيقي؟ 
لابه إن كنا easi‏ عن العرى أ ى gids‏ اليف عنه إن agas US‏ كثيرًا أو sucks‏ 
كثيرًا في كلامنا عنه؛ فنحن على ما يبدو لا نتعمّق فيه كثيرًا على Gi‏ حال. 





شكل :١-١‏ حفل التخرّج في مدرسة سيوارد مونتيسوري (جزءٌ من مجموعة «ليك ستريت» 


الأعراق البشرية 


كيف e AS‏ من حالة الجمود Soda‏ 

الإجابة هي أن نبدأ في طرح أ phia alas [gic cunis Gyall ge dáfiia dia‏ 
الناس أن العرق حقيقي» وهم على حق بالتأكيد. العرق حقيقي, » بيد أنه ليس Gas‏ 
من حيث طريقة تفكيرنا فيه على أنه Jobs‏ وموجودٌ منذ الأزل» وله gelul‏ بيولوجي. 
ól‏ العرق بالأحرى هو فكرة راسخة ذات عواقبَ وخيمة ومدمّرة؛ WY‏ جعلناه كذلك عبر 
قاريكنا وكفافتنا: 

يهدف هذا الكتاب إلى توجيه القَرّاء بحيث يفهمون كيف أن العرق حقيقي وغير 
حقيقي في of‏ واحد. ويُمكن تبديد الجذور الأكثر رسوخًا للعرق والتفكير العنصري 
والعنصرية السافرة من خلال التركيز ببساطة على مفهوم التنوع والقبول كما هو شائع 
We‏ على الجانب الآخرء لا يُمكن لمنهج موضوعي Gales‏ صرف أن يسرد القصة الكاملة 
للكيفية التي شكل بها العرق الأحداتٌ التاريخية والتي يواصل بها تأثيره القويّ على حياة 
الأفراد. إنه بلا شك لا يسرد US‏ شيءٍ عن التباين القائم في تجارب الآفراد بشأن العرق 
Lois‏ عبر coli‏ واللكان: 

نحن نهدف في هذا الكتاب إلى تقديم مزيج من المعالجة العلميةء والتاريخية؛ والتجارب 
الشخصية. والنتيجة التي نأمُلها من ذلك هي تحريرٌ تلك الفكرة على نحو رائع. لقد أصبح 
العرق بمنزلة BÉ‏ غزل يتشابك فيها Gy Lill‏ والثقافةء ples di gQlly‏ الأحياء. وهدفنا هو 
فك قشاءلة تلك (oy SOS‏ خيوطها. وبمجرد فكّهاء يتسنى للمرء فهم المزيد عن الاختلافات 
الطبيعية بين البشر جميعًاء والكيفية التي أصبح بها العرق تلك القوة BASU‏ 

نعلم أن ST‏ 
الشمالية؛ فالعرق يبدو حقيقيًا على نحو واضح؛ ويستطيع US El‏ يوم أن يلاحظ اختلاف 
الأفراد في المظهر الخارجي. ومن الأمور المثيرة للانتباه أن العرق حقيقي — لا لأسباب 
بيولوجية — وإنما لأسباب تتعلق بالأساليب اليومية التي lab‏ بها الاختلافات» وتسبغ 
es‏ شل s osi aso SI wih‏ قد sas‏ الجر Agi eGaa casis de.‏ 
لكن العرق له galal‏ بيولوجي؛ نظرًا لأن فكرة العرق — وتحديدًا العيش في مجتمع عرقي 
مع إمكانية وصول متفاوتة إلى الموارد — لها تأثيراتٌ على الجسم تظهر في معدل وفيات 
eal‏ والبالغين. إذا كان العرق Lang‏ فإنه إذن وهم قوي على نحو غريب. 

مع هدك فإن ها اسطرغتنا أنه دلي a Gol‏ عا عل citis dea od vates‏ 
في لون البشرة وغيرها من العلامات المزعومة للاستدلال على العرق» ليست له أهمية اجتماعية 


1۸ 


أمورٌ ذات صلة بالعرق 


وسياسية متأصّلة أو أشدٌ SA‏ مما تسبغه عليه ثقافتنا. ثمة اختلافات لغوية وثقافية 
وبيولوجية ووراثية بين البشرء إلا أن هذه الاختلافات ليست عرقية؛ بمعنى أنها لا تُقسّم 
الأفراد «بطبيعتهم» إلى أعراق. 

من الآراء الرئيسية في علم الأنثروبولوجيا أن ما نراه على أنه حقيقي إنما يُعزى غالبًا 
إلى ما تهيئ آراؤنا السائدة عقولنا لرؤيته. وبالطريقة نفسها التي اعتدنا بها الاتقا بأن 
الشمس تدور حول الأرض؛ فإننا نرى الاختلاف على أنه عرق لا لسبب آخر سوى أن الفكرة 
مُنتشرة حولنا وليست محل نظر أو نقاش. وكما تقول رئيسة كلية سبيلمان بيفرلي تيتوم؛ 
sb os E‏ اع كد gel eal a‏ كلها vals‏ وعو de‏ للد فاته 
يعوق رؤيتنا الواضحة لطبيعة الاختلاف الحقيقية. حان الوقت BY‏ ينقشع هذا الضباب 
ویزول. 

I‏ ما نأمله في هذا الكتاب» المصاحب لموقع إلكتروني ومعرض متحفي حائرّين على 
جوائز» هو أن نوضّح كيف أن فكرة العرق لا تزال تُواصل تبعاتهاء dS‏ يوم» على كل 
جوانب حياتنا. العرق ليس iis‏ اجتماعية فحسبء )43 Goleta! Xie‏ قوي. سجّل Aguas‏ 
الولايات المتحدة العبد الأفريقي على أنه ees‏ ثلاثة أخماس الشخص الواحد. وعلى الرغم 
من coins:‏ دغ ed E ag cca‏ تعش sail. ERN‏ قوت Us]‏ ماقام 
الولايات قوانينَ daba!‏ لمناهضة اختلاط الأجناس؛ أي التزاوج بين أعراق مختلفة) فإن 
العقد العرقي أعمق بكثير من القوانين والبّيانات «الرسمية». يُعزى سبب رسوخ العقد 
العرقي على وجه التحديد إلى أن فكرة العرق محفورةٌ بعمق في أذهان المجتمع الأمريكي 
ومؤسساته. وما نريده هو أن نوصح العقد الاجتماعي؛ ومن 65 نكشف عن الجذور العميقة 
للتفكير العرقي والعنصري. وكما أن الحشائش الضارة تعود لتنمو من جديد إذا لم Lin‏ 
من جذورهاء فلا Jaru‏ أمامنا للقضاء على العنصرية ما لم pigs‏ بدراسة جذورها وصولا 
إلى الفگر الأساسية التي تقوم عليها. 

وعلى الرغم من أن فكرة العرق أصبحت — ولا تزال — محفورة على نحو جوهري 
في أذهاننا ومؤسّساتناء ففي وسعنا تغيير طريقة فهمنا Goal‏ بل والكيفية التي يتم 
aras ly‏ العرق بف الزات وجعله جوا d Sls Gly gia‏ ذلك .يشمتب العرق أو 
التظامّر بأنه غير yale‏ وإنما بالأحرى عن طريق فهم ele‏ الاختلاف البشريء وتاريخ 
العرق وثقافته وسياساته»ء وكل التجارب الحياتية اليومية المرتبطة بالعرق والعنصرية. 


\4 
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E و‎ cala — (a pal واروا‎ ota eias — lada Sas Le C 
يُرى العرق على أنه ليس مكونًا‎ Glad فيها العرق بمنظور مختلف لم يعرفوه قط من قبلٌ.‎ 
مُذهل!‎ $M طبيعيًا وإنما فكرة ونتاجٌ ثقافي. إنه‎ 

ges,‏ الحظء أنضاء أ ن لحظات الكشف هذه لا تتطلب تدريبًا مُسبقًا في ple‏ الجينوم؛ 
أو الأنثروبولوجياء أو الفلسفة, أو أي مجالٍ معرف آخر. وإنما US‏ ما تتطلّبه في حقيقة الأمر 
هو انفتاحٌ ومُكاشّفة في مناقشة الفرضيات التي كنا نعتقد في صحتها على نحو واضح. 

J| بك‎ adn gf ch dai dais لم‎ gabe مكان‎ d cilia أنك تعيش‎ ls 
«Jas آخر خلاف كونها مسطحة. اعتل قمة‎ Éa في أن الأرض يُمكن أن تكون‎ ui 

EM‏ ف datudl‏ الممتدة Gf GS Bots celata T‏ الأفق aus‏ مرا fla‏ :هذا 

Rn‏ علامة على ا ن الأرض كروية. حان الوقت للانتباه إلى علاماتِ كهذهء ومع ذلك 
عليك أن تتوخّى الحذر؛ فالنتائج تكون مُربكة للعقل. والتحؤّل من رؤية الأرض على أنها 
مسطّحة إلى رؤيتها على أنها كروية هو ما يُطلِق عليه العلماءً تحؤلات النموذج الفكري. 
e Sall elei aal Eas‏ أو odia‏ ق aiding a‏ إل ella‏ أن يكون ربكا 
والأمرُ يستغرق Aas‏ الوقت لتنظيم الأفكار وإعادة ترتيبها. 

بالإضافة إلى ما يطرحه هذا الكتاب من dad‏ جديدةء فإنه ينفرد بميزة أخرى» 
وهي أنه مُصاحِب لمشروع gea‏ العام الوطني «الأعراق البشرية: هل نحن lim‏ على 
هذا القدر من الاختلاف؟» الذي حقّق نجاحًا sods‏ يتألّف هذا المشروع المطوّر من قبل 
الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا من مجموعة من uA jl‏ المتنقلة (يوجد Úlla‏ معرضان 
بمساحة o‏ آلاف قدم مريّعة يجوبان أنحاء البلادء ومعرض أصغر بمساحة ١٠٠١‏ قدم 
مربعة تقريبًا)» وموقع إلكتروني» ومواد إضافية. يتمحور المشروع حول ثلاث 
فگر رئيسية قوية: (V)‏ العرق gris BLAS!‏ حديث. (Y)‏ يتعلق العرق بالثقافة وليس 
بعلم الأحياء (من دواعي المفارقة أنه على الرغم من أن العرق لا يتعلق بعلم الأحياء أو 
بالبنية الوراثية؛ SR‏ له نتائج بيولوجية. وسيتم تركيز الضوء في هذا الكتاب على بعض 
هذه النتائج» لا سيّما فيما يخص الصحة والثروة). (Y)‏ العرق والعنصرية موجودان بقوة 
داخل المؤسسات وف Whe‏ اليومية. والكتاب pad‏ في ثلاثة أقسام تماشيًا مع تلك الفكر 
الرئيسة الثلاث: قسمٌ عن التاريخ» يليه aud‏ عن العلم» وقسمٌ أخير عن التجارب الحياتية. 

Jab‏ أن يستحوذ هذا الكتاب على اهتمام أولتك الذين زاروا الموقع الإلكتروني 
أى Ayal!‏ كاك 2 اله وال ان قن ارو sli‏ الالكتروني «uA alls‏ 
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فسيجدون في الكتاب مزيدًا من الشروح المُفصّلة والأحداث التي وقعت على خلفية الموضوع 
والتي لم يكن من الممكن توضيحها في جولة aii‏ تفقدية داخل المعرض. يتضمن الكتاب أكثر 
من مائة صورة نهدف من خلالها إلى استيعاب المعنى الذي تشرحه الصور وتُوضحه. 
S‏ إلى تعزيز ما يمكن شرحه على النحو الأفضل من خلال الكتابة الموجزة. 

ó‏ الهدف من الكتاب الذي بين يديك أن يكون GUS‏ تمهيديًا جوهريًا عن فكرة العرق 
وحقيقته» وعن LAS‏ ارتباط هذه الفكرة بالعنصرية في المؤسسات By‏ حياتنا اليومية. 
ومن وجهة نظرناء فإن الأعراق البشرية «لا وجود لها في الطبيعة.» وإنما الفكرة بالأحرى 
أن البشر هم oá‏ اخترعوا العرق. 

من خلال الجمع بين الآراء والأمثلة الُستقاة من مجالات العلم والتاريخ والقصص 
الفرديةء فإننا نهدف إلى تأليف Sle GUS‏ في موضوعه ولكنه جذاب LAÍ‏ ومُفعّم بالحيوية. 
وهدفنا هو أن ننأى بالقرّاء عن susti‏ الثنائي المغلوط للأعراق البشرية على أنها حقيقية 
وغير حقيقية. نريد أن يدرك القراء دور التحليلات الاجتماعية والبيولوجية المعاصرة في 
إظهار أن العرق حقيقيء والطّرق التي توضح من خلالها أن العرق بات Slag‏ فكرةٌ بالية 
ومُهمَّلة (لا سيّما من حيث كونه طريقة للتفكير في الاختلافات الوراثية بين البشر). نريد 
لهذا الكتاب أن oss Sued‏ عميقًا لدى Ald‏ وأن Ser‏ الجميع بلحظة من «الگشف». 

ts‏ الفگر الرئيسية الخمس التي يتناولها هذا الكتاب فيما يلي: 


— العرق كطريقة لتصنيف الجماعات‎ é ASI «فكرة العرق هي فكرة مُخترّعة.»‎ (Y) 
معزول أو في مكان واحد‎ ano هذا الاختراع في‎ Sad وبالتبعية الأفراد — وترتيبهم. لم‎ 
مرة. وإنما أخذت هذه الفكرة العلمية والاجتماعية تسود ببطء وأ قيقد‎ US 
à أكثر فأكثر من خلال الاستكشافات الأوروبية والاستعمار والعبودية في الأمریككين.‎ 
المتعلقة‎ oli الاخخلافات الحسدية (أى‎ CN ريما كان العرق معن‎ epic القرن الثامن‎ 
بالنمط الظاهرى ي) بين الأوروبيّين وغيرهم كانت هائلة فيما يبدو.‎ 

TANT‏ ن العرق EU‏ بشري نتناوله في القسم الأول من هذا الكتاب» فإن 
الفكرة كانت قوية ومؤثرة من الناحية السياسية؛ لأن الاعتقاد في وجود أعراق مُنفصلة 
وغير متساوية كان بمنزلة التبرير الأدبي والأخلاقي الوحيد la‏ للمعاملات اللاإنسانية 
cag al‏ شكل الاستعمان والفيود ةي pull‏ الأول من USI‏ سيوف Sail‏ عن 
القصة Glial‏ للتاريخ الاجتماعي والديني والسياسي والعلمي المتشابك للعرق. والقصة 
معروضة في أربعة أجزاء على نحو مُتماثل ELS‏ مع النسق ell‏ في المعرض. 
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(Y)‏ «التباين البيولوجي بين البشر Giada‏ وواضحٌ alas‏ وضروري.» نحن متباينون 
حقا. يقدم الجزء الثاني من هذا الكتاب معلوماتٍ تمهيدية عن التبايّن الجيني بين البشر؛ 
أي النمط الذي يظهر به التباين ضمن الأفراد وبين الأفراد والجماعات. بمفهوم التطوّرء 
uia‏ إذا لم يكن التنوع يضفي dogs‏ على الحياة» فإنه بالتأكيد أحد المقومات المطلوبة 
لبقاء النوع البشري. 

(Y)‏ «فكرة العرق لا pad‏ التباين بين البشر.» من كبرى خرافات العرق على الإطلاق 
bf‏ — بصفتنا بشرًا — لنا أعراق بيولوجية «ls‏ على المستوى البيولوجيء أو sae‏ 
أدق» على المستوى الجينيء shed‏ عرقنا جانبًا كبيرًا من حجم الاختلاف القائم بيننا وفي 
إمكاناتناء ومع ذلك يكيرنا ele‏ التباين البشري خلاف ذلك. إِنَّ العرق بوصفه تباينًا جينيًا 
خرافة؛ فالعرق لا plas‏ التباين» كما أنه ليس بنية وراثية نافعة. في هذا الكتاب» سنستعين 
aeos‏ الامكلة الترايظة Slash‏ سين salis‏ 

i نتشارك فيه جميعًا إلى‎ Sal في آن واحد.» فكرة العرق هي‎ as «العرق ثابث‎ (é) 
كان عليه‎ Ue - كثيرًا - في جوهره‎ cis كبير. ونحن نرى أن العرق في الوقت الحالي لم‎ 
الأفكار‎ Je مائة عام أو حتى ثلاثمائة عام مضت. بيد أن حقائق العرق - كيف‎ dis 
في الخبرات الحياتية - تتغيّر من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. أمامنا الفرصة‎ 
بأنها ذات طابع عرقي.‎ cout! هنا لمشاركة بعض من تلك النماذج الحياتية المختلفة التي‎ 
تخيّل كيف كان يصبح الأمر لو كنت أحد السكان الأمريكيّين الأصليّين ورأيت الأوروبيين‎ 
الموجودين في أمريكا خلال‎ bull للمرة الأولى؟ كيف كان يُصبح الأمر لو كنت أحد‎ 
Zaha العرق بين المجموعات‎ CERA فهم كيفية‎ ac Las تتوقع أن‎ Tall العالمنة‎ Gal 
نفسه.‎ Gall أعمق لكل مجموعةء وفهم أعمق لمفهوم‎ ped في تقديم‎ 

Gain (0)‏ مَنْ بيدهم مُستقبل العرق.» SAI‏ متروكٌ لنا في الطريقة التي نواصل بها 
ed‏ العرق aulas talo‏ ا aly‏ يان age casis] d eis this‏ 
في طريقة تفكير العامة على اختلاف فتاتهم ‏ في العرق وكيفية حديثهم عنه. ومن 
خلال شرح الكيفية التي 3& بها استغلال قوة العرق في الماضي لتقسيمناء سنُوضّح في هذا 
الكتاب كيف أن هذه المعرفة الجديدة هي قوة تهدف نحو الفهم والاتحاد من جديد. بمجرّد 
أن نفهم العرق وما uals‏ به من حقائق وخرافات» يتوقف التذرّع بالعرق GES‏ جاهز 
التختلافات المفرطة بين اليش من هيت الكروة: oes‏ ذلك :من موشرات المشاواة 
الأساسية والتجارب الحياتية. 
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العرق اختراعٌ (edo‏ حديث. 

يرجع تاريخ العرق إلى بضع olia‏ فقط من السنين» مقارنةٌ بالتاريخ البشري Sall‏ لفتراتِ طويلة. 
وعلى الرغم من أن فكرة العرق ليست علميةء فإنها افترضّت وجود اختلافات كبيرة بين البشر 
سمحث بتقسيمهم إلى sue‏ محدود من الفتات أو الأعراق. ومع calli‏ هل نحن مُختلفون بدرجة 
كبيرة؟ يشترك US‏ البشر في أصلٍ مشترك. ولأن US‏ منا fied‏ مجموعةٌ فريدة من الصفات الموروثة, 
فإن US‏ البشر يُظهرون تباينًا بيولوجيًا. 

ارتبطت فكرة العرق منذ البداية بالسلطة والتدرّج الهرمي بين البشر؛ حيث كان يُنظر إلى مجموعة 
ما على أنها أعظم ox, GLa‏ إلى الآخرين على أنهم أدنى Gla‏ وعلى الرغم من إثبات بطلان 
مفاهيم التراتبية الهَرّميةء وإزالة العوائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء فلا تزال فكرة العرق 
الموروثة Eas‏ حياة الأفراد وعلاقاتهم في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم. 

ريما يرد هذا الكتاب على المفاهيم الشائعة عن العرقء anis‏ تساؤلاتء Sii,‏ التفكير النقدي. 
ونأمُل أن يسهم المعرضء والموقع الإلكتروني العام» والمواد التعليمية التي أنتجها مشروع oll»‏ 
في تعزيز الحوار على مستوى الأسر والمجتمعات في كل أنحاء الولايات المتحدة. وأن يساعد في تحسين 
العلاقات Gin‏ جميعًا. 


الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا 











نص الفيديو الافتتاحي لمعرض «العرق» 

العرق. 

ما العرق؟ 

با الع شفرف سنا fasse‏ 

إليكم ما نعرفه بالفعل: العرق كلمة قصيرة ذات تاريخ طويل في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكنكم 
التفكير في تاريخ أمريكا وفكر الأمريكيّين عن العرق على أنهما متصلان» ومتشابكانء ومتغيّران 
باستمرار. العرق مُبتگر كهذه اللوحة الزيتية تمامًاء وهو فكرة قوية ومؤثرة اخترعها المجتمع. 
eagle Gall‏ راس شل امتصان Uta]‏ وقوانينها ومؤسئساتها الاجتماعية: Logie sag‏ معن حكن 
مصير US‏ منا. وكثيرٌ من Sail‏ التي نربطها WE‏ بالعرق نشأت خلال عصر الاستكشاف الأوروبي. 


سافر أوروبيون أمثال كريستوفر كولومبوس عبر البحار وقابلواء ثم استعمروا أو غزواء شعويًا 
في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين» مُختلفين DAS‏ عنهم في الشكل واللغة والسلوك. ثم جاء العلماءٌ 
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والمنادون بالمذهب الطبيعى بعد ذلك قصدّفوا تلك الاختلافات إلى أنظمة أصبحت أساسًا لمفهوم 
العرق كما نعرفه GIL‏ 

في المستعمرات AS A‏ كان العْمّال الأوائل Lad‏ أوروبيين يعملون بنظام التعاقد الطويل الأجل 
عندما تم جلب العمَّال الأفارقة عنوة إلى فرجينيا في أوائل عام ١١١١ء‏ كانت المكانة الاجتماعية تتحدٌ 
من خلال الثروة والدين» لا الصفات الجسدية مثل لون البشرة. 

إلا أن الوضع تغير. 


بمرور الوقتء أصبح للاختلافات الجسدية أهميتهاء ومع ظهور تجارة الرقيق عبر الأطلنطيء شرع 
ess‏ الأراضى الزراعية في إحلال العبيد الأفارقة الذين استعبدوا بموجب صكوك العبودية الدائمة 


محل JULI‏ الأوروبيين. وسرعان ما ظهرت بنية اجتماعية جديدة تستند بصفة أساسية إلى لون 
البشرةء وهي 4 يتصدّرها الأشخاص ذوو الأصول الإنجليزية ويأتي في نهايتها esl‏ الأفارقة 
والهنود الأمريكيون. 


بحلول عام ١۱۷۷ء‏ عندما ps‏ توماس جفرسون — وهو من مالكي العبيد — عبارة IS»‏ البشر 
foils‏ سواسية» في إعلان الاستقلالء dal cal;‏ ديمقراطية تنطوي Yo‏ تناقض كبير في جوهرها 
بشأن قضية العرق. وعلى الرغم من تأكيد أمتنا الجديدة على استقلالها من الطغيان والاستيداد 
الأوروبي» كان BG‏ إلى السود والهنود الأمريكيّين على أنهم أقل من البشرء ولا يستحقون الحريات 
نفسها التي يحظى بها البيض. 

في القرنين التاسع pie‏ والعشرين» استمرّت فكرة العرق في تشكيل الحياة في الولايات المتحدة. 
ودعم ظهورٌ ele»‏ الأعراق» الاعتقادَ الشائع بأن الأشخاص ذوي البشرة غير البيضاء أدنى days‏ 
من الناحية البيولوجية. winds‏ إخراج الأمريكيّين الأصليّين من أراضيهم؛ > وإقرار الفصل العنصري» 
واعتقال اليابانيين الموجودين في أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية أمثلةٌ موروثة عن العواقب التى 
قادنا إليها هذا التفكير. ١‏ 
يخبرنا WE alll‏ أن IS‏ البشر يشتركون في أصلٍ مُشترك واحد. وعلى الرغم من وجود اختلافات 
Lan‏ فإننا متشابهون أيضًا في نواح كثيرة ALU‏ 


تؤدي الديموغرافيات المتغيّرة في الولايات المتحدة By‏ مختلف أرجاء العالم إلى ظهور أنماط جديدة 
من الزواج» والإسكانء والتعليم» والتوظيف» وفكر جديد بشأن العرق. 

وعلى الرغم من مظاهر eda edil‏ فلا يزال تراث العرق يؤثر فينا بأساليب شتى 

إِنَّ الفرضيات الراسخةء والصور النمطية ALE‏ عن العرق تجعلنا نعتقد أن الاختلافات القائمة 
من حيث الثروةء أو الصحةء أو الإسكانء أو التعليم» أو التوظيفء أو القدرة البدنية في المجال 
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الرياضي» هي أمورٌ طبيعية. ونعجز أن نرى الامتيازات التي Aii‏ للبعض pds‏ منها آخرون 
بسبب لون البشرة. 

لقد عرز هذا oul! plas‏ العرقء مُمارسات التمييز وعدم المساواة على مدى قرون. 

لقد AL‏ في Gas‏ تواصلنا كبشر بعضنا مع بعض؛ ومن هذا المنطلق» صمّمت الجمعية الأمريكية 
للأنثروبولوجيا هذا المعرض لمشاركة قصة العرق الُعقدةء وتمييز الوّهُم عن الحقيقةء والتشجيع 
على وجود نقاشات هادفة حول العرق في المدارسء By‏ أماكن العملء وقي الأسر والمجتمعات. 

فكّر كيف يمكن أن يتغدّر رأيك في لوحة ما بينما تمعن النظر فيها عن LAS‏ أكبر. 


ندعوك إلى اتخاذ النهج نفسه في نظرتك للعرق. اختبر فگرك ومعتقداتك بشأن العرق وافحصها من 








الحزء الأول 


تاريخ العرق والاختلاف والعنصرية 





هذه الصورة المتخيّلة Ge‏ بياض البشرة: اللتقّطة هناء لا تعتبر ll‏ جزءًا من اختراع الأعراق؛ 
فمن Lal‏ به das‏ أن بياض البشرة هو أحد معايير الجمال والاستواء؛ ومن AS‏ فإنه يُتيح 
الوصول إلى السلطةء وإن كان هذا اختراعًا Goud Ésa‏ (الصورة بتصريح من متحف مينيسوتا 
للعلوم» كرايج ثيزن). 


الفصل الثاني 


مقدمة إلى العرق 


واصل العالّمُ مسيرته طوال الغالبية الساحقة من تاريخه دون أن يعرف العرق» 
في حين لم تخل الولايات المتحدة dis‏ قط. 

ديفيد روديجرء «كيف sacs‏ العرق في تاريخ 

الولايات المتحدة. منذ فترة الاستيطان 

والعبودية حتى ظاهرة أوياما؟» 


)١(‏ فهم حقيقة العرق 

iss‏ التشبيهات الخاصة بالعرق؛ فأحيانًا يقال إنه عقدٌ اجتماعي» أو ضبابٌ معرفيء أو 
خرافة خطيرة؛ أو وهم قوي» jai‏ هذه التشبيهات Lands‏ عن حقيقة العرق في مجتمع 
الولايات المتحدة المعاصر. العرق موجودٌ الآن في كل مكان. Gl,‏ كان الالتباس وأوجه 
الخلاف المحيطة بتعريفاته أى توصيفاته؛ فقلیل هم Of‏ يناقشون هذ الفكرة ويجادلون 
Uic rao ale ae a ame ee ea‏ 
TE‏ ا والتعليم, والحياة العاطفية, والصداقة, ال ا às dally‏ 
الحم كت ua»‏ هذه التأثيرات قد تكون ظاهرة على نحو مؤلم أو 
AE‏ ملحوظة فعليًاء إلا أنها موجودة دائمًا. ونتيجة لذلك» Lis‏ معظمنا بمرور الوقت 
ds‏ داخله معتقداتٌ عرقية راسخة تستند إلى هذه التجارب SII‏ وإلى مجموعة ثابتة 


الأعراق البشرية 


من الصور وأشكال المعرفة الأخرى التي 5525 الثقة في قدرتنا على رؤية العرق وإدراك 
وجوده. By‏ النهاية» فإننا نُصبح خبراء في العرق» أو على الأقل خبراء في الكيفية التي نرى 
بها «الأعراق» وتَخبرُهاء من حيث خصائصها المادية» وسلوكياتهاء ولا سيّما اختلافاتها 
المتأصّلة أو الجوهرية. 

إننا نناقش طبيعة العنصرية المعاصرة ومداها في محيط الأسرة والأصدقاءء ds‏ 
المنتديات على الإنترنت» بل وعبر «الحوار الوطني» eiii‏ الذي Sale dates‏ الأعداث 
Sew Baya Gy ios easy, eal f‏ تو Js sits loa‏ أله E‏ 6425-35 
تجاربٌ الآخرين ومعتقداتهم إلى إعادة النظر في تجارينا ومعتقداتناء بيد أن هذا التبادل 
على مستوى التجارب والخبرات نادرًا ما يستقصي — أو يكشف عن - الركائز الثقافية 
doa‏ لالذواما dec T Ga‏ مجاه aou‏ و ا كرتن Ba 398 is SGA‏ 
الثانية التي يقتضيها تخمينٌ العرق «الحقيقي» لشخص ما إلى انتقاد فرضية أن العرق 
له ساش elt‏ في علم الأحياء أو فكرة الأنماط الظاهرية العرقيةء أو التشكيك من 
الأساس في رغبتنا في «تصنيف» هذا الشخص على أساس عرقي؟ إن ما Š‏ فيه على 
الأرجح هو عدم توافق هؤلاء الأفراد مع المعايير العرقية التي GS‏ عدم صحتها منذ زمن 
بعيد. بالتأكيد» قد يعترض مَنْ لا يزالون يهتمون Sas‏ الأعراق وإحصائها على ما là]‏ كان 
ينبغي تقسيم البشر إلى ثلاثة أعراق أو أربعة أو خمسة أو يزيد. ومع ذلكء يقفز قليلون 
إلى الاستنتاج المنطقي الذي يسمح لهذه التفاصيل الثانوية في ظاهرها بتحدي إيماننا 
بالعرق بوصفه وسيلة لبيان الاختلاف بين البشرء وتصنيفه؛ ومن ثمَّ إسباغ منزلة معينة 
عليه. قد يُمثل اتخاذ هذه الخطوة ias‏ حتى لأولئك الذين يكافحون من أجل إبطال 
«العقد العرقي» وإلغائه (ميلز (VAAV‏ ونبذ مفاهيم السيادة العرقية أو التفوق العرقي. 
ومن کول عدم CSS Lus‏ ىفك التحبانا aN beg tis‏ أن TC URI oS)‏ 
السطحية فحسبء lil‏ نُقَوّض قدرتنا على فهم العرق وطرح العُنصرية. 

c ol‏ التصالح مع تاريخنا المتنوّع والمشترك فيما يخص العرق والعنصرية هو نقطة 
انطلاق جيدة لأولتك الذين يرغبون في نبذ فكرة العرق. وفي الواقع» ثمة أمورٌ AST‏ محل 
تفكير فيما Gh‏ بقدرتنا الجّمعية أو بعجزنا الجّمعي عن مواجهة ماضينا العرقي 
بإنصافء من مجرّد تكرار أخطاء الماضى وجرائمه؛ AY‏ يُمثل تاريخًا Ge‏ إن هذا NTC‏ 
يقوش iau‏ ووا ك Easton d Gs ante estes‏ كاه d‏ مكو اکان ارذ 
الأحداث التاريخية المرتبطة بالعرق والعنصرية الظهور على السطح» Ath‏ الحرفي 


Y. 


مقدمة إلى العرق 


للكلمةء sail‏ صياغة ماضينا وحاضرنا. liag‏ هو ما كان عليه الوضعٌ في مستهلٌ القرن 
العشرين عندما Stel‏ عمال البناء «اكتشاف» المقبرة الأفريقية في نيويورك التي Shai‏ 
في حي مانهاتن السفلي خلال القرنين السابع phe‏ والثامن عشر. ساعدت أعمالَ الحفر 
Slay M. eoe y dae‏ اناك SY aca‏ من hao JI‏ تحص عن biis‏ 
الأمريكيّين الأفارقة هذه الطاعنة في القدّم في إثارة اهتمام واسع cuis‏ العبودية في 
الشمالء ذلك التاريخ الذي لم Bas‏ بالدراسة الكافية أو التقديز اللائق (بليكى (Y‏ 

ها تواضل ladies dou Ga os‏ ,ف خراك الدراسةى راا desti‏ 
والبنوك» وقاعات المحاكم» Gy‏ مجموعة كبيرة من الهيئات المؤسّسية؛ حيث تزيد أو 
تنقص فرص الحياة والحقائق المادية على نحو كبير. في هذه الأماكن» من السهل أن 
تُخفي dab‏ الإجراءات والتفاعلات — الموضوعية في ظاهرها — فرضياتٍ وتحيزات 
وعلاقات قوة debe‏ ضمنيًا بالعرق. ويُمكن لهذه التفاعلات الروتينية أن تستدعيء وأن 
تعرز gue‏ نمطية وعلاقات قوة ذات أساس عرقي بأساليبَ ماكرة وإن كانت ANGE‏ 
وخصوضا من خلال وضع cale‏ :الخاد «quid‏ أو اع الالوان» canal gil)‏ 
الفصل السادس من هذا الكتاب). نحن نجسّد ماضينا العرقي ونْرسّخه إلى أعمق days‏ 
من خلال تصنيفات الهوية المعاصرة وما يرتبط بها من تفاوت فيما oi.‏ الصحة 
والثروة والفرص التعليمية» وهي أمورٌ نناقشها في الجزء الثالث من هذا الكتاب. ومن 3« 
على الرغم من S‏ البعض مُتحمّسون حاليًا لإعلان الولايات المتحدة مجتمعًا «خاليًا من 
العنصرية والتمييز العرقي»» ÓB‏ هذه الفكرة التي كثيرًا ما Gian)‏ بها تبدو عاريةٌ من 
الع att cag adi eol Gata iocos os faa,‏ المتضرية ااا 
من جذورهاء والكرّسين لهذا الهدف (هاريسون ٠٠٠٠ء‏ الفصل السابع عشر من هذا 
الكتاب). في الواقع» بصرف النظر عن النتيجة» يرى معظم الناس أنَّ من الصعب تخيّل 
فترة لم يكن العرق فيها موجودًا أو تصور الحياة بدونه. aa‏ من cell‏ فإننا نميل إلى أن 
نستنتج مما بات عليه الوضعٌ حاليًا من انتشار العرق وهيمنته ‏ في المؤسسات» والثقافة 
الشعبيةء واللغة. وغيرها - أنَّ العرق لطالما كان موجودًا وسيظل معنا دائمًا؛ فالعرق؛ 
Lad‏ يبدو» جزءٌ حتمي من ماضينا ومصيرنا. 

هل هذا ما عليه الوضعٌ حقا؟ إلى أي code‏ تتغلغل Sod‏ العرق في أعماق التاريخ 
البشري؟ 


NF 


YA 


الأعراق البشرية 
(Y)‏ اختراغ بشر 2 حديث 


كما تشير العبارة الْمقتبّسة. des‏ نحو مُستحيل كما يبدو عليه الوضعٌ الآنء ثمة فترة 
لم يكن العرق فيها قد شوّه مفاهيم التنوع البشري das‏ في الواقع» يتفق slale alas‏ 
الأنثروبولوجياء والمؤرّخونء وغيرهم من المعنيّين بدراسة الأنظمة الثقافية والاجتماعية 
ومقارنتها؛ أن تلك الفترة لم تكن ببعيدة (Ys V assu) Gl‏ إنهم لا يعترفون 
بالعرق بين البشر بوصفه نتاج التطور البيولوجي أو الصنيع الإلهي. Toss‏ من ذلك» وضع 
الباحثون مجموعةٌ كبيرة ومُتزايدة من الدراسات والأبحاث التي i‏ فكرة أن العرق بنية 
اجتماعية / تاريخية / ثقافية؛ منظومة من «s sally Kall‏ والعلاقات الماديةء التي انبثقت 
shy‏ في سياق الاستعمار والتوسّع الاستعماري الذي اعتمدته أورويا الغربية في مستهلٌ 
القرن الخامس عشر. وعلى النقيض من الاعتقاد الشائع ob‏ العرق صفة بشرية مميّزة 
وفطرية ومُثبّتة تجريبيّه يُوضّحون أن القوانين الأولى التي وُضعت لإقامة الحدود العرقية 
uale Bel dodi aUud‏ الم sata of buta cuc S053‏ هقر عنما 
كانت «النظرة العالمية العرقية» فكرةً جديدة يُطالعها alla!‏ لأول مرة (سميدلي (Y* ^V‏ 
وانطلاقًا من هذا المنظورء ÓL‏ الأعراق البشرية ليست chins‏ بيولوجية. وعلى الرغم من 
وجود الكثير من السّمات المادية (وعلى نحو متزايدء الثقافية) الُشتركة على ما يبدو التي 
تُعزى إليها مرجعية الأعراق» فإن الأعراق في الواقع ما هي إلا SULS‏ سياسية ناتجة عن 
تصرّفاتنا الاجتماعية (بليكي ٩۱۹۹ء‏ موكوباداي وآخرون Y: *V‏ هاريسون (A50‏ 
نحن نتّفق في الرأيء والمعلومات الواردة في الفصول والأقسام القادمة تدعم وجهة 
النظر هذه التي ترى SI‏ العرق اختراعٌ بشري حديث. تُشير الأبحاث الراهنة إلى أن 
الأعواق المشرية Lais] Lal aus Bags ge‏ و مالفال ail‏ خد اها Gal tgs‏ الا Bele‏ 
فل cs (Xe 13585). Salad aly 25490 sb oss. — atr tate coton‏ نعل أن 
الاعتراف بالعرق والعنصرية بوصفهما حقائق اجتماعية ثقافية» وليسا حقائق بيولوجيةء 
ما هو إلا Ci‏ ضئيل من العمل التحليليء وما خفي كان أعظم. LÍ‏ ما giles‏ عليه 
الأكاديميون المنهج «البنائي»» فإنه edis‏ منظورًا acest‏ من خلاله المظاهر والعلاقات 
والنتائج الأيديولوجية والمادية المتعلّقة بالعرق والعنصرية والظواهر ذات الصلة موضع 
البحث النقدي (سميدلي ۷٠٠۲ء‏ هاريسون (V+ +o‏ ببساطةء Jia‏ هذا المنهج وسيلة — لا 
غاية — لفهم العرق؛ ومن AS‏ فإننا لا نهدف ببساطة إلى إقناع القارئ بأن الأعراق البشرية 
هي SLL‏ اجتماعية ثقافية» وإنما Lise‏ بالأحرى في هذا القسم من الكتاب أن نوضح 


YY 


مقدمة إلى العرق 


بدقة كيف ولاذا أصبح العرق ولا يزال — شأن الطبقة الاجتماعيةء والجنسء وغيرهما من 
«معاول الاضطهاد» (فارمر (Y+ -Y‏ - عنصرًا Jlag Lal,‏ للتقسيم الطّبّقي في المجتمع 
الأمريكي والثقافة الأمريكية. وكما يشير عنوان هذا الجزء فإن التاريخ الصعب Goal‏ 
في هذه الدولة هو في الواقع مجموعة من القصص أو الحكايات المتشابكة التي توضّح 
كيف تواطأت:- وتبارت أحيانًا — قوئ العادات والتقاليدء والدين» والقاثون: والعلم في 
توضيخ GAGA!‏ البشري pSailly‏ فيه Go)‏ خلال قوانين مناهضة اختلاظ الأجناس على 
سبيل المثال). Sf‏ الخطوة الأولى نحو فهم شامل للعرق هي إدراك أصوله السياسية «غير 
edes cenis]‏ لكين aay‏ ا Messe ox A ool‏ 
وماذا صار اليوم» وما الذي من Jail‏ أن 41523 إليه في السنوات القادمة؟ 

ردن خلال oa UR‏ الكداب او de gh al oed S‏ 
وتطورها. إلا أن من الملائم sl‏ أن نعرض نبذةً موجزة عن «الفترة السابقة على ظهور 
فكرة العرق». من SLI‏ أن الزعم القائل بأن العرق لم يدخل المشهد إلا في حقبة متأخْرة 
من التاريخ البشري» ريما تعود إلى بضع cia‏ من السنين؛ يترك مسألة الكيفية التي 
عالجت بها الشعوبٌ الأولى الاختلاف البشري مفتوحة على مصراعيها دون حسم. كيف 
eas‏ أسلافنا التنوّع الثقافي والبيولوجي حتى ذلك الحين؟ إذا كان العرق És‏ في التجربة 
الإنسانيةء فما الذي كان سابقًا على التفكير العرقي؟ 

لا شك أنَّ الشعوب السابقة كانت شعوبًا pudd‏ بالاستعلاء العرقي؛ إذ كانوا IAS‏ 
ما يعتقدون أنهم GLa Yel‏ من الناحية الثقافية من غيرهم» وكانوا أحيانًا يجنحون إلى 
العادة السيئة التي يصوّرون فيها الآخرين على أنهم غير مُتحضَّرين ووحشيّين أو همجيّين 
sou‏ انيم كانوا رن aged‏ وال عن هذا QULA‏ ومن هد كنا daara‏ 
كتاب تمهيدي عن الأنثروبولوجيا الثقافيةء يختلف المنطق الاستعلائي العرقي عن المنطق 
العرقي الذي ظهر ay‏ اختلافًا كبيرًا. daig‏ هذه الاختلافات في abl‏ صورها فيما 
يتعلق a pull ciii Gags‏ ووجوة Ajab DBL‏ بن الشفات Sly AUS‏ 
أو غيابها. قبل نشأة العرق» كان she AST Goll‏ بكثير إلى ربط الممارسات الثقافية على 
نحو غريزي وصعب التغيير بالاختلافات الجسدية؛ التي GIU‏ ما تُعزى إلى الظروف البيئية 
المختلفة (بريس (T°‏ ولم يكن الناسُ بالضرورة يميلون إلى الاعتقاد p.55 Ob‏ النمط 
الظاهري عبر الجماعات fh‏ اختلافات فطريةٌ أو جوهرية — أي لا يمكن تجاوزها — 
في القدرة أو الشخصية. في الواقع» كان الناسٌ قبل العرق على استعدابٍ أكبر لإمعان النظر 


yy 


الأعراق البشرية 


في الأنماط الظاهرية Ly‏ يجعلهم يتوصّلون إلى أوجه شبه سلوكية Gael‏ إن el‏ يكن إلى 
أساس مُشترك. علاوة على ذلك» بما أنهم اعتبروا الآخرين متخلّفين ثقافيًا من حيث اللغة 
أو الدين أو الغذاء أو الزينة أو غير ذلك من سلوكيات أخرىء فقد مالوا إلى اعتبار هذه 
النقائص أمورًا قابلة للتقويم. وبمرور الوقتء أصبح من الُمكن gas‏ الفا و 
dices)‏ من خلال التنشكة الثقافية «الملائمة»» في حين لم Guts‏ محو الدُونية العرقية 
المتأصلة» بحُكم تعريفها. 

مرةً أخرىء فإن التحيّزات الثقافية ليست بالأمر الحميد على الإطلاق» وهدفنا في هذا 
الصدد لا أن canal‏ الأنظمة às Lb‏ لمدى خباثتها وضررها. في الواقع» يصعُب 
أحيانًا التمييز بين الاستعلاء الإثني والعنصرية؛ بسبب الخلط المتزايد بين الثقافة والعرق 
(هاريسون؛ الفصل السابع phe‏ من هذا الكتاب). الهدف هنا هو إبراز التحول الخطير 
الذي يُمثله العرق في طبيعة العلاقات بين البشر؛ وهو Doo‏ مُؤسف - في محور التركيز 
الأساسي - من عادات وتقاليدَ مُكتسّبةٍ إلى مفاهيم ثابتة أو جامدة عن الصفات الجسدية 
والأساسية. بوجه عام» OL‏ مفاهيم التنوع السابقة على ظهور العرق لم تمنع المرءَ من 
إدراك أو إقرار القدرة المشتركة للبشر على eii‏ والإسهام على نحو تام في أي ثقافة أو 
مجتمع» بصرف النظر عن الصفات المرتبطة بالنمط الظاهري التي استّخدمت فيما Jay‏ 
لتمييز الأعراق. 

يشرح alle‏ الكلاسيكيات فرانك سنودن (YAAY)‏ هذه الحقيقة بوضوح في دراسته 
المبتكرة «قبل التعصّب اللُونيء»» التي أعدَّها عن «الصورة الذهنية للسود» في الفن والأدب 
المصريء والإغريقيء» والرومانيء والمسيحي المبگر. يلاحظ سنودن - Gad‏ من الانجراف 
وراء قراءة القضايا الاجتماعية المعاصرة في ضوء الأحداث التاريخية السابقة - أن 
التفاعلات في بلدان البحر الأبيض المتوسط القديمة بين الشعوب التي Caius‏ حاليًا إلى 
سودٍ أو بيض — حتى بين الخصوم السياسيّين والعسكريين — كانت خالية من الوعي 
cally ERU‏ ومن أي نوع من التمييز العرقي. ويُشير إلى أن هذه المجتمعات لم تنظر 
قط as Cael ula bond]‏ سانا الكوودية: 

كما أن التاريخ القديم ليس تاريخ العرق الأبيض (بينتر (Y^ o‏ ومن غير 
المستغرب أن الحُجج المعارضة للعرق والعنصرية بوصفهما jolie‏ جامدة أو قديمة 
من العلاقات البشرية تطغى على SLES‏ ويليام إدوارد بورجاردت دو بويز (VAYA)‏ 
وآنا جوليا كوبر (VAM)‏ وسانت كلير دريك AV)‏ ۱۹۹۰)» وآخرين cha‏ سعوا إلى 
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مقدمة إلى العرق 


الدفاع عن الأمريكيّين الأفارقة و«حمايتهم» من المزاعم التي تنعتهم بالدُونية الفطرية 
والمتأصّلة على نحو غير قابل للتغيير. 

تساعد المعالجة التاريخية والأنثروبولوجية الرصينة التي Lade]‏ هؤلاء العلماء عن 
مفهوم Gall‏ والظواهر المرتبطة به ÉN‏ في التعصّبٍ اللّوني والتحيّز الجنسي؛ في 
تشكيل الأساس الفكري للتفسيرات البنائية الراهنة. بيد أنه لا يتعيّن على المرء — كما 
أشرنا أعلاه — أن akii‏ العصور القديمة cui!‏ قيمة الفترة التي تفوّقت فيها الثقافة 
القابلة للتقويم على مفهوم العرق المستعصي تغييره ob‏ اعتبرته Gal‏ خارجًا عن سيطرة 
المرء بحكم فياه Rees cuan elis‏ نظن من بيدهم سلطة تقرير هذه الأمور. من 
القرن الثامن عشر وحتى أوائل القرن العشرينء على سبيل SEM‏ كان الأمريكيون البيض 
مبهورين بفكرة «تثقيف» الأمريكيّين الأصليين و«تهذيبهم» عن طريق محو الممارسات 
الثقافية الأصلية 


تفرّد دراستنا التاريخية عن العرق في أربعة فصولء يعكس كل منها في تركيزه ومحتواه 
isl‏ مكونات التاريخ الأساسية للمعرض المتحفى المتنقل «الأعراق البشرية: هل نحن 
li>‏ على هذا القدر من الاختلاف؟» وتتضمّن الموضوعات التي نتناولها نشأة مفهوم 
العرق البشريء العرق والعنصرية في العلم» تاريخ ومعنى العرق الأبيض والفئة العرقية 
«البيضاء»» ودور العنصرية/العَرقَنّة القانونية في خلق التفاوت الاجتماعى والامتيازات 
Zac Leer]‏ والإبقاء: Legale‏ تضم كل proliall (ie; lea s nd‏ الأساسية والأحدات 
والأفرادء بالإضافة إلى مقالات ومقالات خاصة داعمة add‏ )5( أعمق وأشمل عن هذه 
الموضوعات. تساعد هذه السجلات التاريخية في إبراز العرق بوصفه واقعًا اجتماعيًا 
وأحد الأوهام الكبرى للعلم» وهي موضوعات ستستكشفها بالتفصيل في أجزاء لاحقة من 
الكتاب. وفي سبيل إيصال هذه الموضوعات, فإننا تستمع إلى كثير من الأصوات ÉS AI‏ 
وجهات نظر متعدّدة؛ إذ نستمع إلى شخصيات تاريخية Bob‏ وبعض من الباحثين 
الرائدين في الوقت الحالي» وآخرين Gee‏ توضح آراؤهم وتجاريهم الشخصية التناقض 
والمرونة اللدّين جعلتا العرق والعنصرية من القضايا ASU‏ للغاية بمرور الوقت. لا شك 
أن بعض الآفرادء أمثال بوكاهانتس» وتوماس جفرسون» وفريدريك دوجلاسء مألوفون 
للقرّاء. وربما آخرون, أمثال تاكاو أوزاواء وجون بانشء وفرانز بواس» ليسوا بنفس القدر 
من الشهرة خارج نطاق الأوساط الأكاديمية. 
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في الفصل الثالثء uas‏ تشكيل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفريدة التى aii‏ 
إلى بدايات العرق «كما نعرفه» في مجتمع أمريكا الشمالية الاستعماري. في مقال عن 
نشأة الأيديولوجية العرقيةء تُشير سميدلي إلى أن ظهور العرق لم يكن بالعملية التلقائية 
التي cias‏ عند نزول الأوروبيّين والأفارقة بالشواطئ الأمريكية. وإنما ما نجده إجمالًا في 
المستعمرات الأولى هو أمزجة مميّزة من عرقيّات العالّم «القديم» والعالّم «الجديد» المتحاربة 
والمتحابّة والمتعايشة Uc‏ دون اللجوء إلى العرق أو العنصرية (برلين ۲۰۰۲). سيطرت في 
البداية اختلافاث الدين (مسيحيون في مقابل ملحدين) والجنسية على أذهان المستعمرين 
IAI‏ عل GST gas‏ من اختلافات لون البشرة: ce‏ سميدل كيف تخر ذلك كله Lois‏ 
اخترع NES JS‏ الأثرياء العرق بغرض تبرير العبوديةء وادّعاء أحقيتهم في الاستحواذ 
على أراضي سكان البلاد الأصليّينء وتعزيز الانقسام في صفوف طبقة JAU‏ المتزايدة 
التمرّد من الأمريكيّين الأصليين والأوروبيين والأفارقة. يتناقض bog‏ حالة العبودية 
الدائمة والقابلة للتوريث بالنسبة إلى السود على نحي صارخ مع العبودية بالمفهوم الذي 
تُمارّس به في مجتمعاتٍ أخرى ومع teal‏ التأسيسية للدولةء بما في ذلك المفهوم السريع 
التطوّر للحرية والعتق بوصفهما من حقوق الإنسان التي لا يُمكن التنازل عنها. 

يُقدم الفصل الرابع desde‏ تمهيدية لنقاشنا حول ele‏ الاختلاف البشري (الجزء 
الثاني)» الذي نستبعد فيه من وجهة نظر تطورية إمكانية أن تكون الأعراق البشرية 
TEMERE ERE‏ كتاب لعالم الأحياء التطوّري ستيفن جاي 
جولد بعنوان «التقليل من شأن الإنسان»؛ sas‏ تفنيدٌ كلاسيكي لدراسات الذكاء القائمة 
على العرق. وفيه Sas‏ كيف أدركَ العلماءُ وغيرهم خرافة العرق GIES‏ بيولوجي من 
خلال دراسة als‏ الاخخلاف tuli‏ وتحليلها: وتروئ «Sel ple alts‏ والعتضرية 
العلمية» وانهيارهما ثم عودتهما بينما كان العلماء يميلون إلى البحث عن الاختلافات 
all a pall‏ أوحدتهما Lagiatial gf‏ :تلك الأثناء tale Ghd‏ أخرون الدراسات العرقية 
عن طريق إعادة توجيه بؤر تركيزها الأساسية بعيدًا عن النهايات الحتمية (أحيانًا دون 
التعرْض لمفهوم العرق OSS‏ بيولوجي)» أو عن طريق تقديم وسيلة غير عرقية لدراسة 
الاختلاف بين البشر fie)‏ ليفينجستون ۱۹1۲ء بريس £s .)23٠١5‏ على ذلك» توجد 
في معظم العلوم فكرة متوارّثة ثلاثية lall‏ تتكوّن من: العرقية / العنصرية / مناهضة 
العنصرية. تتجلى هذه الفكرة أثناء مُتابعة المخطّط الزمني لهذا الفصل (موكوياداي 
وموزس AV‏ أرميلاجوس وجودمان ۱۹۹۸ء مولينجز 0 ماركس ۲۰۱۰). في هذا 
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haill‏ يستعرض Alle‏ الآثار جو واتكينز Nad‏ مهمًا Sal‏ العرقية المتوارّثة والمتعارضة 
بعلم الأنثرويولوجيا في مقال عن العلاقة محل النزاع Bale‏ بين الأمريكيين الأصليين وتطبيق 
علم الآثار في الولايات المتحدة الأمريكية. 

يستكشف الفصل الخامس أصول العرق الأبيض ونشأته وامتداده عبر تاريخ 
الولايات المتحدة. على مدى القرون القليلة AUT‏ أجرى بعض الْمؤرّخْين وعلماء الاجتماع 
والمحلّلين الثقافيين دراساتٍ عن العرق الأبيض بوصفه Gia fla‏ واستقصائيًا GS‏ 
يُعنى بالتركيب التاريخي والثقافي للفتة العرقية المتملة في «البيض» والإبقاء عليها. يتناول 
هؤلاء الباحثون بالتفصيل الصعوبات السياسية والاقتصادية الأولى التي واجهّت المهاجرين 
الأوروبيين على مدى مسيراتهم المتنوغة نحو «الدخول في gya‏ البيض والانتماء إليهم»» 
بالإضافة إلى الامتيازات الاجتماعية والمادية التي oi‏ لهم في النهاية؛ وحُرِمَ منها آخرون 
بدعاوى doe‏ كلذل هذه العملا AA aan sls AAA ias)‏ دو نجیر 
AA‏ روديجر 72٠08219459‏ هاني لوبيز (VA‏ إننا نتناول موضوع التميّز العرقي 
للبيض كأشخاص من وجهات نظر عدة. تقارن المؤرّخة نيل بينتر بين وجهة نظر توماس 
جفرسون وميشيل جيوم جين دي (GS RIS‏ وهو دبلوماسيٌ عسكري وكاتِبٌ فرنسي» بشأن 
النقاء العرقي (الأنجلو ساكسوني) باعتباره flal‏ نشأة العرق الأبيض لدى الأمريكيين 
الأوائل. ومن خلال ربط الماضي codici‏ تشارك dalle‏ الأنثروبولوجيا كارول موكوياداي 
في هذا الفصل بمقال تنويري عن استمرار مُصطلح «قوقازي» في الثقافة الأمريكية. وتشير 
موكوياداي بإقناع إلى أن اعتزال هذا SY‏ من ale‏ الأنماط العرقية قد فات أوانه منذ أمد 
طويل. ili à‏ تذكرنا الحدود المتغيّرة للعرق الأبيض gb‏ الفئات والهُويات العرقيةء 
بوصفها eli‏ توتراتِ تاريخية واجتماعية» ظاهرة للعيان ds‏ الوقت نفسه ريما تكون 
أقل BLS‏ عما تبدى عليه. 

dos. Sal GS quis LM eje الكو عضول‎ gag اسن‎ dai d 
بيدهم سلطة تشريع تلك الأمور. وهذا موضوع‎ Gá والعنصرية والامتيازات العرقية من قبل‎ 
بحيث يشمل تجارب غير البيض‎ gagis بحثناه في مناقشتنا للعرق الأبيض وتناولناه هنا‎ 
المتمثل ف‎ ARR Sa Ml أنياسية هن الخازية‎ ehs SAM eile GES de 
وهود‎ «Gall gulul Jo والعيودية القاكمة‎ cael cde A من‎ eal M تزع ملكية‎ 


مُناهضة Bagi‏ ومعاداة الساميةء والقصل العُنصريء واعتقال الأمريكيين اليابانيينء 
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وفرض الخط الأحمر (ممارسة الحرمان أو زيادة التكلفة في الخدمات كالتأمين والتوظيف 
والحصول على الرعاية الصحية؛ وحتى التسوّق للمقيمين في مناطق لها غالبية عرقية 
محدّدة)ء وغير ذلك من أشكال التمييز والاضطهاد القانونية الأخرى. بالتأكيد لم Sod‏ هذه 
الإجراءات مرور الكرام؛ ولذلك فإننا نوصح كيف shia‏ لها مؤيدو العدالة العرقية و/أو 
عدّلوها و/أو خصّصوها لغرض معين. وبناءً عليهء نقدّم أيضًا paf‏ مراحل التوسع المستمر 
والدءوب في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية التي تُوفر معلوماتٍ عن الهُويّات العرقية 
التي يَحتفي بها كثيرون اليوم على نحو يُمكن تبريره. يقدم الكاتب جوناثان أوديل رواية 


ضادقة Lie — ab oe gas‏ كان Gaull Lal — nius Ua‏ ؤثقافة حيم كرق 
التي تزجع إلى خمسينيات القرن العشرين. وإل cal‏ مناقشة التجارب المعاصرة هن 
Guall‏ والعتضرية اردق الكدء الخالك: GS‏ هذا الق بالمسافة dealt‏ ال 


قطعناها als‏ والتي ينبغي لنا قطعها لتحقيق المساواة الكاملة بين الأعراق. 


في كتاب «poids‏ تكون الأحداث التاريخية المقدّمة في هذا القسم قليلة وغير كافية 
بالضرورة. ولحسن Ball‏ تتوافر بسهولة معالجاتٌ تاريخية مُتميّزة عن مفهوم العرقء 
بعضها a‏ أفرادٌ من المساهمين في هذا الكتاب. إلا أن ربط النقاط عير الزمان والمكان 
لفهم المشكلات والتجارب الإنسانية LG Legs‏ قدر الإمكان هو الأمر الذي يضطلع به 
flalc‏ الأنثرويولوجيا على النحو الأفضل. ونرى أن العلاقات العديدة والعميقة بين الثقافةء 
والعلم» والمجتمع» التى نشرع في استكشافها في هذا القسم., S33‏ إطارًا مفاهيميًا جديدًا 
لفهم التنوع أو الاختلاف البشري في السياق الأكبر لإنسانيتنا المشتركة. علاوةً على ذلك لا 
غنى عن معرفة المعلومات المقدّمة هنا لأي شخص يرغب في إعادة التفكير في مفهوم العرق 
وطرح العنصرية. وأملنا أن يتكوّن لديك egi‏ أكبر للعرق والتاريخ بوصفهما القوى الحية 
التي di‏ الهويات وأوجه التفاوت وعدم المساواة المعاصرة. Ges‏ نيدأ ... 
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الفصل الثالث 


اختراع العرق 


لم يكن العرق موجودًا في الطبيعةء وإنما اخترعه الأشخاص ذوو السلطة. 


معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


bas‏ معظم الباحثين ob WL‏ العرق BSS‏ أو مجموعة فكرء alan‏ بالاختلاف البشري. 
وغاليًا ما تكون هذه Sill‏ غير دقيقة وغير كافية على نحو ias‏ لفهم أو تفسير طبيعة 
القدوع اشرق cR Dass‏ وهم "ذلك cat aida‏ دوا Ui‏ قماغ راد 
للاختلافات بين الأقراد والجماعات» بالإضافة إلى شبكاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا المادية. 
بعبارة أخرى» نحن لا ندرك وجود الأعراق البشرية - على الأقل» ليس من خلال أي 
Blug‏ موضوعية - وإنما نخترعها. فالأعراق البشرية لم Lass‏ في الطبيعة» وإنما هي 
نتاج المعتقدات الشعبية المنبثقة عن ممارسات ثقافية واجتماعية. i‏ 

كيف بدأت فكرةٌ العرق؟ تكمن GLY‏ في العلاقة Badal!‏ المتبادلة التأثير بين celal‏ 
والحكومةء والثقافة في تاريخ aas‏ الاستعماري الإسباني في الأمريكتّين. عندما وصل 
الممستعمرون الأوروبيون إلى شواطئ أمريكا الشمالية للمرة الأولى في أوائل القرن السادس 
عشرء كان الأمريكيون الأصليون يقطنون هذه الأراضي» وكان الإسبان والفرنسيون 
والإنجليز كثيرًا ما يتشتبكون مع سكان البلاد الأصليّين بينما كانوا يُقيمون المستعمرات 
في فلوريداء والمنطقة الشمالية الشرقية المتاخمة لكنداء ومُستعمرة فرجينياء والجنوب 
الغربى. في بادئ Gall‏ اعتبر الأوروبيون القبائلَ الأصلية المتنوّعة ALaai clicky‏ لا 
TEM‏ ولم يصف الُستعمرون الإنجليز EIA‏ السود بكلمات ذات صبغة عرقية عندما 
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وضعوا نظام Jae‏ قائمًا على العبودية المرتبطة sgia‏ طويلة الأجلء وهو نظام Ys Jab‏ 
من الأوروبيين والأفارقة. إلا أن وضع الأفارقة بدأ 4333 على نحو بالغ بحلول منتصف 
القرن السابع عشر؛ فلم يعودوا Lead‏ مع توقع حصولهم على الحرية بعد فترة من 
العبودية» مثل نظرائهم الأوروبيين. dass‏ من ذلكء أحالَ زعماءً المستعمرات الأفارقة 
إل d cate iod days‏ العيودية الدائمة: des‏ هدس BAR‏ فة GIS‏ العنيد الأفارقة 
والأمريكيون الأصليون يعملون جنبًا إلى جنب (مع العُمّال الأوروبيين المرتبطين بعقودٍ 
طويلة الأجل) في إنتاج GMI‏ والقطنء Abily‏ وغيرها من المحاصيل النقديةء إلا أن 
العبودية في النهاية كانت حكرًا على السود. شرع المستعمرون الإنجليز في وضع Axe A‏ 
عرقية من خلال اعتمادهم المتزايد على العبودية وطموحاتهم في الاستيلاء على الأراضي 
الأمريكية من سكانها الأصليين. لم la‏ العبودية وانتزاع ملكية الأراضي من الأمريكيّين 
الأصليين مشروعات عرقيةٌ أو قائمة على العرق» لكنها أصبحت كذلك. 

حتى الآن» ريما تتساءل لماذا استلزمت العبودية والحملات العسكرية ضد سكان 
البلاد الأصليين تبريراتٍ في المقام الأول. من المؤد أننا نرى العبودية الآن ABV) ua y‏ 
«الخطيئة الأصلية» لأمتناء ومع ذلك فإن المجتمعات والتصرفات الأخلاقية التى نشهدها 
ERBEN TESTER EROR E CENSENT‏ 
والعبودية مع قيم الأغلبية في ذلك العصر؟ ألم تَمارّس العبودية في كل أنحاء العالم — 
Gs‏ في ذلك في أفريقيا والأمريكتين — قبل عصر الاستعمار؟ لماذا إذن Slat!‏ المستعمرون 
الإنجليز إلى تبرير هذه الممارسات التي مضى عليها ألف عام Flys‏ من خلال العرق أو أي 
وسائلَ أخرى؟ 

على الرغم من أن المرءً قد يميل للنظر إلى العبودية على أنها نفس النظام Flow‏ 
مُورسّت في روما القديمة» أو في جولد كوست (LE)‏ القرن السابع عشرء أو في فرجينيا 
القرن التاسع عشرء فلم يكن هذا ما عليه الوضعٌ في نهاية الأمر؛ فقد كانت العبودية 
القائمة على العرق في الأمريكتين هي — دون أي سابقة تاريخية أخرى - أساس اقتصاد 
«بلدان المحيط الأطلنطى» الممتد السريع التوسّع. على سبيل المثال» كان من بين الاختلافات 
الجوهرية بين «مجتمعات الرقيق» الأمريكية وغيرها من «المجتمعات التي تتضمّن عبيدًا» 
مدى الاغتراب الاجتماعى بين العبيد و«سادتهم» (برلين ۲۰۰۲» (VAAN sala‏ النمط 
الأول من laete‏ كان اليد عادة Le‏ يجدوق egit]‏ كند مهن ف التسيع الاجتماعئ 
بوصفهم يشغلون المرتبة السُفلى في ele‏ قرابة بيولوجية وتخيّلية زائفة. ومهما بدت فكرة 


££ 


اختراعغ العرق 


ا d dosi obs E dais dad ial‏ ا 
Sule‏ لم يعتبروا أن من الضروري التشكيك في الطبيعة الإنسانية الجوهرية لأولئك الذين 
استعبّدوهم» سواءٌ من خلال الغزى أو call‏ أو غير ذلك. كما أن العبودية لم تكن تورث 
بالضرورة؛ ولم تكن لعنة تتوارثها الأجيال الهدفٌ منها lua‏ توفير JÉ‏ من العبيدء 
Le ue‏ آل all‏ الوضغ :ف المستعمراك الأفريكية :فى AN Sls‏ ومن ثم كان توق 
الحرية iÍ‏ ترجيحًا في «المجتمعات التي تتضمّن عبيدًا»» S]‏ لم يكن للعبيد أنفسهم, 
ظهر العرق على وجه التحديد من أجل تبرير هذا الشكل الجديد الذي shad‏ العبودية 
من الصفات الإنسانية» وهذه النظرة التى تصوّر الأمريكيين الأصليين على أنهم همجيون 
cds)‏ أحيانًا) لا يستحقون أراضيهم. خلال سبعينيات القرن الثامن عشر, عندما شن 
المستعمرون الإنجليز في الولايات المتحدة حريًا للاستقلال عن مملكة بريطانيا العظمى, 
كانوا على دراية تامة بتناقضاتهم الأخلاقية. وف الواقع» بمرور الوقت» كان خوفهم الدائم 
أن المجتمعات المستعبّدة ريما تُصبح مصدر إلهام Sad‏ أوسع نطاقًا ينبثق عن حركات 
النضال الناجحة من أجل الحرية على جانبي المحيط الأطلنطيء لا سيّما الثورة الهايتية 
cellà eas .(VAAA iani)‏ استمن ال مرون الاتخلية equal, B‏ ممح di Ul‏ وه 
وحبس الحقوق عن الأمريكيّين الأصليّين. ومن دواعي المفارقة أن كان من أوائل ضحايا 
الحرب الثورية كريسبوس أتوكسء وهو Jal‏ العبيد الفارّين الذي ينحدر من أصول 
أفريقية وهندية. 
ربما لا توجد شخصية تاريخية بارزة shad‏ التناقضات السياسية والشخصية 
المتأصّلة فيما يتعلّق Gall‏ والعنصرية مثل توماس جفرسون, ثالث رئيس للولايات 
المتحدة. على الرغم من أن جفرسون كان مالك عبيدٍ في فرجينيا Selo‏ في وضع مسوّدة 
إعلان الاستقلالء فقد GOS‏ في واقع الأمر بيان إدانة Vhs‏ عن العبودية استبعد من 
ال BES aL‏ ومن Cleat‏ أن agas.‏ عن condis Gel‏ كان له 
أبناء من فتاة ضمن عبيده es‏ سارة «dla»‏ همينجزء وهو ادعاء يرجع تاريخه في 
حقيقة الأمر إلى فترة رئاسته الأولى (جوردون-ريد (Yo «A‏ وبالإضافة إلى عمله السياسيء 
كان جفرسون من العلماء البارزين في مجال التاريخ الطبيعي» وهو $59 dba‏ من 
خلاله على الاستكشاف العلمي للأصول العرقية SEE‏ اللو عق ةه الكتمدي: 
كتابه «ملاحظاتٌ حول Ly‏ فرجينيا»» یری جفرسون أن Spall‏ يمتلكون cola»‏ جسديةٌ 


iso; 
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وعقلية أقل «SU‏ بالمقارنة بالبيضء وبدرجة Jil‏ بالأمريكيّين الأصليين. ويتساءل Lic‏ 
إذا كان هذا الوضع — المطروح de»‏ سبيل الظن فحسب» - يعكس أصولا طبيعية 
منفصلة للعرقء أم أنه das‏ من ذلك نتيجة التشعّب العرقي عن eal‏ مشترك (سواءٌ كان 
ذلك في شكل نوع أو GS‏ منفصل) بسبب «الزمن والظروف»» كما سدناقش في الفصل 
الغا Jos‏ العلهاء هذا ان بان كير oe dili‏ ي sie ia a Julie‏ 
الطبيعة السويدي كارولوس لينيوس — الذي قدّم في الطبعة العاشرة من كتابه «نظام 
الطبيعة» (1708) نظام التسمية الثنائية المعروف (اسم الجنسء والنوع) في تصنيف 
s Cass Jes daas e ese ste‏ العاقل) ك نحت والأفراق hinay we, all‏ 





المخطط الزمني لاختراع العرق )++ (Aeey‏ 


لم يكن العرق LÍ‏ مسألةٌ تتعلّق بالفتات التصنيفية» وإنما كان albas‏ تتعلق بإنشاء التدرجات 
الهَرّمية. 

المؤرّخ روين دافيز جبران كيلي جامعة جنوب كاليفورنيا: 

معرض العرق» Gate‏ مينيسوتا للعلوم 


الفترة السابقة على ظهور العرق: قبل ظهور العبودية العرقية في المستعمرات الأمريكية» لم يكن 
لمفهوم العرق — بوصفه طريقة لتقسيم شعوب العالم وتصنيفها — وجودٌ في أوروبا. كان معيانٌ 
الاختلاف الأساسي هو الذّين؛ فكانت ثمة شعوبٌ مسيحيةء وأخرى كافرة GAAT‏ اليهود والمسلمين 
والوثنيّين. وكانت العبودية موجودةء بيد أن تصنيف المرء على أنه Bae‏ كان يستند إلى انتماته الدينى 
بوصفه غير مسيحيء لا إلى لون بشرته أو «عرقه». i‏ 


ميّز التوشعء والغزوء والاستغلالء والاسترقاق» جانيًا كبيرًا من التاريخ البشري على مدى الخمسة 
آلاف عام الماضية أو نحو ذلك» لكن لم يوْدٌ El‏ من هذه الأحداث السابقة على العصر الحديث إلى 
نشأة أيديولوجيات أو ali‏ اجتماعية قائمة على العرق. 


۱۹۹٩۹ Jaraw 


۲ وصول كولومبوس: في نفس العام الذي شهد وصول كولومبوس إلى الأمريكتين» طْرِدَ 
اليهودٌ من إسبانيا. 
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أوائل القرن السادس عشر سلسلة الوجود العظمى: في أوائل القرن السادس عشرء كان 
الأوروبيون ينظرون إلى العالم على أنه phu‏ في هَرّمية صارمة فرضها الله أو في «سلسلة وجو 
عظمى» تبدأ بالله وتنتهي بأدنى المخلوقات, مرورًا بالملائكة والبشر. وعندما شرعوا في تصنيف 
شعوب العالّم إلى «abel‏ في أواتل القرن السابع «phe‏ استمرّت هذه الفكرة وساهمت في المفهوم 
القائل بأن الأعراق أيضًا ربما يمكن ترتيبها شأنها شأن جميع الكائنات الأخرى. 





شكل :V-Y‏ «سلسلة الوجود العظمى» من GUS‏ «ريتوريكا كريستيانا» aahh (VOV4)‏ دييجو 
فالاديز (بتصريح من مكتبة جيمس فورد بيلء جامعة مينيسوتا). 


١‏ سقوط الآزتك: الغزو الإسبانى لإمبراطورية cel XII‏ المكسيك حاليًا. 


Y-Y في شكل‎ RISE الصورة‎ AES لورينتس فريس‎ SUS وحوش من مكان بعيد:‎ ٥ 
لهم رءوش‎ ats لأحد الأطالس» التي صوّر فيها الشعبّ الكاريبي الأصلي على أنهم آكلى لحوم‎ 
في القرن السادس عشرء كان‎ LAU يعيشون في بيوتٍ على الطراز الأوروبي ويمتطون حيوان‎ «LE 





۷ 





الأعراق البشرية 








الأوروبيون يُقابلون أشخاصًا مُختلفين أثناء غزوهم واحتلالهم أمريكا الشمالية والجنوبيةء وكانت 
الصور المشابهة لصورة فريس منتشرة في السنوات الأولى من قدوم الأوروبيين إلى العالم الجديد. 


في Jill‏ القرن الخامس عشرء حينما كان السفر سيرًا على الأقدام أو على ظهور البعيرء لم يحدث قط 
— حتى للمسافرين الأكثر Sia‏ حول العالم - أن صدَّفوا البشر؛ لأن ما رأوه كان تغيرًا تدريجيًا. 

بالنسبة إلى الأوروبيين» تغيّر ذلك الوضع في القرن السادس العشر والقرن السابع «phe‏ عندما 
uias‏ لهم ركوب قاربء والإبحار لشهورء والوصول إلى قارة مختلفة. وعندما نزلوا فيهاء أدهشهم 
مدى الاختلاف الذي بدا عليه الجميعٌ هناك. إِنَّ فتاتنا العرقية التقليدية هي ببساطة نقاط النهاية 
في شبكات التجارة القديمة الواقعة وراء المحيط. 


alle‏ الأنثروبولوجيا تشارلز لورينج بريس» 
اا lea‏ مغر sail‏ مخت esie hase‏ 





شكل Y-Y‏ لوحة JST‏ لحوم البشر الكاريبيّين للفنان لورينتس فريس. من خريطة «كارتا مارينا» 
(YoYo)‏ لواضعها لورينتس فريس (بتصريح من مكتبة cal‏ جامعة أنديانا). 
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٠١١ ٠-۳‏ المستعمرات الإسبانية والفرنسية الأولى: الإسبان والفرنسيون يقومون برحلاتهم 
الاستكشافية» ويقيمون المستعمرات في أمريكا الشمالية. تأسّست مُستعمّرة سانت أوغسطين 
عام 6. وتحت لواء إمبراطورية إسبانياء وفرت الملاذ والحرية لأفراد العبيد الذين اعتنّقوا 
الكاثوليكية. أقام الفرنسيون مُستعمّرة أكاديا عام ٤١٠٠ء‏ والتي ضمَّت eal‏ من مقاطعة كيبيك 
الشرقية» والمقاطعات البحرية الكندية» وما يُعرّف Whe‏ بإقليم نيو إنجلاند. عمل المستعمرون 
الإسبان والفرنسيون على إقناع الهنود الأمريكيين باعتناق الكاثوليكية. 





شكل S-Y‏ رُس الرّحالة في بليموث (بتصريح من مكتبة الكونجرس). 


۷ بداية الاستعمار الإنجليزي: إقامة أول مستعمرة إنجليزية ناجحة في أمريكا بمدينة 


جيمستاون. 

7 بوكاهانتس تزور ملك بريطانيا: بوكاهانتسء ابنة زعيم قبيلة من الأمريكان القدماء 
وزوجة جون رولف أحد مستوطني جيمستاون الأوائل» تزور إنجلترا Jus‏ في بلاط الملك جيمس 
الأول. 


في أوائل القرن السابع عشرء لم يكن الإنجليز يفكّرون بأسلوب عرقي. كانت المكانة الاجتماعية 
illy‏ هما الأمران اللذان يحظيان بأهمية أكبر. استقبآّت بوكاهانتس استقبالًا حسنًا في لندن لأنها 
المؤرّخة كارين كوبرمان» جامعة نيويورك. 

معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 
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شكل :٤-۳‏ بوكاهانتس (بتصريح من مكتبة الكونجرس). 


٩۹‏ الأفارقة الأوائل في فرجينيا: وصل الأفارقة الأوائل إلى المستعمرات الإنجليزية في جيمستاون. 
وكان الأفارقة مملوكين كعبيد في المستعمرات البرتغالية والإسبانية بأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر 
الكاريبي» إلا أن وضعهم في الفترة الأولى من تاريخ مُستعمّرة فرجينيا كان Jil‏ وضوحًا. 


لم يكن يُنظر في البداية إلى الأفارقة الأوائل الذين وصلوا إلى جيمستاون عام VIA‏ على أنهم عبيد؛ 
إذ استلزم الأمر إدخال العبودية وإقرارها Eyes‏ جديد في هذه المستعمّرات. 

dalle‏ الأنثروبولوجيا أودري سميدلي» 

جامعة فرجينيا كومونولث» معرض العرق» 

متحف مينيسوتا للعلوم 


أوائل القرن السابع عشر العبودية المرتبطة sgiu‏ طويلة الأجل: Ól‏ الكثير de‏ وفدوا إلى 
المستعمرات» سواءٌ من الأفارقة أو الأوروبيين» وصلوا JS‏ بنظام التعاقد الطويل الأجلء والتزموا 
بالعمل لفترة زمنية معينة - تتراوح Bale‏ ما بين أربع وسبع سنوات - مقابل المأكل والمسكن. 
W258‏ الإنجليرٌ على الفقراء والُعدمينء وامجرمين» وأسرى الحرب الأيرلنديين؛ نظام العمل القسري. 
وعاشوا Sla‏ من العمل «GLA!‏ وقلة الغذاء وندرة الحقوق. والكثيرٌ منهم ماتوا قبل إكمال مُدَّتهم. 
في مستعمرة فرجينياء حتى أواخر القرن السابع عشرء كانت العبودية المرتبطة sgin‏ طويلة الأجل 
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— وليس العبودية الصريحة — هي الشكل السائد للقوى العاملة. وفي المستعمرات» كان PAM‏ 
البيض والسود يعملون جنبًا إلى جنب. 





شكل Y‏ -0: وصول الأفارقة الأوائل إلى جيمستاون (بتصريح من مكتبة فرجينيا). 


eSI] Sy‏ البيض والسود] بالفرار Lae‏ ولعبوا Lie‏ وثاروا معًا. 
تصاحَبوا وتزاوّجواء وأنجبوا أعدادًا ضخمة من السكان المختلطين. وقي خضمٌ هذاء أنشأ الحَّدَمْ 
السود والبيض - الذين Gold‏ غالبية سكان المستعمرة — منطقةٌ عرقيةٌ عجيبة ... كان Sele‏ 
التقسيم الرئيسي ... بين الخدم والأحرار» وكان ثمة بيض وسود على كلا جانيّي هذا الحاجز. 
بنيت ۱۹۸۷ 


١‏ مالك رقيق أفريقي: وصل أنتوني جونسون في فرجينياء إما كعبدٍ أو كخادم يعمل بنظام 
التعاقد الطويل الأجل. وبعد فترة من الوقتء JU‏ حريته وسرعان ما أصبح فردًا مرموقًا في المجتمع» 





ه١‎ 





الأعراق البشرية 








deja ellias‏ كبيرة وماشية وعبيدًا. Gilad Gab ald ء٠٠٠١ aleg‏ ضد مُزارع Gaul‏ استولى 
بدون وجه قانوني على أحد العبيد العاملين لديه» ورَبِجَ القضية أمام محاكم المستعمرة. 

٠‏ عقوبة غير متساوية: كعقاب على الفرار. صدر حُكم على خادم أسودَ يعمل بنظام التعاقد 
الطويل الأجلء يُدعى جون بانشء بالعبودية مدى الحياة. إلا أنه فرص على رفيقيه البيضء المرتبطّين 
sgia LA‏ طويلة oil‏ بالعمل لعام GLA)‏ واحد. 

[هذه هي] أول إشارة واضحة للعبودية الصريحة ... لم يصدر حُكم كهذا ضد أجير من البيض في 
(cl‏ مُستعمّرة إنجليزية معروفة حتى ذلك الحين. 


جوردان ۱۹۹۸ 





شكل T-Y‏ ميتاكوم» أو الملك فيليب (بتصريح من مكتبة جامعة براون). 


1771-0 حرب الملك فيليب: أصيبَ ميتاكوم» زعيمٌ قبيلة وامبانواج الهندية (الذي أطلق عليه 
المستعمرون الإنجليز الملك فيليب)ء بالإحباط بسبب التنافس المتزايد على الأراضي والمعاملة المهينة 





oy 





gil‏ العرق 








من قبل المستعمرين؛ فأعلنَ الحرب. 25a‏ الملك فيليبء ohig‏ القبائل في كل أنحاء المنطقةء وألقى 
المستعمرون القبض على الكثير من الهنود الُحايدين من معتنقى المسيحية الجُدد. 
عندما أصبح الاستيطان الدائم هو الاهتمام الأساسي لدى الإنجليز ... والأرض هى الغاية» سيطرت 
صورة الهنود كهمجيّين مُعادين على أذهان الإنجليز ... كان الهدفٌ من ترسيخ صورة نمطية للهنود 
على أنهم برابرة همجيُون هو a.‏ معضلة أخلاقية قائمة. لو كان الهنود ودودين وكُرماء ومتحمّسين 
للتجارة حقاء فما التبرير الذي يُمكن تقديمه إذن للاستيلاء على أراضيهم؟ أما إذا كانوا همجيّين: لا 
دينَ لهم أو ثقافة» فريما أمكن الدفاع عن أفعال المستعمرين. 

ناش ۱۹۷۰ 


في فرجينياء dat!‏ البيض والسودٌ — lsd‏ وعبيدًا وأحرارًا — cubs Gee‏ أراضيهم» فأعلنوا التمرّد 
على الظروف الاقتصادية الجائرة وإساءة استعمال السلطة في المستعمّرة. تمكّنت القوات البريطانية 
من قمع التمرّدء إلا أنه CARS‏ لأصحاب المزارع من البيض الأثرياء عن خطر تحالف البيض الفقراء 
مع نظرائهم السود. 


كان حل هذه المشكلة هو dy paiall‏ أي فَصْل العناصر الخطرة من البيض الأحرار عن العناصر 

الخطرة من السود العبيد عن طريق حاجز الازدراء العرقي. ومن خلال مجموعة من القوانين» بذلت 

الجمعية العمومية [لولاية فرجينيا] US‏ ما في وسعها لتعزيز ازدراء البيض للسود والهنود. 
مورجان ١515‏ 


٨۸‏ كتابٌ لينيوس عن العرق: نشر alle‏ الطبيعة السويدي كارولوس لينيوس الطبعة العاشرة 
من كتابه «نظام الطبيعة»» ذلك ALA!‏ الشامل الذي وضعه في تصنيف العالّم الطبيعي. حدّد 
لينيوس أربعة أعراق رئيسية للبشرء LAI‏ عن نوعَين إضافيّين — الوحوش والإنسان البري (إنسان 
الأدغال). كما sie‏ السمات السلوكية للأعراق الأربعة. يسري تأثيرٌ لينيوس ببطء في الفئات العرقية 
التي لا تزال قيد الاستخدام حاليًا. 

كان القرن الثامن عشر Éa‏ العصر الذهبي للتصنيف. غمرت الرحلات الاستكشافية أورويا slack‏ 
هائلة من نماذج النباتات» والحيوانات» والبشرء الجديدة والغريبة. وسعى 93550 الطبيعة - في 
محاولة لإعمال العقل في شئون الطبيعة الصعبة التناؤل — إلى تطبيق (gala‏ جديدة وبسيطة 
eb‏ بها lle‏ 
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لينيوس والأعراق الأربعة 


٠‏ العرق الأمريكي: العرق الأحمرء سريعٌ الغضبء مُنتِصِبٌ القامة, 

Gave‏ المراسء GS egies‏ يطلي نفسه بخطوط حمراءء يحتكم إلى العادات والتقاليد. 
٠‏ العرق الأوروبي: العرق الأبيضء مُتفائل» مفتولٌ العضلات» 

دمث الخلقء «Si‏ مبدع» يرتدي ملايس متحفظة. 

. العرق الآسيوي: شاحب» سوداوي» 5.93(« 

صارم» متغطرس» متكالب» يرتدي ملابس فضفاضة: يحكمه الرأي والاعتقاد. 

e‏ العرق الأفريقي: العرق الأسودء بارد الطباع» مُسترخ, 


ماهر» كسولء متقاعسء يدهن نفسه بالزیت» يحكمه الهوى. 














شكل :V-Y‏ كارولوس لينيوس (بتصريح من المتحف الوطني في ستوكهولم). 


5 إعلان الاستقلال: توماس جفرسون يضع مسوّدة إعلان JME‏ متضمُّنةٌ جملته الشهيرة 
«جميع البشر خلقوا متساوين.» 

۱۷۸۲-۱ حقوقٌ لا يُمكن سلبها ... للبعض: توماس جفرسون» الذي صار فيما بعد رئيسًا 
للولايات المتحدة ومن المُرجّح أنه كان sale! GE‏ على الأقل من العبيد الذين يّمتلكهم» ينشرٌ لأول مرة 
«ملاحظات حول ولاية فرجينيا»» وهي Lolo‏ حول التاريخ الطبيعي لولاية فرجينياء وكذلك الحياة 
الاجتماعية والسياسية فيها. 
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شكل GES A-Y‏ «النظام الطبيعي» (نسخة ممسوحة ضوئيًا من GME‏ الكتابء مقدّمة من 
متحف مينيسوتا للعلوم). 





شكل 4-9 توماس جفرسون (بتصريح من مكتبة الكونجرس). 
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الأعراق البشرية 








ومن ثم Suit‏ على سبيل الشك فحسب EÍ‏ السود — سواءٌ أكانوا في الأصل oe‏ مختلفًاء أو صاروا 
عرقًا Lilide‏ بمقتضى الوقت والظروف - أدنى Gla‏ من البيض Lad‏ يتعلق بالهبات الجسدية 
والعقلية ISI‏ منهما ... eis‏ هذا الاختلاف الُؤسف في اللونء وربما في AST‏ العقليةء Ule‏ قويًا 
أمام تحرير هؤلاء الأشخاص. 


١150 جفرسون‎ 





)١(‏ أودري سميدي: نشأة أيديولوجية العرق 






> 


little 


أودري سميدلي: هي Stal‏ مُتقاعد لمادة الأنثروبولوجيا بجامعة فرجينيا كومونولث 
وجامعة بينجامتون, ومؤلّفة كتاب «العرق في أمريكا الشمالية: نشأته وتطوّره كنظرة 
عالمية». لا شك أن استخدام مصطلح «العرق» مع البشر يرجع إلى تاريخ سابق على 
التجربة الأمريكية الاستعمارية. ومع ذلك لم نشهذ بدايات نظام أيديولوجي تام 
النضج يستند إلى فكرة الاختلافات العرقية التي لا يُمكن التوفيق بينهاء ومكرّس 
Bate‏ إنتاجهاء حت التضف الثاني من القرن السابع phe‏ هذا القالء قصف 
tne‏ التو والتحدات الاجقاعية والاقتصادية — القرارات — الحاسفة ال 
دت إلى نشأة فكرة العرق في أمريكا خلال poe‏ الاستعمار (الصورة الفوتوغرافية 
بتصريح من جوزيف جونز). 


* Ok »ا‎ 
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Goll اختراعٌ‎ 


A 


أوضحت الدراسات التاريخية المعاصرة SE‏ «العرق» كان اختراكًا حدينًا نسبيًا في التاريخ 
البشري call)‏ ٤۱۹۹ء‏ ۱۹۹۷ء فريدريكسون ۲۰۰۲ء هانافورد ٩۱۹۹ء‏ سميدلي (Y V‏ 
يشير المؤرّخون إلى أن معتقداتنا الشائعة عن الأعراق البشرية لم تكن موجودة قبل أواخر 
القرن السابع عشر. Gals‏ هؤلاء المؤلفون على أن العرق كان في الأساس اختراتًا ثقافيًا 
عن الاختلافات البشرية التى كان أساسها في الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
das‏ الرغم من أن معظم الأمريكيّين لا يزالون يعتقدون أن الاختلافات الجسدية المنعكسة 
في لون البشرة هى أساس التصنيفات العرقيةء فإن تلك الاختلافات لا تُخيرنا Gab‏ عن 
طبيعة التنوع TOS‏ بين البشر ولا عن حقائق النشوء الحيوي الغامضة. يرى العلمُ 
الحديث الآن أنه لا أساس في العلم لتصنيفات البشر التي نطلق عليها أعراقًا (الجزء 
الثانى). 

نشا العرق كأيديولوجية شعبية عن الاختلافات بين البشر وشكّلته المعتقداثٌ والمواقف 
المتعلّقة بهذه الاختلافات. ظهرت هذه المواقف والمعتقدات على مدى فترة بدأت تقريبًا 
في تسعينيات القرن السابع phe‏ واستمرّت خلال القرن الثامن che‏ وهي BAS‏ تتزامن 
أيضًا مع القوانين العديدة التى أقامت نظام العبودية في أمريكا. ومن أواخر القرن 
الان سكين ا د ع هله dssdo duds etos quit bcd]‏ ويدف 
تأكيدها. 


)1-1( أهمية التاريخ 


شرع الإنجلير عام ١٠١1‏ في إنشاء المستعمرات في أمريكا الشمالية» على غرار الإسبان 
والبرتغاليين» بهدف كسب الثروة. حاول Ése‏ المستعمرون الأوائلء الذين استولوا على 
معظم الأراضيء Sle)‏ الهنود ghal‏ على العمل قسرًا. بيد أن الهنود لم يُقبلوا العمل 
القسري برحابة صدر؛ إذ لقي الكثيرٌ منهم حتفهم جراء الأمراض الآوروبية» بينما لاذ 
آخرون بالفرار إلى أراض غير معروفة. اتجه الإنجليز بعد ذلك إلى استجلاب أفرادٍ من 
الجزر البريطانية للعمل كخدم بموجب عقودٍ طويلة الأجلء والعديد منهم كانوا من 
JMS lae oai quail AM‏ الحري. ga Gy‏ من Jie lI‏ اينهم كانوا 
hus‏ سمح لهم بالعمل لسداد ديون تقلهم؛ ومن ab‏ نيل حريتهم فيما بعد. كانت 
الحاجة إلى العمل ble‏ وشديدة؛ بالكاد ما استطاع المستعمرون الأوائل العيش على ما 
استطاعوا إنتاجه بأنفسهم» وارتفع معدل الوفيات كما نعلم. وسرعان ما أدركوا أن التبغ 
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الأعراق البشرية 


هو المحصول الوحيد الذي من شأنه أن 5 عليهم ثروة طائلة» وهو من المحاصيل التي 
تتطلب Yee‏ كثيفة للغاية. 

لم يُعتبر الأفارقةٌ الأوائلء الذين وَطئت أقدامهم مُستعمّرة فرجينيا عام ۹١١٠ء‏ عبيدًا 
في بادئ الأمر. كانوا يحملون أسماءً إسبانية أو برتغالية» وكانوا على ijo‏ بالثقافة 
الأوروبية. وكانوا يُعامّلون» شأن غيرهم من العُمّال الفقراء على أنهم خدم sgiu‏ طويلة 
الأجل يستطيعون أيضًا Ji‏ حريتهم بعد سداد fH‏ العف الأفارقة عملوا Sas‏ 
واجتهاد» وحازوا أراضي وبيونًا وماشية ومعدات خاصة بهم. يتفق المؤرخون الآن على أن 
العبودية بمعناها الصريح لم يكن لها وجودٌ في العقود الأولى من المستعمّرات الإنجليزية 
في أمريكا الشمالية (راجع ألين AAV‏ فريدريكسون NY‏ إدموند مورجان Vo‏ 
بي مورجان AAA‏ بيرانت الابن .(Y* «Y‏ بالإضافة إلى jam «ella‏ — أو تنعدم - US‏ 
التي تُشير إلى أن aul lasci ode o‏ 
نفسها. mal‏ ج الأفارقة في مجتمع المستعمّرة شأنهم شأن غيرهم. وعندما حازوا الأراضيء 

شاركوا في الجمعية العمومية» وهي الهيئة الحاكمة للمستعمرة» وأدلوا بأصواتهم» وكملوا 

في هيثات المحلّفين» وكوّنوا stasi coUe‏ مع أصحاب المزارع البيض. 

cas‏ المؤرخ إدموند مورجان: 


gatal غل‎ lgil& خلال هذه السنوات‎ Gus i أن سكان‎ ge كثيرة‎ Aud as 
Gà s للتفكير في الزنوج الأفارقة على أنهم أعضاءٌ فعليون أو مُحتمّلون في المجتمع‎ 
LAÍ للشروط نفسها الُطبّقة على غيرهم من الأشخاصء وكانوا على استعدادٍ‎ 
السود والبيض الذين يخدمون‎ JL JE لإلزامهم بمعايير السلوك نفسها. كان‎ 
في الهروب والفرار‎ Us واشتركوا‎ Lee نفس السيد يعملون ويأكلون وينامون‎ 
(YYV :\4V0) والعقاب‎ 


ويكتب مضيفا: «كان من الشائع أن يهرب الخدم والعبيد Lhe‏ ويّسرقون الخنازير 
Le‏ ويحتسون الخمر معًا. ولم يكن من المستغرّب ممارسة الجنس (YYV) clas‏ في واقع 
الأمرء لم يكن ثمّة وصمة عار Ley las S‏ نُطلق عليه اليوم الزواج «بين الأعراق». 

حتى بداية القرن الثامن عشرء كانت صورة الأفارقة بين معظم الأوروبيين إيجابية 
بوجه عام. كانوا من المزارعين ومربي الماشية؛ كانت gend‏ صكافات :ومهازات ciis‏ 
وحكومات وتجارة. Agile‏ على ذلك كانوا يتمتّعون بمناعة تُحصّنهم من أمراض العالّم 


o۸ 


اختراعغ العرق 


القديم» وكانوا JUI‏ الأفضل Hol‏ في الأحوال المناخية الاستوائية للمُستوطّنات الجنوبيةء 
ولم يكن لديهم ملاذ ghd‏ إليه ويّختبئون فيه عندما نُقلوا للعيش في العالّم الجديد 
(إدموند مورجان ١۱۹۷ء‏ سميدلي (Y^ * V‏ 

كانت ثمة Ghul‏ قوية لتفضيل الأفارقة. في Soe cds‏ يعود إلى ثلاثينيات القرن 
السابع عشرء عبّر أصحابٌ المزارع عن رغبتهم في الحصول على JÉ‏ أفارقة 3p)‏ كتبوا 
يتمتّون: «لو S‏ لدينا فقط بعض الأفارقة!») puli‏ سجلات أصحاب المزارع في منطقة 
البحر الكاريبي وفي مستعمرات فرجينيا وماريلاند أن الأفارقة كانوا يُعتبرون في البداية 
أناسًا مُتحضّرين gus‏ الانقيادء لديهم دراية وخبرة بالزراعة الاستوائية. وكانوا يألفون 
النظام والانضباطء وهذه من السمات Bhall‏ للسلوك المتحضّرء فضلًا عن العمل في 
مجموعاتٍ على نحو متضافر. كانوا على دراية بزراعة الذرة» والتبغ» وقصب السكرء 
والقطن في أراضي بلادهم» ولم تكن تلك المحاصيل معروفة في أوروبا. وكان ASN‏ من 
الأفارقة على دراية بصنع الأدوات المعدنية» والتّجارة» وتربية الماشية» وصنع الطوبء 
والنسيج» وصنع loll‏ ودباغة الجلود» وغيرها من مهارات أخرى عديدة. وسرعان 
ما أدرك الُستعمرون أن مشروعاتهم» دون وجود di MI‏ ستبوء بالفشل؛ فأعلنوا: Y»‏ 
يمكننا العيش دون الأفارقة!» 

بحلول مُنتصف القرن» واجهت المستعمرات أزمة؛ استولى بعض الرجال من بين 
المستوطنين الأوائل على الأراضي الخصبةء فأقاموا المزارع الضخمة وجّنوا الثروات الطائلة 
من زراعة التبغ عندما كان Sae TR‏ كاف من العاملين. وحّد الخدم الفقراء ممّن نالوا 
حريتهم أنَّ من الصعب الحصول على GALT‏ وصار الفقراءٌ والخدم الذين نالوا حريتهم 
والذين كان من بينهم آنذاك الأوروبيون والأفارقة والمولاتو وبعض الهنودء غير راضين عن 
نصيبهم» ولا سيّما في وجود الفساد واستغلال XUI‏ من جانب الرجال الأثرياء الذين 
كانوا يحكمون المستعمرة. هدّدوا بالتمرّد» وتهبوا جيرانهم» وأظهروا احتقارهم وازدراءهم 
لزعماء المستعمرةء وأثاروا الاضطرابّ والشغب في US‏ أنحاء المستوطنة. 

وقع التمرّد الأشهر عام VI‏ كانت هذه الثورة — بقيادة ناثانييل بيكون — 
التي شارك فيها JUI Caf‏ الفقراء في فرجينيا dsl‏ تهديدٍ رئيسي للاستقرار الاجتماعي. 
انقشع غبار التمرّد بعد وفاة بيكونء ats‏ أن cos ll cca dall‏ البريطانيين الذين أرسلوا 
لقمع الثورة أدركوا أن US‏ السكان عن بكرة أبيهم قد ساندوا sail‏ وكان «الغضب 
والعناد» يسيطر عليهم. إذ التقوا ذات مرة مع «حشد» مكوّن من Bo‏ أفريقي و٠٠٠‏ 


oq 


الأعراق البشرية 


أو ٠١‏ من JUI‏ الأوروبيين المرتبطين بعقودٍ طويلة Jel‏ من الأيرلنديين في الأغلب» 
(ألبن (YYA 53A ٤‏ سرعان ما أدرك زعماء المستعمرات الحاجة إلى استراتيجية للحيلولة 
دون وقوع تلك الأحداث في الُستقبّل» ولضمان توفير عدي HIS‏ من JULI‏ السهي الانقياد 
لأصحاب المزارع. 


(Y-Y)‏ ترسيخ العبودية 


أسفرت القراراث التى اتخذها زعماء المستعمرة خلال العقود الأخيرة من القرن السابع 
عكر ell‏ الأو لفن القرن الثامن عشر؛ عن ترسيخ العبودية العرقية. بدأ هؤلاء الزعماء 
في تمرير Ea‏ من القوانين التي من شأنها عزل الأفارقة AAT‏ وتقييد حقوقهم 
وحركتهم» وفرض حالة من العبودية الدائمة عليهم. صار الأفارقة في ذلك الوقت duis‏ 
من أفريقيا مباشرةء لا من المجتمعات الأفريقية المقامة في أوروبا أو المستعمرات الأوروبية 
الأخرى. وكانوا مختلفين عن الأفارقة الأوائل من حيث إنهم كانوا كفَارًا مُلحدين؛ أي 
ليسوا coena‏ ولم تكن لديهم دراية باللغات والعادات والتقاليد الأوروبيةء كانوا غير 
حصينين ضد أي قيود توضّع عليهم. بدأ بعض زعماء المستعمّرة يزعمون أنه لا حقوق 
للأفارقة بموجب القوانين الأوروبية؛ ومن ad‏ يمكن إخضاعهم للعمل القسري والدائم دون 
quus.‏ العقوية. 

بدأت عناصر الخدم الإنجليز في التراجع في الجزء الأخير من القرن السابع عشر؛ 
حيث أصبحت الوظائف متوافرة في الوطن. وزادت تجارة الرقيق مع أفريقيا حيث وفرت 
الحروب والصراعات الداخلية في أفريقيا المزيد والمزيد من الأشخاص لتجارة الرقيق. 
كان لزعماء المستعمّرات» الذين كان جميعهم من أصحاب المزارع GLE‏ هدفان: فرض 
Lily‏ اجتماعية UES‏ على السكان ومنع التمرّدء وتزويد أنفسهم بالعمالة الرخيصة 
والسهلة الانقياد. وسرعان ما أدركوا أنَّ في مقدورهم ISE‏ السكان العاملين — بالنظر إلى 
صفاتهم الجسدية المختلفة — وفرض العبودية الدائمة على بعضهم. یری أنتوني بيرانت 
aa ES‏ أصحات Mili Ga dua 53585 deciles ll SN‏ 
aaia isum NS cung e‏ نوقلق العبودية العرقيةء إلى فرجينيا خلال 
الفترة من ١16٠‏ إلى Yo‏ في هذه الفترةء sinas‏ الكثيرٌ من القوانين التي 55 حقوق 
الأفارقة وذریتهم وتفرض عليهم العبودية الدائمة» وتمنع سادتهم من إعتاقهم. ويحلول 
Ria 0۷١١ ple‏ الزتوع: as‏ الأحران متهم من التصويت: 
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في الوقت نفسه» كان زعماءُ المستعمّرات بصدد القيام بشيء آخر؛ كانوا يؤسشسون 
لاختراع فكرة العرق والهُويّات العرقية؛ فقد شرعوا في تصنيف كل الأوروبيين» بصرف 
النظر عن الانتماء الإثني أو المكانة أو الطبقة الاجتماعية» في فئة جديدة. كانت المرة الأولى 
التي ظهرت فيها كلمة «أبيض»» بدلا من كلمة «مسيحي» أو أي اسم يتعلّق بالانتماء الإثني 
(إنجليزيء أيرلنديء اسكتلنديء برتغاليء SUT‏ إسباني» سويدي)» في قانون صدر عام 
١‏ يحظر زواج الأوروبيين «البيض» من الزنوج» والهنودء والمولاتو (سميدلي ۲٠۰٠۷‏ 
(NVA‏ أتاحت فئة الزنوج» التي مُورست ضد أفرادها سياسة usd‏ عنصري واضحة 
بوصفهم عبيدًاء للخدم الأوروبيين الذين نالوا حريتهم حديئًا فرصًا لتحقيق طموحاتهم 
وتوحيد مصالحهم العامة مع الأثرياء وذوي السلطة. كما قدّمت القوانين الجديدة مزايا 
Gob‏ وامتيازاتِ اجتماعية للبيض الفقراء. وبهذه الطريقةء اخترع زعماءٌ المستعمرات 
بوعي وإدراك آلية bus‏ اجتماعى للحيلولة دون اتحاد JÉN‏ الفقراء (NAAV call)‏ 
Je Us slate Gauall oll cyl,‏ للكافة. [الاستماعية) Si uus ui all‏ 
حاكم فرجينيا ويليام جوتش» سعت الجمعية العمومية إلى «وضع uas‏ دائم على الزنوج 
والمولاتى Gall‏ (ألين ۱۹۹۷: (VEY‏ 


(Y-Y)‏ تسويغ العبودية وتبريرها 


GI‏ الأساس المنطقي الأول للعبودية العرقية لا يستحضر الاختلافات المتعلقة بالملامح 
الجسديةء وإنما يُعرّف الأفارقة على أنهم ملحدون غير متحضّرين. كان «الهمجيون» 
الأوائل الذين اختلقهم الإنجليزٌ في أذهانهم هم «الأيرلنديون البدائيون». في أواخر القرن 
السادس عشرء بعد قرون من الصراع والحروب الغاشمة مع الأيرلنديين: أعلنت الملكة 
إليزابيث أن الأيرلنديين «همجيون» بطبيعتهم» عاجزين عن قبول الحضارة والتمدّن. 
وفي الواقع» أوشك الإنجليرٌ في العصر الإليزابيثي على تصنيف الأيرلنديين كعرق مختلف 
وبالفعلء في القرن الثامن phe‏ نعتّهم الكثيرٌ من GES‏ التاريخ بكلمة «عرق» وخلّعوا 
عليهم WSs!‏ من أيديولوجية العرق. 

del‏ الأمريكيون الأصليون «همجيين» عندما قاوموا احتلال الإنجليز لأراضيهم 
واستيلاءهم عليهاء بيد أن هذه الصورة تغيرت في أواخر القرن الثامن عشر إلى شكل 
أكثر اعتدالًا؛ فوصفوهم بأنهم «همجيون ذبلاء». حتى ذلك الوقت» كان معظم الأمريكيين 
الأصليين في طريقهم إلى الفناء أو كانوا يُساقون بالقوة إلى محميات» وهي عملية بدأت في 
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القرن العشرين في المستعمرات الشمالية الشرقية. في تلك الأثناء اخترع الإنجليزٌ همجيين 
Iad‏ عن طريق إحالة الأفارقة إلى العبودية الدائمة» eias‏ مالكي العبيد من إعتاق العبيد 
وتحريرهم» والحيلولة دون تعليمهم وتدريبهم. ومن القرن الثامن pie‏ فصاعدًاء شگلت 
التوصيفات السلبية التي خلعت على الأفارقة جزءًا من تسويغ جديد للعبودية والاسترقاق. 
وأصبحت هذه التوصيفات صورًا GAS‏ للعرق والاختلافات العرقية التي توارثناها في 
القرنين التاسع phe‏ والعشرين. في تلك الأثناءء كان زعماءً المستعمرات TN‏ تأسيس 
جماعاتٍ غير متكافئة, أطلق عليها الأعراق» وإسباغ معان اجتماعية مختلفة عليها. وبينما 
هم يُنشئون الجوانب المؤسسية والسلوكية للعبوديةء كان المستعمرون بصدد هيكلة 
العناصر الأيديولوجية للعرق. AIL‏ مناصرو العبودية في الاختلافات القائمة بين الجماعات 
البشرية ووضعوا أيديولوجية عن هذه الاختلافات جردت «الزنوج» من الصفات الإنسانية. 
وجعلتهم دون البشرء وحَطَّت من قدرهم في أعين العامة إلى مرتبة أقرب إلى القرّدة. 
واضعين عبءَ العبودية ومسئوليتها على عاتق ضحاياها. 

انتهت العبودية رسميًا في الجنوب عام 175 عقب الحرب الأهليةء إلا أن «العرق» JB‏ 
موجودًا بوصفه iis‏ اجتماعية وأساسٌ الهوية البشرية. ترسّخت أيديولوجية العرق في 
الاعتقاد بوجود جماعات منفصلة» ومميّزة» ومقصورة على نفسهاء خلقها الله غير متساويةء 
أو هكذا صارت بِحُكم الطبيعة. كان الأمريكيون الأفارقة» وهم الأدنى منزلةء يأتون في 
نهاية التدرّج الهرميء بينما يأتي «بعض» البيض الأوروبيين في مقدمته؛ وكان يُعتقّد أن 
ade alas ias clics e USI‏ ومن ثم حت كلت اسي التمظية Saal!‏ 
للأمريكيين الأفارقة التي تُصوّرهم على أنهم أناسٌ يفتقرون إلى الذكاءء ويتُسمون بالكسل 
والرغبات الجنسية الجامحةء والاندفاع» واللاعقلانية» مولعون بالموسيقى» وعاطفيونء 
ويؤمنون بالخرافات. ixieb daily‏ أن هذه الاختلافات العرقية موروثة وغير قابلة 
للتغيير؛ ومن AS‏ لم يكن من الُمكن تغييرها أو تجاوزها (راجع سميدلي (Y V‏ 

بعد الحرب الأهليةء تأقلم الأمريكيون البيض كثيرًا مع الاعتقادات القائلة بدُونية 
الأعراق الأدنى منزلةٌ (السود والهنود) التي لم يستطيعوا أن lobis‏ أصحابها كمواطنين 
مساوين لهم. وبذلوا جهودًا ضخمة لإبقائهم مُنعزلين وأقل GLa‏ ونجحوا في ذلك إلى ie.‏ 
كبير حسبما توضّح الإحصاءات التي اعد كد ce‏ را vd]‏ كول راف افر 
والهنود ومكانتهم الاجتماعية والاقتصادية (جونز ۲۰۰۹ء ماكارتنى (Y NV‏ على الجانب 
الآخرء بانتخاب باراك أوياما Lak,‏ للولايات المتحدة» ومع R‏ كثير من التغييرات 
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الاجتماعيةء يرى الكثيرٌ أن قوة أيديولوجية العرق في سبيلها إلى التراجع والانحسار داخل 
الولايات المتحدةء ويتوقع البعض زوالها GLS‏ في كل مكان. 


(Y)‏ حوارٌ حول اختراع العرق 


نختتم US‏ فصل في هذا الجزء بحواراتِ صاغها مُفكّرون بارزون عن العرق. هذه 
«الحوارات» عبارة عن نصوص مُحرّرة لفيديوهات مأخوذة من المعرض المتحفي 
isa‏ «الأعراق Ja ca pal‏ فحن هما عل :هذا القدن من التفكلاف؟: مُقدّمة من 
كاليفورنيا نيوزريل .(www.newsreel.org)‏ لإنهاء مناقشتنا حول جذور العرق 
ونشأته» اتجهنا إلى مجموعة من المؤرّخين المميّزين الذين ناقشوا التكوين المتعدّد 
الإثنيات للمستعمرات الأمريكية المبكّرة والتحؤل من هُويات إثنية إلى هوياتٍ عرقية. 
«ميا باي» هي أستاذ التاريخ والمدير المشارك لمركز العرق والإثنية بجامعة روتجرز. 
Leb‏ برلين» هو asle Stal‏ بارز في dele‏ ماريلاندء كوليدج بارك. «جيمس 
النزوع إلى السلوك الإجرامي هورتون» hale‏ على أستاذية بنجامين SSL‏ في 
الدراسات الأمريكية والتاريخ الأمريكي بجامعة جورج واشنطن ومؤرخ متقاعد 
بالمتحف الوطني للتاريخ الأمريكي التابع لؤسسة سميثسونيان. «روبن كيلي» هو 
أشكاة bula‏ ال كة os fie deabus SENG‏ ركنا اة leah‏ يرد و Ass‏ 
ye‏ اسائ Gs]‏ ف Ly IS deolas ois! data‏ الشمالية ف تشايل «daa‏ 


* kK OK 


ميا باي: في الواقع» لم تظهر كلمة «عرق» حتى القرن الخامس عشر ولم تكن تعني ما 
Sls‏ الوم adit Li‏ اتح ما كاحت مضه :ف اتقون اكا ع اا ا 
كمفهوم عن التسب؛ عرق المرء هو مَن يَنتسبٌ إليهم» فأسرة المرء هي عرقه» وعائلته 
الممتدّة هي عرقه. 

ثيدا بيردو: من الأمور التي حدثت مع حلول عصر الاستكشاف أنَّ الأوروبيين اضطروا 
إلى التصدي لوجود بشر في العالم لم يكونوا يعلمون عنهم Érd‏ من dad‏ وبذلك» كانت 
النتيجة أنهم تعيّن عليهم تفسير وجودهم. لا يتضمّن سفرٌ التكوين معلوماتٍ واضحة في 
هذا الشأن. بمعنى أن Eo‏ يتعيّن عليه التوسّع قليلًا في تفسيره ليجد تفسيرًا للأشخاص 
الذين يبدون مختلفين تمامًا عن الأوروبيين؛ ومن ad‏ شرّع الأوروبيون في البحث عن 
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Las‏ وراء اختلاف أساليب agile‏ ومعتقداتهم. 
لم Gull Sis‏ في القرن السابع عشر في الاختلافات بين البشر بالطريقة التي 

يُفكرون بها في تلك الاختلافات في الوقت الحاضر؛ فقد كانوا على الأرجح olas‏ إلى 
التمييز بين المسيحيين والملحدين أكثر من التمييز بين البشر البيض البشرة وغيرهم 
Ges‏ يختلفون عنهم في لون البشرة. بعبارة (sol‏ كانوا ينظرون إلى مكانة الشخص 
[الدينية] في الحياة على أنها أهم وأكثر محورية من لون الشخص gh‏ من خلفيته 
المحدّدة. cellis‏ أصبح مفهومٌ الاختلاف موجودًا بالتأكيد لدى الأوروبيين في القرن 
السابع عشرء بيد أنه لم يكن مفهومًا مُناظرًا للمفاهيم الحديثة عن العرق. 

جيمس هورتون: SS‏ في الأمر dad‏ من الوقت. إذا أجريت مقابلة مع أول aie‏ يترجّل 
من Jof‏ سفينة للرقيق في جيمستاونء لم يكن من سبيلٍ لأن يقول لك هذا الشخص: 
«إنني من أفريقيا.» بل كان dat skates‏ أو جماعةٌ إثنية gf‏ عائلية أو سياسية. كان 
سيجد لديه os‏ أكثر تحديدًا ليقوله بشأن مُويته. 


إيرا برلين: في القرن السابع عشرء يمكننا القول إن منطقة تشيسابيك كانت في الواقع 
مجتمعًا متعدّد الأعراق؛ بمعنى أنها كانت مجتمعًا يعيش فيه الأمريكيون الأصليون 
مع الأفارقة والأشخاص ذوي الأصول الأوروبية. واختلطوا Goby Lo‏ شتىء وفعلوا 
Gast ut) adita ge sd‏ تقون مها (pid‏ يكملوة مكل ويلمو قا 
ويتخاصمون ويتشاجرون:ء ويتزاوجون. 

روبن كيلي: بمرور الوقت» cs pial‏ تلك الروابط والتحالفات» ومع انكسارهاء بات 
E Gals‏ الكثير من البيض الفقراء الذين ينحدرون من أصولٍ أوروبية leech‏ في 
تمييز أنفسهم» Uf‏ لم يكن على أنهم من البيض الأثرياء على نحو مباشرء فبالتأكيد على 
أنهم بيض البشرة ... كوسيلة لتمييز أنفسهم عن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة الذين 
ربطوهم في أذهانهم بالعبودية الدائمة. 

ميا باي: ثمة تقسيمٌ عرقي يتبدّى للعيان بدأ الناس يرونه أمرًا طبيعيًاء Kis‏ جزءًا من 
الأساس الذي انبثقت عنه فكرة العرق. إنه مجرد استعداد لدى الناس GY‏ يروا علاقات 
السلطة القائمة على أنها تَخلّع عليهم S50‏ طبيعية من نوع ما. 


أسباب لتفسير السبب» ليس فقط وراء اختلاف هؤلاء الأشخاص عن الأوروييّينء وإنما 
Í‏ 
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روبن كيلي: والمشكلة التي كان يتعيّن عليهم أن يحلوها هي كيف يُمكننا تعزيز 55 
والحرية» والديمقراطية على جانب» ومنظومة استعباد البشر من غير البيض واستغلالهم 
على الجانب الآخر 

جيمس هورتون: والطريقة التي يتسنى بها لهم Jad‏ ذلك هي أن يقولوا: das»‏ بيد 
chil‏ تعلم» ded‏ شيءٌ مختلف بخصوص هؤلاء البشر. هذا الشأن برمّته المتعلق بالحقوق 
غير القابلة للمُصادّرة ... أمرٌ جيد لكنه لا يَنطبق إلا على بعض البشر بأعينهم.» 

إيرا برلين: یتراءی لي أن ن الأمر الأكثر إيلامًا في هذه العملية أنَّ هؤلاء يُمثلون وجهين لغملة 
واحدة؛ Ej‏ ¿ عملية تحديد o‏ ينتمون إلى tle Gile‏ هي أيضًا عملية تحديد مَن يُقصَّون 
بعيدًا إلى الجانب الآخر. 

جيمس هورتون: pii‏ توماس جفرسون بطرق عديدة تجسيدًا لأمريكا؛ فهو CORD‏ 
lla Ss Gale‏ وقد دوّن فگره تلك في وثيقة المجتمع الأمريكي المقدّسة» وهى 
el‏ الاستقلال. وتلك هى الكلمات السّحرية للمجتمع الأمريكي ... فر جليلة وأهدافٌ 
سامية على نحو رائع ... لكن لم يكن جفرسون — شأنه شأن أمريكا — يعيش وفقا 
لمبادته. كان Less‏ وكان يَضيق ذرعًا بها. كان يعيش في نوع من التشوش والبلبلة. 
في واقع الأمر» بين ما يقوله وما يفعله. إنه شخصٌ تعهد بالدفاع عن حرية الإنسان ds‏ 
الوقت نفسه احتفظ بمائتى ي إنسان ن كعبيد عنده. وكان alas‏ أن ذلك تناقض هائل. 

أمريكا مثله تمامًا؛ E‏ بذلك Lil‏ مجتمعٌ قائم على المبادئ وعلى shart!‏ للموت 
Gaye‏ في سبيلهاء وهي مبادئ رائعة لدرجة تجعل dós‏ تغرورقان بالدموع. بيد أننا 

مجتمعٌ يسمح لنفسه» في أغلب الأحيان» ألا يعيش Lay‏ لتلك المبادئ. 

(نسخت بتصريح من كاليفورنيا نيوزريل.) 
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يتضمن تاريخ العلوم GES‏ من المحاولات الرامية لتسويغ العرق والتدرجات 
العرقية وتبريرهما. 


معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


من الناحية التاريخيةء كان اهتمام علوم العرق بفهم التنوع البيولوجي كوليدٍ للبيئةء أو 
das Las‏ للتطوّرء أقلّ من اهتمامها بتحليل ذلك التنوع لأغراض سياسية. قد gan‏ هذا 
زعمًا رائعًا؛ إذ إنه يرد على الافتراض الشائع بوجود أساس تجريبي قائم BFS Xia‏ طويلة 
للتصنيفات العرقية في العلوم الطبيعية. ومع ذلكء كما alle LS‏ الوراثة ريتشارد 
ليونتين» فقد Jasi‏ العرق إلى العلم من خلال ممارسة اجتماعية وليس العكس. لم 
يلجأ علماءٌ الطبيعة Gy SUL‏ بنماذج العقلانية والتجريبية في عصر التنوير الأوروبي إلى 
استخدام العلم لتبرير التصنيف الشعبي للعرق حتى أواخر القرن الثامن عشر. وكان 
أملّهم أن يتمكّن alll‏ من تبرير هذه التناقضات المتمثة في الحريةء والعبودية» والإبادة 
الجماعية» عن طريق OLS)‏ وجود أساس في الطبيعة للنظام الاجتماعي القائم. 

في البداية» كانت المهمّة المحدّدة لعلم الأعراق مزدوجة؛ إذ كان على العلماء أن يحدّدوا 
بموضوعية (Y)‏ ما إذا كانت IS‏ الأعراق بشرية بالكامل. و(؟) ما إذا كانت IS‏ الأعراق 
البشرية متساوية. بحلول القرن التاسع عشرء تمحور النقاش حول نظريتين للأصول 
العرقية؛ تعدّد الأصولء والأصل الواحد. رأى المنادون siai‏ الأصول أمثال جوسايا نوت. 
وجورج جليدون» ولوي أجاسيزء الأعراق البشرية على أنها pli‏ منفصلة. By‏ الوقت نفسه. 
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اقترح المنادون LAL‏ الواحد أمثال تشارلز داروين GF‏ الأعراق Rss‏ اختلافًا 6555 في 


الأعراق البشرية 


النوع البشري الواحد. وكان تشكيل الأساس لهذه المحاولات الأولية في التاريخ الطبيعي 
من خلال مسألة طبيعة الاختلافات العرقية. هل الاختلافات الظاهرة هى SLAI‏ فطرية 
ولا يمكن تغييرها al‏ أنها اختلافات يمكن تقليلهاء healed di‏ تل إنهاء الممارسات 
الاجتماعية bs‏ ظهرت التحدياث الصريحة لفكرة الأعراق البشرية في وقت لاحق. 

على الرغم من أن المنادين Saat‏ الأصول قد دعّموا ~m‏ في البداية بالإشارات 
الواردة في الكتاب المقدّّس إلى الناس الذين لا ينتمون إلى ذرية آدم في أرض ثود أو الخرافة 
الحاميّة (التي تفترض أنَّ الشعوب انحدرت من حام ابن نوح)» كان 3E‏ من العلماء 
الأمريكيين a‏ المسيحيين الذين وجدوا أن الرأي المنادي بوجود صل واحد A‏ البشري 
أكثر توافقًا مع قصة الخّلق الواردة في الإنجيل (فريدركسون 1۸۷( ؛ ومن AS‏ كان الدينْ 
عائقًا أساسيًا منذ وقت مُبكُر أمام القبول الواسع الانتشار لنظرية asas‏ الأصول على وجه 
الخصوصء» وكذلك أمام الحُجّجٍ العلمية للأصول البشرية الُْقدّمة من كلا الجانبّين. 

بدأ هذا النموذج يتغيّر عام ١۹٠۱۸؛‏ ففي ذلك العام» نشر داروين كتابه «أصل 
الأنواع»» الذي S485‏ فيه بوضوح عن نظرية الانتخاب الطبيعي. كان شرح داروين للآلية 
الفعلية التي يجري من خلالها SGI‏ العوامل البيئية للتنوع البيولوجي ضمن النوع 
الواحد jl‏ حاسمة في تقديم التطوّر has‏ معقول لقصة GIN‏ في المجتمع العلمي 
وفي المجتمع العام بمفهوم أشمل. 

تخورف SLOG‏ العامة aiia]‏ بالإنسانية والمساواة بالأساس حول الذكاء؛ حيث 
adl‏ المنادون siai‏ الأصول على وجه التحديد أن القدرة الإدراكية Aes‏ على نحو 
غير متساو بين الأعراق. وكانت الوسيلة الأساسية لتحديد هذه الاختلافات هي قياش 
القخف؛ أي قياس حجم الجمجمة. des‏ نحو qd‏ ذكر المنادون shady‏ الأصول أن 
الأوروبيين والبيض الأمريكيين كانوا يتسمون بحجم جمجمة أكبر وقدرة قحُفية /إدراكية 
أكبر بالمقارنة بالأمريكيين الأصليين والأمريكيين الأفارقة. في منتصف القرن التاسع عشر 
تقريبًاء اعثّمدَت الحُجج التي ساقها المنادون ades‏ الأصول في المجتمع العلمي وخارجه؛ 
مما R35‏ فريدريك دوجلاس» المؤيّد لإبطال الاسترقاق الذي كان عبدًا في السابقء إلى تقديم 
تفنيدٍ للعنصرية العلمية ريما يكون التفنيدَ المنهجي الأول من نوعه. في خطاب ألقي 
بإحدى حفلات التخرّج في كلية ويسترن ريزيرف عام Ga‘, ۱۸١٤‏ دوجلاس المزاعم 
الستندة إلى ple‏ قياس الجماجم بوصفها «دعاية ضد الزنوج»» مشيًا إلى أن البيئة 


إهانة البشر 


الاجتماعية قدَّمَت شرحًا أفضل للأحوال البائسة التي يعيشها السود والشعوب الفقيرة في 
كل أنحاء العالم. : 

على الرغم من استحواذ القحخف (أي الجمجمة) على القدر الأكبر من اهتمام slale‏ 
العرق «الموضوعيّين». فقد درسوا JS Ghd‏ سمة تشريحية وفسيولوجية في الإنسانء 
بالإضافة إلى الأمراض الحقيقية والمتخيّلة (هاموندس وهرتسيش (Ye A‏ ابتكر الطبيبٌ 
الشهير سامويل كارترايت» على سبيل «JU‏ مصطلح «هوس الهروب» لتفسير ميل العبيد 
الأفارقة إلى محاولة الهروب» ووصّف الجلدَ بالسوط كطريقة للعلاج. بل ومن الأمور 
الأكثر إرباكًا وتشويشًا تصرفاٹ جيمس ماريون سيمز «الأب المؤسّس لطب النساء»» 
الذي aial‏ نساءً البيض الفقراء والسودٍ العبيد لوضع أساليب وإجراءات جراحية 
متعلقة indies‏ اشترئ Sosa‏ نساء الد يقوف eon‏ الكجازي: الحرااحية عله 
واصفا إياهن بأنهن AU Égi AST‏ مقارنة بنساء البيض» وأجرى ollas‏ جراحية 
Gale‏ دون تخدير (بيرد وكلايتون (Ys ss‏ لم تكن الإهانة العرقية لأجسام البشر 
وعقولهم مقصورة على السود العبيد والأمريكيين الأصليين فقط. خلال النصف الثاني من 
القرن» مع التزايد السريع في أعداد العْمّال الصينيين الوافدين إلى كاليفورنيا وغيرها من 
الولايات dy pall‏ وصفت الهيئات الطبية هؤلاء الصينيين بأنهم ناقلون لأمراض مُعدية 
مثل الدفتيريا والتيفود وحالة الاختلال العقلي الأكثر غموضًاء» (هاموندس وهرتسيش 
(Y «A‏ 

في أوائل القرن العشرين» ظهرت الأنثروبولوجيا الثقافية كمجالٍ يُعنى في الأغلب 
بدراسة الأنواع العرقية والاختلافات العرقية NAVA olas passa] ۷ Sob)‏ 
ماركس (Y V‏ ومع هذاء تصدّى بعض al;‏ هذا JU‏ لفگر سائدة عن العرق» وردّوا 
Lege‏ وكان من ديع qualis ols‏ الذي ating‏ الكثيرون مؤسّس ale‏ الأنثروبولوجيا 
الأمريكية الحديثة. أشار بواس عام ۱۹١١‏ إلى SIA‏ كبيرة في شكل الجمجمة وحجمها 
بين المهاجرين اليهود والصقليّين وبين أبنائهم المولودين في الولايات المتحدة. أوضحت 
نتائج بواس أن ool‏ الجمجمة حدث نتيجة الظروف البيئيةء مما شكّك في فكرة «الأنواع» 
العرقية الثابتة التي تحدّدها صفاتٌ عرقية قابلة للتوريث. ومع الهجوم الذي تعرّضت له 
o Ga af‏ ا pila‏ الجمجمةء sale £ pb‏ النفس وعلماء غيرهم في تأسيس حُججهم 
Gass La‏ الذكاءً المستند إلى العرق على نتائج اختبارات نسبة الذكاء. في الولايات 
المتحدةء اتسمت اختبارات نسبة الذكاء GUS jai‏ هائل واستَّخْدِمَت في تبرير التمييز 
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ضد الأشخاص الوافدين من شرق وجنوب أوروبا في سياسة الهجرة» Lai‏ عن القصْل 
العنصري في قطاع التعليم العام. 

خلال فترة الكساد الكبير» سعى أيضًا علماءً الأعراق إلى تبرير التفاوت الاقتصادي 
والاجتماعىي عن طريق وضع أساس وراثى لانتقال الذكاء» وغيره من الصفات الأخرى مثل 
السلوك الإجرامى وأخلاق deal‏ وراثًا. وأشاروا إلى أن هذه الصفات السلبية موجودة 
d»‏ الجينات»؛ Sa‏ ثمّ فهي محتومة وموروثة» وتشير إلى تدني الطبقة الاجتماعية. هذه 
النظرية الوراثية كانت الأساس الذي ارتكزت عليه حركةٌ «تحسين «Jill‏ التي استُوحيّت 
منها مبادئ الصحة العرقية في ألمانيا النازية. يبدو أن الأمر في الواقع كان يقتضي وقوعَ 
مأساة الهولوكوست» التي تضمّنت GRE‏ ما يقرب من ستة ملايين يهودي بمباركة الحكومةء 
وقد :ذلك هن «الأفقال الشافة» للحكم النازي وحلفائهء لإجبار العنصرية العلمية على 
التراجُع (باركان (AAAY‏ 

في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء فَقَدَ مبداً توريث الصفات شعبيته إلى ie‏ كبير 
كأساس للسياسة العامة في الولايات المتحدة؛ وذلك بفضل الجهود المشتركة لعلماء 
الآنثروبولوجيا أمثال بواس» وويليام مونتاجيو كوب (VAT)‏ وروث بنديكت )£0( 
وآشلي siege‏ )343( وزادت أعداد علماء التطوّر الذين رفضوا العرق كمُكوّن 
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بيولوجي» متفقين على أن الفئات العرقية تفتقر إلى صحة التصنيف العلمي. رأوا أن 
هذه الفئات تصنيفات اعتباطيةٌ (بالنسبة daub‏ وليس من الناحية الاجتماعية) وغير 
دقيقة (تفتقر إلى الثبات عبر الثقافات)ء ووضّعوا مفاهيمَ بديلة أنسبّ لدراسة الاختلاف 


البيولوجي بين البشر. el‏ بعض slale‏ الوراثة السكانية وعلماء الأنثروبولوجياء على 
سبيل المثال» مفاهيم السكان والانحدارات» التي خطّطت التوزيع المستمر (كنقيض 
للتوزيع المنفصل أو المتعلق بالعرق) للصفات الجسدية وتواثرات الصّفات محل العرق 
(ليفينجستون ۲٦۱۹ء‏ بريس Yeo‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب). في الفترة 
من خمسينيات القرن العشرين إلى Jill‏ ستينيات القرن العشرينء تزامنت هذه الأحداث 
مع حركة حقوق qu asl‏ التى sacle‏ في نهاية الأمر في تعزيز بيئة سياسية 8l‏ عداءً 
للعنصرية العلمية. : 

على الرغم من أن فكرة العرق كمُكوّن بيولوجي لم تختفٍ ISl‏ في واقع الأمر؛ فإنه 
بحلول ثمانينيات القرن العشرين كا ن المفهوم خامدًا Sagas uu‏ تقريبًا من جانب 
العلماء كأحد العوامل التي 5 الاختلافات البشرية (أرميلاجوس وجودمان .)١1191/‏ ومع 
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Deity وا کا و عقن‎ Gis v ico AE اا “مق كدي عام‎ ad ca 
هيرنشتاين‎ gle النفس ريتشارد‎ alle مثير للجدل يَعرض فيه‎ GUS الجرس»» وهو‎ 
معرفية» في الولايات المتحدة‎ Gaby واختصاصيّ العلوم السياسية تشارلز موراي ظهور‎ 
ينحدرون من أصولٍ أوروبية وآسيوية؛ وذلك وفقًا للتسلسل‎ shal تتألّف في معظمها من‎ 
على شكل جرس لنتائج اختبارات نسبة‎ Gils الزمني للأحداث. يشير العنوان إلى رسم‎ 
ASIN فروق‎ death gal مداه ي اين‎ cliche Hilal! GIS quay ag cela 
العرقي المزعومة في تفسير عدم المساواة الاجتماعية أو توضيحها. في المجتمع العلمى‎ 
واف با‎ clang. uere الاجا ءيق و‎ Lure adl وأجهزة العف‎ 
جولدء مع الفرضية التي‎ gle الأحياء التطورية ستيفن‎ alle أمثال‎ dad اختلف‎ 
للقياسء وثابدًا من الناحية الوراثيةء ومتفرّدَاه؛ «شيئًاء‎ b UL ترى الذكاء بوصفه‎ 
لا يُمكن اختزاله في رقم واحد يفيد في تصنيف الأفرادء والأعراق» والفئات. في‎ Kul 
مر بالكلل من قاض اسان 5530 وطق حول كرون تف‎ na c 
جزءٌ من المنهج القديم الأوسع نطاقًا «للحتمية البيولوجية»» وهي‎ Gib الذكاء البشري‎ 
أيديولوجية تعزي اختلافات السلوك والقدرات بين البشر — وبالتبعية التنظيم الاجتماعي‎ 
والطّبّقية الاجتماعية — إلى الصفات الفطرية المتعلّقة بالنشوء الحيوي في المقام الأول.‎ 

من المؤسف أن الانتشار الثقافي للحتمية البيولوجية يكفل قدرة علم الأعراق وغيره 
من أشكال الداروينية الاجتماعية الأخرى على البقاءء ويضمن وجود حالة من الإعجاب 
والانتكذاب العام Legal]‏ الاق shail asl Lab‏ حول العرق والذكاء ق abaa‏ 
القرن العشرين إلى shal‏ أوسع نطاقا لمفهوم العرق GLAU‏ بالنشوء الحيوي والذي قوي 
في poe‏ الجينوم (كونيش وآخرون sY ٠-8‏ مجلس بحوث العلوم الاجتماعية ١٠٠٠ء‏ كيتا 
وأخرون .)٠٠٤‏ ومن دواعي المفارقة أن ن التصريح aed‏ لون مدن ele Giu‏ 

٠١‏ حول أن فك شفرة الجينوم البشري قد أوضحَ أن المتواليات الوراثية للبشر مُتطابقة 
ES sad‏ العرق القائم على ale‏ الأحياء 
— لم يكن له تأثيرٌ KE‏ فيما يبدو سوى أنه حفز مؤيدي علم الوراثة العرقي. 

في الوقت الحاليء تتجلى جهود «اختزال العرق في الأسباب الوراثية» بأوضح صورها 
في الطب الحيوي وغيره من المجالات المتعلّقة بالصحة. ونادرًا ما تأخذ الدراسات القائمة 
Acs ise d" oai SGN bla Cell assu Baath olg‏ 
Ri fos Lo ise a‏ باو اف postal To al‏ ةه أو Ase all‏ أى PAA‏ ]1553551 
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الحاسمة في ele‏ الأعراق (هاردينج AAAY‏ داستر Yero‏ مونتويا (Yos V‏ كريجر 
das (ve oF‏ من Le WE cell‏ تعيد هذه الدراسات استخدام مفاهيم العرق الطوبولوجية 
والجغرافية القديمة وتخلط بينها (فيلدمان وليونتين AAA‏ گان (YE‏ وكذلك 
تفعل محاولات إرجاع السبب في النزوع إلى السلوك الإجرامي أو العنيف dp‏ الجينات» 
(أوسوريى وداستر (Y * ٠١‏ يبدو أننا عاجزون عن Gall‏ من قيود الخيال العرقي؛ وَصَفَ 
alle‏ الأنثروبولوجيا البيولوجية ألان سويدلاند faali‏ عن فصل احتمالات ele‏ الجينوم عن 
مفاهيم Gall‏ غير BKS‏ بأنه من قبيل «تطبيق تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين على 
أحياء القرن التاسع عشر» E585)‏ في أرميلاجوس وفان خيرفن (Ys Y‏ ومع ذلك فإن 
بعض علماء الأنثرويولوجيا pants‏ من العلماء الآخرين بصدد صياغة مفاهيم جديدة 
توضّح مدى اتصال العرق بالنماذج saali‏ للاختلاف الثقافي والوراثي والبيئي الحقيقي 
بين البشرء من عدمه (تمبلتون Y SY‏ جاكسون ۲۰۰٤‏ جرافلي وآخرون 5^ «Y‏ كوزاوا 
وسويت ۲۰۰۹» لونج وآخرون ۲۰۰۹). 





المخطط الزمنى لإهانة البشر )٠٠٠٠-٠۷٠١(‏ 
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شكل 1-4: في منتصف القرن التاسع عشرء اعتقد نوت وجليدون أن كلا من «أنواع البشر» التي 
قدّموها هو نوع منفصل (الصورة بتصريح من معهد ale‏ الأحياء التاريخيء كلية ويليام وماري). 











vé 


إهانة البشر 








0 النظام الطبيعي للعالم لينيوس: alle‏ الطبيعة السويدي كارولوس لينيوس (راجع شكل 
(V-Y‏ يضع نظامًا لتصنيف جميع الكائنات ias dual‏ البشر إلى أربعة أعراق رئيسية. لا يزال 
لهذا العمل تأثيره في حياتنا حتى اليوم. 

۲ الزاوية العرقية: عالم التشريح الهولندي بيتروس كامبر يقدم «الزاوية الوَجهية»2» وهي 
زاوية تشريحية لقياس الاستواء النسبي للوجه. استخدم الطبيب تشارلز وايت عام ١155‏ الزاوية 
daga gll‏ لتصنيف الحيوانات والبشر في نظام هرمي» يأتي الأوروبيون في مقدمته. 


عند إمالة ball‏ الوَّجْهِي للأمام» حصلث على رأس تشبه رءوس القدماءء إلا أنني عندما Sl‏ ذلك 
الخط «clit!‏ تكوّنت Gal‏ ملامح وجه الزنوج» وتحديدًا الصورة الجانبية لقرد» أو لشخص صينيء 
أو معتوه؛ وذلك بالتناشب مع مدى إمالتى لهذا الخط نفسه بدرجة AST‏ أو Jal‏ إلى الخلف. 


كامير ۱۷۹۲ 


6 أربعة إلى خمسة أعراق: الطبيب glas SUSI‏ بلومينباخ يستخدم قياسات الجمجمة 
d 858,1 cially Sigal‏ تمي شعوي العالم إلى as.‏ وام ركيسيةهابالشرفانيةووالنفول»: 
و«الملايي»» و«الزنجي»» و«الأمريكي». على الرغم من إيمان بلومينباخ بالمساواة بين جميع البشر من 
الناحيتين العقلية والأخلاقية. Éli‏ عمله استخدم as Lad‏ للمساعدة في تبرير العكس. 





[Ur f 3o Mine 


شكل aay :Y-É‏ توضيحي Galea!‏ تمثل الأعراق الخمسة التي أشار إليها بلومينباخ» giis‏ من 
GUS‏ «حول الأنواع الطبيعية للبشر» (بتصريح من aud‏ المجموعات الخاصة والمخطوطات والكتب 
النادرةء نظام المكتبات التابع لجامعة مينيسوتا). 


هذا paill‏ غير ajall‏ لم ينتج عنه Zi‏ اختلاف ias‏ بين البشرء سواءٌ كان هذا الاختلاف من ناحية 
اللون أو الهيئة أو البنية الجسديةء يجعلنا لا ندرجهم مع غيرهم Gee‏ ينتمون إلى نفس النوع 








الأعراق البشرية 








uis‏ إنه qual‏ لنا بجلاء أن ثمة قرابة بينهم جميعًاء أو أن أحدهم لا يختلف عن الآخر إلا بدرجة 
ial‏ 


YV :\VA0 بلومینباخ‎ 


4 العرق وحجم الجمجمة: الطبيب الفيلادلفي سامويل مورتون يُصنّف الذكاء عن طريق 
قياس القدرة الاستيعابية للجماجم التي جمعها. ملأ مورتون الجماجم ببذور الخردل وخردق 
الرصاصء مصتَفًا إياها على النحو التالي: 

الجماجم «القوقازية» geb pub‏ قدرة استيعابية, يليها الجماجم «المنغولية» و«الملايية», 
و«الأمريكية»» و«الإثيوبية». يشير بعض الأوروبيين إلى هذه النظرية باسم «المدرسة الأمريكية» 
aa aciei atl ad‏ العمل مورتون Aule‏ اتح guild casio aif‏ 
باستبعاد الجماجم التي لم PEERS NE TEUER‏ 
الجمجمة والذكاء. 





شكل 5-١؟:‏ سامويل مورتون (بتصريح من الجمعية الأمريكية للفلسفة). 
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إهانة البشر 








ينبغي لنا — نحن أبناء الجنوب - أن نعتبره [مورتون] صاحب الفضل علينا؛ نظرًا لما قدّمه من 


١١١:8١ جیبس‎ 


67 العرق وشكل الجمجمة: alle‏ التشريح السويدي أندرش ريتزيوس يُقدّم uia»‏ الرّأس»» 
الذي فيه يُّقسَّم عرض الجمجمة على طولها لتحديد ما إذا كانت مستديرة أو عريضة أو طويلة 
Grus‏ وسرعان ما ghb‏ مَنْسَبُ الّأس من قبّل الكثير من العلماءء ممن اعتقدوا أنه صفة ثابتة 
يمكن استخدامها لقياس S.‏ من الذكاء والعرق. 

٤‏ أعراق مختلفة» أصول مختلفة: GUS‏ «أنواع البشر» لمؤلّفَيه جوسايا نوت وجورج جليدون» 
المقروء على نطاق واسع» eos‏ لفكرة Sain‏ الأصول»» التي ترى أن Dem‏ البشرية أنواغ منفصلة 
els‏ كل cedula‏ حدة: يعرضن انوت edil‏ راع هن ان S lel‏ تستند إلى علم حديث. كما يشارك 
اختصاصيٌ ale‏ الحيوان atl‏ تجامعة هارفرد لوي أجاسيز في LSI‏ الذي edis‏ تبريرات «علمية» 
للمفاهيم المتعلّقة Sigil‏ العرقية والعبودية على نطاق Ale‏ وأشمل. 


Land بين عائلات القرود أو‎ USSU الاختلافات الموجودة بين أعراق البشر هى نفسها الاختلافات‎ SI 
ما تكون الاختلافات بين الأعراق المختلفة أكبر‎ Ge من الحيوانات وأجناسها وأنواعها المختلفة» و...‎ 
من تلك الاختلافات التي تُميّز أنواع الحيوانات أحدها عن الآخر.‎ 


Vo-V£ :1865 أجاسيز‎ 


۷ العرق والثقافة والتقدم: المحامي elles‏ الأنثروبولوجيا الأمريكي لويس هنري مورجان 
يطرح نظرية أن الثقافات تتطوّر من خلال ثلاث مراحل تدريجيةء أطلق عليها «الوحشية» 
و«الهمكية ».و «التمدن»: ومن وجهة نظرهء hd‏ الثقافة الأوروبية معيار gaill‏ بينما تحتل 
الثقافات الأخرى المراتب الدنيا للتطوّر. 


ومن ثم فإنه على الرغم من أن أفريقيا كانت ولا تزال مزيجًا Gi]‏ مضطربًا من الهمجية والوحشية؛ 
Ullcal ofi‏ :ودر ليديويا d WIE‏ المسجية otii‏ ویوا E E aad,‏ حر abl‏ 
بهذه الحالة. وعلى نحو مماثل»ء أوضحت العائلة الهندية لأمريكا ... حين اكتشافهاء CK‏ حالة من 
ota‏ الحالتين [الهمجية والوبحشية ]» ولا Le Labs‏ يتطق منها ls llo‏ الدنيا Ls ls‏ المتوسطة مخ 
الوحشية؛ على نحو أوضح وأشمل من أي جزءٍ آخر من تاريخ تطؤر البشرية. 


۱٦ :۱۸۷۷ مورجان‎ 
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فريدريك دوجلاسء من أوائل مَن انتقدوا «علم الأعراق» 


عام ٤٥۱۸ء‏ نشر فريدريك دوجلاسء الذي O58‏ من pal‏ العبودية ليُصبح مُفكُرًا مشهورًا 
وأحد مؤيدي إبطال الاسترقاق؛ «مطالب الزنوج» من وجهة النظر العرقية»» وهو دراسة 
نقدية عن ele‏ الأعراق أجراها نوت» وجليدون» ومورتون» وأجاسيزء وآخرون. في هذا العملء 
biai‏ دوجلاس بوضوح عن قضية «التنشئة» في صميم مناقشة أمريكية حول «الطّيْع مقابل 
التنشتة». 


3 


dated‏ أنه سيتبيّن داتمًا أن صحة أي جانب من الجنس البشري أو اعتلاله سيترك أثره على 
الجانب الجسديء وكذلك على الجانب الفكري للإنسان. ثمة متات الأمثلة التي يمكن الاستشهاد 
بهاء لعائلات كاملة تراجعت هيتتها الشخصيةء وأخرى تحسّنتء نظرًا لتغيّر الظروف؛ فالإنسان 
يؤثر فيما حوله ويتأثر به. وربما يصيغ المرءٌ ظروفه» لكن ظروفه أيضًا تصوغه. 


YAE 2 دوجلاس‎ 











شكل :٤-٤‏ فريدريك دوجلاس (بتصريح من مكتبة الكونجرس). 
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جورج هورس كابتشر 

ليس ثمة مجموعة eati‏ بالوطنية والولاء مثلنا؛ عندما تكون لدينا رقصة المُحاربين القدامى» 
obs‏ کل [ذگر] بالغ ينهض من مكانه ويرقص؛ WY‏ جميعًا aai‏ بلدنا كمُتطوعين» فهذا 
جزءٌ من هويتنا. ونظرًا للأسلوب الذي al‏ به في هذا Le WE calli‏ يستعصي على الناس 
agi‏ منطقنا وراء هذا الإخلاص الشديد ... نحن مَكرّسون لخدمة Bab‏ — الأرض الحقيقية 
— ونتفانى في سبيل ذلك ... ولا يؤثر اسم GS‏ الموجود على الوثيقة؛ فنحن أصحابٌُ الأرض 
ومالكوها. 


جورج هورس كابتشر في بوهرت ۱۹۷۰ 











شكل 20-8 عرض لأساليب حياة الأمريكيين الأصليين في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعىء حوالي 
عام ١1١”‏ (حقوق الطبع والنشر محفوظة لصالح المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي). 


4 الأنثروبولوجيا تتبنى «المشكلة الهندية»: سعت الحكومة الأمريكيةء أثناء توسّعها في نظام 
المحميات الهندية» إلى تكوين فهم أفضل للقبائل الواقعة تحت سيطرتها. ds‏ عام ۱۸۷۹ء أنشأت 
مكتب علم الأعراق البشرية لتوثيق التاريخ الهندي الأمريكي ودراسته. NGA‏ عن العادات واللغة 
الهندية الأمريكية. 1 





v4 








الأعراق البشرية 








© المساواة بين الأعراق البشرية: ينتقد السياسيٌ Kaily‏ الهايتي أنتينور فيرمين» في كتابه 
«المساواة بين الأعراق البشرية»» العلماء الأوروبيين والأمريكيين؛ ec‏ سمحوا لفگر التفاوت العرقي 
وعدم aye‏ بين الأعراق پأن fxs‏ أعمالهم, A‏ فيرمين نظرياتهم بعناية» واقترح lus SL BS‏ 
عن تطوّر الاختلاف بين البشر. 





شكل 1-5: أنتينور فيرمين (بتصريح من مجموعة المركز الدولي للتوثيق والإعلام الخاص بالكنديين 
ذوي الأصول الأفريقية ومنطقة البحر الكاريبي في هايتي .(CIDIHCA‏ 


في يوم من الأيام» سوف يُنظر إلى فكرة وجود تدرّج هَرَّمي للأعراق البشرية» وهو أحد المستجدَّات 
العقائدية في العصور الحديثة ... على أنها أحدَ abi‏ الأدلة على فساد العقل البشري وفساد العرق 
المتغطرس الذي حوّلها إلى عقيدة علمية. 


فيرمين ۲۰۰۲ 


17 المجموعات الحية: مستكشف القطب الشمالي الشهير روبرت بيري يجلب الطفل مينيك ابن 
الأعوام السبعةء ووالده كيسوك» وأربعة غيره من سكان جرينلاند الأصليّين المعروفين باسم «إينويت» 
إلى المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك بهدف دراستهم. ويتعهد بيري بإعادتهم إلى 
جرا بيه أن أريعة tin‏ — بِمَنْ فيهم alls‏ مينيك — ciel‏ صحتهم بمجرّد أن وطئت أقدامهم 
نيويورك» ووافتهم الَنيّة. تبن Jase‏ التدف Jib‏ ميك وا زيل «eal‏ من على عظام والده 
وأضيقت وغامه إل:مجنوعة العروضات dati Lali‏ يعن pel dB ooi‏ كين هارين — 
الذي تولى GUS‏ سيرة مينيك الذاتية — في كفاحه لإعادة الهيكل العظمي لوالد كين إلى جرينلاند. 








إهانة البشر 








شكل 7-5: جُلِبَ مينيك» وكثيرٌ من أقاربه؛ إلى مدينة نيويورك عام ۱۸۹۷ء قادمين من جرينلاند» 
ليتولى علماء الأنثروبولوجيا دراستهم (بتصريح من متحف بيبودي alal‏ الآثار وعلم الأعراق 
البشريةء جامعة هارفرد). 








إنقان ele‏ الأعراق البشرية (الإثنولوجيا) 

قبيل نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرنء اعتقد كثيرٌ من علماء الأنثروبولوجيا أن ثقافات 
الأمريكيين الأصليين أوشكت على الانقراض. By‏ خضمٌ يأسهم من إنقاذ المعرفة المتعلقة بهذه 
المجموعات البشريةء عَكَفَ tale‏ الأنثروبولوجيا وجامعون خصوصيون على جمع الأواني 
والأغراض الدينية والملابس» بل وبقايا الهياكل العظمية» بهدف عرضها في المتاحف أو 
المجموعات الشخصية. 


إلا أن الهنود الأمريكيين لم ينقرضواء وأعيدّت في السنوات الأخيرة الكثيرٌ من الأغراض والرّفات 
البشري الذي Bod‏ خلال هذه الفترة إلى القبائل التي تنتمي إليها. 
إما أن نجمع الآن من السكان الأصليين US‏ ما لا يزال متوافرًا للدراسة» أو لن يتأتى لنا ذلك 
على الإطلاق. فما نفقده الآن يستحيل علينا استرداده Jia‏ 

191١ pals 
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الأعراق البشرية 








89 أعراق أوروبا: في هذا الكتاب المعروف» alle Bias‏ الاقتصاد ويليام زيبينا ريبلي الأوروبيين 
إلى ثلاثة أعراق مختلفة: «العرق التيوتوني»» و«العرق الألبي»» و«العرق المتوسطي». اعتمد ريبلي 
على معيار قياس cuis‏ الرأس الذي وضعه أندرش ريتزيوس وحاز القبول لفترة طويلةء واتخذه 
أساسًا لعمله. حصل ريبلي على جائزة رفيعة المستوى من المعهد SU‏ للأنثروبولوجيا في بريطانيا 
العظمى نظير عمله» ومهدت أفكاره الطريق أمام الجهود اللاحقة لعلماءً QS,‏ من أمثال تشارلز 
دافنبورت» وماديسون جرانت» وكارلتون O98‏ | 

١‏ تفنيد dac‏ «مَنْسَبٍ الرأس» تدريجيًا: تدريجيًا فرانز بواس» Alle‏ الأنثروبولوجيا بجامعة 
كولومبياء يكتشف أثناء دراسته لشكل الجمجمة لدى المهاجرين وأطفالهم المولودين في أمريكا SI‏ 
هذه السمة يمكن أن تختلف من جيل إلى الجيل الذي يليه. ويؤدّي alae‏ إلى تفنيد حُجة cs‏ 
الرأس وتراجّع استخدامها الواسع النطاق كمؤشر ثابت على العرق. يوضّح بواس أن الشكل البشري 
يتأثر بالعوامل البيكية على نحو يفوق ما كان يعتقده معظمٌ الناس في ذلك الوقت. 





شكل ould A-E‏ دراسة فرانز بواس للمهاجرين الأمريكيين الفگر السائدة حول العرق في أوائل 
القرن العشرين (بتصريح من الجمعية الأمريكية للآنثرويولوجيا). 





AY 





إهانة البشر 








SL‏ من الواضح ضرورة ill‏ عن الفكرة القديمة التي تنص على الثبات الُْطلّق للأنواع البشرية. 
وما يُصاحبها من JES‏ عن الاعتقاد في الأفضلية الموروثة لبعض الأنواع على غيرها. 
بواس ۱۹۱۱: ۸۸ 


71 اندثار العرق العظيم: أدولف هتلر يبعث بخطاب إعجاب إلى المحامي ماديسون جرانت من 
نيويورك» بعد قراءة الكتاب الذي ألّفه عام ۹ عن اضمحلال الشعب الأمريكي بسبب الهجرق 
كاتِبًا إليه Sf‏ «اندثار العرق العظيم هو «هدفه المقدّس».» shady‏ جرانت من خلاله من الخلط بين 
«أبناء الشمال» وغيرهم من الأوروبيين» ويروّج لبرنامج «تحسين i all‏ الذي يهدف إلى تحسين 
الجنس البشري من خلال التناسّل الانتقائي. 


علينا أن eias‏ نحن الأمريكيين أن ... النزعة الجيّاشة إلى التأثر بالعاطفة دون العقل التى جعلت 
من أمريكا «ملادًا للمضطهدين» تجرف الأمة نحو هاوية عرقية سحيقة. وإذا CSS‏ بوتقة ci‏ 
تعمل Last‏ فون US ye Wed Catal Ais a pati Lilley Bosal! leui]‏ 
jared»‏ على أساس العرقء أو العقيدة» أو اللون»» فسوف ينقرض الأمريكيون الأصليون المنحدرون 
من سكان المستعمرات الأمريكية الأوائل كما انقرض الشعبٌ الأثيني من عصر بريكليس» وشعبٌ 
الفايكنج من عهد رولو. 

YYA SAM جرانت‎ 


7 الأنثروبولوجيا وملكية الأراضي: أليش هردليشكاء alle‏ الأنثروبولوجيا الطبيعية الرائد في 
asl eis cba utes OME‏ ف iis‏ الأراضي البيضاء في مينيسوتا إلى «مختلطي الدماء» 
أو «خالصي الدماء» بناءً على اختبار يتضمّن «غرس ظفر السّبابة بشيءٍ من القوة في الصدر». 
ويزعم أن بشرة الهنود المختلطي الدماء aaa‏ بالحُمرة على نحو أعمق من بشرة خالصي الدماء. 
جمع هردليشكا بين نتائجه وملاحظاته الخاصة بلون Spill‏ وشكل الشعرء وغيرها من الملامح 
الجسدية؛ متجاهلًا فگر الأشخاص موضع البحث بشأن الدم والهوية الذاتية. استخدِمّت بياناته في 
العديد من قضايا المحاكم التي يكون فيها «وضع الدم ونقاؤه» محل نظر في الدفاع عن بيع الأراضي 
الهندية إلى البيضء بما في ذلك معظم أجزاء محمية الأراضي gels‏ * 


3 


لا شك أنَّ ثمة شعويًا وأعراقًا مُتخلّفة بالفعل s Úlla‏ ثمة أعراقا متقدّمة وأكثر Sis dias‏ 
الاختلافات بينهم Used‏ إلى التزايد لا إلى النقصان. 
هردليشكا :NAYN‏ ۲۷۲ 





AY 
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۷ اختبارات الذكاء: خلال الحرب العالمية الأولى» الجيش الأمريكي يستبدل قياسات الجمجمة 
باختبارات تحريرية لترتيب الجنود الأمريكيين من حيث الذكاء. kasiah‏ اختبار ألفا الخاص 
بالجيش Í‏ يستطيعون القراءة» بينما Cas lul‏ اختبار بيتا للأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة 
أو لا يعرفون الإنجليزية. في etas‏ العشرينيات من القرن العشرينء استخدم الكونجرس GSES‏ 
هذه الاختبارات لإجازة قانون جديد a‏ بدرجة كبيرة الهجرة الوافدة من جنوب أوروبا وشمالها. 


ól‏ البيانات التي توصّلنا إليها من اختبارات الجيش تشير بوضوح إلى التفوق الفكري لفريق العرق 
الشماليء وفيما يبدوء يأتى العرق الألبىء وفقًا ali S‏ في مرتبة أدنى كثيرًا من الناحية الفكرية عن 
النوع الشمالي. 

بريجام ۱۹۲۳: ۲۰۷ 








شكل 4-8 cll‏ من مؤدّي الاختبارات رسم العنصر المفقود في كل صورة في هذا الاختبار من 
اختبارات بيتا الخاصة بالجيشء والذي أجري عام ۹١۷‏ حول «الذكاء الفطري». من كتاب 


«الفحص السيكولوجى à‏ الجيش الأمريكى» لؤلّفه رويرت يركيس» طيعة VAYY)‏ «مذكرات 
الأكاديمية الوطنية للعلوم» BE‏ 





^£ 





إهانة البشر 








6 اختبارات نسبة الذكاء والدعاية: الطالبُ الجامعى هوراس مان cigs‏ البالغ من العمر 
تسعة ile phe‏ ينتقدُ المنطق ely‏ فكرة أنَّ العرق يُفسّر الاختلافات الموجودة في نتائج اختبارات 
الذكاء. وفي فترة لاحقة من حياته» AGL Ula pins‏ ليشغل في نهاية الأمر منصبّ رئيس جامعة 


لنكولن» الجامعة pl‏ التي درس فيها. 


ts ثمة ترابطًا‎ Of ستوضّح‎ GLa [بريجام] على أنها أقل‎ Gaius مُتأنية للجنسيات التى‎ Ses SI 
بين المبالغ المالية التى أنفقت على التعليم وانخفاض مستوى الذكاء [لتلك الجنسيات] نسبيًا.‎ 


١975 sigs 


"Tan 


عندما abel S Las‏ الشخصيات وأكثرها dels‏ كانت old‏ شعر siii‏ وعيون زرقاءء يُمكننا أن 
نفطن بذكاء إلى ملامح aja‏ الكتاب. 


NYY NAYO هكسلي وهادون‎ 


7 العرق والألعاب الأولمبية: العدَاءٌ الأمريكي ذو الأصول الأفريقية» ^us‏ القفز الطويلء 
جيسي أوينزء يفوزان بأربع ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولبية الصيفية في برلين عام AY‏ 
TUNE‏ التوقعات النازية بفوز لاعبي شمال أورويا البيض. اعتقدَ كثيرون أنَّ هذه السيادة تُبرهن 
على B‏ القدرة الرياضية ترتبط Goth‏ وربما تربطها علاقة عكسية بالذكاء. 

للتصدَّي لهذه المعتقدات Solly‏ عليهاء قارَنَ ويليام مونتاجيو كوب — alle‏ الآنثرويولوجيا الطبيعية 
بجامعة هوارد — القياسات الجسدية لأوينز بقياسات غيره من اللاعبين. واستنتج Gl‏ أوينز ead‏ 
ببعض الصفات التي يُعتقد أنها ترتبط بالأمريكيين الأفارقة» مثل pa’‏ عضلة ibg‏ الساق نسبيًا. 


mg 


كما أوضح أن القياسات الخاصة بالصفات الجسدية للأمريكيين الأفارقة والبيض متشابهة بالدرجة 
التي تسمح بعقد أي مقارنات ذات معنَّى فيما Gods‏ الأداء الرياضي. وَجَدَ كوب أن الاختلافات من 
حيث التدريب والخبرةء وليس العرق» هي على الأرجح التي تفر تفاوت الأداء الرياضي. 

۹ هل يوجد عرق يهودي؟ أدولف هتلر se‏ ب «إبادة العرق اليهودي في أورويا». في الأول من 
ats‏ هتلر غارة حوية عل gii dio:‏ الحرب العالمية الثانية. لم يكن التعامل العنصري 
مع اليهود على أنهم عرق منفصل يقتصر على ألمانيا؛ ففي هذا العام نفسهء أشار اثنان من أساتذة 
الأنثروبولوجيا بجامعة هارفرد إلى صفات ريما تعزل اليهود عن غيرهم. 











الأعراق البشرية 





تبدى هيئة اليهود من AST‏ الهيئات الموجودة في عائلة عرقية تتألّف من أناس بيض البشرة Gal‏ 
bill‏ كما أنها أسهل الهيئات تمييرًا على الإطلاق؛ حيث يمكن تمييزها من خلال تعبيرات الوجه 


المميّزة. 
کون EEY NAYA‏ 





شكل :٠١-5‏ جيسي أوينز في بداية سباق الماقتي متر الذي aha‏ فيه c3 ll‏ القياسي في دورة الألعاب 
الأولبية الصيفية لعام Y‏ من GUS‏ «دورة الألعاب الأولمبية VAY‏ في برلين وجارميش 
بارتنكيرشن»» لمؤلفیه ألتونا-بارنفيلد وسيجارتن-بيلدردينست (VAY)‏ صفحة YV‏ (بتصريح من 
مكتبة الكونجرس). 


ستعاود الثورات المعادية للسامية الاندلاع من جديد متى دخآت المجتمعات في حالات من 
الفوضى الاقتصادية؛ وبينما يبحث الساسة عن أكباش فداء oyaa‏ بهاء وطالما تقيم بيننا 
أقليات يهودية ذات سمات جسدية مُميّزة تفوّقت» بحُكم ذكائهاء على منافسيها من غير اليهودء 
وازدهرت في ظل المصائب Sally‏ التي cobs‏ الغالبية العظمى ممَّن يحظّون بهباتٍ طبيعية Jal‏ 


NAYA هوتون‎ 





AY 








إهانة البشر 





TIR‏ -£0 14 نشأة ale‏ تحسين Jull‏ في أوائل العشرينيات من القرن العشرينء GT‏ كثيرٌ من 
العلماء في كل أنحاء العالم علم تحسين ash‏ بوصفه Bl‏ مساعدة في زيادة سرعة التقدم البشري. 
برض ten ees‏ تحسين ÉI atur‏ من الممكن paill‏ في عملية التناسل لتحسين الأصول الوراثية 
للسكانء وهو ما نُسميه حاليًا المخزون الجيني للبشر. ومع elli‏ فإن بعض اختصاصيي تحسين 
ull‏ في الولايات المتحدة يساورهم القلق من أن يؤدي تمازج الأجناس» أو اختلاطهاء إلى الانتقاص 
من قيمة السكان الأمريكيين ومكانتهم. 


Dererbung der Rajjenmerkmale 
(eetegend disant 





شكل :١١-5‏ «تَوارْث الملامح العرقية» من مجموعة SLAM‏ الإعلانية الواردة بعنوان «نظرية 
الوراثة والصحة العرقية»» ألمانياء عام ٠۹١١‏ تقريبًا (شسخت بموجب إذن من جامعة هوفستراء 


مجموعة كرول). 


في ألمانيا النازيةء أدّت العنصرية ومبادئ تحسين Lad‏ إلى إشعال كارثة الهولوكوست. By‏ الفترة 
من طائفة الروما (الغجر) في إطار برامج تهدف إلى إبادة G4‏ يرونهم Jal‏ شأنًا منهم من الناحية 





AV 
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العرقية. استهدفقت سياساث الإبادة النازية أيضًا البولنديين» والروسء والأوكرانيين» وذوي الإعاقات 
الذهنية والبدنية» والمثليينء والمختلفين عنهم سياسيًا uas‏ 

67 بيان اليونسكو حول العرق: Jai IS‏ على جرائم الإبادة الجماعية التي وقعت على يد 
النظام النازي في أربعينيات القرن العشرين» شكلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو) فريقًا دوليًا من العلماء لوضع تعريفٍ «علمي» للعرق» تعريف LÍ‏ ألا يُمكن استخدامه 
لأغراض ضارة. ناقش العلماءً هذا البيان في احتماقين glais‏ وسط خلافات حول LAS‏ تعريف 
العرق. 


ól‏ لمهم هو وحدة البشر من وجهتي Bill‏ البيولوجية والاجتماعية. وإدراك هذا الأمر والعمل وفقًا 
له هو المطلب الأول الذي ينبغي للإنسان الحديث الاضطلاع به. 


۷۸ SM OY اليونسكو‎ 


9 اختبار نسبة الذكاء: مجددًا في مقال بمجلة هارفرد التعليمية» زعم elle‏ النفس آرثر 
جينسن أن الاختلافات الوراثية» وليس التمييز السياسي والاجتماعي الاقتصاديء هي التي تؤدّي إلى 
ظهور اختلافات عرقية في نتائج اختبارات الذكاء. أثارت مزاعم جينسن انتقادات شديدة لدى كثير 
من أعضاء المجتمع الأكاديمي وعموم الناس بوجه عام إلا أن ope Fall‏ وواضعي القوانين استخدموا 
عمل جينسن لتبرير خفض تمويل البرامج التعليمية. 

علم الوراثة والعرق: في ules‏ رائد للبيانات الوراثية للعديد من فصائل الدم المختلفة تحت 
عنوان «تقسيم الاختلافات بين البشر»» alle GAII‏ الوراثة Alles‏ الأحياء التطوري ريتشارد ليونتين 
أن الاختلافات الوراثية بين «الأعراق» بسيطة بالمقارنة مع التنؤع الوراثى بين أبناء «العرق» الواحد. 
وأكدّت دراساتٌ لاحقة هذه النتائج. i‏ 


هذا [التحليل الوراثي الجديد] ... أن الاختلافَ العرقي ail‏ ليس بالموضوع المهم الذي يلتفت إليه 
شخصٌ مهتم بدراسة الاختلافات العامة بين البشر. 
ماركس ۲۰۰۲: ۸۲-۸۱ 


٤‏ حروب المنحنى الجّرسي: alle‏ النفس ريتشارد هيرنشتاين» واختصاصيٌ العلوم السياسية 
تشارلز موراي» يزعمان في كتابهما «المنحنى الجّرسي»», وجود اختلافات في الذكاء تستذد إلى أسباب 
عرقية موروثةء في تكرار واضح لمزاعم آرثر جينسن عام ATA‏ أثار الكتابُ das.‏ واسع النطاق. 





AA 











ello ata‏ اقا التطوري سيفن ele‏ موك إل العيوب inta lias adl‏ الولقين ومقهونهنا 


لا يتضمّن «المنحنى الجّرسي» Gad‏ جديدة ولا diia ably eiii‏ لدعم نظرته الداروينية 
الاجتماعية المنطوية على مفارّقة تاريخية ... يُعزى فشل الحُجة الأساسية في «المنحنى الجّرسي» إلى 


S|‏ مُعظم الفرضيات التي قدَّمها كانت مغلوطة. 
جولد ۱۹۹٤‏ 


5 إنسان كينويك: العثور على الهيكل العظمى لإنسان يعود إلى 57٠١‏ سنة قرب كينويك 
بولاية واشنطن. وعند فحص الجُمجمة» استخدم alle‏ الآثار جيمس تشاترس مُصطلّح «قوقازي» 
4 القديم dives!‏ مما يُثير حفيظة بعض الأمريكيّين الأصليين» الذين زعموا أن العظام 
تخص أحد الهنود الأمريكيين. 





شكل 15-5: 58b‏ هذا النموذج لرأس إنسان كينويكء الذي أعادَ بناءه alle‏ الأنثروبولوجيا جيمس 
تشاترس والنحّات توماس ماككليلاندء الجدل حول الهوية العرقية للهيكل العظمي (مصدر 
الصورة: ايه بي فوتىء برفيكت إيمدج» جيمس «gu BLAS‏ المكتب الرئيسي). 





AN 
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خاضٌ Gla‏ الذين كانوا يرغبون في مواصلة دراسة الرّفات» نزاكًا قانونيًا دام لفترة طويلة 
مع قبائل الأمريكيين الأصليين الذين أرادوا أن يُوارى الهيكل العظمي الثرى من جديد بوصفه 
هيكل pads‏ أوضحت دراسة أخرى أن إنسان كينويك يتشابه في ملامحه التشريحية مع بعض 
الآسيويين القدماء واستند gaas‏ علماء الأنثرويولوجيا إلى هذه الاختلافات العرقية بهدف معارضة 
حق الأمريكيين الأصليين في إعادة Sill‏ ثم cual‏ محكمةٌ استتناف فيدرالية عام ٠٠١5‏ بالسماح 
للعلماء بمواصلة دراستهم والمضي Lead‏ 


مارسٌ العلماءٌ أعمالَ الحفر والتنقيب وعَگفوا على دراسة الأمريكيين الأصليين على مدى عقودٍ من 
الزمان. ومن وجهة نظرناء فإن هذه الُمارسات تمثّل استباحةٌ لحُرمة الجسد وانتهاگا نُعتقّداتنا 
الدينية الأكثر رسوًا. توجد حاليًا آلاف الرّفات العظمية التى nr‏ السكان er‏ على أرفف 
المتاحف والمؤسّساتء بانتظار اليوم الذي يمكنها فيه العودة إلى الأرضء وبانتظار اليوم الذي ينظر 
فيه العلماءٌ إلى هذا الرّفات وغيره بعين الاحترام التي يستحقها. 


أرماند مينثورن» زعيم القبائل الكونفيدرالية 
في محمية أوماتيلا الهندية» مينثورن ١597‏ 


71 بحوث الوراثة والسكان الأصليون: الهنود الأمريكيُون» وغيرهم من الشعوب الأصلية 
يناقشون بحوث الوراثة وما إذا كانوا ينوون المشاركة في المشروع الجينوجرافي للجمعية الجغرافية 
الوطنية. تَضمّن المشروع الجينوجرافء الذي كان يهدف إلى دراسة تاريخ الهجرات البشرية من خلال 
الدراسات الوراثية» إرشادات Gags Laval‏ إلى Glas‏ احترام حقوق الشعوب الأصلية و«صندوق 
تمويل» تستفيد dic‏ المجموعات الأصلية والتقليدية. وعلى الرغم من أن البعضء مثل قبائل سيكونك 
وامبانواغ وقرية جورج تاون الأصليةء كانوا يُؤيدون البحث, كان ثمة آخرون مثل مجلس الشعوب 
الأصلية المعني بالاستعمار البيولوجيء يُعارضون البحث بسبب الأضرار الملموسة التي ريما تنجم 
عنه. 


ريما يصب هذا [البحث] في مصلحة العلم بيد أننى غير مُقتنع أنه يصب في مصلحة القبائل. 


مايك لاروك» رئيس مشارك في لجنة المراجعة المؤسسية 
بمنطقة ألاسكاء هيئة الصحة الهندية 
استشهد به في هارمون "٠١5‏ 








إهانة البشر 


(Y)‏ جو واتكينز: الكف عن عَرْقَنة الماضي 


علاقات الأمريكيين الأصليين وعلماء الآثار في عصر العَرْقنة 





جو واتكينز: هو مدير برنامج دراسات الأمريكيين الأصليين بجامعة أوكلاهوما. 
وهو Gale‏ من قبائل تشوكتاوء واهتمَّ بعلم الآثار لما يزيد على أربعين Fi Ule‏ 
واتكينز مقالات عديدة حول الممارسة الآخلاقية للأنثرويولوجيا وعلاقات هذا 
المجال المعرفي بالمجتمعات المتحدّرة من أصل ire‏ والسكان الأصليين. ويناقش 
هنا العلاقة بين الأمريكيين الأصليين وممارسة علم الآثار في الولايات Baad!‏ 
مستندًا إلى LLAS‏ معاصرة مثل قانون حماية مقابر الأمريكيين الأصليين وإعادة 
الرّفات إلى الوطنء والجدل الدائر حول إنسان كينويك» ونشأة ele‏ آثار الشعوب 
الأصلية (الصورة الفوتوغرافية بتصريح من جوزيف واتكينزء التقطتها له 
جاكلين دي سليتر). 


* OK OK 


AN 


الأعراق البشرية 
)1-1( العرق مقابل الإثنية 


ÉI‏ العرق» Spi LS‏ علماء الأنثروبولوجياء هو بناءٌ اجتماعي وليس fG‏ فسيولوجيًاء 
بيد أن إساءة الفهم العام لهذا الفارق لا تزال ahd‏ مشكلات بين الجماعات الإثنية المختلفة 
والمجتمعات المتحدّرة من أصل معرّن. في الوقت الحاليء يمثل «الهنود الأمريكيون» إثنية 
fo Aia‏ اسن dusts‏ ولوست GSA agiallà ale‏ تعدفون من pete JME‏ 
بتنظيم سياسي - وهو «القبيلة» - وليس من خلال أي علاقة وراثية. وحتى الجماعات 
القَبلية التى تستند عضويتها إلى «كمية الدم» (التسب المئوية العمّمة للدم «القَبَلي» مقابل 
الدم «غير («fail‏ لا تستخدم المقاييس الوراثية لتحديد هوية أبنائها. 


ale (Y-Y)‏ الأنثروبولوجيا والهنود الأمريكيون 


يتمحر التاريخ السلبي بين علماء الأنثروبولوجيا والهنود الأمريكيين — في جانب كبير منه 
- حول التنقيب عن Ol)‏ بشرية لهنودٍ أمريكيين تعود إلى العصور القديمة والتاريخية 
والحديثة والاحتفاظ بها. ولقد So's‏ مقتطفاتٍ تاريخية موجزة عن العلاقات التي 
تربط بين slale‏ الأنثروبولوجيا الأمريكيين والهنود الأمريكيين في مواضعٌ أخرى (واتكينز 
er yet‏ هر Ree‏ دكي إن bol cus‏ مؤلفون يور iuc LAIT foal‏ 
أمثال ديلوريا )1434( وإيكو-هوك (۱۹۹۷» ۲۰۰۰)» وميهيجوا (VA)‏ ورايدينج إن 
)1447( وتروب وإيكو-هوك (VY)‏ وآخرون غيرهم» عن هذه العلاقات» إلا أن الضوء 
Ll‏ بتركيز قوي على تأثير تنقيب slale‏ الأنثروبولوجيا عن الرّفات البشري وإخراجه 
من خلال BL‏ التي عقدتها ديفون ميهيجوا بين سارقي pill‏ وعلماء الآثار؛ حيث 
odis‏ أنَّ «الاختلاف الوحيد بين التنقيب غير الشرعي بمقبرة ما والتنقيب العلمي يتم 
في عامل الوقت» وكريم الوقاية من الشمسء والمكانس الصغيرة» ونظافة المنطقة وترتيبها 
عند انتهاء العمل» (517:1537؟). في مقدور المرء عند العمل انطلاقًا من هذا المنظور أن 
(es‏ كيف اض هن السهل لخاوف US ple els cusa agigl‏ أن 3353 USUS‏ 
شخصيًا يفوق منظور المجتمعات المتحدّرة من أصولٍ أخرى. 

كوسيلة Uslal‏ إصلاح بعض المشكلات المتعلّقة بالاحتفاظ بالرّفات البشري للهنود 
الأمريكيين ضمن مجموعة المعروضات الخاصة بالمتاحف المدارة تحت إشراف الحكومة, 


Wi 


SY 


AY 


إهانة البشر 


أصدر الكونجرس عامی ۱۹۸۹ و110١‏ قانونًا يهدف إلى منح قبائل الهنود الأمريكيين 
Bala iaa jM‏ قات أسلافهم. اعتبر بعض slale‏ الأنثروبولوجيا S‏ هذا القانون — 
قانون حماية ulis‏ الأمريكيين الأصليين وإعادة الرّفات إلى الوطن — فرصة لتوسيع 
مجال دراستهم» مُشيرين إلى أن «قانون حماية مقابر الأمريكيين الأصليين وإعادة USN‏ 
إلى الوطن سوف يسمح لعلم الآثار الحيوي أن يظهر بوصفه digs‏ مسئولة ونشيطة 
وربما أكثر علانية» (روز وآخرون (AY AAT‏ في حين أن آخرين من أمثال روبسون 
بونيشسين اعتبروه يمثل تهديدًا لعلم CBW‏ مُشيرين إلى أن «إعادة الرّفات البشري إلى 
الوطن خرّجت عن نطاق السيطرة وتوشك أن توقف نشاطنا كمهنة» (حسبما استشهد 
به في جونسون (VAAT‏ يرى كثيرٌ من slale‏ الأنثروبولوجيا أن إعادة الرّفات البشري إلى 
الوطنء التي يُمكن إثباتها بسهولة لجماعات الهنود الأمريكيين القديمة أو القريبة منها 
زمنيًا كان al‏ مفهومًا dirag‏ إلا أن تبرير Bale]‏ ذلك الرّفات صار أكثر صعويةٌ عندما 
بدأ الأمر gla‏ بالمواد التي eos‏ إلى «الماضي السحيق». dais‏ قضية كينويك أبلغ مثال 
على ذلك. 

تضمّنت قضية كينويك مجموعة من الرّفات البشري البالغ عمره من 2٠٠٠١‏ إلى 
۰۰ عام» وهي من أقدم مجموعات الرّفات البشري التي تعود إلى نصف الكرة الغربي. 
Ses‏ عُمر الرّفات إلى بعض علماء الآثار أن Bale]‏ الرّفات البشري إلى الوطن كانت أمرًا 
جائرًا في JB‏ قانون حماية مقابر الأمريكيين الأصليين وإعادة الرّفات إلى الوطن؛ بينما 
يرى آخرون أن المعلومات العلمية التي من المحتمّل أن يحتفظ بها الرّفات قد جعلت Bale]‏ 
الرّفات إلى الوطن ol‏ يصعب bs‏ من الناحية العلمية. اتسمت الرّفات البشري التي 
حرق goal‏ ھا Ga‏ فى اا ف Gilg‏ قا GES durus‏ 3581 حيمس 
تشاترسء وهو عالم آثار في المنطقة GK‏ بمهمة استرداد الرّفاتء إلى تصنيف الرّفات 
على أنه «قوقازي»» وهو أحد «الأنواع العرقية» الثلاثة القديمة. ومع ذلكء عندما استشهد 
في الصحف المحلية بما GSS‏ إليه د. تشاترس في كون GLEN‏ فيما يبدو »553« 
وهو مصطلح يشيع استخدامه في الولايات المتحدة لوصف «الأمريكيين البيض»؛ اتخذت 
القضية والرّفات طابعًا عرقيًا. l‏ 

tlle Cia‏ الأنثرويولوجيا الطبيعية SUG‏ البشري استنادًا إلى مجموعة من 
القياسات التي أجريّت على مكونات الهيكل العظمي البشري. وعند ربط هذه القياسات 


AY 


الأعراق البشرية 


slale Saas تكوّنت «نماذج» إحصائية استخدمت في تحديد خصائص السكان.‎ Lis 
الأنثروبولوجيا الطبيعية وعلماء التشريح هذه «النماذج» لوضع الأفراد ضمن «خلفيات‎ 
عنصرية.‎ oe بدلا من إسنادها ا إلى أي‎ pas gal à إثنية» محتمّلة 5 كوسيلة نقاش‎ 


أشار الكاتث السياسي odo‏ لويل ب m uisus s M E i qe‏ أثيت أن «بعض 
«الأمريكيين الأصليين» الأوائل کانوا بي بيض البشرة ويّنحدرون من أصول أوروبية» (بونتي 
89 . بالإضافة إلى ذلك» اقترح أن «الأمريكيين ذوي البشرة البيضاء ريما Gai‏ عليهم 
على يد أجداد الهنود الحاليّين الذين شنوا clama‏ عليهم.» «Xs‏ لولا وقوع الإبادة 
الجماعيةء «فلربما كان في استقبال كولومبوس السكان الأصليون الذين يفوقونه في بياض 
البشرة.» 

ثمة الكثير من الآثار السياسية aš ail‏ على عَرْقنة الماضي he‏ :هذا الیل 
في الجوانب السياسية لسيادة الأمريكيين الأصليين وينيتهم الاجتماعية. إذا كان السكان 
«الفعليون» لأمريكا من البيضء وسّلبت أراضيهم على أيدي «الأمريكيين الأصليين» المعتدين» 
فإن «إعادة اكتشاف» أمريكا على أيدي الأوروبيين ما هو إلا Bale]‏ غزو واغتصاب للأراضي 
التي كانت ملگا لهم من had‏ وبذلك يُمكن اعتبار الُعامّدات التي sl‏ مع الهنود غير 
ضرورية وملغاة. 

عندما تقدّمت قبائل الهنود الأمريكيين المحلية بطلب لإعادة الرّفات البشري إلى 
الوطنء أقام ثمانية علماء دعوى قضائية لتمكينهم من EO‏ الرّفات البشري لأغراض 
الدراسة. Saig‏ الرفات Lege‏ نظرًا لما قد يتضمّنه من معلومات بحُكم قدّمه عن السكان 
الأوائل لهذا النصف من الكرة الأرضية. Desg‏ لهذه القضيةء أقامت منظمة «أصدقاء 
ماضي أمريكا» — وهي منظمة غير هادفة للربح - حملة كي تود من خلالها للرأي 
العام أن «الماضي» GLE‏ يخصٌ الجميع ويجب ألا «تخضع لسيطرة» طائفة بعينها. هذه 
الفكرة عن الإرث المشترك تسود في الثقافة الغربية» ويستفيد علماء «حوار حول إهانة 
البشر» الآثار من هذا المفهوم. ومع GLAU cells‏ فإن حقوق الجماعات الأصلية في ملكية 
eds‏ الأثري والثقافي والتحكّم فيه Gs‏ تتساوى مع حقوق الأمم التي يعيشون في 

يشير لاري زيمرمان (VAA :۲٠١٠(‏ إلى نقطة مهمة عن الوضع داخل الولايات 
المتحدة: «يصعب النظر إلى العلاقة التاريخية بين علماء الآثار والأمريكيين الأصليين على 


٤ 


إهانة البشر 


أنها أي شيءٍ خلاف الاستعمار العلمي.» حيث تُكتسّب المعرفة بشأن البشر ثم Oia»‏ 
خارج al»‏ المنشأ» لاستخدامها بهدف معالجتها في شكل Bale‏ فكرية. 


ele (Y-V)‏ آثار الشعوب الأصلية 


Sil ple SBU الشعوت الأصلية»‎ GB «علم‎ (oud شركة في .علم الآثان‎ Gage dab 
بالنسبة إلى الجماعات الأصلية دون الاكتفاء بمُناقشة أساسياته فقط كعلم. وقي أحد‎ 
on هذه المناقشات وأكثرها إيجارًاء أوضح نيكولاس أن الفكرة نشأت «عن جهود‎ 
الآثار على حياتهم وتراثهم»‎ ale الْمهمّشْة في كل أنحاء العالم من أجل التصدي لهيمنة‎ 
)۲۰۰۸ إلا أن المعارضين لعلم آثار الشعوب الأصلية (قارن ماكجي‎ (ARA :۲۰۰۸( 
بشأن أهمية علم الآثار تستند إلى «حقيقة‎ Sall oia gobs الفح الي‎ ieee 
يستند بطريقة‎ Shiel جوهرية» 3 الشعوب «الأصلية» عن الباحثين غير المحليين» وهو‎ 
ما إلى «أصالة» السكان الأصليين.‎ 

LSA discal ge الضادى‎ qs {il Jada ge has dub cuan 
على العرق والعنصرية في‎ Le لعلم الآثار مجموعة أبحاث حول مسألة «العمل‎ 
والتى درست فكرة‎ (YOAV :Y* V الآثار الأمريكية» (دونجوسکی وزيمرمان‎ ele 
جذوة النقاش‎ Jail عرقية.‎ Line آثار الشعوب الأصلية بوصفها مفهومًا ذا‎ ple 
أنه كان‎ Gras قبيلة باوني في أوكلاهوما لكنه‎ shal روجر إيكو-هوكء وهو أحد‎ 
الآثار‎ ale السنوات الأخيرة. ظهرت في‎ d» في السابق»؛ حيث أشار إلى أنه‎ Gana» 
ويعرّفون‎ ell أعدادٌ مُتزايدة من الأشخاص الذين ما يزالون يحملون راية الهنود‎ 
أنفسهم على أنهم مُتمسّكون بعرقهم الهندي» مُستخدمين ببراعة رسائلَ الدكتوراه‎ 
(YN :۲۰٠۰( وكلّ ما لديهم من أدوات أثناء تناولهم للمسيرة التاريخية لعلم الآثار»‎ 
شأنهم شأن‎ ob paid هذا «التعصّب للعرق الهندي» يجعل «الهنود»‎ ST يرى إيكو-هوك‎ 
يبدو. ربما تكون وجهة نظره الجوهرية تلك التي‎ Lad الأكاديمية الغربية التي يُحاربونها‎ 
آثار الشعوب الأصلية على أنهم علماء آثار عنصريُون مصدر قلق‎ ele يرى فيها مُمارسي‎ 
وإزعاج في بعض الأحيانء إلا أن الآمال معقودة على أن تؤدي إلى مناقشة أكثر شمولا‎ 
الأساسية المتعلقة بمبادئ هذا المجال المعرفي الفرعي.‎ all 


الأعراق البشرية 


)5-١(‏ إعادة الرّفات إلى الوطن والتحكّم في الماضى 


ليس المقصود من هذا المقال الموجز استكشافٌ كل جوانب العلاقة بين الهنود الأمريكيين 
وعلماء BW‏ وإنما ببساطة Gal‏ الانتباه إلى بعض الأسباب الأساسية وراء الخلاف. فهذه 
الموضوعات المتعلّقة بإعادة الرّفات البشري للهنود الأمريكيين إلى الوطن والتحكّم في الماضي 
من قبل مجموعات أكاديمية — وليس من قبل أحفاد oá‏ صنعوا ذلك الماضي — مشحونة 
بالعواطف ومُثيرة للخلاف والجدل. ترى بعض المجموعات أن الرّفات البشري للهنود 
الأمريكيين مواردَ علمية تحتوي على معلومات عن السكان الأوائل لهذا call‏ بينما ترى 
مجموعاتٌ أخرى أن العدد غير المتناسب من الرّفات البشري للهنود الأمريكيين الموجود 
ضمن المعروضات العلمية ومعروضات المتاحف يُمثل إرنًا G‏ من المواقف العنصرية 
التي تعود إلى القرن الثامن عشر. 

بصرف النظر عن فكرة إعادة الرّفات إلى الوطن وتأثيرها على ale‏ الآثار أو النتائج 
o d‏ عن oa a‏ ين هلما SOS‏ والمكوة o CN‏ ستكو Gia 19 Cl.‏ ية 
بين العلماء الذين يدرسون «الماضي» وأحفاد o‏ صنعوا هذا الماضي. لا يزال قانون حماية 
مقابر الأمريكيين الأصليين وإعادة الرّفات إلى الوطن موجودًاء ومن الْمرجّح أن يُثير مزيدًا 
من المشكلات في الوقت الذي يستمر فيه تفسيره عبر المحاكم وتظهر فيه إجراءات تشريعية 
أخرى تُوسّع نطاقه. على الرغم من أنه ليس العرق في ia‏ ذاته هو ما يُشكل الأساس في 
وجهات النظر المختلفة هذه؛ فإن السهولة التي غالبًا ما تُطرّح بها فكرة العرق الراسخة 
لال فظو de‏ مشكلاك cias Baias‏ وها 


(Y)‏ حوارٌ حول إهانة البشر 
في alia‏ هذا الفصلء نستمع إلى بعض CAS SL)‏ واختصاصيٌ في loll ale‏ 
وحقوقيٌ مُتخصّّص في الضرورة الاستعمارية لتجنيس النظام الاجتماعي من خلال 
ele‏ الأعراق. «ميا باي» هي أستاذ التاريخ والمدير المشارك لمركز العرق والإثنية 
بجامعة روتجرز. «إيفيلن هاموندز» هي عميد LS‏ هارفرد» وحاصلة على أستاذية 
Lob‏ جوتمان روزنكراتس في تاريخ العلوم وأستاذ الدراسات الأفريقية والأمريكية 
الأفريقية بجامعة هارفرد. «جيمس هورتون» حاصل على أستاذية بنجامين بانيكر 
في الدراسات الأمريكية والتاريخ الأمريكي بجامعة جورج واشنطن E5509‏ متقاعد 
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إهانة البشر 


بالمتحف الوطني للتاريخ الأمريكي التابع لمؤسسة سميثسونيان. «ريتشارد ليوتتين» 
هو أستاذ متقاعد لمادة ale‏ الأحياء وحاصل على أستاذية ألكسندر أجاسي الفخرية في 
علم:الحيوان قي ele Gade‏ الحيوان القارن aos uiia Lasley‏ أوساريو»:. في 
أستاذ مشارك في القانون والأخلاقيات البيولوجية بجامعة ويسكونسن في ماديسون. 


* kK OK 


ميا باي: خلال القرن التاسع عشرء كان ثمة الكثير من المحاضرات العامة حول الأعراق 
البشرية. وكان ele]‏ الأعراق] يحظى باهتمام كبير gal‏ الناس بوصفه مجالًا جديدًا. 
وكان من المتوقع أن يكشف العلم في القرن التاسع عشر عن كل الجوانب الغامضة 
للكون وأن das‏ كل ألغازه. 

ريتشارد ليونتين: كان الجميع مهتمًا بشرح أوجه التفاوت الاجتماعي الهائلةء على الرغم 
من حقيقة أنهم كانوا يعيشون في هذه المجتمعات التى اندلعت فيها الثورات تحقيقًا 
للمُساواة الاجتماعية. 

جيمس هورتون: رأى بعض العلماء أنَّ ثمة خصائص جسدية dues‏ معينة يتسم بها 
السود جعلتهم مناسبين للعبودية دون غيرهم. في الواقع» ثمة alle‏ واحد» سأضعٌ هذه 
العبارة بين علامتّى اقتباس» Led‏ «عالِمٌ» واحد افترض أن ثمة مرضًا يمكن أن pads‏ 
هروب العبيد. وأطلق عليه «مرض الهروب». M Glad‏ بهذا المرض؛ مما يجعله 
يرغب في الهروب من العبودية؛ ومن ثم GB‏ المرءَ لم يكن ليهرب من العبودية إلا إذا 
أصيبّ بهذا المرض. 

إيفلين هاموندز: وبنهاية القرن التاسع عشرء إذا أخذنا الأمريكيين الأفارقة فقط JÈS‏ 
لم يكن ثمة جزءٌ واحد من أجزاء الجسم لم يخضع لهذا النوع من التحليل؛ لذاء 
ستجد مقالات في الأدبيات الطبية تتحدّث عن أذن الزنجيء وأنفه» وساقه» وقلبه» وعينهء 
وقدمه» وعن كل جزء من أجزاء جسمه» إلى آخر هذه القائمة اللانهائية من الاختلافات. 

جيمس هورتون: لربما كان من الأفضل أحيانًا لو أن أمريكا واجهت العالم بجرأة 
وقالت: das‏ نحن نستعبدٌ هؤلاء الأشخاص LÄ‏ نحتاج إلى عملهم: ولدينا القدرة 
على أن نقوم بذلك.» ولكان SE‏ الآن أفضل بكثير؛ لأن المشكلة كانت ستنتهي بزوال 
القدرة وانتهاء العبودية. لكن ما قلناه — نحن الأمريكيين — كان كالتالي: «ثمة شىء 


۹۷ 


الأعراق البشرية 


مختلف بشأن هؤلاء الأشخاص.» ومن خلال القيام cells‏ فإن العبودية عندما تنتهي» 
ey‏ تبرير pid‏ قائمًا. 


مان أن تون ۾ زنر هو قاع (or‏ اأمريكي. patios bakas‏ هذا S‏ 
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اختلافات في حجم الصدر وعَرْضهء وطول الأطراف» وسعة B.‏ وغيرها من تلك 
الأمور. وبالطبع» فإنهم يُفسّرون تلك الاختلافات بمنظور العرق. 
بيلار أوساريو: من بين الأمور التي قام بها علماء الأنثروبولوجيا خلال القرن الثا 

عشر وأوائل القرن التاسع عشر أنهم تجوّلوا هنا وهناك وجرّبوا وصنفوا الناس حسب 
أعراقهم es alg‏ كل أنواع ١‏ القياسات الجسدية. blas uel às‏ 3 أوائل 
والمعايير التي : lens. is "E‏ أن cA‏ - بوضوح کل الأشخاص الذين ت E alia‏ 
OST‏ ومن e‏ حتى في أوائل القرن العشرينء كان علماء الأنثرويولوجيا على وشك أن 
lai litas‏ أنه ليس ثمة أعراق مختلفة. ودراساتنا في ele‏ الوراثة تدعم ذلك. 


exa)‏ بتصريح من كاليفورنيا نيوزريل.) 


المراجع 


Armelagos, George J., and Alan H. Goodman: 
1998 Race, Racism and Anthropology. In Building a New Biocultural 
Synthesis: Political-Economic Perspectives on Human Biology. Alan H. 
Goodman and Thomas L. Leatherman, eds. pp. 359-377. Ann Arbor: 
The University of Michigan Press. 

Armelagos, George J., and Dennis P. Van Gerven: 
2003 A Century of Skeletal Biology and Paleopathology: Contrasts, 
Contradictions, and Conflicts. American Anthropologist 105: 53—64. 


۹۸ 


إهانة البشر 


Barkan, E.: 
1992 The Retreat of Scientific Racism: Changing Concepts of Race in 
Britain and the United States between the World Wars. New York: Cam- 
bridge University Press. 
Benedict, Ruth: 
1945 Race: Science and Politics. Rev. edition. New York: Viking Press. 
Blakey Michael L.: 
1987 Skull Doctors: Intrinsic Social and Political Bias in the History of 
American Physical Anthropology. With special reference to the work 
of Aleš Hrdlička. Critique of Anthropology 7: 7-35. 
Brace, C. Loring: 
2005 “Race” Is a Four-Letter Word: The Genesis of the Concept. New 
York: Oxford University Press. 
Byrd, W. Michael, and Linda A. Clayton: 
2000 An American Health Dilemma, vol. 1: A Medical History of Af- 
rican Americans and the Problem of Race: Beginnings to 1900. New 
York: Routledge. 
Cigaretten-Bilderdienst, and Altona-Bahrenfeld: 
1936 Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch-Part- 
enkirchen. p. 27: Cigaretten-Bilderdienst and Altona-Bahrenfeld. 
Cobb, William Montague: 
1936 Race and Runners. The Journal of Health and Physical Education 
7: 3-7, 52-56. 
Duster, Troy: 
2005 Race and Reification in Science. Science 307: 1050-1051. 
Ossorio, Pilar, and Troy Duster: 
2005 Race and Genetics: Controversies in Biomedical, Behavioral and 


Forensic Sciences. American Psychologist 60: 115—128. 


44 


الأعراق البشرية 


Feldman, Marcus W., and Richard C. Lewontin: 
2008 Race, Ancestry, and Medicine. In Revisiting Race in a Genomic 
Age. Barbara A. Koenig, Sandra Soo-Jin Lee, and Sarah S. Richardson, 
eds. pp. 89-101. New Brunswick: Rutgers University Press. 
Fredrickson, George M.: 
1987 The Black Image in the White Mind: The Debate on Afro- 
American Character and Destiny, 1817—1914. Wesleyan edition. 
Hanover, NH: Wesleyan University Press. 
Gould, Stephen Jay: 
1996 The Mismeasure of Man. Rev. and expanded edition. New York: 
W.W. Norton and Company. 
Gravlee, Clarence C., Amy Non, and Connie Mulligan: 
2009 Genetic Ancestry, Social Classification, and Racial Inequalities in 
Blood Pressure in Southeastern Puerto Rico. PLoS ONE 4: e6821. 
Hammonds, Evelyn M., and Rebecca M. Herzig, eds.: 
2008 The Nature of Difference: Sciences of Race in the United States 
from Jefferson to Genomics. Cambridge, MA: The MIT Press. 
Harding, Sandra, ed.: 
1993 The Political Economy of Science: Toward a Democratic Future. 
Bloomington: Indiana University Press. 
Jackson, Fatimah L. C.: 
2004 Human Genetic Variation and Health: New Assessment Ap- 
proaches Based on Ethnogenetic Layering. British Medical Journal 69: 
215-235. 
Kahn, Jonathan: 
2004 How a Drug Becomes "Ethnic": Law, Commerce, and the Produc- 
tion of Racial Categories in Medicine. Yale Journal of Health Policy, 
Law, and Ethics 4: 1—46. 


إهانة البشر 


Keita, 510123113, R. A. Kittles, C. D. M. Royal, G. E. Bonney, P. Furbert- 
Harris, G. M. Dunston, and C. M. Rotimi: 
2004 Conceptualizing Human Variation. Nature Genetics 36: 517—820. 

Koenig, Barbara A., Sandra Soo-Jin Lee, and Sarah S. Richardson, eds.: 
2008 Revisiting Race in a Genomic Age. New Brunswick: Rutgers Uni- 
versity Press. 

Krieger, Nancy: 
2003 Does Racism Harm Health? Did Child Abuse Exist Before 1962? 
On Explicit Questions, Critical Science, and Current Controversies: An 
Ecosocial Perspective. American Journal of Public Health 93(2): 194— 
199. 

Kuzawa, Christopher, and E. Sweet: 
2009 Fpigenetics and the Embodiment of Race: Developmental Origins 
of U.S. Racial Disparities in Cardiovascular Health. American Journal 
of Human Biology 21: 2-15. 

Livingstone, Frank: 
1962 On the Nonexistence of Races. Current Anthropology 3: 279— 
281. 

Long, Jeff C., J. Li, and M. E. Healy: 
2009 Human DNA Sequences: More Variation and Less Race. American 
Journal of Physical Anthropology 139: 23-34. 

Marks, Jonathan: 
2010 The Two 20th-Century Crises of Racial Anthropology. In His- 
tories of American Physical Anthropology in the Twentieth Century. 
Michael A. Little and Kenneth A. R. Kennedy, eds. pp. 187—206. 

Montagu, Ashley, ed.: 
1964 The Concept of Race. New York: Collier Books. 


الأعراق البشرية 


Montoya, Michael: 
2007 Bioethnic Conscription: Genes, Race, and Mexicana/o Ethnicity 
in Diabetes Research. Cultural Anthropology 22: 94-128. 

Social Science Research Council: 
2005 Is Race Real?: A Web Forum Organized by the Social Science Re- 
search Council. http://raceandgenomics.ssrc.org/, accessed Novem- 
ber 17, 2011. 

Templeton, Alan R.: 
2003 Human Races in Context of Recent Human Evolution: A Molecu- 
lar Genetic Perspective. In Genetic Nature/Culture: Anthropology and 
Science beyond the Two-Culture Divide. Alan H. Goodman, Deborah 
Heath, and M. Susan Lindee, eds. pp. 258-277. Berkeley: University of 


California Press. 
جو واتكينزء الكف عن 43356 الماضى‎ 


Deloria, Vine, Jr.: 
1969 Custer died for your sins: An Indian Manifesto. London: The Mac- 
millan Company. 

Dongoske, Kurt, and Larry Zimmerman: 
2010 Working Together on Race and Racialism in American Archae- 
ology. The SAA Archaeological Record 10(3): 3-4. 

Echo-Hawk Roger: 
1997 Forging a New Ancient History for Native America. In Native 
Americans and Archaeologists: Stepping Stones to Common Ground. 
N. Swidler, K. Dongoske, R. Anyon, and A. Downer, eds. pp. 88-102. 
Walnut Creek, CA: AltaMira Press. 

Echo-Hawk Roger: 
2000 Exploring Ancient Worlds. In Working Together: Native Ameri- 
cans and Archaeologists. Kurt E. Dongoske, Mark Aldenderfer & Karen 


إهانة البشر 


Doehner, eds. pp. 3-7. Washington, D.C.: Society for American Ar- 
chaeology. 

Echo-Hawk, Roger: 
2010 Merciless Greetings, Wicked Servants of the Age of Archaeora- 
cialism. The SAA Archaeological Record 10(3): 21-25. 

Johnson, George: 
1996 Indian Tribes' Creationists Thwart Archeologists. New York 
Times October 22. 

McGhee, Robert: 
2008 Aboriginalism and the Problems of Indigenous Archaeology. 
American Antiquity 73(4): 579—597. 

Mihesuah, Devon A.: 
1996 American Indians, Anthropologists, Pothunters, and Repatria- 
tion: Ethical, Religious, and Political Differences. Special issue, “Repa- 
triation: An Interdisciplinary Dialogue," American Indian Quarterly 
20(2): 229—250. 

Nicholas George P.: 
2008 Encyclopedia of Archaeology, vol. 3: Native Peoples and Archae- 
ology. Deborah M. Pearsall, ed. pp. 1660-1669. New York: Academic 
Press. 

Ponte, Lowell: 
1999 Politically Incorrect Genocide, Part 2. FrontPageMagazine.com, 
October 5. On line edition at http://archive.frontpagemag.com/read 
Article.aspx? ARTID=22976, accessed November 17, 2011. 

Riding In, James: 
1992 Without Ethics and Morality: A Historical Overview of Imperial 
Archaeology and American Indians. Arizona State Law Journal 24(1): 
11-34. 


الأعراق البشرية 


Rose, Jerome C., Thomas J. Green, and Victoria D. Green: 
1996 NAGPRA is Forever: The Future of Osteology and the Repatriation 
of Skeletons. Annual Review of Anthropology 25: 81-103. 

Trope, Jack F., and Walter Echo- Hawk: 
1992 The Native American Graves Protection and Repatriation Act: 
Background and Legislative History. Arizona State Law Journal 24(1): 
35-77. 

Watkins, Joe: 
2000 Indigenous Archaeology: American Indian Values and Scientific 
Practice. Walnut Creek, CA; AltaMira Press. 

Watkins, Joe: 
2003 Beyond the Margin: American Indians, First Nations, and Archae- 
ology in North America. American Antiquity 68(2): 273—285. 

Watkins, Joe: 
2004 Representing and Repatriating the Past. In North American Ar- 
chaeology. Timothy Pauketat and Diana Loren, eds. Malden, MA: Black- 
well Press. 

Watkins, Joe: 
2005a Sacred Sites and Repatriation. Contemporary Native American 
Issue. Philadelphia: Chelsea House Publishers. 

Watkins, Joe: 
2005b The Politics of American Archaeology: Cultural Resources, Cul- 
tural Affiliation and Kennewick. In Indigenous Peoples and Archaeol- 
ogy: Decolonizing Theory and Practice. Claire Smith and Martin Wobst, 
eds. pp. 189-203, Routledge Press, London. 

Yerkes, Robert ed.: 
1921 Psychological Fxamining in the United States Army. Memoirs of 
the National Academy of Sciences 15. Washington, DC: Government 


Printing Office. 


إهانة البشر 


Zimmerman, Larry J.: 
2001 Usurping Native American Voice. In The Future of the Past: Ar- 
chaeologists, Native Americans, and Repatriation, Tamara Bray, ed. pp. 
169-184. New York: Garland Publishing, Inc. 


إهانة البشر (Yev)‏ 


Agassiz, Louis: 
1854 Sketch—of the natural provinces of the animal world and their 
relation to the different types of man In Types of Mankind: or, Eth- 
nological researches based upon the ancient monuments, paintings, 
sculptures, and crania of races, and upon their natural, geographi- 
cal, philological and Biblical history: illustrated by selections from the 
inedited papers of Samuel George Morton and by additional contri- 
butions from L. Agassiz, W. Usher, and H.S. Patterson. 2nd Edition. 
Josiah Nott and George Gliddon. Philadelphia: J.B. Lippincott, Grambo 
and Company. 

Blumenbach, Johann: 
1795 [2000] On the natural varieties of mankind. Cited in The Idea of 
Race Robert Bernasconi and Tommy Lee Lott, eds. Indianapolis: Hack- 
ett Publishing Company, Inc. 

Franz Boas: 
1911 [2000] The Instability of Human Types. In The Idea of Race. 
Robert Bernasconi and Tommy Lee Lott, eds. Indianapolis: Hackett 
Publishing Company, Inc. 

Bond, Horace Mann: 


1924 Intelligence Tests and Propaganda. The Crisis 25(2): 61—64. 


الأعراق البشرية 


Brigham, Carl C.: 
1923 A Study of American Intelligence. Princeton: Princeton University 
Press. 

Camper, Petrus: 
1792 [1974] Dissertation sur les variétés naturelles qui caracterisent la 
physionomie des divers climates et es differens ages. Henri J. Jansen, 
trans. (Paris). Cited in Coleridge's speculations on race. Studies in Ro- 
manticism. J. H. Haeger. 13(4): 339. 

Coon, Carleton: 
1939 The Races of Europe. New York: The Macmillan Company. 

Douglass, Frederick: 
1854 [1999] The claims of the negro, ethnologically considered. In 
Frederick Douglass: Selected Speeches and Writings. Philip S. Foner, 
ed. Adapted by Yuval Taylor. Chicago: Lawrence Hill Books. 

Firmin, Anténor: 
2002 [1885] The Equality of Human Races. Asselin Charles, trans. 
Champaign, IL: University of Illinois Press. 

Gibbs, R. W.: 
1851 [1996] Death of Samuel George Morton, M.D. Charleston Med- 
ical Journal. Cited in The Mismeasure of Man. Rev. and exp. edition. 
Stephen Jay Gould. New York: W.W. Norton and Company. 

Gould, Stephen Jay: 
1994 Curveball. New Yorker, November 28. 

Grant, Madison: 
1916 [1994] The Passing of the Great Race or The Racial Basis of Eu- 
ropean History. New York: Charles Scribner's Sons. 

Harmon Amy: 
2006 DNA Gatherers Hit a Snag: The Tribes Don't Trust Them. New 
York Times. December 10: A1, A38. 


إهانة البشر 


Hooton, Earnest A.: 
1939 Why the Jew Grows Stronger. Collier's Weekly, May 4. 

Hrdlička, Ales: 
1921 [1994] American university lecture 27. Cited in Race. Steven Gre- 
gory and Roger Sanjek, eds. New Brunswick, NJ: Rutgers University 
Press. 

Huxley, Julian and A. C. Haddon: 
1935 [1985] We Europeans. Cited in In the Name of Eugenics: Genetics 
and the Uses of Human Heredity. Daniel J. Kevles. Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press. 

Marks, Jonathan: 
2002 What it means to be 98% chimpanzee. Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press. 

Minthorn, Armand: 
1996 Human remains should be reburied. http:/ /www.umatilla.nsn 
.us/kmanl.html, accessed January 25, 2012. 

Morgan, Lewis Henry: 
1877 Ancient Society, or Researches in the Lines of Phenomen Human 
Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. New York: 
Henry Holt and Company. 

Pohrt, Richard A.: 
1975 The American Indian, the American Flag. Flint, MI: Flint Institute 
of Art. 

Sapir, Edward: 
1911 An Anthropological Survey of Canada. Science, December 8. 

UNESCO: 
1952 What Is Race? Paris: UNESCO Department of Mass Communicat- 
ion. http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000678/067867eb.pdf, 
accessed January 25, 2012. 


الفصل الخامس 


اختراع العرق الأبيض 


على SAL‏ العرقية الأخرى. اخ oh one‏ على gol‏ الأشخاض 
ذوي السلطة Gaby‏ في صحته أولئك الموجودون خارجها. 


معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


لماذا نُكرّس shad‏ بأكمله للحديث عن اختراع العرق الأبيض؟ إن الإجابة بسيطة هذه 
المرة. في الولايات المتحدةء «العرق الأبيض» هو ما يُشير إليه علماء الأنثروبولوجيا اللغوية 
على أنه 3M‏ عرقية «غير موسومة». وتمثّل الفئات غير الموسومة المعيار «الطبيعي» الذي 
يقاس الآخرون على أساسه» على الرغم من أن أفرادها نادرًا ما يُعترفون — على نحو 
صريح أو رسمي — بذلك. هذه الفثات غير الموسومة تكون بمنزلة pain‏ قطبي» uiis‏ 
جميعًا إلى التعامل مع الفئات GAM‏ على أنها استثناءات (راجع موكوباداي في هذا 
الفصلء أورتشولي في الفصل الثاني phe‏ من هذا الكتاب). aleg‏ لا يزال البعض حاليًا 
يُساوون الهُوية العرقية البيضاء بالهوية «الأمريكية» الحقيقية أو الأصلية. ومع ذلكء OB‏ 
تاريخ eli sl‏ الذين نعتبرهم الآن من البيض الأمريكيين لا pgi‏ من دون الروايات المجيدة 
للتاريخ الأمريكي التي Gadd‏ في المدارس الابتدائية. إنه SA‏ مؤسف لكنه غير مُستغرّب؛ 
لأن العرق الأبيض غالبًا ما لا يخضع للتدقيق الأكاديمي والتدقيق العام السائد الممنوحّين 
Ge‏ للهويات العرقية الأخرى. وتاريخ العرق في أمريكا يكون ناقصًا على نحو فادح في 
حال عدم التطرق إلى الروايات التي تحكي كيف جاء Gains‏ البيض إلى الوجود. 


الأعراق البشرية 


ظهر Jof‏ استخدام قانوني لكلمة «أبيض» في قانون Gold‏ بمُستعمّرة فرجينيا 
عام gate AURI‏ آمور أخرى - إلى توسيع نطاق العقوبات الخاصة بزواج 
الأعراق المختلفة والعلاقات الجنسيةء وزيادة صرامة هذه العقويات وشدَّتها. يُقدّم هذا 
القانون مثالًا Ra‏ يوضّح كيف حاول زعماءٌ المستعمرات أن يُحافظوا على حدود العرق 
الأبيض حسب فهمهم لها. وكثيرٌ من الأفراد يعتبرون أن كلمة «أبيض» اليوم لم تكن كذلك 
عام .179١‏ وكما أوضّحنا في فصول Al dilu‏ 2 الانتماءاثٌ الدينية والوطنية بشدة 
في الهوية البيضاء في Sub oly‏ من تاريخها؛ حيث كانت تقتصر بصفة أساسية على 
الأنجلوأمريكيين البروتستانت في تلك الفترة. بينما لم يكن آخرون» مثل المهاجرين الألمان 
والأيرلنديين وأبنائهم» يُصتفون ضمن البيضء ولم يَنْمَم بمزايا المواطنة الكاملة سوى 
طبقة مُلَّاك الأراضي. PORTE‏ العرق الأبيض — gla ala‏ كل التكوينات العرقية 
الأخرى — هو عملية مستمرة أو «مشروعٌ» مستمر (وينانت )+ (Ve‏ ومن AS‏ فقد تغّرت 
تعريفات العرق الأبيض وحدوده على مدار التاريخ الأمريكي» مع توسيع نطاقه de Bale‏ 
نحو استراتيجي من حين لآخر أثناء محاولة العلماء والزعماء السياسيّين وغيرهم تحقيق 
التوازن بين مظاهر التحيّز ضد المهاجرين والانحياز لأهالي البلاد الأصليّين من جانب 
واحتياجات العمل في أمة ناشئة من جانب آخر. 

لفهم العرق الأبيض المعاصرء biss‏ مثل كثير lia‏ بويليام إدوارد بورجاردت 
دو بويزء وهو مصدر كثير من الآراء الحاسمة حول حقائق العرق وأكاذيبه في أمريكا. 
في كتابه «إعادة الإعمار الأسود» (VV)‏ يوضح دو بويز أن العرق الأبيض لم يكن 
مفهومًا طبيعيًا (يستند إلى النمط الظاهري الموروث) أو dads‏ ثقافية محتومة في الولايات 
Susi‏ حتى في إطار العبودية العرقية. بدلا من ذلك كان العرق الأبيض الذي ابتكره 
cl‏ الأو Sr aca‏ موق" desse lo casual C elses, abi gus‏ التيديد 
الاقتصادي والمادي الذي تّفرضه وحدة الطبقة العاملة. وعندما صاغ الْمشرّعون النظام 
القانوني للعبودية العرقية وفرضوه خلال القرنين السابع phe‏ والثامن phe‏ لم يكن 

من الغريب أن يتحد العُمّال الأوروبيون مع السود E‏ وأحرارًا)» ومع الأمريكيين 
الأصليين» فيتآمرون معهم ويثورون Le‏ ضد الاستغلال المشترك الذي is‏ ضدهم 
على أيدي مُلَّاك الأراضي البيض. يوضح تمرّد بيكون الذي اندلع عام VW‏ في فرجينيا 
(انظر الفصل الثالث) و«مؤامرة» عام ٠۷٤١‏ لتدمير نيويورك فداحة ما يُمثله هذا التهديد 
asd‏ إن A‏ يعن ركد القليقة 


BE 


اختراع العرق الأبيض 


العاملة المختلفة الأعراق. ونحِحّت في ذلك من خلال منح US‏ الرجال الأوروبيين Glad‏ 
كامل الصلاحيات السياسية أو القانونية المكفولة للبيض. خلال النصف الأول من القرن 
cts alt‏ الى PI‏ عون ف Ils cci pA olpoataall‏ القاصةابوالعملبتوغيرها 
من الشروط التي قصرت Go‏ الاقتراع سابقًا على مُلَّاك الأراضي الذكور. وكما يشير £550 
الطبقة العاملة ديفيد روديجر (YA A55)‏ لم يكن هذا التوسّع في الصلاحيات 
القانونية للبيض تعبيرًا عن وحدة قائمة بالفعل للبيض تستند إلى أسلافهم الأوروبيين» 
ale tail,‏ هاو اخ من جات اا الاستعمارية لإقامة هذه الوحدة. 

من وجهة نظر دو بويزء كان e‏ التحالفٌ العرقي مع lis AAU‏ لهذه Jag pill‏ مشتومًا 
وذا Cile‏ وخيمة؛ لأن الانتماء الحديث للطبقة العاملة بالعرق الأبيض كان مستندًا إلى 
خيانة المصالح LÉI‏ المشتركة وقمعها لأغراض تتعلق بهيمنة البيض والحصول على 
مميزاتهم. وساعد اعتراف العُمّال الأوروييّين بالانتماء الشخصي للعرق الأبيض باعتباره 
«أمرًا يمكن امتلاكه كمصدر قوة وكهُويّة» (روديجر (Ys +A‏ في ضمان استمرار الهيمنة 
السياسية والاقتصادية من قبل الطبقة المالكة. في المقابل» حصل العمال البيض على مزايا 
مادية مرتبطة بالمواطنة الكاملة بالإضافة إلى «المكافأة العامة والنفسية» g3)‏ بويز (VV*‏ 
امتمثلة في فصلهم اجتماعيًا وتمييزهم عن حلفائهم السابقين. ووقف الاستقلال السياسي 
الذي gha‏ به العْمّال البيض على النقيض من انعدام الاستقلال السياسي لدى العْمّال 
السود. ومن خلال موافقتهم على اقتصار الطبقة الاجتماعية الدنيا حصريًا على غير البيض 
(والسود في المقام (JAI‏ والمساعدة في ضمان ذلك؛ فقد أسّسوا حافرًا اقتصاديًا قويًا 
وراسخًا للعنصرية المنهجية تجاه الطبقة العاملة. رأى دو بويز أن العرق الأبيض بما له 
من Jia‏ شخصي وصلاحيات سياسية هو النقيض الصريح للعرق الأسود, وما تزال رؤيته 
تلك تفيد التحليلات النقدية للتبعات القانونية والاقتصادية للتكوينات العرقية البيضاء 
على الفصائل الاجتماعية من غير البيض (مثال» هاريس ۱۹۹۳ء ليبسيتز * (Y‏ 

في دراسة رائعة بعنوان «تاريخ الشعب الأبيض»» تُشير المؤرّخة نيل بينتر eNe)‏ 
المستشهّد بها في هذا الفصل) إلى ما قامت به تخب القرن التاسع عشر من توسيع لنطاق 
Go‏ الاقتراع بحيث يشمل (pesa)‏ الذكور الأوروبيين — هذا التميّز الطبقي بدعوى 
العرق - باعتباره فقط Jol‏ «توسّع لمجتمع البيض الأمريكي». شهدت هذه الفترات في 
تاريخ الولايات المتحدة توسّعًا بالأساس في تعريفات العرق الأبيض استجابةٌ للتحولات 
الديموغرافية والضغوط الثقافية الواسعة النطاق. ثم حدث توسّعٌ ثان خلال أواخر 
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القرن التاسع phe‏ وأوائل القرن العشرين عندما حاز الأيرلنديون GUY‏ وغيرهم من 
شعو والعرىالشمال» کو كاف يكنات كيان CST‏ 
لا يزالون بالتأكيد أقل أصالةً من الأنجلوأمريكيين). وبحصولهم من قبل على الامتيازات 
القانونية والسياسية الممنوحة للذكور البيضء كان الهدفٌ من وضعهم العرقي Call‏ 
هو إعادة تأكيد حدود العرق الأبيض وإعادة تعزيزها — بأجسامهم مع كل ما تحمله 
الكلمة من (ine‏ — في مواجهة موجة الهجرة القادمة من جنوب أورويا وشرقها. 

Cle‏ هؤلاء المهاجرون الجُددء أمثال اليهود والبولنديين والروس والإيطاليين» معهم 
عادات iilis‏ مختلفةٌ عن المهاجرين القدماء القادمين من شمال شرق أوروبا. ونظرًا 
لأنهم WE‏ ما كانوا يُصنَّفون على أنهم SLUT‏ عرقية في أوروبا ge)‏ سبيل JEU‏ 
ريبلي (NAAA‏ فقد وقعوا ضحايا في الولايات المتحدة لسياسات الهجرة التمييزية الْمقيّدة 
الموضوعة لتقييد أعدادهم من خلال حصصهم النسبية. ولمرة واحدة في الدولة» استعادوا 
أدوارهم uie SLUTS‏ بجانب الشعوب الأصلية والأمريكيّين ذوي الأصول الإسبانية 
والآسيويين والأمريكيين الأفارقة. ولنتأمل؛ على سبيل SUM‏ هذه الأوصاف التى يعرضها 
G5S d (VAYA) ds ellis‏ "والؤسسات الأتريعنة وحمايتياه tsa <p Ge‏ 


للمهاجرين الأوروبيين: 


الإيطاليون 

gala‏ المزاج» سريعو الاستياء سريعون في ,5 GLY‏ حقيقية كانت أو مُتومّمة: 
لا يتردّدون lla‏ في الأسلحة المختارة لمهاجمة jue‏ ما ... في أمريكاء هم 
الأشخاص الذين يتعيّن عليهم lol‏ الأعمال البدنية الشاقة والُقرّزة في ies ll‏ 
وخطوط السكك الحديديةء والمصارفء والشوارع» وغيرها. يؤدون هذه الأعمالء 
بيد أنهم بالكاد ما يُشار إليهم بأنهم مواطنون مرغوبٌ فيهم ... ويظلون Ad‏ 
ميئوسًا منه وغير Jaja‏ من حيث علاقاتهم بالمؤسسات الأمريكية Ye Yoa)‏ 
(Y-£-Y-Y‏ 

25441! 

عرق غريب ... تدنّوا بمعايير المسرح والسينما ... يفتقرون J|‏ الجسارة 
ولا يُظهرون GI ILI‏ قدر من التحيّز paali‏ بالحماس تجاه المؤسسات 
الأمريكية. وبوصفهم من قاطني Cull‏ وبوصفهم مُعادين للزراعة والعمل 
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اختراع العرق الأبيض 


الشاق» وبوصفهم يتسمون بقدر ضئيل من الشجاعة البدنية» وبوصفهم 
مُعارضون للصراع ually‏ فإنهم من غير ريب لن يدخلوا أبدًا مُعترك الحياة 


الروس 

لا يمكن أن يوجد أي دمج فعلي للعرقين [العرق الأبيض والعرق الروسي]؛ 
فالاختلافات كبيرةٌ il‏ دلا ele dM pag ly cul‏ 
أهمية في أمريكاء باستثناء كونهم من SLA‏ الذين duel osii‏ وضيعة 
vester Sa)‏ 


05223 gall 
لا يرتقون إلى الأعمال القيادية والمراتب الفكرية العلياء وهم من العناصر‎ 
Sal المشكوك في أهميتها بدرجة كبيرةء اللهم إلا من الناحية الصناعيةء إذا أثار‎ 
أخلاقياتهم لا‎ cam على عاتق الدولةء لا على عاتقهم‎ ads استياءَهم» فإن الخطأ‎ 

us‏ للأخلاق بصلة؛ ويحتاجون إلى قبضة من حديد (ص‌۲۰۹-۲۰۸). 


بالكاد كانت تقييمات كوك الساخرة لقدرات المهاجرين الحُدد وتطلعاتهم كأمريكيين 
مستقبليّين هامشية أو غير dhe old‏ بالموضوع. نشر كوك «المؤسسات الأمريكية» في 
البداية dias‏ شخصية عام ۱۹۲۷ عندما كان الباحث الرائد في قانون الشركات على 
مستوى البلاد. وقبل ذلك بعشر سنوات» أوضح ماديسون جرانت القضية الشهيرة التي 
رفعها المعادي للمهاجرين ud‏ الاعتراف بالمهاجرين القادمين من جنوب شرق أورويا 
كأمريكيّين بيض في كتابه المؤثر «اندثار العرق العظيم» (VA VV)‏ وكانت às AE‏ الأساسية 
بالكتاب مألوفة. رأى جرانت أنَّ المهاجرين القدماء كانوا يتُسمون بالمهارةء وحُسن Geil]‏ 
والاجتهاد في aall‏ مثلهم مثل الأمريكيين (على سبيل JEN‏ الأنجلوآمريكيين) المولودين 
في أمريكا (على الرغم من أن الأيرلنديين على وجه الخصوص لا يزالون يتلقون رسائل 
تذكير مُستمرة بوضعهم الذي يأتي في المرتبة الثانية في oai‏ الهَرّمي للبيض). في الوقت 
نفسه» كان المهاجرون الجُدد يفتقرون إلى العنصر المهاري» ويتُّسمون demb‏ وغير 
لائقين ثقافيًا للاندماج في المجتمع الأمريكي. كان جرانت وغيره من مختصي ple‏ تحسين 
Jal‏ بمنزلة مستشارين gÉ‏ خلال المناقشات التي عقدها الكونجرس حول قانون 
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تقييد الهجرة gl)‏ قانون جونسون-ريد) لعام VA YE‏ الذي صدر بهدف SSN‏ من التهديد 
الوطني للأوروبيين أصحاب «العرق الأدنى» عن طريق الحصص النسبية Ba‏ للغاية. 

عل oe Ge eol‏ الات أفتسكث المواصفات La all‏ لجماعات المماخريق sah‏ 
المتأصلة في تجاربهم وخبراتهم الأوروبية؛ lal‏ في النهاية لتمييزات إثنية جديدة ضمن 
هُوية عرقية مشتركة لمجتمع البيض. وبالطبع؛ فإن الاعتراف القانوني والسياسي بهم 
ela equae colas‏ لم نارهم ونا إلى Ux dis ah cess titel‏ 
d Sus‏ الاي فان هذا الاعتراف clauis judy GS pl cle Loe‏ وكاقت Aud,‏ 
Us‏ بالنسبة إلى بعض الجماعات عن غيرها؛ فمع نهاية القرن» على سبيل المثال» وجد 
كثيرٌ من الأنجلوأمريكيين أن من الأسهل عليهم الترحيب بالألمان والإسكندنافيين» وغيرهم 
من المهاجرين القدماء في المزيج العرقي للبيض عن ترحيبهم بالأيرلنديين وتقيّلهم لهم. 
عكست تحيّزاتهم هذه تاريخًا من الإخضاع السياسي للأيرلنديين على أيدي البريطانيين في 
أوروياء كما عكست مخاوف بشأن الكاثوليكية وعقيدتها المؤمنة بالسيادة البابويةء التي 
تتعارض مع المبادئ الأمريكية Bail‏ عن الحرية السياسية والدينية (فرانكلين ANAMA‏ 
وقي الوقت «JULII‏ ما يزال اليهود والأمريكيون ذوو الأصول الإيطالية في حالة تذبذب دائم 
بعض الشيء بين الهُويات العرقية غير البيضاء والبيضاء. حتى الحرب العالمية الثانية, 
cide!‏ هذه الجماعات» وهي الأهداف الأساسية لحصص الهجرة المحدّدة عام AAYE‏ 
Oil‏ انتماءً إلى العرق الأبيض عن lazè‏ من الجماعات المتحدّرة من أصول أوروبية. 

مع ذلك» بحلول مُنتصف القرن العشرين» نظر جميع المهاجرين القادمين من 
جنوب وشرق أوروباء وأبناؤهم» إلى أنفسهم — ciel‏ بهم على نطاق واسع سياسيًا 
وثقافيًا - كشعوب بيضاءء ليكون ذلك GIG‏ «توسّع» لنطاق العرق الأبيض. خلال فترة 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين» استفادت هذه الجماعات من سياسات 
الإسكان الفيدرالي التمييزية التي ساعدت في تكوين ضواح للبيض من سكان الطبقة 
المتوسطة على عكس المدن الداخلية «الْلرّنة» الآخذة في التزايد. agile cauli LS‏ أيضًا 
أوصافٌ شائعة لاقت استحسانًا على نحو مُتزايد بوصفهم من البيض «العاديين»» حتى 
لو أن الثقافة الشعبية قد ساهمت أيضًا في تذكيرهم بأنهم لا يرقون إلى الجماليات المثالية 
للأنجلوأمريكيين (برودكين (VASA‏ كانت هذه فترة حاسمة في تاريخ الولايات Baill‏ 
عندما صار لفظ «البيض» مرادفًا لجميع الأسلاف الأوروبية وصار المهاجرون الحُدد 
ات :من ode‏ اللحظة, ual‏ الأمريكيون هم 993 الأصول saN Lila‏ 
والأمريكيون الأفارقة فقط هم الموسومونء واعتّبروا مختلفين عرقيًا عن البيض. 
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في هذا الفصلء أوضحنا أن التقسيم العرقي All‏ من البيض وغير البيض» الذي 
dus‏ إلى و Lecce als eias‏ :فد مظن ار quát. laus‏ 
فإن الانتماء إلى العرق الأبيض هو انتماءٌ ثقافي وسياسي بالأساس» ولا يُمكن فهمه من 
خلال رده إلى أسباب بيولوجية خالصة أو خيالاتٍ وأكاذيب أخرى. كما Pd‏ لماذا ثبت 
atlas‏ ادرا aas M‏ أ مي E‏ و ك E‏ بالقسية إلى exc‏ دون 
غيرهم. فالانتماءٌ إلى العرق الأبيض يعود بمنافع على البيض ... بكل ما تعنيه الكلمة من 
معدّى» وبطرق لا SiG‏ للتكوينات العرقية الأخرى. تقع هذه الملاحظات في صميم الحقل 
eee ec sop bp AS ERY og a i asi‏ 
القانونيون» وغيرهم» على مدى العقود القليلة الماضية. من خلال دراسة التكوينات العرقية 
البيضاء - التاريخية واُتطوّرة - على نحو انتقادي وبالاشتراك مع التكوينات العرقية 
غير البيضاء يُواصل الباحثون تقليدًا يمتد إلى المقالات النقدية الأولى عن التفاوت العرقي 
قي الولايات i :)145/ ga «Jil Jara ge celo) a‏ 

يتيح التحليلٌ الثقافي لعلماء الأنثروبولوجيا وغيرهم البناءَ على معرفة الجذور 
cce me Ne ged nici sil‏ عن isla LLL o o d obese‏ 
في الأنشطة الروتينية (توماس وجاكسون YA‏ هارجروف (YA‏ بالإضافة إلى 
معرفة G2‏ أصبحوا «رسميًا» من البيض ومتى أصبحوا كذلكء يهتم هؤلاء الباحثون 
بفهم العديد من القنوات والآليات المحدّدة التي يتم من خلالها الحفاظ على التكوينات 
العرقية» ومجابهتهاة وإغادة صياغتها: يدرس ihale‏ الأنثرويولوجياء ‏ على سبيل «JB‏ 
المظاهر الأيديولوجية والمادية للعرق الأبيض عبر نطاق واسع من المواقع والأنشطة. 
eia malis‏ للات pula go Abas‏ الستكمزات lands‏ من الواقع الا 153 
jaa‏ النزاع (إيبرسون ۱۹۹۷ء بينتر (YN‏ إلى الخطاب المعاصر والسياسات المعاصرة 
المتعلّقة بقضايا متنوعة من بينها التعليم (لي (YE‏ وسلوك الإقامة «اللائق» (لو 
1 والتنمية الحضرية (هارجروف ۲۰۰۹)ء وحقوق الإنجاب (دافيس .)٠١١5‏ هذه 
ol lali‏ الثقافية لتكوين العرق الأبيض تُمكّننا وتدفعنا إلى ربط تحليلات العرق والطبقة 
الاجتماعية والنوع الاجتماعي على نحو Gadi‏ ومنطقيء والبحث عن معان جديدة لمفهوم 
الانتماء إلى العرق الأبيض وتفسيرها في نطاق - وعلى نحو مثاليء خارج نطاق — تواريخنا 
وخبراتنا المشتركة بشأن التفاوت العرقي.  i‏ 
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المخطّط الزمني لاختراع العرق الأبيض )10 (Ye‏ 


Jg 21184‏ استخدام قانوني لكلمة «أبيض»: مُستعمرة فرجينيا تسن قانونًا يحظر الزواج بين 
البيض والسود. 


ails‏ ذلك الاختلاط البغيض وتلك القضية غير الشرعية التي ريما تستشري فيما Leal... das‏ رجل 
أو امرأة من الإنجليز أو غيرهم من الشعوب البيضاء نالا حريتهماء يتزوّجان من رجل أو امرأة من 
الزنوج أو الملاتو أو الهنود ... فإنهما يُنفيان ويُطردان من هذه المستعمرة للأبد. 


(MAM :Y) ١151١ قوانين فرجينياء أيريل‎ 


٠‏ قانون منح الجنسية: هذا القانون يُجيز «للبيض الأحرار» وحدهم أن يصيروا مواطنين 
أمريكيّين. وقد Jus‏ في وقتِ كان فيه حمس السكان إما أفارقة أو مُتحدّرين من أصولٍ أفريقية, 
وهي gel‏ نسبة في تاريخ البلاد. | 

WAY‏ قانون الميليشيات: الكونجرس يُطالب بوجود ميليشيا مُسلّحة» تتكوّن من المواطنين 
Sith‏ البيض الأجران والأقوياء Soll canali‏ رارع أعمارهم بين ed dle £05 VÀ‏ استدعاوها 
deal‏ عزدما dla. (natus‏ الوطم ذل 


الأساس شخصًا يمكنه المساعدة في قمع تمد للعبيد أو المشاركة في الحروب الهندية. 


Yo NAAA جاكويسون‎ 


oai oss‏ الوطن as. cal‏ فرج اال E Gd‏ وك ها اشام 
مصطلح «قوقازي» غير العلمي das‏ لكلمة «أبيض». 


SI‏ «خرافة العرق القوقازي» التي اخترعها بلومينباخ دون أن يُضمر أي قدر من السوء هي الأغرب 


بين كل الخرافات الغريبة التي ظهرت في العالم العلمي ... أصبحت مثاله النموذجي على الجماجم 
البشرية» التي ربما يُنظّر إلى كل ما عداها على أنه شذوذ عنها. 


555-555 NATO هكسلى‎ 
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منتصف-أواخر القرن التاسع عشر الهجرة الأيرلندية: Stoel‏ هائلة من الأيرلنديين» الفقراء في 

الأغلب» os les‏ إلى الولايات المتحدة وتقيم في المناطق الحضرية المزدحمة. في الكتابة واللغة المجازية, 

تصوّرهم الصحافة على أنهم وحشيون 056235 القردة egies à‏ > مكرّرين الكلمات المستخدّمة 
مع الأمريكيين الأفارقة خلال الفترة نفسها. 





شكل :١-5‏ كان الأيرلنديون يُرَوْن على أنهم عنصر غير قابل للاندماج في المجتمع الأمريكي. من 
أسطورة YI c Sb»‏ يونيى ۱۸۸٩‏ (بتصريح من مشروع As Lill‏ جامعة كاليفورنيا في ديفيس). 


على الرغم من أن القوانين الأمريكية المتعلقة Gd:‏ يُمكنهم الهجرةء ومن يُمكنهم الحصول على 
الجنسيةء ومن يَتحوّلون إلى عبيد» أقرّت لون البشرة الشاجب والجذور الأوروبية للشعب الأيرلندي 
کدلیل على أصلهم العرقي الأبيض؛ فإن التمييز الذي وجده المهاجرون الأيرلنديون في الوظائف 
والرسوم الكاريكاتورية التي طالعوها في الصحف والتي تُصوّرهم على أنهم 5258 يشير إلى أنهم 
كانوا في مرتبة أدنى «عرقيًا» من الأنجلوأمريكيين البيض؛ ومن ثم يُصنّفون بطريقة ما على أنهم 
من غير البيض» وربما حتى من «السود». 


VY إيجان‎ 
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NAVA هروب فريدريك دوجلاس: من العبودية سوف يصير دوجلاس» الذي وُلِد عبدًا عام‎ VAYA 
البليغة للعبودية‎ dads مشهورًا ومن مؤيدي إبطال العبودية البارزين. تتصدّى كتاباته‎ [Sas 
في وقتنا‎ si على الافتراضات المتعلّقة بالتدرّجات الهَرّمية العرقيةء ولا يزال صداها‎ ijs 
الحالي.‎ 

تكفي قطرةٌ واحدة من pall‏ التيوتوني لتبرير كل الصفات الجيدة والرائعة التي أحيانًا ما تقترن 
بالبشرة الملوّنة. وعلى الجانب الآخرء تكفي قطرة واحدة من pall‏ الزنجي» ولو حتى في أوردة رجل 
من العرق الأبيض التيوتونيء لكي تُعزى إليها IS‏ الصفات المهينة والوضيعة. 


٦٥۰ SHAAN دوجلاس‎ 


57 : تأسيس منظمة كو كلوكس كلان: استخدمت منظمة GUS‏ (منظمة هيمنة الأشخاص 
الراديكاليين ذوي البشرة البيضاء في الولايات المتحدة) طقوسًا وأقنعةٌ مُتقنة لترهيب السود ومؤيديهم 
خلال عصر Sule]‏ الإعمار في فترة ما بعد الحرب الأهلية في الجنوب. eius‏ المنظّمة البيض الفقراء 
Rats‏ رة آل السب وراك eie da‏ الاقتصادية dud xa‏ الذين اليا Apa cutee‏ 





شكل :Y-o‏ زيارة كو كلوكس (يتصريح من مكتبة الكونجرس). 
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اختراع العرق الأبيض 








كان eal‏ شيءٍ عن الأعراق هو الحدود القائمة بينها. لو أنَّ شخصًا كان ينتمي إلى عرق أسمىء فمن 
الضروري ]15 أن يحافظ هذا الشخص على الحدود التي S55‏ 3585 عرقه وتميّزه, ie‏ لا يتسنى 
للأشخاص في الطبقات Galli‏ التسلل ala.‏ إلى الطبقات العليا. 

Vo :۱۹۹۲ سبيكارد‎ 


6 أول مدرسة داخلية للأمريكيين الأصليين: STE‏ مدرسة كارلايل للتدريب الصناعي في 
بنسلفانيا؛ ونظرًا لأن المدرسة كانت تسعى إلى «أمركة» الأطفال الأمريكيين الأصليينء فقد أبعدتهم 
عن منازلهم وحَلّقت شعرهم وألبستهم GLS‏ تحاكي ثياب البيض. båg‏ عليهم التحدّث بلغتهم أو 
ممارسة عاداتهم الثقافية. 





شكل 5-": Gall‏ أبناءً السكان الأصليين بالمدارس الداخلية قسرًا (بتصريح من الجمعية التاريخية 
بمقاطعة كمبرلاند» ages‏ التاريخ العسكري للجيش الأمريكيء BSS‏ كارلايل العسكرية» بولاية 
بنسلفانيا الأمريكية). 


كانت صديقتى جوديوين تعرف القليل من الكلمات ca Sale Syl‏ وسمعت مصادفةً امرأة من البيض 
biai‏ عن حلق شعرنا الطويل والكثيف ... ناقشنا مصيرنا لبضع لحظات» وعندما قالت جوديوين: 
Liles‏ أن نرضخ؛ لأنهم أقوياء.» عارضتها ورددث عليها قائلة: «لاء لن أرضخ! سأكافح csl‏ 


زيتكالا-سا (داكوتا) 51١5:19٠٠‏ 








الأعراق البشرية 








انقل الرضيع المولود همجيًا إلى محيط الحضارةء وسوف Cuts‏ على اللغة والعادات المتحضرة. 


ريتشارد هنري برات» مؤسس مدرسة كارلايل» 
SAVY‏ معرض rll‏ 3« متحف مينيسوتا للعلوم 


ثمانينيات القرن التاسع عشر-ثلاثينيات القرن العشرين مخاوف الهجرة: أثارت الهجرة 
الهائلة من أيرلندا وجنوب وشرق أورويا القلق بين الكثير من الأمريكيين البيضء الذين رأوا 
أن هؤلاء الوافدين saal‏ غير مرغوب فيهم. 


سرعان ما سيُصبح سكان الولايات المتحدة» بسبب التدفق الهائل لدم جنوب شرق أوروياء أغمق 


(al‏ وأقصر قامة ... أكثر ميلد إلى جرائم السرقةء ALAM,‏ والاعتداءء والقتلء والاغتصابء والفجور 
الجنسي ... وسرعان ما ستزيد نسبة الاختلال العقلي في السكان. 


دافنيورت ۱۹۱۱: ۲۱۹ 
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شكل £-o‏ : كانت المشاعر المُعادية للصينيين منتشرة في كاليفورنيا في أواخر القرن التاسع àe‏ 
كما هو واضح في هذا الملصق الذي يحمل عنوان «حزب العمّال» (يتصريح من جمعية Li) galls‏ 
التاريخية). 


VAY‏ قانون إقصاء الصينيين: من أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر وحتى ستينيات القرن 
التاسع عشرء توافد كثيرٌ من الصينيين على ساحل المحيط الهادئ Bay‏ عن الذهبء وللمساعدة 
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اختراع العرق الأبيض 








في بناء خط السكك الحديدية العابر للقارات. أدّت المشاعر المعادية للصينيينء النابعة o‏ من 
التنافس على الوظائفء إلى إصدار هذا القانونء الذي يحظر على الصينيين دخول الولايات المتحدة 
ويحول دون حصولهم على الجنسية الأمريكية. Bs‏ هذا القانون Gla‏ حتى عام NAEY‏ 


Jey Ul‏ صيني. جمهوريٌء cina‏ للمؤسسات الحُرّة. ومتمسكٌ كثيرًا بمبادئ حكومة الولايات المتحدة. 
إنك ترى أن هذه الجمهورية لها عرق معينء وأن دستور الولايات المتحدة لا 535 Sa‏ اللجوء السياسي 
لأي شخص إلا إذا كان من ذوي البشرة البيضاء. وهذا طرح خاطئ لأقصى do‏ وأنت تعلم ذلك. 
ويُعارضك في ذلك Gel‏ الاستقلالء (ES‏ أفعال حكومتك» وشعيّكء وتاريخك. 

أسينج ٠۸٠١‏ 
تسعينيات القرن التاسع عشر-العقد الثانى من القرن العشرين المعارض العالمية: أقيمت 
معارض كبرىء مثل المعرض العالمي الكولومبي في شيكاغو (VAY)‏ ومعرض المشتريات في لويزيانا 
(V5 £)‏ المعروف أيضًا بمعرض سانت لويس الدولي» بوصفها خبرات تعليمية dogs‏ وجذبت 
ملايين الأشخاص من مختلف أرجاء الولايات المتحدة. 
في معرض سانت لويس» يُمثل العرق والتطور البشري موضوعات بارزة» وتتضمّن المعروضات 
«قرّى حية» بأكملها. يرى ويليام جون ماكجيء Alle‏ الأنثروبولوجيا الذي نظّم ما أسماه «مُلتقى 
الأعراق»» أن هذه المعارض Gig) La]‏ منها إلى إعادة التأكيد على التدرّج الهرمي للأعراق. 


سيكون هدف قسم الأنثروبولوجيا في المعرض العالمي هو استعراض التطور البشري من مطلع 
العصور الُظلمة إلى مطلع عصر التنويرء من الهمجية إلى التنظيم المدنيء من الأنانية وحب الذات 
إلى الإيثار والغيرية. 


ماكجى ۱۹۰۲۳ 


عندما يجيء Jas‏ أبيض إلى Gab‏ فإننا نعطيه هداياء من الغنم والماعز والطيور أحياناء ونقتسم 
معه لحوم الفيّلة خاصتنا. أما الأمريكيون على الجانب الآخرء فيُعاملوننا كما يُعاملون القرّدة الأليفة؛ 
إنهم يسخرون منا ويفتحون مظلاتهم في وجوهنا غير عابئين بنا. 
لاتوناء من السكان القصيري القامة المقيمين في القريةء ورّد 
فل سيل Sas E‏ ات لويم Sue sebo‏ 
I‏ أغسطس 6 SY‏ معرض العرق» Gate‏ مينيسوتا للعلوم 
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شكل 10-0 قرية كليف دويلرز في المعرض العالمي ١404 plal‏ (بتصريح من مكتبة 
سانت لويس العامة). 


7 قضية بليسي ضد فرجسون: ألقي القبض على هومر أدولف بليسي عام ۱۸۹۲ عندما كان 
dias‏ إحدى عريات السكك الحديدية المخصّصة للبيض وحدهم. وبعد مرور أربع سنوات» وصلت 
قضيته إلى المحكمة العليا للولايات المتحدةء التي أصدرت USs‏ ضده؛ حيث قضّت بأن الولايات 
يجوز لها أن تُوفْر للسود مرافق «منفصلة لكنها مكافئة» فيما Gods‏ النقلء والتعليم» والمرافق 
العامة مثل الفنادق والمسارح. 
٠ ٤‏ طرد الأيتام البيض: أرسلت مستشفى اللقطاء في نيويورك» وهي دار ges‏ بإدارة كاثوليكية, 
٠‏ يتيمًا أيرلنديًا يافعًا إلى بلدين لتعدين النحاس بولاية أريزونا حتى تتبناهم pal‏ كاثوليكية من 
المهاجرين المكسيك. ثارت ثائرة البيض في 32S [gigs «nali GK‏ الأطفال من papel‏ الجديدة 
عنوةً. أقامت الكنيسة الكاثوليكية دعوى قضائية لاستعادة الأطفالء إلا أن المحكمة العليا للولايات 
المتحدة أصدرت حكمًا عام ١6١7‏ بأن uiu‏ كان قانونيًا. ومما يُثير الانتباه أن الأطفال لم 
«يُصبحوا» من البيض إلا بعد أن egi‏ الأسر المكسيكية في أريزونا. وعلى غرار اليهود والإيطاليين 
وغيرهما من «الإثنيات البيضاء» و«المهاجرين الجُدد»» لم يكن JS‏ إلى الأيرلنديين Sole‏ في مُستهل 
القرن العشرين على أنهم o saxi‏ انتماءً حقيقيًا أو SIS‏ إلى البيض في نيويورك. 
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اختراع العرق الأبيض 








ينتمي الطفلٌ الذي نحن بصدد الحديث عنه هنا إلى العرق القوقازي الأبيض ... تنازل pide] die‏ 
الدعوى] إلى عناية شخص pala‏ مكسيكيء [والذي] بمقتضى عرقه وأسلوب معيشته وعاداته 
وتعليمه» ليس كفوًا لأنْ يحصل على وصاية الطفل ويتولى رعايته وتعليمه. 


القاضي ويليام روفوس دايء رأي الأغلبيةء ١1١5‏ 


SÍ‏ الدينُ في مفاهيم العرق وشگلها. يوضح هذا الحدث كيف يتداخل العرق والدين. 
ماري مارجريت أوفربيء عالمة أنثروبولوجياء 

الجمعية الأمريكية للأنثرويولوجيا: معرض 

العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


z 
x 
b 
x 
X 
x 
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شكل 1-5: بوكر تاليافيرى واشنطن (بتصريح من مكتبة الكونجرس). 


مطلع القرن العشرين «قاعدة القطرة الواحدة»: lia,‏ لهذا الاعتقادء فإن الشخص الذي يُعتقد 
أنه يجري في عروقه أي كمية من الدم الأفريقي — gly‏ حتى «قطرة واحدة» = iua‏ على أنه 
أسود. ترجع هذه الفكرةء التي تّفتقر إلى أي أساس علميء إلى فترات الاستعمار الأمريكي» عندما كان 
يُنظر Gas‏ إلى أي طفل يُولّد في أسر العبودية على أنه عبد حتى لو كان أحد والدّيه من البيض. 
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الأعراق البشرية 








خلال فترة الفصّل العنصري» أصبحت «قاعدة القطرة الواحدة» US‏ في القانون والعُرف؛ حيث 
ظهرت في الوثائق القانونية التى تراوحت من سجلات الميلاد وتراخيص الزواج إلى نماذج التعداد. 


إذا ثبت أن شخصًا يحمل واحدًا في المائة من الدم الأفريقيء فإنه يُصبح زنجيًا كل مرة؛ إذ لا Sab‏ 
بنسبة AA‏ في المائة المتبقية من الدماء الأنجلوساكسونيةء ilag‏ ما cies‏ الشخص ضمن عرقنا. 
يجب أن يكون الشخص حاملًا لنسبة ٠٠١‏ في الماكة من الدم الأبيض clas!‏ ضمن البيض» بينما 
١‏ في المائة من pall‏ الأفريقي كفيلة أن تجعل الشخص زنجيًا كل مرة؛ لذاء نحن Gye‏ أقوى من 
العرق الأبيض كما ترون. 

Vo :۱۹۰۰ واشنطن‎ 


۹ حظر زواج اليابانيين من البيض: كاليفورنيا تصدر قانونًا يُضاف اليابانيون بموجبه إلى 
قائمة الأشخاص الَحظور عليهم الزواج من البيض. 
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شكل :V-0‏ ميلاد (بتصريح من فوتوفست). 
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اختراع العرق الأبيض 








٥‏ دميلاد dál‏ فيلم ديفيد وورك جريفيث aas elis‏ متعاطفًا niil‏ كو كلوكس ONS‏ في 
الجنوب في فترة ما بعد الحرب الأهلية. jee‏ البيض في الجنوب على أنهم مُدافعون شرفاء عن القيم 
Ss‏ بينما عغرضَت شخصيات السود على أنها إما كسولة أو خطيرة. 


بعد الحرب الأهلية» كان ثمة مخاوفٌ عميقة في صفوف البيض بالجنوب حيال التوقعات الاجتماعية 
والاقتصادية الجديدة للسود المحرّرين مؤخرًا. GSU cai,‏ البيضاء التي كانت تخشى فقدان 
الامتيازات المعدودة التي خلّفتها في أعقاب الحرب» والبيض الفقراء الذين يُساورهم القلق بشأن 
ضرورة مشاركة مواردهم الاقتصادية الضئيلة؛ قواهم لتشويه سمعة السود. 


يولاندا موزسء عالمة أنثروبولوجياء جامعة كاليفورنياء 
ريفرسايد: معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 
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شكل :A-0‏ زيت «لاكى يراون» لفرد الشعر (يتصريح من متحف جيم کرو للآثار التذكارية 
qua ad Wy daa idu‏ ببح رابيد ميشيجان). 


Y‏ قضية أوزاوا ضد الولايات المتحدة: páa‏ رجل الأعمال تاكاو أوزاواء الذي As‏ في اليابان 
وتربّى ونشأ في الولايات المتحدةء Gib‏ للحصول على الجنسية الأمريكيةء استنادًا إلى قانون منح 
الجنسية لعام ١٠۹٠ء‏ الذي يُتيح للبيض وأولتك الذين ينحدرون من أصول أفريقية أن يُصبحوا 
مواطنين أمريكيين. Ad} Leste‏ طلبهء لجأ إلى القضاء. وصلّت القضية إلى المحكمة العليا للولايات 
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الأعراق البشرية 








المتحدةء التى قضت بإجماع الآراء أن بوصفه LOSE‏ ينحدر من أصول abb‏ فإنه لا ينتمي إلى 
البيض ومن Yad‏ يستحق الحصول على الجنسية. 

OLY gil duds YAYY‏ المتحدة ضد ثيند المحكمة العليا: الولايات المتحدة تقضي ob‏ بهاجات سينغ 
ثيندء وهو Seb‏ ديني من الهند خدم في الجيش الأمريكى خلال الحرب العالمية LA‏ لا يُمكنه 
الحصول على الجنسية الأمريكية لأن القانون الأمريكي لا يسمح بمنح الجنسية إلا «للأشخاص 
البيض الأحرار». des‏ الرغم من أن المحكمة أقرّت بأن ثيند «قوقازي» لأن علماء الأنثروبولوجيا 
يعتبرون أن الهنود ينتمون إلى نفس العرق الذي ينتمي إليه الأمريكيون البيضء Uil‏ ترى أن ثيند 
لا يرقى للمفهوم الشائع لكلمة «أبيض». 


قد يكون صحيحًا أن الإسكندنافيين ذوي البشرة الشقراء والهنود ذوي البشرة السمراء كان لهم 
سلف مُشترك في الفترات السحيقة من العصور القديمةء بيد أن الشخص العادي يعرف تمام المعرفة 
Éf‏ ثمة اختلافات diac‏ وواضحة بينهم حاليًا. 


القاضي جورج ساذرلاندء رأي ٠۹۲۳ dale‏ 


JB قانون النقاء العرقي في فرجينيا: يحظر هذا القانون التزاوج بين البيض وغير البيض.‎ ٤4 
حينما أبطلت المحكمة العليا للولايات المتحدة فعاليته. كان القانون‎ ۱۹١۷ القانون ساريًا حتى عام‎ 
ell على إمكانية تحسين الجنس البشري من خلال‎ ÉS «Lull لتحسين‎ BL جزءًا من حركة‎ 
AMI في‎ 


فيما يتعلّق بأغراض هذا القانونء لا ينطبق لفظ «أبيض» إلا على الشخص الذي لا يحتوي على أ 
مقدار مهما كان من أي دم GAT‏ بخلاف الدم القوقازيء لكن أولئك الذين يكور جزء من كل ستة 
عشر جزءًا من دمائهم أو أقل إلى الهنود ذوي الأصول الأمريكية ولا تحتوي أجسامهم على أي دماء 
غير قوقازية goa)‏ فإنهم يُعتبرون من البيض. 


FG 


قانون النقاء العرقي لعام NAYE‏ 


ثلاثينيات القرن العشرين منتجات لزيادة التشبّه بأبناء «العرق الأبيض»: sas‏ «بياض 
البشرة» مستوى الجمال Glas iiri)‏ له. استخدم الأمريكيون ذوو الأصول الأفريقية زيت 
«لاكي براون»» ومنتجاتٍ أخرى Blas‏ للمساعدة في فرد شعرهم باستخدام مشط ساخن. 

£A‏ دمج القوات ta all‏ الرئيس هاري ترومان يُوقع أمرًا تنفيذيًا لإجراء دمج عرقي للقوات 
as all‏ الأمريكية. ينص الأمر التنفيذي على ضرورة أن تكون «ثمة مساواة في المعاملة والفرص 
لجميع الأشخاص في الخدمات المسلّحة دون النظر إلى العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي.» 
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اختراع العرق الأبيض 











شكل 1-5: فريق العمل في المسلسل التليفزيوني «دع الأمر لبيفر» (بتصريح من جيمس برمان). 


خمسينيات-سبعينيات القرن العشرين التليفزيون الأبيض: cadi‏ مسلسلات تليفزيونية شهيرة 
مثل pi»‏ الأمر لبيفر» (ليف إت تو بيفر) و«الأب يعرف أكثر» (فازر نووز «(crus‏ وفيما بعد «رابطة 
«sole‏ )13 برادي بانش) صورًا مثالية للعائلات الأمريكية المنتمية إلى الطبقة المتوسطةء جميعها 
كانت من البيض. 


لا يسع الأشخاصٌ ذوي البشرة البيضاء أن يفكروا في أنفسهم إلا S‏ «أمريكيين»» Lol‏ مَنْ هم سواهم 

فيجب أن يُوسَموا gil‏ «أمريكيّون ذوو أصول آفريقية» أو «أمريكيون ذوو أصول مكسيكية» إلى 
آخر ذلك. 

إليزابيث برومفيل» dalle‏ الأنثروبولوجيا بجامعة 

نورث وسترن: معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


۷ قضية لافينج ضد فرجينيا: غادر US‏ من ريتشارد لافينج (أبيض البشرة) وميلريد جيتر 
(أمريكية old‏ أصول أفريقية)ء وهما من قاطني ولاية فرجينيا؛ الولاية US d‏ في واشنطن العاصمة. 
وعند عودتهما إلى موطنهماء oes‏ إليهما Lagi‏ خرق قانون النقاء العرقي لعام ١175‏ الخاص 
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بولاية فرجينياء وثبتت إدانتهماء إلا أن الحُكم أرجئ تنفيذه شريطة مُغادرة الولاية والانتقال إلى 
مكان آخر. أقام الزوجان في واشنطن وشرّعا في تقديم التماس لإلغاء قانون فرجينيا. Bs‏ عام 
Mv‏ > أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة LSS‏ بالإجماع بإبطال سريان قانون فرجينياء وهو 
القرار الذي LAÍ Snel‏ إلى قوانينَ مُماثلة في Ay ١١‏ أخرى. 

سبعينيات القرن العشرين-العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الهجرة في الولايات 
المتحدة: غيرت الهجرة الوافدة إلى الولايات المتحدة من كل أنحاء العالم من أنماط الزواج» 
qu S als‏ والتعليم» والتوظيف, وأعادت صياغة الفگر المتعلّقة بالعرق ومفهوم العرق الأبيض. 


بوصفي من $33( البشرة البيضاءء cs jal‏ مما dialas‏ عن العنصرية أنها Fgh‏ يجرد الآخرين من 
امتيازات» بيد أنني SÍa‏ عدم النظر إلى أحد الجوانب الُترتّبة عليها كنتيجة طبيعيةء وهو امتياز 
البيضء الذي يختصّني بامتيازات دون غيري. 

ماكنتوش ۱۰:۱۹۸۸ 





خطوات البيض الاثنتا عشرة 

الخطوة الأولى: اعترف Si‏ لك عرقًا. انتماءٌ المرء إلى العرق الأبيض يعود عليه بامتيازات» كما 
تعلم. ما المانع Śl‏ في الاعتراف بالأمر؟ إذا كان لديك Sleg‏ مملوء بالفطائر SI‏ ففي 
وسعك أن gaii‏ حياتك kÉ‏ وأنت تُنكر وجود هذه الفطائر لديك ... أو يُمكنك مشاركتها 
مع الآخرين. الفكرة أن الجميع يعلم بوجود تلك الفطائر معك. يُمكننا أن s‏ رائحة السكر 
ونرى oll‏ الفطائر على ذقنك. نعم لم يعد الأمر سرًا. dl‏ ريما حان الوقت كي تُقدم إلى 
الآخرين بعضًا من هذه الحلوى اللذيذة (دامالي sif‏ «خطوات البيض الاثنتا عشرة» )0( >5( 


Hello, The 
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شكل :٠١-5‏ «بطاقة العرق» (بتصريح من دامالي (gal‏ 
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(Y)‏ نيل إيرفين بينتر: دراسة الشعوب الأولى من البيض الأمريكيين 





نيل إيرفين بينتر: حاصلة على أستاذية إدواردز الفخرية في التاريخ الأمريكي بجامعة 
برينستون» وهي الركيسٌ السابق لمنظمة المؤوٌسْين الأمريكيين وجمعية تاريخ الجنوب, 
(ros‏ الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. في هذه الْمقتطّفات من كتابها الأخير 
«تاريخ البيض» (Y)‏ تشرح بينتر الأبعاد المتداخلة للعرق والنوع في الإحصاءات 
السكانية LAM‏ رليات colis danti!‏ بين daois gulag’ elf‏ والدياوماني 
العسكري الفرنسي ميشل جيوم جين دي كريفكير حول تكوين الهوية الأمريكية 
(البيضاء). ففي حين أن جفرسون يُعرّف «الأمريكي الأصلي» من منظور ضيق 
ينحصر في خرافة النقاء الأنجلوساكسونيء يُعلّقَ دي كريفكير على التقسيم الطبّقي 
الصارخ ويشير إلى وجود أشخاص من الأمريكيين ذوي البشرة البيضاء ينتمون 
إلى خلفيات أوروبية مختلفة (الصورة الفوتوغرافية بتصريح من نيل إيرفين Juss‏ 
التقطها لها روبين هولاند). 
ا x OK‏ 
يستهوي المزيجٌ الفريد لشعوب أمريكا الشمالية الُفكرين الغربيين بوصفه Ube‏ تجريبية 
للبشرية جمعاء؛ مَن هم الأمريكيون؟ ما شكلهم؟ هل يُمكن للولايات Baa ill‏ الواقعة 
على مسافة شاسعة عبر المحيط الأطلنطيء. أن تكشف Ge‏ مُستقبّل البشرية؟ أو على 
الأقل عن مستقبل الأوروبيين؟ رأى بعض الباحثين أن الأمريكيين أشخاصٌ بيض البشرة 
ويدعون للمساواة بين البشرء بينما Sled‏ آخرون إلى مجموعة متعدّدة الأعراق من الطْغاة 
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والمظلومين. في الوقت نفسه» باشرت حكومة هذه الجمهورية الجديدة عملها اليومي في 
الإجابة عن تساؤلاتها الخاصة بإحصاء شعبها وفقًا لأدواتها الخاصة. : 

في المادة الأولى من الدستور الأمريكىء وتحديدًا الفقرتين الثانية والتاسعةء ابتكرت 
الولايات المتحدة أسلويًا جديدًا لتوزيع E‏ را eos distal‏ 
إحصاءِ قومي للسكان US‏ عشر سنوات. Sal‏ الإحصاء الأمريكي الأولء الذي جرى تنفيذه 
عام ۱۷۹۰ء بوجود OS ius‏ ضمن السكان: o5 (V)‏ كل أسرة. (Y)‏ الذكور البيض 
الأحرار فوق ستة عشر (Y) le‏ الذكور البيض الأحرار دون ستة عشر Ble‏ )£( الإناث 
البيض الأحرار. )0( كل ما عدا هؤلاء من الأشخاص الأحرار حسب جنسهم ولونهم. 
5( العبيد. ' تولى المارشالات الأمريكيون shal‏ هذا الإحصاء السكانى Qus JAI‏ 
النتائج على أي قصاصات 333,5 تصادّف وجودها معهم. qiios‏ الجهود ثمانية 
phe‏ شهرًا وأحصت Y,‏ ملايين Laud‏ وهو ما oly‏ جورج واشنطن بالتبعية عددًا Sal‏ 
للغاية. يكن هذا هو أول إحصاء Jõud‏ عددًا jsi‏ من الموجود فعليًا. 

حلّلت ثلاثة ass‏ العرق الوحيد المذكور في هذا التعدادء وهى العرق الأبيضء وحدّدت 
فتتان: العبيد والأحرار» بموجب القانون. يبدو أن إحصاء 174١ ele‏ قد أغفل الأشخاص 
البيض غير الأحرارء الذين كانوا موجودين بكثرة في الاتحاد الجديد على الرغم من أن 
Ñi‏ صفة «أحرار» الوارد aul‏ مراتٍ في الإحصاء يُستدّل منه ضمنًا على وجود بيض 
غير uhal‏ من العبيد. فلو كان US‏ البييض أحرارًا وكان الانتماءً إلى العرق الأبيض يعني 
234 بالحرية» كما WE a£‏ اليوم» لما doy‏ ما يستدعى إضافة كلمة «أحرار» إلى 
«البيض». Alle‏ إحصاءٌ عام NASS‏ هدك pode Al‏ کال JS» sae)‏ ما عدا «$a‏ 
باستثناء الهنود الذين لا يدفعون “CIS‏ وهكذاء شكّل مصطلح «الأحرار» في هذه 
esl‏ الأولى تصنيفًا ذا «uina‏ > ولیس مجرد مُطابقٍ حرق مصطلح «البيض». 

ن السببٌ وراء إحصاء الذكور البيض الأحرار حسب فتتهم العُمرية هو الحاجة 

إلى تحديد الذكور المؤهُلين للالتحاق بخدمة الميليشيات» وهي الكلامة السلحة Sasol!‏ 3 
ذلك الوقت. ولإحصاء نسبة التمثيل داخل الكونجرس لكل ولايةء أحصى الكونجرس كل 
الأشخاص الأحرار (والنساء LA‏ على الرغم من أنهن لا يتمتّعن بحق التصويت) وثلاثة 
أخماس عدد الأشخاص «الآخرين»؛ أي JUI‏ المرتبطين sgin‏ طويلة الأجل والعبيد. 
فيما clas‏ تغّرت الحقائق الكامنة وراء الإقصاء Gag Sall‏ للعبودية والعرق» مما استدعى 


اختراع العرق الأبيض 


تضمين فئات جديدة. وبما أن السياسة نعتّت YS‏ الأشخاص ذوي البشرة البيضاء بالأحرار 
وجعلت النظرية الأيديولوجية الحريةٌ حكرًا على العرق الأبيض دون غيرهء بدت عبارة 
«الذكور البيض الأحرار» تكرارًا عقيمًا لا طائل منه.* 

elas! old call‏ نشي CS Guat‏ عقن ستوات Al G13‏ انحا جات الحكومة 
وتعديل الفئات التصنيفيةء بما في ذلك تصنيفات العرق. على مدى تاريخ الإحصاء 
والتعداد الأمريكي» يُحصى AE‏ الأوروبيين وأنصاف الأوروبيين باعتبارهم جزءًا من 
السكان الأمريكيين» الذين يُصتّفون معًا في dà‏ واحدة على أنهم من «غير البيض». إلا 
ogani agi‏ أحيانًا إلى «سود» و«مولاتو»» كما جاء في إحصاء Mrs ١865٠ uale‏ 


في مستهلٌ القرن التاسع عشرء عندما تراجعت فائدة عبارة «الذكور البيض الأحرار» بسبب 
تضاؤل أعداد Gaull‏ غير الأحرار» استّخدمت عبارة أخرى» استمرت لفترة أطول بكثير, 
وهي: «حق الاقتراع العام». كانت الولايات المتحدة هي أول دولة تعمد إلى إلغاء الحواجز 
الاقتصادية على التصويت بدرجة كبيرة. وما بين عام 176١‏ ومنتصف الخمسينيات من 
القرن التاسع عشرء حازت أيديولوجية الديمقراطية s‏ واسع النطاق؛ مما أدى إلى فتح 
باب المواطّنة Gas Aba‏ أمام كل الرجال البيض البالغينء Ds‏ فيهم غالبية المهاجرين 
المقيمين في البلاد. cellas‏ أغنت فئة الذكور judi‏ الأحرار عن مُتطليات القرن الثامن 
عشر التي تشترط أن يكون للمرء نصيبٌ في المجتمع (الملكية الخاصةء دفع (Sl pall‏ 
والاستقلال السياسي ea)‏ ثابت (All‏ قبل أن يتسنَّى له الإدلاء بصوته. وبتضمين 
الصوت في الحياة العامة شهدت فترة ما قبل الحرب الأهلية التى ارتبطت بظهور صورة 
المواطن العادي الذي دعا الرئيس أندرى جاكسون إلى مناصرته jl‏ توسيع لدلالة ما 
eias‏ كون المرء أمريكيًا.* 

استمر إقصاءٌ كل النساء والأشخاص غير المؤهُلين للحصول على الجنسية الأمريكية 
(الهنود الأمريكيين الأصليين والآسيويين)ء ually‏ والأشخاص الأحرار الذين ينحدرون 
من أصولٍ أفريقية خارج نيو idles)‏ وكذلك الفقراء المُعدَمون» والُذنبون» والعابرون 
مثل JU£‏ القنوات والبحّارة. (حتى في الوقت الحاليء لا يمكن للأطفال وغير المواطنين 
ومعظم quill‏ المدانين الإدلاء بأصواتهم. كما pjat‏ من حق التصويت LET‏ الأشخاص 
الذين لا يستوفون شروط الإقامة ولا يُمكنهم التسجيل قبل التصويت.) في هذه الحالة 
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يعني «حق الاقتراع العام» حق اقتراع الذكور البيض الأحرارء Jy,‏ كانت تساؤلات تثار 
بين الحين والآخر عن تعريف مصطلح «البيض». هل Bad‏ ضمن «البيض» الأشخاُ 
الذين يكون أحد أبويهم أسود والآخر أبيضء أو الذين لهم ثلاثة أجداد من البيض 32.5 
واحد من السود؟ هل يعني مصطلح «البيض» الأنجلوساكسونيين فقط أم كل الأشخاص 
الذين يُعتترون من العرق القوقازيء بمّن فيهم أولتك الذين يُصتّفون على أنهم من 
>So galt SI‏ 

ÉI‏ إلغاء الحواجز الاقتصادية على التصويت من جانب الرجال البيض قد جعل من 
الولايات المتحدةء Gà;‏ للتعبير الدارج في المحادثات العامة whist‏ «دولة للبيض»» حكومة 
معرّفة Liye‏ ومقصورة على البيض. بمجرد أن انحصرت متطلبات الجنسية النشطة في 
الذكون a a a S PE‏ مويك ها el‏ من 
الممكن تعريفهم على أنهم من البيضء أول توسيع لدلالة ما يعنيه الانتماء إلى «البيض 
الأمريكيين». l l‏ 
يمكننا إرجاع تاريخ دمج «الأمريكيين» مع المنحدرين من أصول أوروبية إلى «رسائل من 
مُزارع أمريكي» التي Lee‏ عام ۱۷۸۲ المؤلّف والدبلوماسي العسكري الفرنسي ميشل 
جيوم جين دي كريفكير »)181١5-1١1/75(‏ والتي تُرجمت diea isis des‏ 
نطاق واسع؛ sedis‏ بها في عدي لا نهائي من sl!‏ ضع. paul‏ كريفكير dom Keg‏ 


Bot das‏ يف اوا dede‏ كلاد SURE‏ ن SLA‏ الان اورا 
والولايات المتحدة القائمة على التكافق والمساواة موطة الدمتقزاظة:والهراك EE‏ 
والسياسي. l‏ 

dii‏ اطريق SiS‏ إلى Bass Galle Sell‏ ومتشقبة: :يعد نزوس إل كنذا 
ومحاريته على الجانب الفرنسي خلال حرب السنوات السبع / الحرب الفرنسية الهندية 
التي امتدَّت بين عامي VAY ١1755‏ انتقل كريفكير إلى نيويورك pes‏ اسمه إلى جون 
هيكتور سانت جون. ساهمت الصورة المبهجة التي رسمها كريفكير في «رسائل من مزارع 
أمريكي» ونجاحه اللاحق كدبلوماسي فرنسي في الولايات المتحدة في رقع شأنه كثيرا؛ مما 
dais‏ حق الترشح لانتخابات الجمعية الأمريكية للفلسفة É pas‏ بالإضافة إلى حصوله 
على الكثير من المميزات المحلية. كرَّم المجلس التشريعي لولاية فيرمونت كريفكير ob‏ أطلق 
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اسمه على Bab‏ سانت جونسيري؛ التي أصبحت pS)‏ مدينة في المنطقة الشمالية الشرقية 
الفقيرة والُحافظة للغاية من ولاية فيرمونت. 

تطرح الرسالة الثالثة من رسائل كريفكير التساؤل التالي: «ما المقصود إا بمصطلح 
الأمريكيء هذا الإنسان الجديد؟» ويجيب قائلًا: 


ail‏ شخصٌ أوروبي أو ينحير من أصولٍ أوروبية» ومن هنا يأتي هذا المزيج 
الرائع من الدماءء الأمر الذي لن تجده في أي دولة أخرى. ويمكنني أن أذكر لكم 
أسرة كان aie‏ إنجليزيًاء وزوجته ألمانية» تزوّج انها من امرأة فرنسيةء وأنجبا 
أربعة أبناء تزوّج كل منهم من امرأة ذات جنسية مختلفة. الأمريكى هو مَن 
يتجاوز JS‏ تحيّزاته وسلوكياته القديمة» ويكتسب سلوكياتٍ جديدةً من نمط 
الحياة الجديد الذي اتبعه» والحكومة الجديدة التي يُذعن لهاء والمنصب الجديد 
الذي يشغله ... هناء ينصهر SE‏ من كل الجنسيات في بوتقة عرق واحدء 
والذين ستؤدي Logs‏ جهودهم وأجيالهم القادمة إلى إحداث تغييرات Able‏ في 
العالم. ... انتقل من البطالة الجبريةء والتبعية الخُدَّميةء والعمالة العديمة النفع 
à]‏ أوروبا]» إلى Jae‏ ذي طبيعة مختلفة للغاية» وكُوفئَ بوفرة العيش وسعته. 
هذا هو الأمريكى © 


بالإضافة إلى ما Jai‏ به الأمريكي من رغبة في الابتكار وقدرة على طرح فگر dani‏ 
nli‏ يشي als‏ يتهدو Ue go‏ غير مقجاسة old iS! poliall‏ أصول أورودية 
dalla‏ : 
53 هذا «الإنسانٌ الجديد» من اضطهاد أورويا القديمةء واغتنم الفرصة Bassa!‏ 
aia,‏ حرية الفكر والجراك الاقتصادي. الآن كوصفٍ كلاسيكي «So AU‏ تعاود فقرة 
كريفكير الظهور باستمرار بوصفها piis‏ وصفًا موضوعيًا من salè‏ عيان للهوية 
الأمريكية. بيد أن الرسالة الثالثة ما هي إلا جزءٌ من القصة. عندما Jas‏ الجنوب 
bis‏ وأعراق وأجناش أخرى صورة SAS‏ أضحى من الضروري إجراء كل أنواع 
المراجّعة والتنقيح الُمكنة. على سبيل المثال» يشغل الأشخاص البيض من الفقراء وغير 
المروّضينء لا سيّما سكان الجنوب» s‏ مُنفصلة أدنى من الأمريكيّين. ds‏ حين قد JEG‏ 


إلى الأمريكيين والفقراء البيض على أنهم من البيض وفقا للقانون «Sac‏ فإن نعتّهم 


NY 
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بالفقرء والوحشية الظاهرة» كان Low‏ في إقصائهم الدائم من الفئة صاحبة الحقوق 
Gad d‏ هذا التعقيد أن Uis‏ السؤالٌ Ge‏ هوية الأمريكي بلا إجابة واضحة 
ن الُراقبين الأوروبيين والأمريكيين لم يتوقفوا A‏ عن uii‏ الإجابة. 

Sal‏ كريفكير بوجود أمريكيين آخرين - من البيض أيضًا - ممن «لا يقدمون 
dtes s Gali usus og‏ تعن aso cdd‏ الحم AN‏ هور ga‏ 
العاطلين الثملين أو cagided‏ وفي الوقت نفسه» سوف تكشف العائلات البيضاء التي 
تعيش بمنأى عن القانون والنظام عن «أكثر أجزاء مجتمعنا تواريًا وتخفياء. لا يستطيع 
كزيفكير of‏ 5535 ما إذا كانت العائلاك الكدودية ne‏ المروضة ud‏ مرحلة مؤفتة آم 
pact blbail Gail‏ الس ةروما aualls (gal c]‏ کی yes «dell leds‏ 
الهنود بمظهر محترم Jé‏ نحو إيجابي Gils‏ العائلات البيضاءء المختلطة الأعراق» شبه 
Aan gl‏ الكمولة: alls 2133411 adl‏ 

Lady‏ يتعلق بالعبودية» فقد bi‏ قلب كريفكير كثيرًا che‏ الشاهد القبيحة التي 
طالعها في مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية» بيد أن تشاؤمه نجّم في معظمه 
من الصدمة التي اعترته لقسوة مُضيفيه وصلابتهم. كان مالكو العبيد الأثرياء الذين نزل 
كريفكير في استضافتهم Gaul‏ الناس في أمريكاء إلا أن سعادتهم تلك جاءت على حساب 
إنسانيتهم؛ «إنهم لا يرون» ولا يسمعونء بل ولا يشعرونء بنوائب» عبيدهم أو Blas‏ 
الظروف الاجتماعية 0 المروّعة. لم يسع كريفكير إلا أن يندهش من حالة اللامبالاة 
وعدم الاكتراث تلك. وعن موقفهمء يقول: 


E‏ أستطع أبدًا أن Gal‏ بالراحة؛ فدائمًا ما كان يؤرقني Eas‏ الاحتيالات التي 
eii pales ag Gi dl osi‏ والإتقاع pgs‏ احتيالات تفوق في بشاعتها 
كل ما يُمكن للعقل البشري أن oai‏ ... هل من الممكن أن تجعلني قوة 
الغادة لا stall‏ إن كل هده الك و هته هون E‏ كاد cales‏ فلك 
التجارة [تجارة الرقيق]ء وتجاه معاناة [العبيد] وبؤسهم» Lele‏ مثل ما يبدو 
عليه سكان هذه البلدة “Sols SW‏ 


بعد هذه المواجّهة المباشرة مع حقائق العبودية في الجنوب» أصبح كريفكير أول 
مَن Us‏ بتمرّد العبيد المسلّح كنتيجة حتمية لحالة «الاستياء الستحكم» و«رغبة الانتقام 
الدائم». هذا شخص أوروبي S85‏ من مُنطلق الفقر المدقع Sally‏ الفاحشء ويرى العبيد 
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على أنهم (ibas‏ وليس على أنهم يُملون ببساطة سلالة من البشر. illos‏ كانت أمريكا 
في age‏ كريفكير مُقسّمة Gash‏ بقدر ما هي مُقسّمة عرقيًا؛ مجتمعًا يتناقض مع الصورة 
الديمقراطية المشرقة التي قدَّمها في تصريحه الأكثر شيوعًا. 


أغفل توماس جفرسون (YAYA-YVEY)‏ في كتاباته التي cele‏ عقب كريفكير ببضع 
سنوات» البُعد الطّبّقي الذي كثيرًا ما كان مصدر إزعاج لكريفكير. لم Kii‏ جفرسون» 
الذي Uy‏ ونشأ في فرجينياء في أن المجتمع الأمريكي كان ن às Ua‏ للعرق وليس الطبقة 
الاجتماعية؛ فمن وجهة co AS‏ كان الفقراء القائمون بالخدمة:؛ بِمَنْ فيهم بوضوح asi‏ 
العبيد الذين يملكهم» ينتمون إلى عرق يميل للعبودية بطبعه. وفيما يتعلق بالسودء فإنه 
لم يفرغ عليهم المكانة الاجتماعية كأمريكيينء الذين يمثلون «شعبنا». 

وعلى غرار الكثير من المفكّرين الآخرينء Si‏ جفرسون ob‏ العبودية has‏ البيض 
أكثر مما LAS‏ السود. في «السؤال الثامن عشر: العادات» من GUS‏ «ملاحظاتٌ حول 
ولاية فرجينيا» (VVAV)‏ يستقصي جفرسون تأثير العبودية «البغيض» على طبقة مالكي 
العبيدء دون التطرّق إلا فيما ندر إلى معاناة العبيد. وتناول بإسهاب نوعًا ما Gall‏ الذي 
تكبّده مالكو العبيد البيض في الجنوب. يُحاكي أبناءٌ مالكي العبيد سوءً تعامل آبائهم مع 
الأشخاص الذين يملكونهم مُضفين a‏ على شخصياتهم؛ ومن AS‏ على مجتمعاتهم. 
وهكذاء فإن الطفل الأبيض «الذي Lady‏ ويتربى ويتدرّب Gags‏ على الظلم» — Larus‏ 
ال ee‏ ع ومن e‏ 
يجب أن يكون 241 استثنائيًا كي hale Yo ala Hl ad ust,‏ وأخلاقه الحميدة دون أن 
تفسد Jais‏ هذه الظروف.»“ 

يتفق جفرسون وكريفكير في الأغلب فيما gais‏ توزيع أضرار العبودية وخسائرهاء 
في حين تتعارض نظرياتهما عن الأصل الأمريكي؛ فقد رفض جفرسون الُْفوّه أي فكرة 
عن الأمريكي ذي النسب المختلطء على الرغم من أنه كان Gl‏ لسبعة من الأطفال الأمريكيين 
المختلطي النسب الذين أنجبهم من سالي همينجزء وهي Bal‏ كان يملكها ضمن عبيده. 
كذلك» رفض جفرسون وجهة نظر كريفكير عن ضرورة إضافة الإنسان «الهولندي» — 
الذي من e‏ أنه كان يعني «الألماني» أو «الجرماني» - إلى شجرة العائلة الأمريكية. 
كانت شجرة عائلة جفرسون auld‏ بالنقاء والقوة؛ حيث إنه ينحدر من شعب الساكسون 
الذين شكلوا أول مملكة لحكم إنجلترا. 
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كان توماس جفرسون يؤمنء على مدى ale‏ بأسطورة شعب الساكسون» وهي قصة 
الأمريكيين الذين انحدروا من شعب الساكسون عن طريق إنجلترا. فقد G38‏ بهذه القصة 
منذ أن كان طالبًا في كلية ويليام ail‏ ماري عام dis aly ١77‏ فيها قط. استطاع 
جفرسون أن يقتني أكبر مجموعة من الوثائق الأنجلوساكسونية والإنجليزية القديمة على 
مستوى البلادء وذلك على مدى ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في جمع الكتب» حيث 
odi‏ مكتبته الخاصة أساس مكتبة الكونجرس ° 

بوصفه أحد الآباء المؤسّسينء pii‏ جفرسون تفسيرًا نظريًا لحق الأمريكيين في 
الاستقلال استنادًا إلى الأصل الساكسوني. ومن خلال طرحه لهذا الزعم في يوليو 
٤ء Jas‏ الإنجليز «أسلافنا»» ass‏ واضعى الميثاق العظيم (الماجنا كارتا) «أسلافنا 
الساكسونيين». ومع أن تاريخ الماجنا كارتا gov:‏ إلى عام ١٠١٠ء‏ وتاريخ 952 النورمان 
لإنجلترا يرجع إلى عام Kio ٠١77‏ جفرسون أن منظومة حقوق «أسلافنا» كانت جاهزة 
بالفعل عندما als‏ «المحامون النورمان» لإثقال عاتق الساكسونيين بالأعباء الجحفة.' 
واستمر في ربط الساكسونيين بحزب اليمين الليبرالي والنورمان بحزب المحافظينء كما 
لو أن الأحزاب الليبرالية والرجعيّة كانت موجودة منذ القدم» بكم النسب ورباط الدم 
غاليًا.'' لم تكن الحرية الساكسونية ذات الطراز الإنجليزي» من وجهة نظر جفرسونء 
من الصفات الموجودة لدى الجرمانيين. 

تجاهل جفرسون بكم أصله الساكسوني عددًا من الحقائق المزعجة. كان الملك 
الإنجليزي الغاشم جورج الثالث ساكسونيًاء وكذلك كان 353 برونزفيك لوينبورج وناخب 
هانوفر في ولاية ساكسونيا السفلى. Be‏ على ذلك؛ ولد alls‏ جورج الثالث ede y‏ اللذان 
اعتليا عرش إنجلترا قبله كمّلوكِ من هانوفرء في ألمانيا Bias,‏ اللغة ASUS‏ كلغة أولى. 
وبالكاد ما agi‏ هذه المسألة. من وجهة نظر جفرسونء مهما كانت نزعة الحرية التي 
أورثها ساكسونيو العصور المظلمة للإنجليز فقد Usi O45‏ ما على التربة الإنجليزية بيد 
أنها خبّت وماتت في V tul‏ 

في الكونجرس القاري في فيلادلفيا عام »۱۷۷١‏ وصل جفرسون إلى i»‏ اقتراح 
استخدام صور أسلافه الساكسونيين الأبطال على ختم الولايات المتحدة العظيم. كان 
من eI‏ أن صور «هنجيست وهورساء الزعيمين الساكسونيين اللذين نفتخر بشرف 
الانحدار من سلالتهما».”' سوف تحيي بجدارة ذكرى المبادئ السياسية LAU‏ الجديدة 
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وحكومتها وأصلها الطبيعي.“' لم Bas‏ هذا الاقتراح بالموافقة» إلا أن جفرسون ثابّر عليه. 
كنب حفرسوق E dias VWAA ple‏ "اسلو quil ced ga‏ ساون فيه 3l‏ 
بالأصل البيولوجي» وهو ما كان موضع التباس شائعًا بين slale‏ اللغة في ذلك الحين. 
في هذا SLA‏ يَمزج جفرسون بين اللغة الإنجليزية القديمة واللغة الإنجليزية المتوسطة, 
ds WE‏ طويلة من العَظمة الأنجلوساكسونية تمتد من القرن السادس وحتى القرن 

Shy تفوح منه رائحةٌ الحديث عن العرق؛‎ pall جفرسون الدائم على نقاء‎ ash GI 
لم ينطق به صراحةً. فمن وجهة نظره أن الساكسونيين لم يُحافظوا على نقائهم العرقي‎ 
الريطائيين‎ ae الاختلاط‎ yo fuss Dao da GIS) خلال فة الاحتلال الووماتى قحست‎ 
ظلت لغتهم أيضًا مُحتفظة بأصالتها على نحو مذهلء على مدى قرنين‎ Lily الأصليين».)‎ 
REX من غزى النورمان كانت اللغة الأنجلوساكسونية هي «لغة إنجلترا بأسرهاء حسبما‎ 
مر‎ age ing Gaull’ القرق‎ deos تلك‎ ge ااا مو‎ Sia ee هذا‎ 
P ets A الثالث في القرن الثالث عشرء وكان يُتحدّث بها وحدها ودون خلطها مع أي لغة‎ 
تدريس اللغة الأنجلوساكسونية / الإنجليزية القديمة بوصفها تمثّل‎ SÄ ومن ثم استحقّ‎ 
الأمريكى.‎ Sail أساسٌ‎ 

من آخر إنجازات جفرسون العظيمة dhaub‏ جامعة فرجينيا عام ۱۸1۸ التي 
ish‏ اا اا Leia ZA ucla ey‏ هة ]43081 والقاتون- والسياسة 
الأمريكية. عندما افتّتحت تلك الجامعة عام ١٠۱۸ء‏ كانت الكلية الوحيدة في الولايات 
ail Bank‏ تقذ Lagi il UU abd‏ وة وكافة الأتولويراكسوتية هن القن 
التعليمي الوحيد الذي يدرس لطلاب اللغة الإنجليزية. وأصبحت ملحمة «بيولف» بطبيعة 
الحال» من الموضوعات الأكثر sls‏ بالدراسة. ومن دواعي المفارّقة أن phil‏ جيورج 
بلايترمان الذي كان يدرس هذه الملحمة كان من مواليد مدينة لايبتسيج بولاية ساكسونيا 
شرقي ألمانيا. كان بلايترمان شخصًا صارمًا للغاية لا يحظى بشعبية كبيرة» وكان يُدردّس 
أيضًا اللغة الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والدنماركية والسويدية والهولندية 
doas calls‏ أن قفي Mas cola‏ آم dsl oT tote sedis oed‏ 
بلايترمان من وظيفته VAE ple‏ لضربه زوجته بالسوط على رءوس الأشهاد.“" 

(من دراسة بعنوان «تاريخ الشعب الأبيض» للمؤرّخة نيل إيرفين بينتر. © حقوق 
الطبع والنشر لعام ٠٠٠١‏ محفوظة لنيل إيرفين بينتر. تم الاستخدام بإذن من شركة 
دبلیو دبليى نورتون المحدودة.) | 
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(Y)‏ كارول شابنيك موكوباداي: «العرق القوقازي» 





كارول شابنيك موكوباداي: هي أستاذ علم الأنثرويولوجيا في جامعة سان خوسيه 
الحكومية: وغضى لجنة partt dall ah tial‏ الغرق. Aa‏ افتعاماتها 
البحثيةء بكم تخصّصها في علم الأنثروبولوجيا الثقافية» الأنشطة القائمة على أساس 
paie‏ على مستوى الأسرء والسياسة؛ dis‏ مجالي العلم والهندسة على وجه الخصوص. 
تمع BARS‏ *£ عاما فى مجال التدريس SLM,‏ والاستشارات philly‏ فى las‏ 
الثقافة والتعليم القائمين على العرق والجنس. Siam‏ موكوباداي هنا عن أصول 
كلمة «قوقازي» às‏ للقرن الثامن phe‏ كإشارة إلى الأمريكيين البيض أو الأمريكيين 
ذوي الأصول الأوروبية. وتوضح ١‏ كيف أن الاستخدام المستمر للمُصطلح., الذي ينبع 
غاليًا من الاعتقاد الخاطئ بأنه ينسم بالدقة العلميةء Íi‏ الاعتقاد بأن البيض هم 


الأمريكيون الأصليُون (الصورة الفوتوغرافية بتصريح من كارول موكوباداي). 
Kx‏ 


تمكس at GUI‏ التي doi‏ بها العالم من جولنا à palais siis‏ وشكيلها. ويقدّم 
مفهوم «العرق» مثالا a Bobs‏ ذلك؛ حيث يشير إلى «وجهة نظر» أمريكية مُفصّلة إلى 


- ممع 


العالم ترجع جذورها إلى ô‏ فترة الاستعمار والعبودية ومنظومة عدم المساواة القائمة على 
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أساس «عرقي». في طريقنا إلى تحليل هذه الأيديولوجية وتفكيكها — لا سيّما العنصرية 
العلمية والفكرة المغلوطة بأن الأعراق عبارة عن تقسيماتٍ فرعية للنوع البشري Alas‏ 
وذات جذور بيولوجيةء وتنشأ على نحو طبيعي - يتعيّن علينا LAÍ‏ أن تدرس بعناية 
aga) aS ahs c o ERO on al‏ من caet‏ ا 
ذلك المسكيات: القن سم ان إلى i «lodi‏ 

من أكثر آثار هذه الأيديولوجية القديمة ضررًاء وأكثرها استمرارية على نحو مُثير 
ia ad‏ م فا عن هذى الفقون ast duse‏ الك من الات 
المرتبطة بالعلوم العرقية. واختفت بالأساس مصطلحات Jia‏ «منغولي الشكل» و«زنجي 
الملامح»» بالإضافة إلى «الإنسان الأحمر» و«العرق الأصفر» من مفرداتنا. By‏ الوقت الحاليء 
يُوسَم المرءٌ فورًا GL‏ قد صلته على نحو خطير بمفاهيم العرق الحديثة في حال توظيفه 
لتلك ola all‏ المتححّرة. ومع ذلك» لا تزال كلمة «قوقازي» موجودة ومُستخدّمة على 
الصعيدّين العلمي والعام على نحو يُثير الدهشة. 

ألم oai‏ الوقت كي نطرح كلمة «قوقازي» جانبًا؟ قد يذهب البعض إلى أنها «مجرد 
تسمية»» Lily‏ يجب ألا نعترض على مجرّد الدلالات اللفظية للكلمة. 

إنَّ اللغة واحدة من AST‏ الآليات delay Uys‏ وأهميةٌ في نقل المعرفة الثقافيةء بما 
في ذلك الأيديولوجية العرقية. oaii‏ كلمة «قوقازي» العلوم العرقية القديمة» وتشي 
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ب «ذاكرة» علمية ودقة علمية في غير محلهاء وتستدعي agamo‏ مختلفة ومعقدة من 
الصور الذهنية على نحو يفوق cloud!‏ العرقية الأخرى. تعمل LAÍ‏ كلمة «قوقازي» 
على إيصال رسائل أوسع che aa‏ لديهم «ثقافة» و«إثنية» والمعنى الحقيقي لأن يكون 
it‏ أمريكيًا. By‏ رأيي أننا في كل مرة نستخدم كلمة «قوقازي»» إنما نرسّخ وجهة النظر 
العرقية الأمريكية القديمة تجاه العالم» as‏ من أن ُخضعها للبحث والتحليل. 


(Y-Y)‏ القوقازيون والعلوم العرقية من القرن الثامن عشر 
وحتى القرن العشرين 
ظهّر مصطلح «قوقازي» لأول مرة في القرن الثامن pie‏ كجزء من علم التصنيف العرقي 


الأوروبي الناشئ (موكوباداي وآخرون Y SV‏ مع إشارة خاصة إلى الجزء الثاني). بعد 
زيارة alle‏ التشريح الألاني يوهان بلومينباخ لمنطقة جبال القوقازء الواقعة بين بحر قزوين 
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والبحر الأسود» Gb ope‏ سكان المنطقة هم أجمل مخلوقات الله من البشر على مستوى 
العالم» واعتقد أن هذه المنطقة هي الموقع SUI‏ لأصل الإنسان sas)‏ اعتقادٌ خاطى؛ OM‏ 
الموقع S UTI‏ لذلك هو أفريقيا). وقرّر أن جميع الشعوب ذات البشرة الفاتحة من هذه 
المنطقةء بالإضافة إلى الأوروبيين» ينتمون إلى نفس العرقء الذي أسماه العرق القوقازي. 

اقترح بلومينباخ أربعة أعراق أخرىء والتي يعتبر جميعها أشكالًا «أدنى» خلقةٌ 
liy‏ من «خلق الله الأصلي». وصدَّف الأفريقيين (باستثناء شعوب شمال أفريقيا ذوي 
البشرة الأفتح) على أنهم «إثيوبيون» (سود). كما قسّم الآسيويين من خارج جبال القوقاز 
إلى عرقين منقصلَين؛ العرق «المنغولي» أو «الأصفر» في الصين واليابان» والعرق «الملايي» 
أو «اليّني» الذي يشمل الأستراليين الأصليين وسكان جزر المحيط الهادئ. LÍ‏ الأمريكيون 
MET‏ فكانوا يُمثلون العرق «الأحمر» أو الخامس. 

alas Gib‏ التصنيف العرقي الذي وضّعه بلومينباخ في الولايات المتحدة. ويوضح 
قسم العنصرية العلمية Gates‏ العرق كيف قاس العلماء الأمريكيون حجم الجمجمة 
في محاولة لإثبات أن القوقازيين كانت أدمغتهم أكبر وكانوا أذكى من الأعراق الأخرى 
(انظر الفصل الرابع). ارتبطت العلوم العرقية بالنظريات الثورية في القرن التاسع عشرء 
التي صنَّفت الأعراق بدءًا من «البدائي» (الهمجي) إلى الأكثر «تقدَّمّاه (aai)‏ مع وضع 
القوقازيين على رأس القائمة. واستّخدِمت الهَرّميات العرقية لتبرير العبودية وغيرها من 
أشكال التمييز العنصري الأخرى. 

استند النظامُ القانوني للولايات المتحدة إلى تعريفات بلومينباخ لتحديد الأشخاص 
المؤهلين لأن يُصبحوا مواطنين حاملين للجنسية» وهو امتياز قَصَرَّه GSL‏ منح الجنسية 
لعام ١176١‏ على «البيض». وأحدث هذا مشكلات عويصة. كانت المحاكم الأمريكية وغيرها 
من aal BS 8) oai‏ تافل أن gla ha‏ العرفية من تقديم أسامن «gale»‏ 
ella d Las a pata‏ سياشة المواطفة Sod‏ عل oaa]‏ قرفيو إلا أن الفوقازيين — كسم 
وجهة نظر بلومينباخ — كانت تندرج ضمنهم مجموعاتٌ مثل الأرمن» والفرسء وشكان 
شمال الهند» وبعض سكان شمال أفريقيا. ومن الواضح أن هؤلاء لم يكونوا يُمثلون 
«البيض» الذين كان المشرّعون يضعونهم في تصوّرهم حين وضعوا قانون عام ۱۷۹۰ء 
بل كانوا يقصدون الأوروبيين» لا سيّما المسيحيين الذين يقطنون lad‏ وشرق أوروبا؛ 
ومن AS‏ كان لا بد من إعادة تفسير مصطلحّي «أبيض» و«قوقازي». في عام AAYY‏ 
رفضت المحكمة Gl‏ منح الجنسية الذي تقدَّم به أحد المهاجرين النازحين من شمال 
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اختراع العرق الأبيض 


الهند بدعوى أنه كان قوقازيًا وليس أبيضء مُستشهدة — ضمن أمور أخرى — بلون 
بشرته وديانته He ud AE‏ | 

استمرّت هذه المحاولات المستمرة لإعادة اختراع ما كان يُقصّد بمصطلحى «أبيض» 
و«قوقازي» لأهدافٍ سياسية في القرن العشرين؛ حيث شكّل ملايين E‏ الجدد 
تهديدًا يُنذر بتغيير وجه الولايات المتحدة (وديانتها). كيف كا ن سيتأتى للوافدين saa‏ 
الاندماج في نظام اجتماعي يقوم على العنصرية وعدم المساواة؟ مرد ali‏ تدخّلت العلوم 
العرقية لإنقان الموقف. بلول 835 go colis stall‏ القن ic hall‏ قش الختصون 
بعلم تحسين التَّسل بالولايات المتحدة القوقازيين إلى dat‏ أعراق فرعية مصدّفة بالترتيب؛ 


ROM 


الشماليء والألبي» والبحر متوسطيء واليهودي (السامي)» مع وضع أصحاب العرق 
الشمالي ts‏ أل موقي ةكمو ay da) Re‏ "اس كك E siae‏ 
الفرعية المزعوم أنها علمية Ally)‏ ما زالت تجعل «العرق القوقازي» عرقا متفوقا على 
الأعراق الأربعة الأخرى) لتبرير قوانين الهجرة التمييزية التي حافظت على السيادة العرقية 
الأمريكية لأصحاب العرق الشمالي (والمسيحيين البروتستانت). 

لم يفقد (sl‏ من العلوم العرقية وعلم تحسين uill‏ مكانته إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية وويلات العنصرية النازية. تلاشت تدريجيًا أشكال التمييز فيما بين الأمريكيين 
ذوي الأصول الأوروبيةء على الأقل من الناحية القانونيةء فيما يخص الإسكان والتعليم 
والتوظيف» بل وأصبح اليهود يُصنّفون ضمن «الشعوب البيضاء». ويدلًا من أن يّختفي 
مصطلح Jo EE‏ محل تسمية العرق «الآري» المرتبط بالنازية والموصوم تمامًا 
بالفساد؛ بحيث أصبح Éil‏ للعرق «الأبيض»؛ أي الأمريكيين ذوي الأصول الأوروبية. 

يواصل نظام التصنيف العرقي الأمريكي تغيّره استجابةٌ للأحداث التاريخية 
والاقتصادية والسياسية. ومن المثير للدهشة أن الإطار الفكري الذي وضعه بلومينباخ 
للفكات العرقية الخمس الكبرى لا Ube‏ موجودًا في الوقت الحالي (قارن التعداد الأمريكي). 
ومع ذلك» فإن المسمّيات والتعريفات والخطاب الشامل الذي يدور حول معظم الفئات 
العرقية المعاصرة قد تغيّر ليّعكس المفاهيم الجديدة للعرق (وحدوده غير الواضحة مع 
«الإثنية»). فقد استبدلّت غالبية المسمّيات المتعلقة ب «اللون»» مثل العرق الأصفرء أو 
الآثار شبه العلمية للعلوم العنصريةء مثل مصطلح «منغولي الشكل»» بمسمّيات تُشير على 

نحو أكثر ملاءمة إلى المنطقة الجغرافيةء والكيانات السياسيةء واللغةء والسمات الثقافية, 
Suu‏ من الصفات cla) Sesto‏ لأمريكيين ذوي الأصول الأفريقيةء والأمريكيين ذوي 


NEN 


الأعراق البشرية 


ومع ذلكء تبقى كلمة «قوقازي» رغم تضمينها في العلوم العرقية التي فقدت 
مكانتها. في الواقع» يبدو أن للكلمة أهميةٌ علمية وموثوقةء لا ترتبط بالمسمّيات العرقية 
الآخرى» ولا بمُصطلح «أبيض» المتداوّل على نحو متزايد. cael‏ بعض المواقع الإلكترونية 
الحكومية )8,155 التعليم, ba sn Ma (ko N wala calci Aka,‏ 
التقارير الرسمية التي استخدّمت مصطلح «قوقازي»» Giles‏ «أبيض» أحيانًا. وجدث 
تقارير عن الأداء والمساءلة المرتبطين بالتعليم» وطلباتٍ خاصة بقانون eae»‏ إهمال 
أي طفل»» ووثائق Lold‏ بالمنطقة التعليمية والولاية SSS‏ ودراسات بحثيةء تستخدم 
جميعها مصطلح «قوقازي»» لا سيّما في السياقات «الرسمية» وملخّصات البيانات. تضمّن 
الموقع الإلكتروني لمكتب التعداد الأمريكى دراسة رئيسية لإحدى المجموعات المستهدّفة, 
اسا مھ «qiligbn allies‏ | وتوا ری 133[ طن coe‏ جنها وكا نك agi AST‏ 
اللافتة للنظر النتائج Adal!‏ عن المكتبة الوطنية الأمريكية لعلم الطب؛ فقد اشتمل ما 
يزيد عن 01 ألف مقال علمي على لفظ «قوقازي» في عنوان أو ملخّص «Jill‏ في إشارة إلى 
السكان المنحدرين من أصولٍ أوروبيةء الذين يُقصّد بهم في المقام الأول الأمريكيين ذوي 
الأصول الأوروبية. شرت غالبية هذه المقالات في الفترة ما بين عام ,5١٠١ aleg ٠٠٠١‏ 
في دورياتٍ علمية وطبية وصحية كبرى» وكانت تعرض النتائج البحثية حسب الانتماء 
الإثني / العرق» وأحيانًا أيضًا باستخدام مصطلح oani‏ بالإضافة إلى ذلكء تستخدم 
Lal‏ جامعتي التي eas‏ بالوعي والتنوع الثقافي كلمة «قوقازي» بانتظام» في صحيفة 
الجامعة» والأطروحات البحثية للطلابء والتقارير المهمة للإدارة/الأقسام (على سبيل 
«JU‏ تقرير الرابطة الغربية للمدارس والكليات لعام YE‏ ووثيقة تخطيط الأقسام 
Vs +A ala‏ والعروض التقديمية للمركز الاستشاري)ء لا سيّما في الإحصائيات المتعلقة 
بالأعراق / الإثنية ge)‏ سبيل JEM‏ القوقازي / الأبيض (AVE‏ 


(Y-Y)‏ فئة شاغرة 
بالإضافة إلى ارتباط مصطلح «قوقازي» بالعلوم العرقيةء فإنه يشي — ككلمة وكمفهوم 
— بدقة ومصداقية علمية زائفتين؛ إنه مقصورٌ على Hi‏ معيّنةء وهو كلمة مركّبة مكوّنة 
من ثلاثة مقاطع معناها غير واضح أو لا يمكن استنتاجه بسهولة. تصف المسمّيات 
العرقية المعاصرة الأخرىء مثل الأمريكيين ذوي الأصول الآسيويةء المنطقة الجغرافية التي 
Gags‏ مول eque SN SEAN‏ إل أن veil ado edit‏ خت امان 
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اختراع العرق الأبيض 


الولايات المتحدةء لا يحمل Glad‏ أي LE‏ مع الأسلاف أو الأصول الوطنية لأولئك الذين 
يُحدّدون على نهم قوقازيون. يوجد بالطبع قوقازيون «حقيقيون» ... شعب القوقاز» على 
الرغم من أنه يتضمّن مجموعةٌ مختلطة من اللغات والثقافات والتواريخ المختلفة. إلا أن 
قليلًا من الأمريكيين فقط من كان يسعه تحديد موقع منطقة القوقاز على dbs AN‏ أو 
تحديد بلدانها sf‏ مناطقهاء أو مجموعاتها اللغوية (على سبيل المثال» جورجياء وأرمينياء 
وأذربيجان» وأجزاء من شمال إيران» وجنوب ووسط cling,‏ بما في ذلك جمهورية 
الشيشان). 

إذن» ما هي التداعيات التي يستدعيها مصطلح «قوقازي» في الأذهان؟ في الواقعء 
لا شيءَ من ذلك؛ فهو لا يستدعي الأصول الوطنية ولا الموطن الأصلي المتعلق بالأسلافء 
ولا اللغة. في الواقع» إنه لا يشير إلى أي شيء ثقافي أو إلى شيء تعلّمه البشر أو شاركوه 
أو اخترعوه. لا يتحدّث القوقازيون في الولايات المتحدة القوقازية» فلا يوجد d)‏ الولايات 
المتحدة) موسيقى قوقازية أو رقص قوقازي. Bab‏ القوقازيون BS‏ شاغرة Sat‏ ماء على 
الأقل من الناحية الثقافية؛ ونتيجة cellàl‏ من السهل استنتاج أنه «حقيقي» من الناحية 
اة ونين walls (isa, Alas LLLA‏ افا القروية يسان à aM isl‏ 
بوصفها «طبيعية» 4L aas‏ من الناحية البيولوجية. 

لذ asi‏ بالطيع dal‏ والخدة: gf plabe of‏ دين gf sols‏ كقافة موكدة [«الاسيويين» gh‏ 
والأفارقة» أو :«سكان حدر الحيظ الهاذعز sab gh‏ تكن الأصليي؛ ISS‏ القفات AB yall‏ 
الأمريكية الكبرى» حتى لو ارتبطت بمناطق متجاورة Gilde‏ أو سياسيًا Gar Gs‏ ما 
هي إلا تصنيفات ظاهرية من ais‏ الإنسانء تفتقر إلى الحدود الواضحةء وتنطوي على 
قدر هائل من التنوع. ولنأخذ مثالا على ذلك SS‏ اليابس التي JOBS‏ «آسياء أو «أوروبا» 
أو حتى «أفريقيا»» التي تتسم بأنها غير محدّدة بوضوح وغامضة. أين يقع الحد الغربي 
Lu‏ أو aal‏ الشرقي أو الجتوبي لأفريقيا؟ l‏ 

بالمثل» تنطوي الفئات العرقية الكبرى على قدر هائل من التعقيد الثقافي والتاريخي. 
ai sali Mall ells Yo ita alit,‏ الحكلة gf N d‏ «التريكدين 6.95( Loe‏ 
الآسيوية» أو «سكان جزر المحيط الهادئ»» التى تتضمّن مثات اللغات» والجماعات 
ci sali‏ وال والكاقافه Baiga‏ أن هذا التنوع أصبح Utes‏ به على نحو 
متزايد. قدَّم السؤالٌ الذي طرحه تعداد عام جد عن العرى العزية دن الشيارات 
Gal‏ «الآسيويين»: «الهنود الآسيويونء والصينيونء والفلبينيون» واليابانيون» والكوريونء 


Vey 


الأعراق البشرية 


والفيتناميون» بجانب غيرهم من الآسيويين»» وهو Ganaf aud‏ لتضمين التايلانديين 
تاكان وغيرهم dg‏ کرو olas‏ حون الط اهادي a‏ ”فاطق جر «lala‏ 
أو سامواء أو غوام» أو تشاموروء أو «غير ذلك»» مع ترك مساحة شاغرة لإضافة (gh‏ من 
سكان جزر المحيط الهادئ الأخرى. Calley‏ من الهنود الأمريكيين أو سكان ألاسكا الأصليين 
تحديد قبيلتهم. وكان LS‏ فتتان فقط من الفكات العرقية الكبرى تفتقر إلى المجموعات 
الفرعية: «السود, أو الأمريكيون ذوي الأصول الأفريقيةء أو الزنوج» و«البيض». وعلى نحو 
كني فق دده اواد القرعية تمل موا جماعات عزفي salo) duos‏ 
«اللاتينيين» الذين يُمثلون «إثنية» منفصلة) على الرغم من أن الأيرلنديين والنرويجيين 
والنيجيريين والأمريكيين المنحدرين من hal‏ هايتي قد يشعرون بخلاف ذلك. 

من اُلاحَظ أن Gaull‏ وحدهم لهم تسمية واحدة قائمة على اللون لا DAS‏ 
أي مرجعية جغرافية Ye)‏ عكس «الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية»). تستدعي US‏ 
asee aod E E a Ne S ea‏ 


داخل آسيا أو أفريقيا أو جزر المحيط الهادئ. 

لا يستدعي مصطلحٌ «قوقازي»» مثله Jis‏ مصطلح «البيض»» Gl‏ مرجعية جغرافية 
Lalas of‏ أو RUN‏ فهو يُخفى داخله تاريخ Gall ada‏ العرقية phally LEA‏ 
ats‏ :ولا GAAS‏ عو اعا Ai pall‏ ولون والدينية والسواسية dei‏ ال ills‏ 
Gay Liss Leia‏ اركح أن dae all claudio‏ قن o‏ الهويات الهمة pial‏ 
الأمريكيين المنحدرين من أصولٍ أوروبية حتى نصف القرن العشرين. يُشير مصطلح 
«قوقازي» J| aa‏ أن oll‏ المنحيرين من أصولٍ أوروبية يمثلون كيانًا مترابطًا 
als Biti‏ ومتمانشا ؤذا معالم بيولوية Casals‏ مما يعرز المقاهيم البيوليجية 
القديمة عن «العرق». 


(Y-Y)‏ الأمريكيون «الحقيقيون» والأمريكيون ذوو الأصول الأجنبية 


يشير أيضًا مصطلح «قوقازي» (في مقابل الأمريكيين ذوي الأصول الأوروبية) إلى علاقة 
مختلفة وفريدة ب «أمريكا» و«الجنسية الأمريكية»؛ فالأمريكيون ذوو الأصول الأوروبية» 


DE 


اختراع العرق الأبيض 


شأنهم شأن الأمريكيين الآخرين» جاءوا من مكان آخر. ولا يزيدون مطلقا في انتمائهم 
إلى الهوية «الأمريكية» عن أي مجموعة عرقية /إثنية أخرى. ويالمقارنة مع الأمريكيين 
الأصليين» فإن جميع الأمريكيّين ذوي الأصول الأوروبية هم مهاجرون جُدد؛ فقد نزل 
معظم أسلاف الأمريكيين الأفريقيين بالشواطئ الأمريكية قبل وصول أسلاف مُعظم 
الأمريكيين الأوروبيين إليها. في الواقع» من المحتمل أن غالبية «القوقازيّين» الموجودين في 
الولايات المتحدة WL‏ لم يكن لهم أي أسلاف في أمريكا قبل القرن العشرين. ومع cS‏ 
يُخفي مصطلح «قوقازي» في ثناياه ببراعة كبيرة الأصل الأجنبي لهذه المجموعة بينما تبرز 
التسميات الآخرى - مثل: الأمريكيُون الآسيويون أو الأمريكيون الأفريقيون — الجذور 
الأجنبية لهذه المجموعات. 

تزيد كلمة «قوقازي» من Uae‏ الولايات المتحدة إلى مساواة «الأمريكي» بالأشخاص 
الُنحدرين من أصولٍ أوروبية (كالحال — Sie‏ — عندما نقول ‘alata‏ «الأمريكي»). 
وبوصفها iau‏ مكوّنة من كلمة واحدةء فإنها 5535 الوضع الهامشي أو «غير المكتمل» 
للمجموعات الأمريكية الأخرى. من الناحية اللغويةء Jihad‏ من إضافة ada‏ لفظي إلى 
كلمة عامة (على سبيل المثالء إضافة «آسيوي» أو «أفريقي» إلى أمريكي) على أن الصيغة 
Jl ial)‏ تعبيرًا عن «الوضع الطبيعي» وأكثر EET‏ أما الصيغة الأكثر fas‏ عن 
الوضع «الطبيعي» الجوهري والنموذجيء فتترك دون تمييز. (الأمر أشبه — على سبيل 
المثال — بما يحدث في اللغة الإنجليزية عند إضافة sins‏ النوع male‏ إلى كلمة nurse‏ 
اكور ف الممضين الدعون وه Hd‏ استضاكية drank pb‏ مقار ally‏ التمودحية 
الطبيعية edt‏ بها جدلًا التي تشير إلى الُمرضات الإناث.) 

تضيف We‏ مُعظم التسميات الخاصة بالفئات العرقية الأمريكية القياسية بخلاف 
«قوقازي» (أو «أبيض») Jia al ia‏ «آسيوي» أو «أفريقي» أو «أصي». إلى كلمة 
«أمريكي». فعلامَ هذه الازدواجية؟ لماذا É‏ الأصول التي 305i‏ منها القوقازيون 
(أو البيض) بينما ad‏ أصول المجموعات الأخرى؟ Óf‏ هذه المُحدّدات اللفظية, إذا لم 
تُستخدّم مع كل المجموعات العرقية والإثنية من شأنها أن تَُهِمّشُ ببراعة المجموعات 
«المميّزة»» مما يشير ضمنًا إلى أنها لا تنتمي إلى الأمريكيين بالمعنى الكامل للكلمة. ولا تزال 
بعص المجموعات تُوضّع في إطار fas‏ من خلال اللغةء على أنها من المهاجرين الدائمينء 
بصرف النظر عن aae‏ الأجيال E‏ مرّت على وجودها في الولايات المتحدة. 


الأعراق البشرية 
(£-Y)‏ من الذين لهم «إثنية» و«ثقافة» و«هوية إثنية» ؟ 


وختامًاء SB‏ مصطلح «قوقازي» يُجرّد أولئك Guill‏ يُصنّفون على أنهم قوقازيون من 
إثنيتهم وأصلهم وعاداتهم الثقافية. ومن دواعي المفارقة أننا استهللنا حديثنا كما 
لى أن «الإثنية» و«الثقافة» la‏ تختص بها بعص المجموعات العرقية-الإثنية دون 
Biles land‏ جنا (5S3‏ هده legal!‏ موقفة GM gad‏ والتقالين ASU Aaa‏ 
من الجامعات منظمات «ثقافية» داخل الحرم الجامعيء أو فعاليات للاحتفاء بالتنوع 
«الثقافي». إلا أن هذه الفعاليات لا تشمل Sule‏ المجموعات الإثنية الثقافية من الأمريكيين 
ذوي الأصول الأوروبية. ما هي إذن الثقافة «القوقازية»؟ إنها فئة شاغرة دون توصيفٍ 
واضح. | | 

أين هو موقع القوقازيين في عالم تمثل فيه الهويات الإثنية dad‏ مهما وإيجابيًا 
ILE‏ من الهوية الشخصية؟ لا تزال بالتأكيد الثقافة المؤسسية السائدة في الولايات المتحدة 
old‏ أصولٍ أوروبية (شمال غربيةء مسيحية) بالأساس. إلا il‏ لا نطلق على هذه التقاليد 
الثقافية أنها «قوقازية»؟ ولا معنى للقيام cello‏ بل ينبغي أن chad‏ بوضوح بالأوروبية, 
أو Lad‏ ربطها بمناطق ثقافية أو لغوية معينة» مثل إنجليزية أو ألمانية أو إيطالية 
وهكذا. وهذا يضعها كواحدة ضمن العديد من التقاليد الثقافية التي أدخلها المهاجرون إلى 
الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه؛ فإن تحديد الأصول على نحو أوضح يُتيح للأمريكيين 
ذوي الأصول الأوروبية استكشاف هوياتهم وأصولهم الإثنية. 

كيف نمحو مصطلح «قوقازي»» ذاك الأثر الخبيث من آثار الماضي؟ لحُسن الحظء 
obi‏ شيوع المصطلخ, واستخدامة آحذ ف الأتخسان Jo aalally‏ الرغم من أن البديل 
العتاد» وهو لفظ «أبيض»»ء له مشكلاته الخاصة به أيضًا. تؤكّد مسمّيات مثل «أبيض» 
و«أسود» و«أشخاص ملوّنين» من الناحية اللغوية (ومن 5 الناحية الإدراكية) على العرق 
كحقيقة بيولوجية Jes‏ المفاهيم المغلوطة عن المجموعات المتجانسة والمحدّدة على نحو 
مميّز. كما تحافظ أيضًا على الإطار العرقي للبيض/غير البيض (الملوّنين) الموجود منذ 
زمن طويل. 

يُمثل مصطلحٌ الأمريكيين ذوي الأصول الأوروبية بديلًا أكثر دقة المصطلح القوقازيين 
من مصطلح «البيض»؛ فهى يضاهي اللغة المستخدمة مع بقية المجموعات الأمريكية 
العرقية الكبرى الأخرى» Kósa‏ الأصول القومية لهذه المجموعات بدلا من الأسس 
البيولوجية؛ مما يسمح بإبراز الخبرات المتنوّعة دون إغفال الامتيازات الممنوحة تاريخيًا 
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لأولئك المنحدرين من أصولٍ أوروبية. قد يبدو مسمّى الأمريكيين ذوي الأصول الأوروبية 
فضفاضًا أو رسمنًا بدرجة كبيرة à‏ البداية à)‏ مقايل «أبيض» أو «أسود» على daas‏ 
Last (JU‏ استطعنا أن نتكيّف مع مسمّيات الأمريكيّين ذوي الأصول الأفريقيةء 
المحيط الهادئ» وغيرها من التسميات الُْتعدّدة المقاطع. وفي مقدورنا أن نصيغ صيعًا أكثر 
إيجارًاء مثل «أورو». ففى إمكاننا نحن البشر أن نتكيّف مع المصطلحات الجديدة de pus‏ 
إلى de‏ ماء لا Low‏ إذا كنا Jis‏ جهدًا Gely‏ في سبيل ذلك أو كنا نعيش وسط آخرين 


يستخدمونها. 


(Y)‏ حوارٌ حول العرق الأبيض 

في هذا الجزءء تناقش لجنة الخبراء النتائج التنظيمية والشخصية المترتبة على تصنيف 
المرء «عرقيًا» إلى أبيض أو غير أبيض. «إدواردى بونيللا-سيلفا» هو أستاذ ele‏ 
الاجتماع بجامعة ديوك. «دالتون كونلي» هو عميد كلية العلوم الاجتماعية» وأستاذ 
جامعي ورئيس ele aud‏ الاجتماع بجامعة نيويورك. «آلان جودمان» هو نائب 
رئيس الشكون الأكاديمية وعميد كلية هامبشير وأستاذ الأنثروبولوجيا البيولوجية 
بها. «إيفلين هاموندز» هي عميد كلية هارفرد وحاصلة على أستاذية باربرا جوتمان 
روزنكرانتس في تاريخ العلوم Bs‏ الدراسات الأفريقية والأمريكية الأفريقية بجامعة 
هارفرد. «بيلار أوسوريو» هي tual‏ مشارك في القانون والأخلاقيات البيولوجية 
بجامعة ويسكونسن في ماديسون. «جون ايه باول» هو المدير التنفيذي لمعهد كيروان 
لدراسة العرق والإثنية بجامعة ولاية أوهايو. 


* ok OK 
من تكوين هويتها‎ Be جون ايه باول: إِنَّ أمريكا دولة مؤلّفة من المهاجرين. وكان‎ 
بل [وكذلك] تحديد‎ Soil القومية يتمثل في تحديد هوية الوافدين إليها في المقام‎ 
في نسيج مجتمع واحد. ويالفعلء‎ Le بها هؤلاء المهاجرون‎ Gate التي‎ Las 
أصل نشأته إلى‎ Ern حول مفهوم العرق الأبيض الذي‎ Us أمريكا واندمجت‎ cast 
الأنجلوساكسونيين.‎ 
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روبن كيلي: ولهذا السبب» SB‏ ما حدث في القرن الثامن phe‏ وأوائل القرن التاسع 
عشرء مع اختراع العرق الأبيض» أن US‏ هذه الشعوب التي كان يُنظر إليها على أنها 
شعوبٌ هجينة ومختلطة - البرتغاليين» والإسبانء والألمانيين» والإيطاليين» وشعوب 
شرق أورويا — اندمجت معًا في هذه الفئة التصنيفية التي نُطلق عليها «البيض». 

إدواردو بونيللا-سيلفا: في الواقع» امتدّت فكرة البوتقة لتشمل حصريًا المهاجرين 
البيضء سواءٌ أكانوا من البولنديين أو الأيرلنديين أو الإيطاليين ذوي البشرة البيضاء 
وغيرهم. بيد أن هذه البوتقة لم تكن لتشمل أيدًا الأشخاص ant‏ فلا يُمكن للسودء 
والصينيين» والبورتوريكيين» وغيرهم» الانصهار في تلك البوتقة. قد aisin‏ ن¿ bas‏ 
لإنتاج النيران اللازمة لهاء لكن لا يُمكن أن يُستخدّموا كمادة ais‏ صهرها وإذابتها 
داخل البوتقة. 

جون ايه باول: dal‏ أعتقدُ أن الإجابة عن سؤال: كيف يرى البيض العرق؟ وما هي 
نظرتهم Sall‏ بادئ ذي بدء» هم لا oo SS‏ في العرق في شخصهم» وإنما يفكرون 
فيه باعتباره Éd‏ يتعلق بأناس آخرين. فللسُود «35e‏ وربما يكون للاتينيين» وكذلك 
للآسيويين» عزق. أما هم» فبيض وحسبء hy‏ وحسب. 

دالتون كونلي: وهذا جزءٌ مما يعنيه العرق الأبيض. إنه لا يعني ضرورة أن يُفكر المرء 
في كونه ضمن المجموعة القياسية أو المهيمنة. وفوق cell‏ هو LAT‏ إحساسٌ بالتميّن 
إحساس Gb‏ هذا المجتمع مُكرّس برمّته لخدمته. وأنه مخوّل له أن يفعل أي sgh‏ لأن 
المجتمع الأمريكي, الاقتصاد الأمريكيء أشبه بالمأدبة» ويُمكنه أن يمضي في طلب المزيد 
من الطعام. هذه هى منظومته» وهى تخصّه وحده؛ ومن 65 ثمة إحساسٌ بالأهلية 
والاستحقاق Lass‏ يساحن العرق الأبيض وفكرة الانتماء إليه. 

آلان جودمان: وعن شخصي sl‏ أن أقول إنني لست مُنتبهًا بشدة للون بشرتيء وأعتقدٌ 
أن هذه في أغلب الظن هي الحالة النمطية بالنسبة إلى كثير من الأشخاص ذوي البشرة 


البيضاء الذين نشوا وسط أناس بيض البشرة؛ حتى إن الأمر بات غير ملحوظ لهم 
بدرجة كبيرة. 


إيفلين هاموندز: عندما كنث dlab‏ وبالتأكيد على مدى نشأتي في أتلانتا في المجتمع 
الأسودء كان يُضفَى بالتأكيد قدرٌ ما من القيمة على الأشخاص ذوي البشرة الأفتح 
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في مقابل الأشخاص ذوي البشرة الأكثر دكانةٌ في مجتمع الأمريكيين الأفارقة. «ls‏ 
كطفلةء كيف يشعر بعض الأشخاص ببالغ الضرر جرّاء تلك التقييمات التي ترى 
أن الأشخاص السود ذوي البشرة الأفتح أفضل إلى ME PUES‏ ذوي 
البشرة الأكثر ا cus‏ على قراءة مجلة «إبونى»» ومشاهدة الإعلانات الترويجية 
sd: Seay daa edite Eats d as] eas. Gig‏ سكا فيا 
Ec io ce‏ 
فرد شعرهن وظهوره Uslo‏ بالمظهر اللائق. لعلّكم لاحظتم بالطبع أنني GAS asa‏ 
على هذه الفكرة. لكنني أعتقد أن فكرة أن الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية كانوا 
يتعرّضون لنوع من الضغط على هذا المستوى الاجتماعي والثقافي كي يظهروا بمظهر 
أقرب إلى البيض» oly‏ البيض كانوا موضع تقدير إلى Ae‏ ماء gas‏ فكرة مفهومة UL‏ 
في مجتمع مُتمحور حول العرق على النحو الذي عليه مجتمعنا. 


آلان جودمان: هذا الأمر ليس فرديًا بقدر ما هو ببساطة تعبيرٌ عن أننا نعيش وسط 
نوع من الدخان الضبابي العرقي. إنه edle‏ الدخان العرقي. diode‏ شينًا 
حيال ذلكء لا يسعنا إلا أن تستنشق هذا الدخان. الجميعٌ يستنشق هذا الدخان» لكن 
من الجميل أن يعرف المرءٌ أنه يستنشقه؛ حتى يتسنى له إدراكه وتمييزه» وتلك هي 
بداية الطريق. l‏ 

إيفلين هاموندز: أرى أن الجميع ريما لديه قصة أشبه بقصة أقلام التلوين من 
«كاريولا»» بيد أنني عندما Alib Sus‏ كنت أنزعج Ld‏ من وجود قلم تلوين أبيض» 
elis‏ بدرجة لون Spill‏ وتدرّجات مختلفة من اللون hill‏ ولم يكن لون البشرة 
يحاكي لون الأشخاص الموجودين في حياتي. كنت أنزعج DAS‏ عندما eal‏ برسم 
dose‏ وأجدني أقول: «لكن أتدرين يا أميء إنها أن.» كان Ye‏ بالطبع أن eal‏ 
الصورة بالقلم الذي بدرجة لون Spall‏ ثم بعد ذلك أغير القلم وألرّنها باللون pill‏ 
els‏ يكن يناسب الصورة أبدًا GT‏ من تدرّجات اللون GM‏ وكنت أنزعج HES‏ لون 
البشرة في علبة الألوان لم يكن يحاكي Ul‏ من ألوان الأشخاص الذين أحبهم. 

بيلار أوساريو: إذا لم يستطع الناش تحديد عزقك» فإنهم يشعرون بحالة شديدة من 
عدم الارتياح. وهذا Sel‏ أعلمه جيدًا؛ لأنني أصادفه طوال الوقت؛ Gulls‏ دائمًا ما 
يسألونني عن عزقي؛ لأن عقي غامض إلى a‏ ما. JU,‏ الناس llo» Ghat‏ تريدون 
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معرفة عزقي؟» bs‏ ظني أنهم يريدون معرفة ذلك لأنهم يشعرون بعدم الارتياح» ولا 
يُدركون أن الطريقة التي يعاملون بها غيرهم من الناس تقوم في che‏ منها على العرق. 
إيفلين هاموندز: SSI‏ عندما كنت أشاهد في طفولتي Lulus‏ تليفزيونيًا مثل Db‏ 
يعرف أكثر» أو eos‏ الأمر لبيفر» وأفكّر في كونهم بشرًا مثيء quls‏ أعيش في جوار 
Gul‏ کت كان E‏ بيد أن امي كانت candi‏ إل o age dall‏ ملك 
هن الور الذي كنت Ais lal]‏ 
لكنني لم أدرك أن حقيقة أنني 45 البشرة alg‏ وردية pee m ital‏ 


وأختي إقامة أحاديث مطولة حول أن ن الأشخاص البيض ليسوا بيض البشرة في حقيقة 
os‏ وإنما هم aias‏ البشرة - هي أن ¿ الأمر كان E‏ لكنه كان واقعّاء وما 
زلنا لا نفهمه حقا. لكنني أعتقدٌ da‏ أنني كنت أرى نفسي US‏ هي حقا. كنت أرى فعلًا أن 


لون البشرة ما هو إلا السطح الذي يراه الناس؛ فهو مجرد لون ولا شيءَ ASI‏ من ذلك. 


exa)‏ بتصريح من كاليفورنيا نيوزريل.) 
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الفضل وعدم المساواة 


ساهمت القوانين التي تنحاز إلى البيض دون غيرهم في إيجاد مظاهر عدم 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية التى نراها في الولايات المتحدة اليوم. 


معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


في الفصل السابقء رأينا كيف استخدم المشرّعون وواضعو القوانين نفوذهم الهائل في 
إظهار الاختلاف العرقي؛ ذلك النفوذ الذي استّخدم على مدى التاريخ في تعزيز الوحدة 
العرقية بين البيض من خلال منحهم قدرةً أعلى على الوصول إلى الموارد السياسية 
والاقتصادية. Gs‏ هذا الفصل الأخير من الجزء التاريخي» ندرس Gila‏ أخرى من 
هذه القصةء وهى العمليات العكسية التى استطاعت من خلالها القوانين الفيدرالية 
والقوانين الداخلية للولايات والمستعمرات حظر أو تقييد الوصول إلى موارد مُتساوية أمام 
ولا Lew‏ العنصرية» فيما يتعلق بقضايا المواطّنة والحقوق ual‏ وملكية الأراضي 
وحيازتهاء وتنظيم التنوع البيولوجي والثقافي لدى البشر. 

في هذا الفصلء لسنا بصدد التأكيد على الحركات الاجتماعية أو السياسية الُناهضة 
للعنصريةء ولا بصدد مناقشة الهُويات العرقية التى جعلت العرق أكثر من مجرد محاولة 
فاشلة لتصنيف الاختلاف بين البشر. هذا الإغفال shail)‏ لتلك الجوانب يُمثل dll.‏ مؤقتة, 
اعترافًا ob‏ «الأشخاص المُستهدّفين بالعنصرية لا «يصنعونها»» ولا JESS‏ لهم حرية 
«التفاوض» بشأنهاء على الرغم من أنهم ربما يتصدّون لها ولقترفيها ويُحاولون اجتياز 
العقبات التي تضعها في طريقهم. ... ليس dai‏ جانبٌ اختياري وإيجابي للعنصرية 
بالنسبة لضحاياهاء وهي لا i‏ أي اعتبار للسيمترية على الإطلاق» (فيلدز (EA :5٠١١‏ 
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ف الأجزاء التالية» بوعل دان GUI‏ ككل منتتظرق إلى daga ob)‏ من GALA ob SI‏ 
المناهضة للعنصرية التي تكوّن صورة أكثر اكتمالًا للتكوينات العرقية lands‏ من 
التكوينا S CR o sca S sad‏ كرون ا ENE peel‏ 
a‏ «وكتاككه) :اننا UT MEN‏ ك لكي الارن 
الأساسية التي استطاعت بنجاح des‏ وجوه شتى تحديد الأشخاص الملوّنين على أنهم 
عرضة بموجب القانون للهجوم والانتقاد على أسس عزقية. وتُواصل هذه التجارب — 
fai‏ في العبوديةء والحروب» والهجرة» وغيرها — تحديد العقبات المشتركة أمام تحقيق 
المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في هذه المجتمعات والمسارات المختلفة نحو 


خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء كانت فرجينيا هي أكثر المستعمرات الإنجليزية 
تأثيرًا في تحديد الملامح الاجتماعية والثقافية للمُستعمّرات البريطانية في أمريكا الشمالية. 
فبدءًا من ستينيات القرن السابع عشرء تضمّن الدور القيادي لمستعمرة فرجينيا أنها كانت 
أول مستعمرة تضع نظامًا قانونيًا للتحكم في العُمّال المستعبّدين والسيطرة عليهم. وحتى 
ذلك الحينء لم يكن الوضع القانوني للأفريقيين الموجودين داخل المستعمرة واضحًا. يُقدَّم 
ألويسيس ليون هيجينبوثام (VAVA)‏ في كتابه d‏ مسألة اللون» lias‏ مُفصَّلًا لهذه 
العمليةء التى بدأت بقوانينَ فردية Gile‏ ما تعالج قضايا محدّدة مثل الفَصْل فيما إذا كان 
العبيد الأفراد يُصبحون أحرارًا عند تحوّلهم إلى الديانة المسيحية el)‏ يُصبحوا كذلك as‏ 
لقانون عام By (VV‏ الفترة ما بين MAY S ۱٦۸۰ uale‏ وضع الْمشرٌّعون في فرجينيا 
أولى القوانين المهمة المختصة بشئون العبيد. ÉJ‏ هذه القوانين الأكثر شمولية: 
لم ii‏ فقط OE‏ أشكال التجريد التدريجي والتشريعي من الحقوق على مدى 
العشرين Úle‏ الماضية» لكنها قدّمت Ma) LAÍ‏ أخرى تضمّنت عددًا من أكثر 
العادات والتقاليد صرامةٌ وحزمًا التي ضعت للسيطرة على العُمّال المرتبطين 
oet ce ah ils s‏ دوق aai all‏ كاتف هده Seals Gali ll‏ 
في تجريد العبيد من أي امتيازاتٍ أو حقوق مُستحَفة LAU‏ البيض المرتبطين 
sgia‏ طويلة الأجل خلال الفترة نفسها. 
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EUM‏ قانونْ Ads‏ عام ٠۷٠١‏ بحزم أن السود ليس لهم GIS Gall‏ حماية بموجب 
القانون» كما عُنيت القوانين التالية التى ؤضعت حتى عام WAY‏ بتحديد وضع العبيد 

بالإضافة إلى sell‏ قيّدت Dalai‏ الرقيق فرص العملء والانتقال» وغيرها من الحقوق 
أمام السود الأحرار» ودعت إلى توقيع مزيدٍ من العقوبات الصارمة على الأزواج الْمنتمين إلى 
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أعراق مختلفة؛ لا سيّما الذين يسعون إلى شرعنة زواجهم وجعله قانونيًا. أقرّت مُستعمّرا 


[E 


وولايات ane‏ أخرى قوانين الرقيق الخاصة بفرجينيا وعدّلتها؛ الأمر الذي أضفى وحد 
iugi‏ ضمنية على أنظمة العبودية التي تختلف من منطقة لأخرى. بعد إقرار التعديل 
الثالث phe‏ للدستور الأمريكي عام dea ifs VANS‏ العبودية Agli‏ إلى نظام 
de shi‏ وعبودية الديون» وتأجير السجناء وغيرها من الاستراتيجيات التي تهدف إلى 
إحكام السيطرة على العُمّال السود (جينز (VAAT‏ واستمرت بعض هذه الممارسات حتى 
القرن العشرين» Sus‏ تداخّلت مع فترة الفصّل العنصري الذي أقرّته قوانين جيم كرو 
والذي نناقشه على مدى هذا الفصل (بلاكمون ^7 7 (Y‏ 

كشفت القوانين المتعلقة بالعبودية أحيانًا عن أوجه GLE‏ واختلاف في وضع الهنود 
الأمريكيين والأمريكيين الأفارقة. على سبيل SEM‏ كان Sail‏ عام ٠١١۷‏ المذكور ÁT‏ الذي 
صرّح أن التعميد ليس بالطريق الملائم الذي يحصل من خلاله السودُ على حريتهم؛ يضم 
أيضًا الهنود الواقعين في أسر العبودية» وانتقصّ قانونان آخران Laas‏ عام VAY‏ من OLE‏ 
Ls‏ المجموعتين بتصنيفهما ضمن «الزنوج والعبيد الآخرين». ويطبيعة الحال» عكست 
Sb suas‏ البيض المستعمرين للهنود «مشكلة» السيادة القبّلية ومقاوّمة الهنود لاستعمار 
البيض واستيطانهم لأراضيهم. ومن هنا cle‏ الاستثناء الوحيد لقانون وضع عام WA‏ 
de‏ عو ا الأفاركة تعمل ا d‏ شال الدفاء aj Gada cial) Se‏ 
الهنود وهجماتهم. في الواقع» Mas cle‏ بيكون عام ١۷٦٠ء‏ الذي JÉN kas‏ معًا عبر 
التصنيف العنصري الناشئ الذي يضم السود والبيضء مناهضًا للهنود على نحو صارم 
في مطالباته بتطبيق سياساتٍ AST‏ عدوانية لتوطين هؤلاء JÉN‏ وتخويلهم صلاحياتٍ 
أكبر للحصول على أراضي السكان الأصليين (هيجينبوثام ۱۹۷۸ء روديجر ^ * (Y‏ 

بدءًا من القرن السابع phe‏ وحتى القرن التاسع عشرء تدهورت العلاقات بين 
المستعمّرات /الولايات المتحدة والشعوب الهندية المختلفة بمعدّل ثابت Gla dus‏ الجيش 
ual Sai‏ “المت لمو اتن Go Gaull‏ خلال Lake‏ من aiy quoad‏ 


Or 
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المعاهدات (بوردن VAV‏ ثورنتون (YAAV‏ خلال هذه الفترة» انتشرت التوصيفات التي 
تُصوّر الهنود على أنهم snes‏ وذاعت الروايات التي تحكي عن pal‏ الهنودء كتبرير 
U‏ قام به البيض من نزع ملكية أراضيهم وإجبارهم على استيطان محمياتٍ مُمتدة 
من الشمال الشرقي إلى فلوريداء ومن أدنى الغرب إلى أقصاه. أثارت هذه التوصيفات 
التساؤلات حول ما إذا كان سيتأتى لكلا العرقين التعايش معًا في سلام أم لا. aul‏ 
الأمريكيون البيض CGE diti os AU Une a Le gay SS abu‏ 
بشأن الدُونية العنصرية في مقابل الدُونية الثقافية للهنود. كما يشير روديجر SU‏ 


«ملحدون»» (933g‏ و«همجيون» — aia SLK‏ يأساليب ودرجات 
مختلفة للإشارة إلى ضحايا الاستعمار الحديث في حقول التجارب الأيرلندية وفي 
أمريكا الشمالية — لا تتضمّن (zl‏ إشارة مباشرة إلى ale‏ الأحياءء السمة المميّزة 
لمعتقد تفوق العرق الأبيض خلال القرن التاسع عشرء ولا تتضمن LAÍ‏ أي 
إشارة إلى لون البشرة. das‏ من eld‏ انبثقت هذه الآراء التعميمية الشاملة عن 
مناقشات المستعمرين بشأن عدم اعتناق السكان الأصليين للمسيحية وغياب ما 
أسماه المستعمرون مُمارسة الإنتاج الزراعي المستقر (NA Y A)‏ 


بعبارة أخرى؛ كانت الثقافة — وليس العرق — هي agil‏ الأساسي في إظهار الهنود 
الأمريكيين بمظهر غير الُستحقين أساسًا لأراضيهم أو لتقرير مصيرهم. ومن وجهة 
نظر بعض المفكرين الرومانسيين الذين يعود تاريخهم إلى القرن السادس عشرء فإن 
gf edule, GSA esas Lal!‏ اة لمح adagio‏ الاي cute sa‏ إلى 
الأذهان Sia‏ سابقة من العلاقات الإنسانية اتسمت بقدر أكبر من الانفتاح والصدق» بل 
Lalas ails;‏ على نحو إيجابي في 2S‏ من als‏ للمُمارسات الثقافية تُجتمعات 
T Basiai‏ ۷). ومع ذلك» منذ القرن الثامن عشرء خالف AS‏ 
من الأمريكيين البيض هذا المنطق؛ إن اعتقدوا في إمكانية «الارتقاء» بالهنود من خلال 
التثقيف (الأنجلوأمريكي) الملائم» وهي إمكانية رحب بها توماس جفرسون على عكس 
فگره بشأن دُونية السود المتأصّلة فيهم بالفطرة والتي لا يُمكن إصلاحها. في الواقع» رأى 
Anal‏ أنه atii]‏ الهكود cya‏ الثقافة المخرية clas eil Mtas GIS‏ وجي ومن 5 
كان all‏ يديهم ahud La‏ احا da GARI‏ :وكين Jessi apan loll‏ 
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الاقتداء بالنماذج الثقافية الموضوعة من قبّل البيض LLAS Gods Led‏ الدينء والمعيشة: 
واللغةء وغيرها. والأمران سيّان إن كانوا يَرغبون في القيام بذلك أم لا 
ومن غير ial‏ أن فكرة الارتقاء بالهنود لاقت تأييدًا ورواجًا أكبر خلال القرن 
التاسع عشر؛ حيث حققت الولايات المتحدة الهيمنة العسكرية والسياسية على أراضي 
الأمريكيّين الأصليين. وانتهت ممارسة الاعتراف بالقبائل الهندية على أنها Aol‏ مُستقلة 
old‏ سيادة عام ۱۸۷١‏ عندما وافق الكونجرس على قانون الاستيلاء على Slatin‏ 
ros‏ وأموالهم. على المستوى المحلي» حكمت الولاياث المتحدة الشعوبّ الهندية من خلال 
ء مكتب الشئون الهندية؛ الذي gatb‏ عام ١878‏ ليكون أقدم مكتب تابع لوزارة 
الداخلية الأمريكية. alle ads‏ الأنثروبولوجيا ومؤسّس جمعية أودويون الوطنيةء جورج 
بيرد جرينيلء الموقف عام 845 ١عندما CAS‏ أن «للوكيل الهندي السلطة المطلقة في تنظيم 
الشئون في محميته ... وهذه السلطة تفوق في حدودها المطلقة أي شيءٍ آخر نعرفه في 
هذه الدولة. المحاكم منوطة بحماية المواطنين» بيد أن الهنود ليسوا مواطنينء وليس ثمة 
ما يُحميهم. وللكونجرس وحده سلطة تنظيم الآلية التي يعيشون بها ومكان ذلك» ما 
coil‏ كان aiias‏ :ذلك Iuli‏ لهد Sela AI‏ ` 
لسوء الحظء gob‏ إيمان الأمريكيين القوي بإمكاناتهم الكامنة فيما يخصٌ 
«الحضارة والتمدّن» إلى برنامج تشريعي للإبادة الثقافية للهنود الأمريكيين الذين صمدوا 
أمام عمليات القتل التي استهدفت شعويهم خلال الحروب (ثورنتون ۱۹۸۷). ويدءًا من 
sta‏ الزن التاسع phe‏ ىتى أوائل القن Fibs «cg phall‏ مكتن الشذون الهندية سلهلة 
من السياسات الموضوعة Gags‏ إجبار الهنود على الاندماج في «الثقافة الأنجلوأمريكية»» 
وذلك على سبيل «Jl‏ من خلال نقل الأطفال الهنود من محمياتهم إلى مدارسٌ داخلية 
حيث ih.‏ ن تعليمهم على أيدي مدرّسين بيض. وكان Bagi‏ الأساسي من هذه السياسات 
— وهي إجراءات كانت تهدف ظاهريًا إلى تعزيز رفاهية الهنود — هو الطمسٌ الشامل 
للمُمارسات الهندية الثقافية. وبدءًا من ثلاثينيات القرن coy hall‏ غير gaeti‏ هذا 
النهج Lal,‏ على عقب ووضعوا سياسات فيدرالية جديدة Gags‏ إلى الحفاظ على الثقافات 
الهندية. Ée‏ هذا التغيير slale Jia‏ الأنثروبولوجيا عن 6 «التطؤر الثقافي» 
والتصنيف الثقافي. وفقًا alld‏ الأنثروبولوجيا لي بيكر (Y)‏ فإن المفاهيم الجوهرية 
لعلماء الأعراق البشرية عن الثقافة — والتى تمَّ صقلها بصفة أساسية من خلال بناء 
والشخصية الهندية» — کان من شأنها أن Kas‏ الأساس لمفهوم عرق ناشئ Sib‏ فيما 
das‏ في الدراسات الأنثروبولوجية للأمريكيّين ذوي الأصول الأفريقية. 
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de‏ مدار القرن التاسع phe‏ أدى التوسّع الخذواني صوب الغرب من خلال الحروب 
والاستيلاء على الأراضي» والهجرة المتزايدة لغير الأوروبيين. إلى زيادة حجم الدولة وسكانها 
بدرجة كبيرة؛ حيث ازداد العدد بمعدل ستة أضعافٍ من عام ۱۸۰۰ إلى عام ١187٠0‏ فقط. 
وحسب ما أقرّه واضعو القوانين الأمريكية وغيرهم» من زعماء العصرء فقد تمخّضت عن 
هذا النمو نطاقاتٌ dije Shinty‏ جديدة تجاوزت» oly‏ ارتبطت أيضًا بالمشكلات التي 
a‏ واو ass pss ling‏ ا عن ذلك حالة تكساسء التي كانت 
تحت حُكم المكسيك ملاذًا للهاربين. لم تكن حقيقة أن تكساس ومعظم الأراضي المكسيكية 
الأخرى ilf‏ بالسكان Gal‏ ذا أهمية بالنسبة إلى الُستوطنين الأمريكيين الذين ظنوا أنهم 
أقدر من الهنود الأمريكيين أو المكسيكيين الكاثوليك المتحدّثين بالإسبانية على حُكم هذه 
الأراضي. اصطدم المستوطنون مع الحكومة المكسيكية بشأن محاولات الولايات المتحدة 
في الضم العسكري للأراضيء والتعريفات AS peal!‏ والعبودية (التي حظرتها المكسيك 
قانونًا عام VAYA‏ لكنها مُورسّت بموجب قانون إقليمي يجيز «العمالة الدائمة بعقود 
طويلة الأجل») (مشروع التاريخ الاجتماعى الأمريكى 85) أسفرت سنوات الصراع 
والعدواة Ula ps! ge‏ من ا plat dy VATS ple‏ الخال ual MI‏ ا لستوظدون 
التتستروق کور ASI) Aa Tcal Ll‏ الرقيق و الؤلانات scd‏ كسان 
كدولة juss Gaby‏ العبودية عام NAEO‏ 

pie Go Gols le INE eol Ess e GM بين‎ Slee ths cse Lg 
دخول الاتحاد (بسبب‎ Ge التي استغرقتها تكساس حتى تحصل على‎ B All سنوات» وهي‎ 
العبيده في‎ Als المقاومة التي لاقتها في الشمال نظير ما قامت به من توسيع لنطاق‎ 
الجنوب داخل مجلس الشيوخ). وبعد محاولتَين فاشلتين لشراء نيو مكسيكو وكاليفورنيا‎ 
NAET) من الحكومة المكسيكيةء بدأت الولايات المتحدة الحرب المكسيكية الأمريكية‎ 
من نيو مكسيكو‎ US ا التي انتهت بمعاهدة سلام تم بمقتضاها نقل ملكية أراضي‎ 
وكاليفورنيا إلى الولايات المتحدة وتوسيع حدود تكساس ناحية الجنوب. وإجمالاء طالبت‎ 
مليون ميل مربع من‎ ٠,۲ diss — بنصف الأراضي الوطنية بالمكسيك‎ Basil] الولايات‎ 
من السكان"الناظفين بالإسبانية: وكان معظمهم‎ Laud آلف‎ A* Ge وما يقرب‎ — gal MI 
من أصولٍ إسبانية ومن الهنود الأمريكيّين الذين اضطلعوا بالأعمال الشاقة المنخفضة‎ 
الأجور اللازمة لتحقيق أرباح من الزراعة» وتربية المواشيء والتعدين» والصناعة (مشروع‎ 
SUSAN Kama Gal ضف .قر‎ gaye aas (VAS CS A Gelato a ttl 
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العسكري الأمريكي دورًا Lage‏ في زيادة الوجود اللاتيني بالدولة. s‏ عام ۱۸۹۸ء أضافت 
الولايات المتحدة إلى جملة سكانها السكانَ الأصليين لإقليم بورتوريكى وجزر الكاريبي 
الأخرى Uta)‏ سكان كوبا وجمهورية الدومينيكان) نتيجةٌ للحرب الإسبانية الأمريكية. © 

كانت هذه الفترة نفسها فترة صراع وعنف عُنصريَّين قويّين في كاليفورنياء ارتبطا 
ف الف كل هد GEA‏ كين مارهالا css d AA‏ للككفان هن 
النهر الأمريكي. qus‏ اكتشافٌ مارشال إلى اندلاع حمَّى الذهب في كاليفورنياء التي ساعدت 
في دعم الاقتصاد الوطنيء calis‏ مئات الآلاف من مُنقبِي الذهب إلى الولايةء وكان من 
بينهم مُهاجرون من كل أنحاء العالم. (esl‏ هذا النمو السكاني الهائل في نهاية الأمر إلى 
تجريد الأرض من مصادر الغذاء الطبيعي التي يعتمد عليها dia‏ كاليقورنيا. غندما شرع 
iiel‏ في شن cleans able‏ على مدن التعدين ومُستوطّنات البيض بغرض الحصول 
على الغذاءء $y‏ المجلس التشريعي لكاليفورنيا Sas‏ قانون التعاقد الطويل الأجل لعام 
MAO‏ وهي تسمية مُضْلَّلة لا تعبر عن فحوى القانون. في الواقع» أجاز هذا القانون 
الاستعباد الفعلي للشعوب الهندية على أيدي المستوطنين البيض» وهي ممارسة eub‏ 
شائعة وتضمّنت خطف JULY‏ الهنود وبيعهم. Gs‏ عام VACY‏ شرع المستوطنون في 
لحار السكاق Guha agiall‏ ق مراكر احتحان فسكرية agigll use Als‏ الذين (jite‏ 
في كاليفورنيا قبل عام ۱۸٤٩‏ نحو Yos‏ الف dus‏ وبحلول عام ۱۸۷۰ء لم Gu‏ منهم 
سوى أقل من ٠١‏ ألف نسمة. 

كان من بين مُنقَبِي الذهب الكثيرين عشراث الآلاف من JUI‏ المهاجرين الصينيين 
الذين قويلوا بإجحافٍ شديد وواسع sS‏ اق سان poets Sl GB Oey usas e‏ 
nali este‏ ل zd‏ مح لهم على سبيل «JU‏ بسوى العمل في المواقع التي 
هجّرها lie‏ المناجم البيض وانصرفوا عنها. نما شعورٌ عدائي تجاه الصينيين على 
مدى العقود التالية لذلك» أشعل als‏ الاعتقادُ JÉN gl‏ الصينيين ينتزعون الوظائف 

من البيض؛ مما Gul‏ إلى محاولات تجمهّر عنيفة لإخلاء Gall‏ الغربية من أي وجودٍ 
صيني. كما أشرنا في الفصل الرابع» استوحيّت توصيفاث التهديد السياسي الآسيوي أو 
«الخطر الأصفر» من التصريحات العلمية والطبية عن «الأمراض الصينية المعدية»» ومن 
تهديدٍ الصحة البدنية والعقلية للأمريكيين الذي يفرضه مجرد وجود العْمَّال الصينيين. 
في AGU‏ أصدر الكونجرس قانون إقصاء الصينيين لعام ١۱۸۸ء‏ الذي يحظر هجرة 
المزيد من Jal!‏ الصينيين» ويّحظر كذلك Ria‏ الجنسية للمُهاجرين الصينيين المقيمين 
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في الولايات المتحدة, phe Bal‏ سنوات. وبعد ذلك بعامّينء وسّع الكونجرس نطاق القانون 
Shall bd‏ كل الواخريق. الصيفي امرك مرك الف الواسعة الاي sis‏ 
الصينيين حتى أوائل القرن العشرينء بما في ذلك عملياث الإعدام من غير محاكمة التي 
Piet‏ بجنا عات ta‏ كن کار ذلك العا التن ارتكية opa bus br‏ الح 
(وكذلك ضد الأمريكيّين ذوي الأصول الإيطالية واليهود). 

ومن cad‏ على الرغم من أن الجدل والنقاش الجاري يتمركز عمومًا حول السكان ذوي 
الأصول اللاتينيةء لاقى المهاجرون الآسيويون منذ قرن مضى قدرًا كبيرًا من الاهتمام المتزايد 
Sad cre Fl) Cole Ge‏ يستكدم اموز حون lads‏ القانون بانتظام القصيتين 
NET‏ من قضايا المحكمة العليا للولايات المتحدة لبيان عدم الجدوى والخطورة 
MUT‏ مظالبات الاسوية للقضون عل JEN JOE‏ 
الأعمال الياباني تاكاو أوزاوا بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية بموجب قانون منح 
الخنسية الصادس IY ple‏ الذي Lael pAb‏ الحصؤل Je‏ الجسفة gall Yo‏ 
البيض والأشخاص Aaah‏ المولد أو ذوي الأصول الأفريقية. لم Sats‏ أوزاوا الشروط 
ce ael coii dorsali‏ عدون الفكة العرقنة الماد زاس amed ye ee‏ 

من أصولٍ tall‏ يبعي totaal os eel E of‏ ومن A‏ يكونون plága‏ لأن 

eis‏ مواظفن at‏ من ا qai cay‏ يكل قوق المواطن الططيفية الم فكي 
قضيته (eie‏ يدل من ذلك» أصدر القاضي المشارك جورج ساذرلاند قرارًا oe‏ 
osito ob LSI pae:‏ تلظو Ua. egal)‏ عل agil‏ اىن وهن 63 edi‏ 
ليسوا من البيض. وبالأحرى» فإن اليابانيين بوصفهم afte’‏ عرفا غير قابل lea‏ 
لا يشملهم Gl‏ قانون Ghats‏ بمنح الجنسية أو التجنس. وم yai too dines‏ 
العالمية الثانية: call ٠١١ el‏ شخص يتحدرون من أصول يابانية de‏ دخول مراك 
ond‏ رة | مكراد cas gas used‏ افر الي A A‏ الضاس عن 
الرئيس فرانكلين روزفلت» وكان معظمهم مواطنين أمريكيين. 

بعد مرور ثلاثة أشهر على قضية أوزاوا ضد الولايات المتحدةء أصدر القاضي المشارك 
SSSI E SA burst Sl ES o ina‏ عن 
ثيند — وهو مواطن هندي مولودٌ في الهند — إلى الحصول je‏ الجنسية الأمريكية 
استنادًا إلى التصنيف الأنثرويولوجي المعاصر للهنود المنحيرين من جنوب آسيا على أنهم 
ie aisi‏ لع LO] Cosi Mies‏ كرك E R sud‏ کل أسامن أن هذا 
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التضمين في العرق القوقازي كان بمنزلة «تلاعب بالحقائق العلمية» ولا يتفق مع «فهم 
الإنسان العادي» Qi)‏ لوييز chia dias (NAVA‏ قرارٌ ثيند Goigh‏ المنحدرين من 
جنوب آسيا على أنهم «آسيويون» لأول مرة. ولم يكن هذا ضربة موجّهة ضد المهاجرين 
الساعين إلى الحصول على الجنسية فحسبء وإنما أيضًا ضد الهنود الآسيويين الذين 
[gluon‏ عن deuda!‏ مق قبل cil,‏ رج الك etia‏ أن pgasds‏ كران قد Li]‏ 
وصار „ÁL‏ بمجرد تجريد الهنود الآسيويين من حقوق المواطنة» صاروا خاضعين 
لقاقوة :تملك الأجانب لأراضي كاليفورنياء الذي يحظر على الأجانب غير المستحقّين 
للمواطنة تملّك الأراضي الزراعيةء وغيره من الإجراءات القانونية التي استهدفت تجريد 
المهاجرين من حقوقهم. وبإنشاء «المنطقة المحظورة للآسيويين» عام ۱۹۱۷ التى حالت 
دون وصول Gl‏ هجرة إضافية من آسيا لدعم مجتمعاتهاء غادر abas‏ الهنود NET‏ 
البلاد حتى إن aae‏ السكان c‏ الهنود الآسيويين انخفض بحلول عام ٠‏ بمعدل النصف» 
ليُصبح ٠٠٠٠١‏ نسمة. قَصَرَ الكونجرس — منذ مباحثاته الأولى لموضوع المواطنة عام 
WA:‏ وحتى عام 1107 — gis‏ الجنسية على «الأشخاص البيض»» ولم يهتم بإزالة 

القيود العرقية على الهجرة بدرجة كبيرة uis‏ عام ١975‏ (هاني لوبيز ad .)۱۹۹٩‏ 
dis‏ الإقصاء على أسس عزقية daw‏ مميّزة في قوانين الهجرة الفيدرالية» ولا تتغيّر سوى 
call‏ المستهدفة (ناي .)5٠١5‏ 

Glas‏ هذا إلى مُنتصف القرن العشرين وإلى التحدي الخاص بتفسير مفهوم العدالة 
العرقية منذ أن أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة GSS‏ في قضية براون ضد 
مجلس التعليم في توبيكا عام VA0E‏ من المعروف أن القرار الصادر في قضية براون 
أسقط المبدأ القائل بتوفير مرافق للسود «مُنفصلة لكنها متكافئة»» والذي أرست دعائمه 
قضيةٌ بليسي ضد فرجسون عام ۱۸۹١‏ (راجع المخطط الزمني في هذا الفصل)ء وأجارٌ 
قانونيًا الدمج العنصري في كل المدارس العامة في الولايات المتحدة. ولا شك p si‏ 
منذ ذلك الحين [ASS‏ من التطوّرات السياسية والاجتماعية والثقافية الهائلة التي تُشير 
أن المجتمع Sve‏ يتحوّل إلى مجتمع شامل على نحو متزايد. 

یری كثيرون أن أفرادًا مثل باراك أوياما وسونيا نوت وچ اور يتدادرون Gaal JI‏ 

على الفور عند التطرّق إلى هذا GA‏ ولديهم Gall US‏ في ذلك. UE heb‏ من باراك 
أوباما بوصفه أول رئيس أمريكي من أصولٍ أفريقية» وسوتومايور بوصفها أول قاضية 
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من أصل لاتيني تُعيّن في المحكمة العُليا؛ تغييرًا pl elis‏ تكن لتتصوّره WIE‏ الأجيال 
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السابقة. فإنجازاتهما تتسم بأنها ذات أهمية وتعكس التغبرات الثقافية والديموغرافية 
الأساسية التي تعكس تصوراتنا ومفاهيمنا العرقية بشأن التنوع» بل وتُوسّع نطاقها. 
des‏ نحو Silas‏ تجدر الإشارة إلى الزيادة التي حدثت في أعداد الأمريكيين المنتمين إلى 
أعراق متعدّدة والتي iai‏ الاتجاة المتصاعد لحالات الزواج بين الأعراق المصحوب ONE:‏ 
à‏ طرق جمع بيانات التعداد الأمريكي (انظر الفصل الثالث عشر). لا شك Gh‏ تكؤن 
أمريكا من أعراق متعددة ليس بالأمر الجديد. وكما يشير بينتر (TAC :۲۰٠۰(‏ «لطالما 
غا gp Gaia SHU das E‏ الخطوط asl teas!‏ تين 
الأعراق» ودفعت بالمفكّرين المهتمين بالعرق إلى حافة الجنون.» ومع ذلك Si‏ الهيمنة 
الحالية للأمريكيين تضعف على نحو سافر مكانة التصنيفات البيولوجية العرقية وتهدم 
Lage «pall eil] Lal‏ كافك مه Ua ais‏ إلى Sale]‏ ال الحقرى EG D‏ 
duele‏ المكتلقة o Lis‏ العزق اله 45 sal)‏ القصيل (rh edi‏ 

d inl‏ .ضؤء: هذا التطون المؤكده Gas cul‏ كدؤلة من GLAS‏ المساواة الاجتماعنة 
العرقية؟ 

AGEN الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة من الناحية النظرية بالسيادة‎ uS e 
للهنود الأمريكيّين. بيد أنَّه من الناحية العملية يتعيّن على كثير من القبائل‎ 
عليها توفير‎ Qoi خاصة؛ إن‎ Alles old كيانات ضغط‎ ibis أن تكون‎ 
المخصّصات الفيدرالية السنوية اللازمة للخدمات التعليمية والصحية وغيرهاء‎ 
بمجرد فحصها من قبل مكتب الشئون الهندية. ماذا عسانا أن نفعل بنموذج‎ 
السيادة القائم على وجود «أمم داخل أمة» من منظور العدالة العرقية؟ ما البدائل‎ 
الموجودة؟‎ 
كما أشرنا أعلاه. يتمركز الجدل الراهن فيما يتعلق بسياسة الهجرة ومنح‎ 
GAS ولسوء الحظء‎ dale الجنسية حول السكان ذوي الأصول اللاتينية بصفة‎ 
ما يتضمّن الخطابٌ المتعلّق بهذه المسألة افتراءات في حق المواطنين غير الأمريكيين‎ 
الوضعٌ القانوني لمواطنة المهاجرين وأطفالهم» وكذلك للوافدين من‎ 2555, 
Sty أراض أمريكية مثل بورتوريكو. ألم يكن من الُمكن لهذا الجدل أن يكون‎ 
على نحو أكبر لولا استخدام التعبير المجازي «الأجانب غير الشرعيين» الذي يميل‎ 
متجانسًا وينتقص قدرهم من‎ je السكان ذوي الأصول اللاتينية‎ Jans إلى أن‎ 
الناحية العرقية على غرار ما يحدث من حيث اللغة واللون؟‎ 


1۸ 


uaa‏ وعدم المساواة 


e‏ مع احتدام المنافسة الاقتصادية العالمية بين الولايات المتحدة ودول مثل الصين 
والهند» هل يجدر بنا أن نخشى Base‏ «الخطر الأصفر» أو غيره من التعبيرات 
البلاغية المعادية للمهاجرين أو الدالة على كراهية الأجانب» على غرار التعبيرات 
البلاغية التي تستهدف الأمريكيين ذوي الأصول العربية خلال «الحرب على 
الإرهاب»؟ 

Gob يرى بعض الباحثين أن العرقين الأبيض والأسود لا يزالان يمثّلان للبعض‎ e 
نقيض في طيف الاحتمالات العنصرية والعرقية المتعدّدة. وبذلك: فإن محاباة‎ 
الاستيلاء الاستراتيجي على مخصّصاتهم)‎ sl) البيض والانتقاص من شأن السود‎ 
من الآفاق المستقبلية التي تأمل في وجود مجتمع ا متكامل تمامًا.‎ olia 
وإن كانوا كذلك» فكيف لنا أن ننقض الالتزامَ‎ ld فهل هم عدوم في‎ 
الأيديولوجي بهذا النهج الشديد الرسوخ بشأن العنصرية؟‎ 


فق iie. Gil easi‏ إتجازات de fila‏ ضعي العذالة ai al‏ :بيذ oda Gil‏ 
من الاعتقاد بأن الولايات المتّحدة مُجتمعٌ تسود فيه المساواة العرقية أو أنه سيصير يومًا 
كذلك دون اليقظة والعمل المستمرّين. وكما رأيناء SL‏ المساواة الاجتماعية العرقية عملية 
ديناميكية وهدفٌ مراوغ. ودون وجود خارطة طريق واضحةء لن تسير الجهودٌ الساعية 
نحو تحقيق المساواة في مسار shd‏ ولن تَمضي a3‏ دون عوائق. في الواقع إن التقدّم 
الذي نلاحظه ونحتفي به Whe‏ جاءَ Lihai‏ وعلى الرغم من التخلي عن العدالة AST‏ 
Gaus dial dbi dos os‏ كبرق oa als Lais‏ جاب XI gall‏ وح ام 
البيض. alas‏ أن التحديات الكبرى لا تزال موجودة في شكل المعتقدات السائدة المخالفة 
للمنطق بشأن الاختلاف العرقى ومظاهر عدم المساواة المنهجية في الصحة, والثروةء 
والفرصة التعليمية درفن هذه caa‏ ف الجزء 2H‏ 





المخطط الزمني للقّصْل وعدم المساواة (75-0١-0٠0٠؟)‏ 


Jui‏ القرن اا ae favo ORES pue‏ مدى ede‏ قليلة» سنت ا الأمريكية 
eas c pe‏ العيودية Lauga‏ قائمة. 











1165 


الأعراق البشرية 








0 إعلانٌ الاستقلال: دافحَ dle]‏ الاستقلال ‏ بيان القيم الرئيسي الصادر عن الثورة الأمريكية 
— عن الحرية والمساواةء لكنه لم یناد sub‏ العبودية. 


*TO BE SÓLDon board the | 
"^ Ship Bante: (land, on tuefday the 6th | 
of May next, at Afley-Ferry.; a choice 
cargo of about 250 fine “healthy: ~ 





jut „arrived from. the ME 
Windward & Rice Coaft. 
—The utmoft care has 
already been taken, and EE 
fhall be continued, to keep them free from 
the leaft danger of being infected with the 
SMALL-POX, no boat having been ön 
board, and all other comihunication with 
people from Charles-Town prevented. < 

Aubin; Laurens, & Appleby. 


N. P. Full one#Half of the above Negroes have had ihe 
SMALL-POX in their own Country, 

















شكل 7 Oel]‏ عن alos‏ علني لبيع الرقيق (بتصريح من مكتبة الكونجرس). 


أواخر القرن الثامن عشر-منتصف القرن التاسع عشر أنفاق السكك الحديدية: ساعدت شبكة 
من السود والبيض الطلقاء العبِيدَ الهاربين في الوصول إلى كندا ومناطق آمنة في ولايات الأحرار. 
وكان أشهرٌ «مُنفذي» أنفاق السكك الحديدية هي هارييت تويمان» التي كانت هي نفسها ضمن 
العبيد سابقًا. l l‏ 

٠‏ قانون منح الجنسية: أصدر الكونجرس قانونًا ينص على أن «البيض الأحرار» وحدهم هم 
OA‏ يجوز لهم أن يُصبحوا مواطنين أمريكيين. 








القفصل وعدم المساواة 











erred Jahman. (23 i 


i nurse, Spy amd senu taiaki 


شكل 5-5: هارييت تويمان (بتصريح من مكتبة الكونجرس). 


استطاع المهاجرون من الذكور البيض التصويتٌ là‏ منذ اللحظة الأولى التي وطئت gad‏ أقدامهم 
أراضي أمريكاء بينما لم يتسنَّ ذلك للسود الذين عاش أسلافهم في هذه البلاد لقرون طويلة. 
المؤرّخ إريك فونرء جامعة كولومبياء معرض العرق» 


۳ شراء لويزيانا: تضاعفَ حجم الولايات المتحدة؛ حيث توسّعت حدودها الغربية لتشمل جبال 
روكي. By‏ النهاية» أثبتَ طوفان المستوطنات البيضاء باتجاه الغرب أنه كان ذا أثر مدمّر على 
القبائل الهندية؛ pad Sus‏ الهنودُ الأراضي التي كانوا يقطنون فيها على مدى أجيال متعاقبة. 

٠‏ قانون إجلاء الهنود: الكونجرس pay‏ قبائل تشرنوكيء وكريك» وتشوكتوء وتشيكاسوء 
وسيمينول على مغادرة أراضيهم شرقي نهر الميسيسيبي والانتقال إلى منطقة السهول العظمى. 
ial‏ المستوطنون البيض هذه الأراضي بعد إجلاء الهنود عنها. 





۱۷۱ 





الأعراق البشرية 








منتصف القرن التاسع عشر قوانين الإقصاء: سلسلةٌ من القوانين تمنع السود الأحرار من دخول 
الولايات التي تعتبر فيها العبودية thal‏ غير مشروع. على عكس البيضء لم يستطع السود الأحرار 
الاستفادة من الفرص الاقتصادية الموجودة في هذه المناطق. 

6 غنائم الحرب الأمريكية المكسيكية: طالبت معاهدة جوادالوبي هيدالجوء التي أنهت الحربّ 
الأمريكية المكسيكية؛ المكسيك بالتخلي Ue‏ يقرب من نصف أراضيهاء بما في ذلك المنطقة المعروفة 
aul) Wile‏ كاليفورنياء ونيفاداء وأريزوناء ويوتاء ونيو مكسيكوء وتكساسء sels‏ من كولورادو. 
وفي المقابل» دفعت الولايات المتحدة إلى المكسيك مبلغ ١5‏ مليون دولار أمريكي للتعويض عن هذه 
الأراضي التي خسرتها. 


لو كان بوسع هؤلاء المكسيكيّين أن يطّلعوا على ما يعتمل في صدري في هذه اللحظة؛ لعَرَفوا مدى 
الخزي الذي أشعرٌ به كأمريكي ... وعلى الرغم من أنه لم يكن في استطاعتي البوح بذلك وقتهاء فقد 
كان هذا [jal‏ يستوجب الشعور بالخزي بالنسبة لكل أمريكي ذي oll‏ ومبادئ قويمة» وقد شعرت 
Jas‏ شديد منه في أعماق قلبي. 1 


تريست إن دي 





شكل Y-I‏ دريد سكوت (بتصريح من مكتبة الكونجرس). 
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45 «قضية سكان كاليفورنيا ضد هول»: قضت المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا Gl‏ شهادة 
Joy‏ صيني بوصفه شاهد عيان على جريمة قتل اقترفها Ja‏ أبيض غير جائزة قانونًا وغير جديرة 
بالقبول في المحكمة. 


OK: الذي سيّسمح لهم بالإدلاء بشهادتهم هو نفسه الذي سيكون من شأنه السماح لهم‎ SAN SI 

حقوق المواطنة المتساويةء وربما نراهم قريبًا عند صناديق الاقتراع» Gy‏ مقصورة المحلفين» Gy‏ 
منصة القضاةء وفي مجالسنا التشريعية. 

رئيس المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا القاضي 

هيو كامبل مورايء رأي الأغلبيةء NACE‏ 

معرض all‏ 3« متحف مينيسوتا للعلوم 


۷ قضية سكوت ضد ساندفورد: أقام دريد سكوتء وهو عَبِدٌ هارب» دعوى للمطالبة diis‏ 
حريته isis‏ أنه كان يعيش في منطقة لم تكن العبودية فيها مشروعة. إلا أن المحكمة العليا للولايات 
المتحدة أصدرت USS‏ ضده. S50‏ على GF‏ السود ليست لهم Gel‏ حقوق كمواطنين أمريكيين؛ ومن 
ثم لا GLA‏ ولا صفة لهم أمام المحكمة. 


نعتقد أنهم [السود] لا يدخلون تحت مظلة كلمة «مواطنون» الواردة في الدستورء ولم يكن مرادًا 
لهم أن يدخلوا يومًا تحت مظلّتهاء وبالتالي فإنهم لا Gas‏ لهم أن يُطالبوا GL‏ حقوق أو مميزات 
تُمنح بموجب تلك الوثيقة. 
رئيس المحكمة العليا روجر بي تانيء 
رأي الأغلبية» AOV‏ معرض العرق» 
متحف مينيسوتا للعلوم 
1510-5 الحرب الأهلية: كان من بين أسباب اندلاع الحرب الأهلية اعتقادٌ في الجنوب Ob‏ 
الولايات — وليس الحكومة الفيدرالية — لها الحق في وضع القوانين الخاصة بها بشأن أمور مثل 
العبودية. 
5 قانون إتاحة الأراضي العامة للاستخدام الزراعي: دفع Dii‏ إتاحة الأراضي العامة 
للاستخدام الزراعيء الذي منح المستوطنين قطّعًا من الأراضي العامة بمساحة ١١٠١‏ فداتاء SY‏ 
الأمريكيين البيض إلى الاستيلاء على أراضي الهنود في منطقة الغرب الأوسط. 
6 إنهاء العبودية: تم التصديق رسميًا على التعديل الثالث phe‏ للدستور الأمريكيء الذي حرم 


العيودية والتسخير الجبري (العمل بالشّخرة) «إلا إذا كان عقوية للمرء جراء > Saal das‏ يها 
رسميًا وحسب الأصول القانونية.» 
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شكل 26-71 خلال منتصف القرن التاسع عشرء شجّعت إعلاناث كهذا الإعلان الهجرة ناحية الغرب 
(بتصريح من مكتبة الكونجرسء إحدى مجموعات أمريكان تايم كابسول: ثلاثة قرون من 
الإعلانات الواسعة النطاق ومطبوعات عابرة أخرىء مختارات من مشروع «الذاكرة الأمريكية»). 


57 قانون الحقوق المدنية: aio ai‏ الجنسية إلى كل الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة 
دون النظر إلى العرقء أو اللون» أو الوضع السابق. ونظرًا GY‏ القانون كان يستهدف أساسًا 
الأمريكيين الأفارقةء فقد تضمّن الحق في إبرام العقودء والحق في شراء أراض وبيعهاء والحق في 
الإدلاء بشهادة في المحكمةء Sally‏ المثول أمام المحكمة سواءٌ PASS‏ أو مُدَّكَى عليهء ولكنه لم 
يتضمّن gall‏ في التصويت. 


لم S‏ العبودية حتى os gull JL‏ الاقتراع. 
دوجلاس OVA NATO‏ 





Né 





الفَصْل وعدم المساواة 








6 التعديل الرابع عشر: طالب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ol‏ الولايات يجب ألا 
e abs‏ شخص من ‘Gls‏ أو حریته Ds‏ ملكيته الخاصةء دون مراعاة — ae‏ وأنها 
التابع لها.» 

٠‏ التعديل الخامس عشر: حصل JLo oll‏ الأمريكيون ذوو الأصول الأفريقية على حق التصويت. 
بيد أن ضرائب الرأسء واختبارات القراءة والكتابةء والتهديدات بالعنفء بما في ذلك الإعدام بدون 
محاكمةء قد حالت دون وصول الكثير منهم إلى صناديق الاقتراع حتى منتصف القرن العشرين. 
osa Mp bu ad oan s‏ الأمريكيين Hs a deed‏ متساوية 
رسي E MN‏ لود o p‏ 
tll saga‏ ق UM oasis‏ الشتعيية؛ إن كان alil‏ العش MIC‏ 
مُستخدمين في ذلك قلمًا فحميًا أو ila‏ محروقاء ثم يُغنون ويرقصون بطريقة تمثيلية ساخرة 
تقليدًا للسود. 

۲ قانون إقصاء الصينيين: ah‏ العُمَالٌ الصينيون من دخول الولايات Bas ill‏ واستبعدوا من 
المواطنة والجنسية. لم AG‏ هذا القانون حتى عام EY‏ 


إنكم تعترضون باستمرار على أخلاق [الصّيني]. يقول مُسافروكم إنه فاسد الأخلاق؛ ومبعوثوكم 
الدينيون يُسمّونه Éa‏ « ومفوضوكم ينعتونه بالقذارة. ... ومع ذلك» تسمح. له زوجاتكم بأن يقوم 
على خدمتهن عند تناول الطعام» ويسمحن له بالدخول إلى مخادعهن, Gatley‏ على ثيابهن oaths‏ 
بل ويأتمنّه أيضًا على حياتهن من خلال منحه paill‏ الكامل في مطابخهن وإعداد طعامهن. ثمة 
تناقض صارخ هنا. 


کوانج galas‏ لينج ۱۸۷۸ 
۳ حقوق الولايات: قضت المحكمةٌ العليا للولايات المتحدة بعدم دستورية قانون الحقوق الüدنية‏ 


۱۸۷١ alal‏ بدعوى أن الكونجرس قد تجاوّرٌ سلطته في جانب يحق فيه للولايات وحدها وضع 
القوانين. فت هذا ll SL Ell‏ أمام جواز الفَصّل العنصري قانونًا. 
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ele صادر عن اتحاد العمل الأمريكي‎ sia الأسباب وراء إقصاء الصينيين»»‎ mn :0-21 JE 
e و‎ E و‎ 
الصينيين لصناعة [أمريكية] تلو الأخرى ...» (بتصريح من مكتبة‎ JÉN يُحدّر من اجتياح‎ ۲ 


بانکروفت» جامعة كاليفورنياء بيركلي 1:1 (F870.C5.C51 v‏ 


لم يشهد العالَمٌ مثل هذه القوانين الهمجية التي تَفرَض على شعب حُر؛ فقد أجاز هذا القرار وحدهء 
وها هو الآن يدعم» US‏ ممارسات التمييز الجائرةء والحرمان من حماية القانون» والسرقات التي 
يرتكبها العامة في حق الملايين من AST‏ مناصري الدولة els‏ وإخلاصًا. 

۲۲۸ SVAAY تیرنر»‎ 


5 قضية إلك ضد ويلكينز: أقام جون cell]‏ وهو أحد السكان الأمريكيين الأصليين» دعوى ضد 
تشارلز ويلكينز لرفض الأخير السماحَ له بالتسجيل للتصويت في أوماها. رأى alll‏ أن oal‏ في 
الولايات المتحدة وعلاقاته المقطوعة بقبيلته يجعلانه مواطنًا أمريكيًا ويُخوّلان له الحماية بموجب 
التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. 





AMA 
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أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة coud LSS‏ مشيرة إلى أن الأمريكيّين الأصليين ليسوا 
مواطنين؛ agi‏ يدخلون ضمن الولاية القضائية لقبائلهم ويدينون بالولاء لها. 
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شكل VT‏ نسخة من صورة فوتوغرافية مُركبة لرؤساء القضاء من سنوات مختلفةء مع استخدام 

صورة فوتوغرافية للمحكمة العليا للولايات المتحدة عام ۱۸۹۸ كخلفيةء kaug‏ كليشيهات الصورة 
ونقوشها US‏ من ماكس وألبرت روزنتال al)‏ يحدث IS‏ في الواقع أن جلست هذه المجموعة من 
القضاة معًا.) الصف الأماميء من اليسار إلى اليمين: القاضي ليفي وودبيري» والقاضي فيليب 

باربور» ورئيس المحكمة العليا روجر بروك تاني» والقاضي بيتر فيفيان دانيال» والقاضي سامويل 
نيلسون. الصف الخلفيء من اليسار إلى اليمين: القاضي روبرت كوبر جريرء والقاضي بنجامين 
كورتيسء والقاضي جون كامبلء والقاضي جون ماكينلي (بتصريح من مجموعة المحكمة العليا 

للولايات المتحدة). 


ad‏ التعديلٌ الرابع عشر فشلًا ذريعًا في إنجاز ما نرى أنه الهدف المرجو منه فيما يخص العرق 
الهندي» ولا تزال توجد في هذه الدولة طبقة من الشعب مُحتقّرة ومنبوذة [والتى] لم ia‏ أفرادها 
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حتى الآن أعضاءً في أي مجتمع سياسيء وليسوا مُخوّلين للحصول على GI‏ من الحقوق أو الامتيازات 
أو الحصانات المكفولة لمواطنى الولايات المتحدة. 

القاضي جون مارشال هارلان» GL‏ مُعارض» AME‏ 

معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


۷ قانون دوز للملكية الفردية: بموجب هذا القانونء cki‏ الأراضي الهندية إلى أجزاء 
caus)‏ «حصصًا»)» وقرض على القبائل نظام تمليك لأراضيهم الخاصة. رأى مؤيدو هذا القانون 
أنَّ من GLE‏ تشجيع الهنود على أن يُصبحوا مزارعين مُستقلَّين. إلا أن نظام التخصيص GIS‏ فرصًا 
للمُستوطنين البيض والحكومة الأمريكية لشراء أراضي الهنودء بطرّق تقوم على الاحتيال غالبًا. وفي 
النهاية» عندما انتهى العمل بقانون التخصيص عام VATE‏ حُفْضّت ملكياتهم من الأراضي من ٠١۸‏ 
مليون فدان إلى £A‏ مليون فدان. 

7 قضية بليسى ضد فرجسون: ألقي القبض على هومر أدولف بليسي عندما كان يستقلٌ 
AE‏ اندر Cat eal A ST‏ «مهار ا PNE‏ قوفن لمن 
c ual ce aia‏ لحك Lal‏ للولايات USS Baal!‏ فين بام "حي gb cual‏ الزلايات Asa‏ 
لها أن 5 للسود مرافق «منفصلة لكنها متكافئة» فيما ody‏ وسائل النقلء والتعليم؛ والمرافق 
العامة. 

6 قضية الولايات المتحدة ضد وونج كيم آرك: قضت الحكومة الفيدرالية أنه على الرغم من 
أن وونج كيم آرك ولد في كاليفورنيا وقضى حياته هناك» فإنه ليس مواطنًا أمريكيا ولا يمكنه 
العودة إلى كاليفورنيا بعد زيارة له إلى الصين. أما المحكمة العليا للولايات Basil‏ فحكمت بخلاف 
tell‏ حيث ذكرت أن التعديل الرابع phe‏ يّمنح as‏ المواطنة لجميع الأشخاص المولودين في الولايات 
Sunil‏ وليس ببساطة etl‏ الذين ينتمون إلى أعراق معينة. 


]13 [استطاع الصينيون الحصول على الجنسية [ESM‏ فسيكون في ذلك ais‏ انحراف Soom‏ 

الانحطاط عن اش الوطنية لأجدادناء وفي هذه الحالة سيّصبح U5‏ الجنسية الأمريكية أمرًا غير ذي 
أهمية بالتأكيد. 

المحامي العام هولمز كونراد» مستشار الحكومة الأمريكيةء NAVA‏ 

معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


٨۸‏ مولد vga pd‏ مارشال: Jid‏ مارشال منصب رئيس المحامين لدى الجمعية الوطنية للنهوض 
بالملوّنين في القضية الشهيرة لعام ٤١۹٠ء‏ قضية براون ضد مجلس التعليم» التى أعلنت فيها المحكمة 





\VA 





الفصْل وعدم المساواة 








العليا للولايات المتحدة أن المدارس التي تمارس القَصّل العنصري بين الطلاب غير مُتكافتة أساسًا. 
ds‏ عام TW‏ أصبح مارشال Ja‏ أمريكي من أصول أفريقية es‏ في تلك المحكمة. 





شكل V-I‏ وونج كيم آرك (بتصريح من إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية» الموقع الرسمي للإدارة 
آركايفال ريسيرش كتالوج رقم (YA EVA‏ 


۳ قانون elles‏ الأجانب للأراضى: حَظَرَتْ كاليفورنيا على «الأجانب غير المستحقين JAI‏ 
الجنسية» (أي الآسيويين) أن تكون لهم dl‏ خاصة في الولاية. obs‏ قوانين مماثلة في ولايات 
Rene‏ 

5 قانون جونسون-ريد لتقييد الهجرة: sis‏ الكونجرس حصصًا للهجرة تُميّز الوافدين من 
شمال وغرب أوروبا عن الوافدين من شرق وجنوب أورويا. كما أنها تستثني اليابانيين تمامّاء لكن 
دون أن تضع قيودًا على الهجرة الوافدة من كندا أو أمريكا اللاتينية. 

YE‏ قانون منح الجنسية للهنود: مُنْحَ الأمريكيون الأصليون الجنسية الأمريكية. 

7 قضية كوريجان ضد باكلي: أقام جون جاي باكلي دعوى ضد جارته إيرين كوريجان» 
مدعيًا أن ثمة ELIS!‏ مقيّدًا يمنعها من بيع منزلها إلى امرأة سوداء والتي كانت تدعى في هذه القضية 
هيلين كورتيس. وافقت المحكمة العليا للولايات المتحدة على الدعوى» AS‏ عملية البيع. 


لا يجوز o‏ أو منح» أو نقل ملكيةء أو تأجيرء أي جزء من المبنى المذكور إلى GÍ‏ زنجي — رجلا 
كان أو امرأة - ولا يجوز oil Ais‏ أو ترخيص باستخدام أو شغل أي eja‏ من هذا المبنى GY‏ 





NA 





الأعراق البشرية 








fais‏ باستثناء الحَّدَم العاملين في المنزلء أو البوّابينء أو السائقينء cual ght‏ لتلك الأغراض كما هو 
مذكورٌ آنفا. 

الصيغة القياسية من الاتفاق hail‏ حسبما 

٠۹۲۷ شيكاغى العقاري»‎ gulat cas 





شكل A-1‏ ثيرجود مارشال (بتصريح من مجموعة المحكمة العليا للولايات المتحدة). 


9 مولد مارتن لوثر كينج الابن: التحق كينج في طفولته بمدارس في جورجيا تمارس القصل 
العنصري بين طلابهاء ثم أصبح فيما dey‏ من راتدي حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. 
واستحق الفوز بجائزة نويل للسلام عن جهوده التي تميّزت باحتجاجاتٍ سلمية Gih‏ للعدالة 
والمساواة» والتي جعلت منه LAÍ‏ بطلا asi‏ 


X3‏ أن الشخص الذي يخرق قانونًا یری بضميره أنه قانونٌ ell‏ ومُججف» وعلى استعدالِ لقبول 
عقوبة السجن من أجل أن يُوقظ ضمير المجتمع كي يرى ما هو عليه من ظلم وحيّفء إنما يُعبر في 
الواقع عن أعلى درجات احترام القانون. 


AV NATY كينج‎ 





1۸۰ 





Lill‏ وعدم المساواة 








٠٥‏ قانون الضمان الاجتماعي: kós‏ القانونُ نظام JAS‏ شهري» فضلًا عن ede‏ عَجزء 
وبطالة» eias‏ للناجين من الكوارث أو الأمراضء وذلك لمعظم الأمريكيين البالغين من العمر Ule VO‏ 
أو أكثر. إلا أنه استثنى تحديدًا مهنتين» وهما العْمّال الزراعيون eas‏ العاملون في المنازل» وهاتان 
هما الوظيفتان اللتان كان يشغلهما بالأساس في ذلك الوقت الأمريكيون الأفارقةء والمكسيكيونء 
والأسيويون. 


MORE SECURITY FOR 
THE AMERICAN FAMILY 
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THE SOCIAL SECURITY ACT AS AMENDED 
OFFERS GREATER OLD-AGE INSURANCE 
PROTECTION TO PEOPLE NOW NEARING 
RETIREMENT AGE. 


FOR INFORMATION WRITE OR CALL AT THE NEAREST FIELD OFFICE OF THE 


SOCIAL SECURITY BOARD 


شكل 1-5: all‏ الإعلاني لقانون الضمان الاجتماعي (بتصريح من إدارة المحفوظات الرقمية 
بمكتبة فرانكلين ديلانو روزفلت). 


اعتقال اليابانيين: في أعقاب الهجوم الذي سَّنَّته اليابان يوم V‏ ديسمبر ١195١‏ على قاعدة بيرل 
هارير البحرية الأمريكية» ce po‏ الحكومة الفيدرالية ob‏ لا أحدَ من صل ياباني يجوز له العيش 
على الساحل الغربي؛ ومن jel S‏ نحو ٠٠١‏ ألف شخص على ترك منازلهم» loli‏ إلى معسكرات 
اعتقال. وفقدت SIE‏ من الأسر منازلها وأعمالها. وفي عام ۱۹۸۸ء وجّهت الحكومة الأمريكية 
اعتذارًا aaa;‏ عن هذه الأعمال» كما دفعت ٠١‏ ألف دولار أمريكى لكل مُعتقل على سبيل التعويض. 





YAN 





الأعراق البشرية 








٤‏ قضية كوريماتسو ضد الولايات المتحدة: صدرت أوامر بترحيل فريد كوريماتسوء مثل 
جميع مَن ينحدرون من أصول يابانية على الساحل الغربي عام ١٤۱۹ء‏ إلى أحد مُعسكرات الاعتقال. 
Gyo‏ كوريماتسو من الاعتقال» وألقيّ القبض عليه وأدينَ» ثم أقام دعوى Geds‏ انتهاك حقوقه 
الدستورية. نْظرّت القضية أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة» والتى أصدرت USA‏ ضده. 





شكل :٠١-5‏ أمريكيون من أصولٍ يابانية في مدينة لون Gab‏ بولاية كاليفورنياء في طريقهم إلى 
«مركز هيئة الترحيل الحربي» (معسكر الاعتقال) في مانزانار» أبريل liil) ١957‏ الصورة 
الفوتوغرافية كليم wall‏ وهي بتصريح من مكتبة الكونجرس). 


إذا كان ثمة GI‏ افتراض جوهري Kah‏ الأساس لنظامناء فهو أن الإثم Gord‏ وليس أمرًا يُمكن 
نقله وراثيًا. 

القاضي روبرت إتش جاكسون,» gb‏ معارض» 

قضية كوريماتسو ضد الولايات المتحدة. ٠۹٤٤‏ 


٤‏ ميثاق الحقوق للمُحاربين القدماء: وَضَعٌ هذا الميثاق برنامجًا لتقديم مساعدات فيدرالية 
للمُحاربين القدماء الأمريكيين الذين يرغبون في شراء منازل وشركات والالتحاق بالجامعة. فيما cay‏ 
أصبح هذا الدعم الاقتصادي ulul Mele‏ في ظهور الطبقة المتوسّطة البيضاء في أعقاب الحرب 
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العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن البرنامج لم يَستثن Gow,‏ الأقليات العرقية» فإن ممارسات الحفاظ 





NAY 





القفصل وعدم المساواة 








على القصل العنصري في الأحياء والمدارسء والتمييز المنهجي في كثير من السياسات الحكوميةء قد 
زادت من صعوية انتفاع هذه الأقليات العرقية من البرنامج. 


ET‏ قضية ميندز ضد ويستمينستر: حاول جونزالى ميندز عام ١955‏ أن Zab‏ أبناءه بمدرسة 
ابتداكية بمدينة ويستمينستر في ولاية كاليفورنياء إلا نهم رفضوا طلبه وأخبروه بضرورة إلحاق أبنائه 
بإحدى المدارس «المكسيكية» القريبة. el‏ ميندزء بالاشتراك مع الجمعية الوطنية للنهوض بالوّنِين 
وأسر أمريكية مكسيكية آخرى» دعوى ضد هيثات التعليم في كاليفورنيا بالنيابة عن o‏ آلاف Jal‏ 
أمريكيٌ مكسيكي ملتحقين بِمّدارس تمارس الفصل العنصري. أصدرت المحكمة المحلية الأمريكية 
Usi‏ لصالح ميندز. (ssl‏ هذا القرار فيما day‏ إلى إلغاء كل قوانين الفصل العنصري في المدارس» 
ada,‏ الطريق أمام الحُكم الصادر عام 1165 في قضية براون ضد مجلس التعليم» الذي قضى يعدم 
دستورية الفصل العنصري في المدارس في US‏ أنحاء الولايات المتحدة. 





شكل 11-5: كان يُطلّب من جورج ماكلورين أن Gules‏ بمنأى عن الطلاب البيض (بتصريح من 
ass‏ کرت چون 


٠0‏ قضية ماكلورين elidel uò‏ مجلس جامعة أوكلاهوما: Rats‏ لجورج ماكلورين» وهو 
طالبٌ أسود البشرة. بالالتحاق بجامعة أوكلاهوما بعد أن أثبت أنه ليس dei‏ مدرسة «منفصلة 
ومكافئة» أمامه كى يلتحق بها. وعلى الرغم من ذلكء كان يتعيّن عليه الجلوس إلى مكتب مُنفصل 





\AY 





الأعراق البشرية 








المحكمة العليا للولايات Bas SLE‏ ببطلان هذا الإجراء؛ حيث رأت أنه يتعارض مع «قدرته على الدراسة, 
والمشاركة في المناقشات» وتبادل الآراء مع one‏ من RES SUI!‏ أصول مهنته بوجه عام.» 

٤‏ قضية براون ضد مجلس التعليم: اضطرت ليندا براون ابنة الثمانية أعوام» التي مُنِحَت من 
الالتحاق بإحدى مدارس البيض القريبة من منزلها في توبيكا بولاية كنساسء أن تلتحق بمدرسة 
للسود على aai‏ بضعة أميال منها. رفع والدهاء بالاشتراك مع الجمعية الوطنية للنهوض باخْلوّنين 
والمدّعين في LLAS‏ ممائلة على مستوى الدولة دعوى قضائية في محاولة لاختبار قوانين القصل 
العنصري وتمحيصها. نَْظِرّت القضية أمام المحكمة العليا للولايات المتحدةء التي أصدرت USA‏ 
بإجماع الآراء ob‏ القصل العنصري في المدارس hed‏ انتهاكًا لفقرة الحماية المتساوية التي نص عليها 
التعديل الرابع عشرء وأنه ينبغي إنهاؤه «بكل de pu‏ مدروسة». )65 هذا الحُكم إلى إبطال قرار توفير 
مرافق «مُنفصلة لكنها متكافئة» الصادر في قضية بليسي ضد فرجسون والمعمول به منذ عام NAAN‏ 





شكل call iV‏ القيش de‏ رودا باركس لانذماعها ili‏ 5 القصل العتصري (يتصريم من 
dca‏ التوتجرس). 


٥‏ مقاطعة الحافلات في مونتجومري: Gall‏ القبض على روزا باركس عقب انتهاكها قانوًا 
محليًا للقصل العنصري في مدينة مونتجومري بولاية ألاباماء وذلك عندما رفضت Jill‏ عن مقعدها 
في الحافلة لأحد الرجال البيض. eli‏ الزعماءٌ السود GOs‏ فيهم مارتن لوثر كينج الابن» حملةٌ 





NAE 





القصل وعدم المساواة 








لمقاطعة شركة الحافلات. انتهت المقاطعة بعد عام تقريبًا من الواقعة عندما أيّدت المحكمة العليا 
للولايات المتحدة القرارَ الصادر عن محكمة أدنى ilas days‏ عدم دستورية الفصل في مقاعد 
الحافلات في مونتجومري على أساس «sioe‏ 

5 قانون الحقوق المدنية: وقع الرئيش ليندون جونسون هذا القانون الشامل الذي يَحظر 
التمييز العنصري في المرافق العامة Los)‏ في ذلك الفنادقء والمطاعم, والمسارح)ء والمدارس» والوظائف. 





شكل 17-7: الرئيس جونسون أثناء توقيعه على مشروع قانون الحقوق الّدنية ليصير بذلك قانونًا 
Gow,‏ في Y‏ يوليو VATE‏ (صورة فوتوغرافية من مكتبة ليندون بي جونسون» تصوير DHS‏ 
البيت الأبيض آنذاك سيسيل ستوتن). 


6 قانون الهجرة: ألغى هذا القانون نظام الحصص الذي وضعته قوانينٌ سابقةٌ Gags‏ تقييد 
هجرة مجموعاتٍ مختلفةء لا سيّما الآسيويون. وبموجبه؛ سمح للمهاجرين بالدخول às‏ لمهاراتهم 
ولیس جنسيتهم. 

7 تجديد العمل بقانون حقوق التصويت: Buds‏ قانونُ حقوق التصويت VATO alal‏ بهدف 
معالجة التمييز الُستند إلى أساس عرقي في الانتخابات. Bale‏ تجديدُ العمل بهذا القانون على 
استمرار العمل cds‏ الذي يمنع المجتمعات من تبني تغييراتٍ في الممارسات الانتخابية من شأنها 
إضعاف القوة التصويتية للناخبين من الأقليات. 
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الأعراق البشرية 











شكل :١5-7‏ الرؤساء الأمريكيون (بتصريح من مكتبة الكونجرس» باستثناء الصورة الفوتوغرافية 
للرئيس جورج gallo‏ بوش؛ فهي بتصريح من المكتبة الرئاسية للرئيس جورج دابليو بوش). 


lali ii,‏ الأمريكيةء التي Aull Lise‏ والعاداث الثقافية, الموازينَ لصالح فريق على حساب 

كل الفرق الأخرى. IS‏ ما يحتاج له Ell‏ هو النظر في وجوه السلطة في أمريكا ليرى كيف تطوّر 
ذلك الأمر عبر الزمن. 

dalle‏ الأنثرويولوجيا يولاندا موزس» جامعة كاليفورنياء 

ريفرسايد؛ معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 





اميل 





Lai‏ وعدم المساواة 








قوانين جيم كرو 
توضّح هذه العينة البسيطة من تلك القوانين كيف أنها أثرت في كل منحّى من مناحي الحياة تقريبًا. 


لا يجوز قانونًا الشخص زنجي وشخص أبيض البشرة أن Lab‏ معًا أو برفقة أحدهما الآخر 3 
من ألعاب الورقء أو التَرْد» أو الدومينوء أو الداما. 


QE 
A 
Go 


برمنجهام» ألاياماء ۱۹۳۰ 


يكون الزواج باطلًا عندما يكون أحد الزوجين أبيضٌ البشرة والآخر Sole‏ لواحد على ثمانية» أو 
أكثر» من الدم الزنجيء أو «oll‏ أو الصيني. 


نبراسکاء ۱۹۱۱ 


guglie eli‏ مجانيةٌ منفصلة لتعليم الأطفال المنحدرين من أصول أفريقيةء ولا يجوز قانونًا لأي 
طفل osh‏ الالتحاق EL‏ من مدارس البيضء كما لا يجوز قانونًا لأي Jib‏ أبيض الالتحاق بمدارس 


YA YA میسوری»‎ 


توفر YS‏ خطوط السكك الحديدية التي GÉ Jas‏ في الولاية (بخلاف خطوط السكك الحديدية التي 
تجوب الشوارع العامة) مرافق متكافكة, وإن تكن منفصلة: للأعراق البيضاء والْلوّنة؛ وذلك " 
خلال توفيرها عربتي IES‏ أو AST‏ في كل قطار من قطارات الرگاب» أو من خلال تقسيم العربات 
بحاجز فاصلء حتى يتسنَّى توفير مرافق منفصلة. 


۱۸٩۱ تینیسی»‎ 


5 z 


لا يجوز قانونًا تقييدُ أي سجين أبيض البشرةء أى شد وثاقه أو ربطه بسجين زنجي. 


آرکانساس» ۱۹۰۲۳ 


Y‏ يجوز DN‏ مُلوّن أن يعمل Ys.‏ لدى سيدات أو فتيات بيض البشرة. 


YA YA أتلانتاء جورجياء‎ 





YAN 





الأعراق البشرية 








waht di‏ : شخص يُتهم بطباعةء أو نشرء أو توزيع Sule‏ مطبوعةء أو مكتوية بالآلة الكاتبة» أو مكتوبة 
: بط الت "x‏ على» أو تسعى J)‏ موافقة dale‏ أو معلوماتٍ dale‏ أو حُجج أو اقتراحاتء 
لتأييد المساواة الاجتماعية أو الزواج العرقي بين البيض والزنوجء يُتهّم بارتكاب جُنحةء ويُعاقب 
بدفع غرامة لا تزيد عن خمسمائة دولارء أو بالسجن Bal‏ لا تزيد عن ستة أشهرء > أو يُعاقب بالغرامة 
والسجن معًا وفقًا لتقدير المحكمة. 


مسيسيبى» 11۲۰ 


Lal‏ امرأة بيضاء Jess‏ بإرادتها ol‏ دون إرادتها من شخص زنجي أو مولاتو ... يُحگم عليها 
بالسجن لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرًا. 
ماريلاند, NAYE‏ 


dia Gages‏ استقرٌّ éb‏ اللجنة Tiel!‏ بالشركات في ضوء ما لها من ولاية وسلطة إلى مطالبة 
شركات الهاتف في ولاية أوكلاهوما بتوفير أكشاك منفصلة للعملاء البيض ouil‏ عندما يوجد ما 


191١٠١ أوكلاهوماء‎ 





)١(‏ جوناثان أوديل: تعلّم ثقافة جيم كرو 








cai‏ وعدم المساواة 


جوناثان أوديل: هو alge‏ الرواية المشهورة «المشهد من دلفي»» Éag‏ رواية 
«العلاج»» التي حصلت على تقييم مُرتفع من مجلة لايبراري. UE AS‏ رواياته ومقالاته 
coa‏ الان aal] atas‏ «الحوار الور ةه عن dui a E‏ ى كل egli eladt‏ 
المتحدة. في الفقرات التاليةء يسترجع أوديل ذكرى راسخة في ذهنه منذ فترة طويلة 
تعود إلى بداية شبابه GLE‏ بتربيته على ثقافة جيم كرو التي تعود إلى خمسينيات 
القرن العشرين (الصورة الفوتوغرافية بتصريح من جوناثان أوديل). 


* k OK 


نشأث في الجنوب؛ إذ Sal;‏ عام ١10١‏ في ولاية مسيسيبي الْمطبّقة لقوانين جيم كروء في 
Bab‏ صغيرة aud‏ لوريل. 

كنت أجلس في الفناء الخلفي عندما كنت في السادسة من عمريء وكانت لي جارة 
USA hala alc cd‏ كا دهان كانت موده fone‏ بن لحتو هن لطا 
النموذجيء وكانت لديها IS‏ الصلاحيات التي تُتيح لها تدريبَ أي طفلٍ أبيض على كيفية 
التصرّف SUS‏ مهدّب. أعني أن ما كنت تحتاجه كي تعيش في الجنوب هو أن تكون 
igs GL‏ يحترم الكبار tees‏ ومن e$‏ كانت تُعلّمني Ulo‏ متى أقول «السيد فلان» 
ومتى أقول «السيدة فلانة»» ومتى أستخدم الصيغ المختصرة في حديثي, وكيف أنه يتعين 
e‏ التحدّث دون فتح فمي عن 05ST‏ وكيف أنه يتعيّن Yo‏ إبعاد مرفقيّ عن المنضدة 
وكنت Saf‏ هذه السيدة حبًا l 15s‏ 

dal‏ كنت أجلسٌ في الفناء الخلفي لمنزلي أراقبٌ ذلك Jo‏ الأسود الذي يعمل في الفناء 
الخلفي لمنزلها وهو Chill goad‏ ذلك الرجل الأسود العجوزء كان عمره يناهز Úle V-‏ 
Goal ieu‏ اا ag‏ كنث cd odas icd Cpa aa‏ كان Pdl‏ يوقا 
Gas‏ الحرارة في صيف مسيسيبى؛ |3 كانت درجة الحرارة تقارب ۰ أو ٩۰‏ أو ٠٠١‏ 
درجة! لا أدري! وكان الرجل ds‏ قميصًا ذا أكمام طويلة. وكنث أتساءل بفضولٍ: 
لماذا يرتدي Éd‏ كهذا في يوم Sle‏ كذلك اليوم؟ لقال قري أن asl‏ إليه وأسأله. سألته 
قائلًا: Tal‏ ترتدي قميصًا كهذا؟ ألا تتعرّق؟» فأجابني بقوله: «حستاء إنني أرتديه AN‏ 
يجعلني أتعرّق» وعندما أتعرّق على هذا النحوء ثم ag‏ نسمة ble‏ فإنني أشعر كما لو 
أني أجلس في مكيّف elga‏ إنه يحافظ على برودة جسمي.» 


a # 


VAS 


الأعراق البشرية 


رأيث GI‏ هذه هي الحكمة التي يكتسبها المرءٌ بالتقدم في العُمر. وبينما كنا «aa‏ 
عادت الآنسة هيلين؛ هذه السيدة البيضاء الرائعة dail! a jill‏ وسألتنا: dey‏ تتحدثان؟» 
استعدث في ذهني قواعد السلوك التي تعلَّمتُّها؛ إذ كانت Ais‏ طريقة duas‏ في الجنوب 
ge‏ الأقن s as ME Laus Y quill ALL‏ إذا كان الأشحاطن:ق aad Gully pod‏ 
أن أدعوهم «السيد جونسون» أو «السيدة سميث». وإذا كانوا أكبر سنا بقليل» فيجب أن 
أدعوهم «السيد فلان» أو «السيدة فلانة» لكن مع استخدام الاسم الأول لكل منهما. إنه 
UE‏ من أشكال الاحترام. كنت قد علمث أن اسمه جوء وعندما سألتني الآنسة هيلين: db‏ 
كن gia Upland po suull d Susth ati Lue] «Unis atas ued‏ یهار 
الآنسة هيلين بإجابتي المحترّمة. لكنها نظرت |( وقد اعتلث وجهّها نظرة مرتبكة. ثم 
قالت: Ab‏ يا عزيزي! جو ليس «السيد»» جو»» ثم استخدمت كلمة «زنجي». 

كانت GUM dogs dal‏ في (Sle‏ ولم أتذكر هذه اللحظة حتى بلغت نحو ٠١‏ 
أو -£ ile‏ يقن ينا E‏ عل lista‏ هذه اللحظات والظروف الفارقة التي تُساهم في 
تكوين vul‏ و os Na ect‏ أن Eas‏ كل السدراق كيل أن eal cias‏ كا كل Axes‏ 
وإعادة تفسيره. 

لكننى عندما أذكرٌ تلك اللحظة الآن وأتفكر فيهاء أعلم أن Lage Gad‏ قد «am‏ 
E‏ وجه الآنسة هيلين وكان هو نفسه ذلك الوجه المسيحي الُحب الذي كنت دائمًا 
ما أذكره. كانت Syl‏ رقيقة» وقد نظرث إلى جو نظرة عطوفة وحانية. ثم نظرث إلى 
جو لأرى إن كان الأمر قد ترك Gl‏ أثر في نفسه» إلا أن جو كان يومئ برأسه فحسبء 
ويبتسم؛ لذاء قلت في نفسي» Laos‏ عالمي abi Jabs‏ من العمر ستة أعوام: Guay‏ إنه 
agile Sal‏ العوق Sal asus Gaal‏ مالو any‏ اله افعامل ao‏ هذا الرجل هن أنه 
إنسان مثلي.» في هذه اللحظةء لم يعد جو إنساتًاء صار مجرد عامل فناء يعمل لدى الآنسة 
هيلين. 


á 
s á á 


منحتني لحظةٌ صمته إحساسًا بالتفوق. haies‏ شعرٹ Gi‏ ما كان يتعيّن Qe‏ أن 
أفهمه بشأن عرقي الأبيض» وما كان Yo‏ أن أدركهء هو أنني tinal‏ إنه لم يكن بالأمر 
الذي يُشعرني: als MAL‏ بل of‏ أشعرني (al reli lb‏ فهمث: العالم في هذه 
اللحظة, ai‏ اذا أشربٌ من منابع مياه bail‏ فهمث في تلك اللحظة لماذا S65)‏ 


Jall‏ وعدم المساواة 


dli. oso aU يمت‎ eo dU كاك اوی السود‎ WU اهل‎ as 
في طريقي بالسود وهم يذهبون إلى مدارسهم سيرًا على الأقدام.‎ al بينما‎ Sire مدرسية‎ 
الى يفول‎ ARS بالنسة إل مكل لحكلة‎ SUMUS Reggae وصارت‎ Gaul usd كل‎ 
على الإطلاق أن هذا الأمر كان‎ sieh حالي: «حستاء إنه مختلف!» وكان أفضل‎ Lal فيها‎ 
للجميع.‎ Ligiles Gant 

حققث نجاحًا منقطع النظير. SLAG)‏ شركتي الخاصة عام AAT‏ وما حدث في ذاك 
الوقت نفسه أنني Sah‏ قمة النجاح الذي Gaui deo! Sa‏ أن يبلغه؛ أصبحث أملك 
JUI‏ والمكانة الاجتماعية الرفيعةء والسلطةء ومنزلًا clas‏ صارت blu Gal‏ كبيرة 
خاصة بالشركةء لكنني كنت أشعر وكأني أموت داخلها؛ ثمة شيءٌ ما lass‏ ولم أكن 
أدري ما هو. 

ما حدث هو أنني عام ۱۹۸۸ كنت جالسًا أمام شاشة التليفزيون» وكان اليوم 
يوافق الذكرى العشرين لاغتيال د. مارتن لوثر كينج. وكعهدي بالمحطات التليفزيونية 
والصحف؛ فإنها داثمًا ما تعود بالأحداث إلى الوراء Legs addy‏ من العرض الاسترجاعي 
(SI‏ المادة الفيلمية التى شاهدتها في سنوات تنشئتى للدكتور كينج وهو يسير عبر هذه 
المدن الصغيرة وامُغبرة بولاية مسيسيبي. l‏ 

شاف بول Al‏ طن nin‏ الناس» ليس الخارجين في مسيرات» وإنما 
الناس على ile‏ الطريقء الذين يُلقون الأحجار ويلوّحون lel‏ ولاياتهم الكونفدرالية 
ويصيحون بلهجات مهينة «الأمريكيون الحمر»» ثم صدمتني حقيقة الأمر وقلت صائحًا: 
rel] Lo‏ مولام «da‏ هذا آي «al odas‏ وهذا all‏ هذا ليس pao dif apa Ue Jf‏ 
هذا هو ما شكّل هويتي وكينونتي. 

all ate‏ ينبغي لي فعل شيءء Yo‏ أن أكتشف حقيقة ما GAS‏ عليه. لم أكن أدري 
بالضبط كيفية القيام بذلك» بيد أنني أدركتٌ أن التجرية التي تبائرت إلى ذهني فورًا 
كانت تجربة الفناء في الجنوب مع جو. وأدركتٌ أن العالمَ als‏ قد تشكّل في تلك اللحظة 
لكنني أخطأث فهمه ولم أنتبه. كان ثمة Sel‏ ينبغي أن أفهمه بشأن صمته» إنه Sel‏ يتعلق 
نمت السو و اتام Casal eia‏ ادوم وكيك أن ذلك يكنات Gas‏ الى 
الامتيانٌ الذي نحظى به. إنه الصمت. 


1۹۱ 


الأعراق البشرية 


(Y)‏ إيان إف هاني لوبيز: عمى الألوان 





إيان إف هاني لوبيز: هو أستاذ القانون الحاصل على أستاذية جون هنري 
بولت» بجامعة كاليفورنيا في بيركلي؛ حيث oi‏ في fla‏ العرق والقانون 
الدستوري. نَشْرَ GS‏ رائدة حول البنية الاجتماعية ولا Lia‏ القانونية 
algal all‏ العرقية. coni‏ مقالاته في Bae‏ مجلات من Yin‏ ستانفورد 
لو ريفيو» وييل لو lose‏ وكاليفورنيا لو ريفيىء وبنسلفانيا لو ريقفيوء LS‏ 
نشر مُقتطّفاتٍ من آرائه في جريدتي نيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز. في هذا 
«SLE‏ يشرح لوبيز بداية ظهور مبداً «عمى الألوان» في القانون الدستوري الأمريكي 
وتفعيله ليكون بذلك (phat‏ بأيديولوجية عرقية جديدة تهدف إلى تسويغ الوضع 
العنصري الراهن واستبقائه (الصورة الفوتوغرافية بتصريح من إيان هاني لوبيز). 
ا x x‏ 
على الرغم من هزيمة الجنوب في الحرب الأهليةء فقد بحثوا عن سبل لمواصلة نهجهم 
ونظامهم الاقتصادي الذي يقوم على استغلال الأمريكيين الأفارقة. وفي محاولة من الدولة 


لإنهاء عمليات السلب gills‏ المستمرة. وضعت التعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي 
ينص رسميًا على وجوب «الحماية القانونية المتساوية». وعكفنا منذ ذلك الحين على 


۱۹۲ 


cai‏ وعدم المساواة 


مناقشة ما تعنيه هذه المصطلحات الهُلامية غير المتبلورة. By‏ أغلب الظن أن التفسير 
الراجح حاليًا هو أن فقرة الحماية المتساوية ترفض بشدة GÍ‏ استخدام للعرق من جانب 
الحكومة. وغاليًا ما Lig‏ إلى هذا الموقف اختصارًا ب «عمى الألوان»» وهو مُصطلحٌ يعود 
في الأساس إلى الرأي الُعارض الذي طرحه القاضي جون مارشال هارلان في قضية بليسي 
ضد فرحسون.' في هذه القضية» صدر حُكم عام VAAT‏ بإجماع الآراء معلنًا مبدأ Jill‏ 
مع المساواة» والذي ada‏ لعقودٍ من الاضطهاد العرقي القائم على قوانين جيم كرو. صرّح 
كارا etna saa Aaa] aa us Un‏ ی Wa. a Nl‏ عرفت با 
يجيز وجود فئات بين المواطنين.»* بالنظر إلى التاريخ الطويل asl,‏ للدونية العرقية 
في الولايات المتحدةء يتّضح أن ثمّة مبالغةٌ هائلة في هذه النظرة اليوتوبية نحو مجتمع 
مستقبلي لا يرتبط فيه العرق بامتياز gf‏ نقيصة. ومع ذلكء لا بد من إيضاح الفرق GLS‏ 
بين عمى الألوان كمبدأ مثالي وكمُمارسة راهنة. ولكي نرى ذلكء علينا أن نفكّر في عمى 
الألوان من منظور تاريخيء وفي ضوء النظرية الديمقراطية؛ وكظاهرة ثقافية. 


(Y-Y)‏ من المفهوم التحرّري إلى المفهوم الرّجعي 


خلال القرن العشرين» تغيّر عمى الألوان من كونه مطلبًا Gals‏ إلى كونه مطليًا رجعيًا. 
يظهر هذا التحول في النقاشات التي أجراها ثيرجود مارشال كمحام ثم كقاض في المحكمة 
العليا. بوصفه استشاريًا الجمعية الوطنية للنهوض باكُلوّنِين في أواخر الأربعينيات وأوائل 
الخمسينيات من القرن العشرين: شجّع مارشال زملاءة ble‏ وتكرارًا على الاستشهاد 
بالإيعاز الشهير الذي قدّمه هارلان في المحكمة SLAW‏ حسب ما صاغه مارشال في مذكّرة 
رفعها إلى المحكمة العليا عام ١٤۱۹ء‏ إلى أن «التصنيفات والفروق القائمة على العرق أو 
اللون ليست لها مصداقية أخلاقية أو قانونية في مجتمعنا. بل إنها تتعارض مع دستورنا 
وقوانيننا.»” سعى مارشال من وراء ذلك إلى استخدام مبدأ عمى الألوان لمهاجمة الامتهان 
العرقي على ضوء العقوبة الدستورية المقرّرة في قضية بليسي. فَعَلَ مارشال ذلك معترفًا 
أن الدُونية العرقية تعتمد على الفروق والاختلافات العرقية» ورأى أن استخدامً العرق 
يفتقر تمامًا إلى السلامة الأخلاقية والصحة القانونية عند استخدامه بغرض الاضطهاد. 
dao‏ من أن تتبنى المحكمة قاعدة تستند إلى مبدأ عمى الألوان» فتحظر GÍ‏ استخدام 
للعرق» اختارت المحكمة إبطال قوانين جيم كرو Ss‏ سرعة ممكنة ومدروسة».“ في 


MAY 


الأعراق البشرية 


البداية كس هذا الموقف قرارًا aii ULLAL‏ خشيت المحكمة من اتخان قرار مُتسرّع 


على نحو AILS‏ فيه. وسعت تحديدًا إلى cias‏ التصريح Sled‏ بعدم دستورية — وضمنيًا 
بفساد — الجوهر العاطفي لتفوّق العرق الأبيض» وحظر الزواج بين الأعراق. لكنء 
بمرور الوقت» بدا أن القرار بعدم الحظر القاطع لسياسة التمييز على أساس العرق التي 
تمارسها الحكومة قرارٌ حكيم. glass‏ منتصف الستينيات من القرن العشرينء أخذت 
حقيقة بسيطة Got (gius‏ فشيًا لمؤيدي baill‏ من العرق ومعارضيه على io.‏ سواء؛ 
استمرً القصلّ العنصري بسهولة في وجود الحياد العرقي الرسمي. في وقت لاحق يعود إلى 
ple‏ 152 کان dal‏ مو go GU anl‏ الأطفال ابوه casia.‏ يرقادون Gage‏ 
يرتادها البيض» وكان Sae‏ البيض في المدارس المخصّصة للسود بالدرجة الأولى ضئيلد 
للغاية. تخلّى محامو الحقوق الدنية عن طلباتهم بشأن عمى الألوان» وشرعوا في التأكيد 
على ضرورة الإصلاحات الواعية بالعرق لتحقيق الاندماج والمساواة الحقيقيةء حائزين على 
دعم المحكمة وتأييدها في سلسلة من القرارات التي امتدَّت عبر الفترة من أواخر الستينيات 
وأوائل السبعينيات من القرن العشرين. 

في الوقت cali‏ أصبح معارضو الاندماج هم المؤيّدين الجُدد لسياسة عمى الألوان؛ 
فقد Saf‏ ثيرجود مارشال نفسه أنه على الرغم من أن عمى الألوان قد zob‏ مطلبًا Ésse‏ 
على أنه Go‏ للتحرّر فورًا من كل مظاهر الاضطهاد المرتبطة بقوانين جيم كرو فقد قدّم 
عمى الألوان كعلاج وعدا Soins‏ تغير طفيف وفاتر؛ لآنه استوجبّ فقط إنهاء القوانين 
التي تتبنى صراحة القصل العنصريء وليس علاجًا Glas‏ للأضرار التي (gals‏ الاضطهاد 
العرقي (شميدت ۲۰۰۸). نادرًا ما كان هذا الرأي يحظى باستحسان لدى معارضي 
الاندماج؛ فقد أعربت محكمة مقاطعة كارولاينا الجنوبية عن الرأي الا للاندماج» 
Gilly‏ ف ا مي اا ples once‏ و ار ی 
بالاندماج» إنه يحظر التمييز فحسبء وهو لا يحظر الفصل العنصري الذي يحدث نتيجة 
سلوكِ طوعيء وإنما يحظر فقط استخدام السلطة الحكومية لفرض القصل العنصري 
بالقوة.»” انطلاقًا من هناء لم تبق سوى خطوة بسيطة نحو التذرّع بأن عمى الألوان قد 
مَنَعَ على نحو قاطع إجراءات الاندماج القائمة على العرق. استوعبت كارولاينا الشمالية هذا 
الأمر NANA ale‏ حيث مرّرت قانونًا Gas‏ على أنه Yo‏ يجوز dass‏ أي طالب إلى مدرسة, 
أو إجباره على ارتيادهاء استنادًا إلى العرق» أو العقيدة أو اللونء أو الأصل القومي.»“ 
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قضت المحكمة العليا عام ١91/١‏ بإجماع الآراء ببطلان هذا القانون» Glas‏ على نحو 
واضح لا لبس فيه أن القيود الصارمة على جهود الحكومة نحو استخدام العرق على 
نحو علاجي لا وجودَ لها بموجب التعديل الرابع عشر. Jalus‏ هذه الحيلة التي قامت 
بها كارولاينا الشمالية للتوصّل La:‏ هو مشروع لما هو غير مشروع» أقرّت المحكمة أن 
«القانون يستغل صيغة مُحايدة في ظاهرها للتحكم في خطط الالتحاق بالمدارس من خلال 
إعطاء تعليمات abi gl‏ سياسة «عمى الألوان»» وكان من شأن هذا الشرط - على 
خلفية الفصل العنصري — أن يجعل الوعد المطروح في قضية براون ضد مجلس التعليم 
» واصلت المحكمة رأيها قائلة: 


همنًا 


وهميا 


كما يتوجّب Shall‏ بعين الاعتبار إلى عرق الطلاب عند الفصل في حدوث ALE!‏ 
دستوري من dose‏ فإنه يتوجّب SAU LAÍ‏ بعين الاعتبار إلى العرق عند وضع 
علاج. ól‏ حظر كل التحويلات القائمة على أساس العرقء في هذه المرحلة. من 
شأنه أن يُجرّد US‏ الهيئات المدرسية من الأداة الضرورية تمامًا للوفاء بالتزامها 
الدستوري في القضاء على الأنظمة المدرسية المزدوجة القائمة بالفعل.” 


وبينما شارف hae‏ الحقوق الüدنية‏ على الانتهاء حدث Ugad‏ في مبدأ عمى الألوانء 
ليتحوّل من مفهوم p‏ إلى مفهوم رَجعي. 

على الرغم من أن المحكمة العليا رفضّت عمى الألوان في البدايةء فقد تغيّر موقفها 
تجاه عمى الألوان بتغيّر تكوينه إلى المفهوم الرّجعي. بحلول نهاية السبعينيات من القرن 
العشرينء استّخدم مصطلح عمى الألوان كهجوم على التمييز الإيجابي. عام NAVA‏ وجد 
القاضي مارشال نفسه atas‏ المحكمة في أول قضية لها تتعلق بالتمييز الإيجابي الكامل 
على رفض مبدأ عمى الألوان: «إنه بسبب تاريخ المعاملة غير المتساوية المتوارث علينا أن 
نسمّح الآن لمؤسّسات هذا المجتمع بوضع العرق في الاعتبار عند اتخاذ قراراج تتعلق Gas‏ 
سيّتقلّدون مناصب النفوذء والثروة» والحظوة الاجتماعية في أمريكا.»” لم ينجح مارشال 
في إقناع المحكمة بمبدأ عمى الألوان» سواءٌ عندما كان مؤيدًا له كمحام أو حينما عارضه 
كقاض. واليوم؛ is‏ تفسير عمى لألوان برضف Aulus yo GAL UBM Rel‏ التعزير 
الإيجابي إلى الدستور (كلارمان .)5١٠١‏ 


الأعراق البشرية 
(Y-Y)‏ عمى الألوان والمحاكم في مجتمع ديمقراطي 


بعد أن sel‏ رائدا الحقوق الüدنية‏ ويليام برينان وثيرجود مارشال من عملهما في المحكمة 
a ead lal Gta‏ القن A‏ رفت هايا Lal Desa 3 Goal‏ 
كنيو اض محموعة quf)‏ من RAS uS‏ مان قحك هله الك 
بعدم دستورية كل المساعي الإصلاحية القائمة على العرق تقريبًاء مع وجود استثناءاتٍ 
ضئيلة للغاية. بالاستناد إلى منطق عمى الألوان» قضت المحكمة ببطلان US‏ من المساعي 
الحكومية والفيدرالية التي Gags‏ إلى زيادة تمثيل الشركات المملوكة لأقليات بين تلك 
الشركات التي تحصل على aie‏ حكوميةء مما أدى إلى تضييق الخناق بدرجة كبيرة 
عن elo eod‏ لما yes lashes cas Ji cio ait atas‏ الزافية إل stab‏ 
دائ asas‏ افا يمتكل (oar‏ النيضن Fal. yolk obi d y cae‏ اله dal‏ 
ata]‏ العليا عا ka Scar Y‏ من التمييق الإنجايق ن isa.‏ الت الغالى ف 
SEIN I ME age s‏ ككس Dosis‏ كن SLA Asan cad‏ الجا فلي Sabi‏ 
تقاعدوا منذ ذلك الحين من المحكمة. وتحت قيادة رئيس المحكمة وقتهاء القاضي جون 
روبرتس» أضحى هجوم المحكمة العليا على الإصلاحات العرقية أكثر ضراوةً وعدائية. وفي 
عام لاد 8 crud tal‏ اللحكة ac‏ الآلوان لفزقلة جهو المناظق التفليفية الزامية 3o‏ 
الحفاظ على هيئة Ll‏ موحّدة ومتكاملة. padi!‏ العرق في US‏ من سياتل ولويفيل 
كنقطة تميز بسيطة CLS‏ من خلالها تحويلات الطلاب من أجل الحفاظ على المكاسب 
الْحرّزة بصعوبة في دمج مناطقها التعليمية وتوحيدها. وصفّ رأي روبرتس هذا الأمر 
بأنه Gnd‏ من «التمييز»» وقضى ببطلانه. من شأن هذه اللغة الاستعراضية التي صيغ 
بها هذا القرار أن تفرض تحدياتٍ جديدة في قضية جروتر. في الواقع» يبدو على الأرجح 
أنها تشجّع على رفع دعاوى قضائية من أجل مراعاة العرق في وضع السياسات الحكومية 
العامة كالحال في القرارات المتعلّقة باختيار أماكن المدارس أو في جمع بيانات التعدادء 
وهي Silas‏ لم يُعتقّد Vol‏ من قبل أن تتعرّض لهجوم على أساس مبدأ عمى الألوان. 
اشكين فم qe jest Mall ud aas Gigli‏ بيد أن ثمّة جانيًا آخر 
لعمى الألوان ريما حقّق الكثير في سبيل تقييد التقدم العرقي. إِنَّ عمى «olli‏ من خلال 
ME‏ لأى اا العو عن انه هر و اما تحدد فق ag‏ تكس الامو القن 
تندرج ضمن «اللاعنصرية»؛ كل الإجراءات الحكومية التي لا تستند صراحةٌ إلى العرقء 
بضرف النظر عن مدى وثاقة صلتها بالتدرّج العرقي أو مدى تفاوت الضرر الواقع على 
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غير البيض. Gad!‏ قرارٌ صَدَنَ عن المحكمة العليا عام ۱۹۸۷ في قضية مكليسكي ضد 
كيمب هذا الجانب الآخر لعمى الألوان لو كمف لمعيه ريمع نانفا dicis‏ 
الدرامة Ba&all‏ واللشاملة التي c on‏ بشأن SS‏ الإعدام الذي أصدرته بناءً على ذلك 
عندما رفضت الزعم القائل C Sb‏ ثمّة مسحة من العنصرية قد شابت آلية عقوبة الإعدام في 
جورجيا. على الرغم من أن المحكمة أقرّت ob‏ أحكام الإعدام التي أصدرتها جورجيا على 
سود قتلوا بيضًا تزيد بمعدل اثنتين وعشرين مرة عن أحكام الإعدام التي أصدرتها على 
سوب قتلوا digas‏ فقد ارتأت المحكمة أن هذه الإحصائيات إنما تبرهن d‏ الأغلب ... على 
تفاوتٍ يتعلق فيما يبدو بالعرق.» استند رفص الأدلة في قضية مكليسكي إلى تصور معن 
للعنصرية باعتبارها Mai‏ تَرَضيًا عن الضغائن والُشاحنات الفردية. فلم يكن تاريخ 
التمييز في تنفيذ القانون الجنائي في جورجيا الذي تمتد جذوره إلى العبودية» ولا الارتباط 
اكد الذي لا محال cu ael‏ العقاب agli)‏ لود do.‏ ودود SL‏ قرمية 
مكوّنة من البيض والسود؛ أمرًا له أهميته بالنسبة إلى الأغلبية أو محل SIS!‏ من جانبهم. 
ساقت ا متوارية خلف مبدأ عمى الألوان كما لو أن التمييز العنصري لم 
يكن موجودًا ما لم تتضمّن السجلات ai‏ عنصريًا أو seas lel‏ الأذنى ووجود Z5‏ 
مسبقة. )385 معظم منتقدي عمى الألوان على دوره pm‏ يُستخدّم في محارية التمييز 
الإيجابي. لكنء Lad‏ يتعلق بالممارسات الحكومية التي تتحيّز ضد غير البيضء lass OB‏ 
عمى الألوان يكون أيضًا بمنزلة درع ووقاء. 

یری مؤيدى عمى الألوان وجوبٌ منع التمييز الإيجابي؛ لأنه add‏ على الانقسامات 
العرقيةء ويدعو إلى الاعتماد على الصور النمطية؛ Gals‏ الوصمة بامُستفيدين المزعومين 
منه. أما المعارضونء فيقولون إن المصدر الحقيقي للانقسامات» والصور النمطيةء 
والوصمة في المجتمع هو الفصل المستمرء بل والمتزايدء ويقولون إن المناهج الُوجُهة على 
أساس العرق تَقدّم Gall‏ الوحيد الملائم في هذا الشأن. lady‏ يتعلق بالتعريف الضيّق 
للتمييز الذي طرحته المحكمةء فإن المدافعين عنه يرون أن إصلاح أي شيءٍ بخلاف 
التعصب الأعمى المباشر من شأنه أن يجعل المحاكم تنتقد تنتقد أفعال المسكولين الحكوميين 
والرد على الظلم المترسّخ في الأذهان. يقول النقاد ob‏ المسئولين الحكوميين» شأنهم OLE‏ 
غيرهم من المتعصّبين لدين أو حزب أو رأيء لم يتعلّموا التصريح بدوافعهم التمييزية؛ ومن 
ثمّ فإن الحماية الفعلية من التمييز تستوجب النظر فيما وراء كلمات الُمثلين الحكوميين 
لإدراك أثر أفعالهم: والنماذج s Gl‏ الان ااك بالاضافة إل alil. scs eal:‏ 
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إلى أن كثيرًا من الضرر الواقع lis‏ على غير البيض يرجع إلى الظلم المترسّخ في الأذهانء 
أو eta de‏ إلى عدم التفاعُل مع الأضرار وأوجه الظلم السابقةء وعلى الحكومة أن 
تعمل على عدم تفاقم الأمور على الأقل. 

Gl‏ عمى الألوان» من GILL‏ صياغته على هذا النحوء أشبه فيما يبدو بحوار سياسي 
beats ect‏ رس الا ago se oe E A eccl aea ed‏ 
المحاكم المميّز في إرساء الديمقراطية Aga gia‏ للمحاكم القدرة على التأثير في إرادة 
جمهور الناخبين وتحويلهاء وعندما تقضي المحكمة pda)‏ دستورية قانون ماء فإنها 
تجزم ob‏ القانون الأساسي للدولة يحظر b‏ تريده الأغلبية. من جانب» day‏ هذا إجراءً 
مناهضًا للديمقراطية؛ لاله bu‏ على تأثير هيئة صغيرة غير مُنتحّبة في إرادة الناخبين 
وتحويلها. ومن جانب آخرء فإنه يعني التطبيق الكامل للديمقراطية؛ حيث إنه يعبر عن 
أعمق القيم الديمقراطية للدولة في اللحظات التي يسعى فيها الناخبون إلى استخدام قوة 
الأرقام ضد المجموعات المستضعفة أو الفگر المستهحّنة. وبصيغة ساخرةء فإن المحاكم 
تحمي الديمقراطية من خلال التصدّي لاستبداد الأغلبية وتلافيه. ونظرًا لأن عمى الألوان 
تفسير للدستورء فإنه يجب أن pba‏ من هذا «SEL‏ وليس بوصفه مجرد حُجةٍ سياسية 
معارضة لاستخدام العرق. 

كيف ينجح عمى الألوان عند تقييمه على أنه تفسيرٌ للدستور؟ Les‏ نتذكر قضية 
المدرسة لعام LY «V‏ والتي فيها منعت المحكمة مدينة لويفيل من مواصلة جهودها في 
الحفاظ على مدارس متكاملة Badges‏ أثارت سياسة لويفيل dan.‏ كبيرًا على المستوى 
cadis «fall‏ مجموعة من الرشحين للترشح لمجلس التعليم واعدين بإنهاء استخدام 
العرق؛ لكنهم خسروا الانتخابات» ثم رفعوا دعوى قضائيةء وكسبوها في نهاية الأمر في 
المحكمة العليا. أو دعنا تراجع قضية مكليسكيء وهي القضية المتعلّقة بعقوية الإعدام 
في جورجيا. كان المجلس التشريعي بولاية جورجيا يعلم يقينًا أن نظام عقوية الإعدام 
الخاص بالولاية قد أصدر USA‏ بالإعدام شنقا لأعداب غير متكافئة على نحو كبير للغاية 
aS od o a aes A‏ ی موقت كيان gual Lage dug call‏ الطوة 
المساعدة القانونيةء رقضت المحكمة التماسهم S56‏ إياهم تحت رحمة النظام السياسي. 
أخفق عمى الألوان عندما أسقط إجراء التمييز الإيجابي في الوقت الذي لم Mas‏ فيه 
ماک Lad‏ وطاق goal distal gas‏ رق فزن إحقافه aes‏ دروي هي alas]‏ 
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مزدوّج. عندما تتصدى الأغلبياث المحلية للمشكلات الصعبة المحيطة بالفصل العنصري 
ويختارون SSI‏ إجراءٍ بسيط حيال ذلك» تُعطّل المحكمة الديمقراطية ois‏ جهودهم. 
لكن عندما ترفض الأغلبيات المحلية تصحيح الممارسات التى تُضحّيء بل وتقتل» مجموعةً 
مُستضعَفة تاريخيًًا — وهي المجموعة التي كان الفعديل she asbl‏ و 
Gl‏ بحمايتها — فإن المحكمة لا تكترث وتمضي في طريقها دون أن «JUS‏ 


(Y-Y)‏ السياسة الثقافية لعمى الألوان 


Sag Bata Lig al ERTE aate alf cee base الآن‎ datas, 
تصوّر عن العرق والعنصرية. وتوجد أمثلة على التفكير القائم على عمى الألوان في كل‎ 
الألزان يؤصضقه إطاذًا‎ coc ill تعد‎ ea متاحى السياشة والخقافة: ف هذا الاق‎ 
ما الأمور التي تندرج ضمن العرق» وتلك‎ (V) ثقافيًا يسعى إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:‎ 
ما الأمور التي تندرج ضمن العنصريةء وتلك التي لا تندرج‎ (Y) التي لا تندرج ضمنه؟‎ 
Seius EEG المساوزة‎ cues users c لخدف ين‎ e (V) Saat 
المجتمع؟‎ 

Gab‏ ذي بدءء يّفهم عمى الألوان العرق على أنه Sal‏ يزيد قليلًا عن مجرد لون 
البشرة. وهذا المفهوم الذي 333 العرق في لون الجلد أو البشرة فقط له تاريخ طويل 
وتدرّجِي في الواقع» Lays‏ يُمكن إيجازه على أفضل نحو من خلال العبارة التي تقول إن 
«الكلّ ial,‏ تحت بشرته». لم تكن هذه الوصيةء التى شاعت خلال حقبة الحقوق dall‏ 
esl Gha‏ بل كانت مطليًا أخلاقيًا؛ وريما كان 5a‏ الأدق التعبير عنه على النحى التالي: 
EC‏ عن معاملة الأشخاص على نحو أفضل أو أسواً so‏ على عزقهم» ومعاملة الجميع 
بدلا من ذلك كما لو كانوا جمیعًا واحدًا ست يترم مع ia. dia‏ مفهوم العرق 
الحالي (الذي يتلخّص في كونه مجرد لون البشرة) Liag‏ ظاهريًا للديناميات الاجتماعية. 
في ضوء هذه الرؤيةء يَنحصر وجود الجماعات العرقية في كونهم أفرادًا يتكتّلون Uc‏ على 
نحو لا عقلاني على أساس الاختلافات الاعتباطية فيما uis‏ المظهر الخارجي للجسم. 
فهي ليست بمجموعاتٍ تكوّنت عبر تاريخ من الدُونية والاستغلال؛ ومن ثم فإنها لا تزال 
تشغل uis datas (ola‏ فى الوقت ol Lary flail‏ العزرى alis‏ باللون 4M quand‏ 
بالأحرى لا Ge‏ بصلة على الإطلاق إلى وضع الفرد أو الجماعة داخل المجتمع. 
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Kai هذا التعريف السطحى للعزقء المجرّد من السياق والحقائق التاريخيةء‎ SI 
اهتمام‎ JS الُستند إلى مبدأ عمى الألوان باعتبارها تمثل‎ PARENT بدوره أساسًا لمفهوم‎ 
بالعرق. ونظرًا لأن العرق بكم تعريفه يفتقر إلى المعنى الاجتماعي» فإن عمى الألوان‎ 
استخدام للعرق على أنه يفتقر إلى التبرير لاستيعاب العرقء‎ US قادرٌ أيضًا على تقديم‎ 
من حيث كونه أداة للقصل أو للاندماج» فإنه يعني ظاهريًا معاملة الأشخاص‎ Hye 
على نحو مختلف على أساس صفة اعتباطية تفتقر إلى الأهمية الاجتماعيةء وليس للأفراد‎ 
أن هذه الرؤية تفهم العنصرية بلغة فردية ومتماثلة؛ فردية في‎ BaN سيطرة عليها.‎ 
ومُتماثلة في أنها ترى‎ iue على أنها تضر بالشخص الذي يُصنف‎ diet أنها ترى‎ 
أوضاع الجماعات من البيض وغير البيض؛ وبالتاليء يُصبح الإجراء‎ jack عدم وجود ما‎ 
غير البيض بموجب تفوق البيض إطلاقًا عن‎ Lal] الإيجابي تمييرًا عكسيًا: لا يختلف‎ 
Bode اانه كلا بدن‎ us s SUY التفضيل الممنوح لهم تأييدًا للإصلاح‎ 
«التمييز العنصري برعاية الحكومة بناءً على التعصّب الحميد يتساوى في ضرره مع‎ 
عنصريًا بالمعنى‎ Gard التمييز الناشئ عن التعصّب الخبيث؛ ففي كلتا الحالتّينء يُمثل‎ 
هذا المفهوم؟ إنه أول شخص في الغرفة‎ dene. الخالص والبسيط.»'' مَن هو العنصري‎ 
كلمة «العرق». وغالبًاء سيكون هذا هو الشخص الذي ينتقد بحدة استمرار‎ Glad يستخدم‎ 
التمييز أو يؤيد الإصلاح العرقي. شاهد اتهامات العنصرية اللاذعة التي تصدر مرارًا‎ 
كان بطريقة غير مباشرةء إلى‎ oly وتكرارًا ضد الرئيس أوباما في كل مرة يشير فيهاء‎ 
الوجود المستمر للعرق في مجتمعنا.‎ 

ماذا إذن عن العلاقة بين العرق والعنصرية وعدم المساواة؟ بعد تجريد العرق 
والعنصرية من كل مضمون تقريبًاء يصير عمى الألوان عاجرًا فيما يبدو عن تفسير 
الصلة المستمرة بين العرق وعدم المساواة في الولايات المتحدة. بيد أن هذه الصلة أكيدة ولا 
مجال لنكرانها ويمكن للجميع ملاحظتها بسهولة. es‏ نستشهد ولو بمثالٍ واحد فقط. 
Js‏ متوسط ثروة السود على نحو بالغ عن متوسّط ثروة البيضء في الوقت نفسه الذي 
عانى فيه الأمريكيون الأفارقة عل sad‏ غير متكافئ خلال الركود الاقتصادي الحالي. وفقًا 
لجريدة نيويورك تايمز «اعتبارًا من ديسمبر ۲٠١۹‏ انخفض متوسط ثروة البيض بنسبة 
٤‏ في المائة ليُصبح 451٠١‏ دولار أمريكيء بينما انخفض متوسط ثروة السود بنسية 
VV‏ في BUI‏ ليُصبح EREN 7٠١٠١‏ (باول )٠٠٠١‏ كيف يمكن تفسير ذلك من 
منظور عمى الألوان؟ 


الفَصْل وعدم المساواة 


تذكر أنَّ عمى الألوان يُعرّف العنصرية على أنها مجرّد الإتيان على ذكر العرق. 
والجانب الآخر لذلك هو أن GÍ‏ إشارة إلى ثقافة المجموعة Jab‏ على أنها A‏ تندرج ضمن 
العنصرية». يشير إدواردى بونيللا-سيلفا (YA Y+ Y)‏ إلى «العنصرية الثقافية» على أنها 
سمة أساسية مما يُصطلّح على تسميته ب «العنصرية القائمة على عمى الألوان»: «العنصرية 
الثقافية عبارة عن هيكل يقوم على gad‏ ذات أسس ثقافية من قبيل «المكسيكيون لا 
يُركّزون كثيرًا على التعليم» أو «السود ee‏ الكثير من الأطفال» لتفسير وضع الأقليات في 
المجتمع.» s‏ ضوء الدلالات المرتبطة بعمى الألوان» فإن الإشارات das pall‏ إلى لون البشرة 
أو استخدام الألقاب والنعوت العنصرية المنطوية على ازدراءء صريح هي فقط ما تعتبر من 
قبيل العنصرية. وعلى النقيض من ذلكء فليس ثمّة أي علاقة ظاهريًا بين التهويل بشأن 
النقائص الثقافية أو السلوكية لدى غير البيضء وبين العنصرية؛ ورُهاب الأجانب وكرههم. 
£35 الُفردات المتغيرة لحقبتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين؛ المفترسون 
الآقوياءء عصابات الشوارع» ملكا الرخاءء أو LEG‏ الجماعات العرقية الحالية التي 23 
ceil‏ في مجتمعنا؛ المهاجرون المكسيكيون غير «xe pall‏ والإرهابيون المسلمون. بصرف 
النظر عن هستيرية التعليقء أو الإجراءات العقابية المتعسّفة التي تلجأ إليها الحكومة, 
يؤْكّد عمى الألوان على أن Goal‏ غير متورّط ما دام أن التركيز duai‏ على الثقافات 
الفاشلة أو السلوك السبّى» حتى عندما cua‏ إلى جماعاتٍ كاملة Goby‏ تحمل" lesa‏ 
شبه غريبة بالصور النمطية العنصرية التي d cule‏ الماضي؛ ومن كم فإن (pee‏ الألوان 
يرن على مسألة عدم المساواة المستمرة للجماعات العرقية بأن تلك الجماعات إنما اكتسبّت 
Cosas‏ الس أى Sool‏ حرمانها النسبي من الأفضليةء بسبب الاختيارات والقيم 
والقدرات المتأصلة في تلك الجماعات نفسها. وبناءً dale‏ فإن السعى إلى تعديل سوء 
توزيع الامتيازات والصعاب يعني الانخراط في «هيكلة اجتماعية ENS‏ ادي 
أولتك الذين يُقدّرون قيمة العمل الجاد لمكافأة أولتك الذين يتسمون بعقلية الاستحقاق. 
وإزاء عدم nen‏ المسوّغة على أنها مشروعةء ومكفولةء ومكتسيّة, b ARS sius d‏ 
عمى الألوان أن المجتمع محظورٌ عليه أخلاقيًا uà‏ أي شيء. 

بصراحة شديدة يبدو التجسيدُ الحالي لعمى الألوان Bius‏ للحفاظ على الوضع 
العنصري الراهن. ويكمن النجاح الهائل لعصر الحقوق الّدنية في هزيمة تفوّق البيض› 
ليس فقط كمجموعة من Sall‏ وإنما أيضًا في مُمارساته الأكثر قيمًا. ويستمر هذا الأسلوب 
في مكافحة غياب العدالة العرقية» في الوقت نفسه الذي تطوّر فيه التمييز وظلّ Ls‏ 


الأعراق البشرية 


dss‏ بل وأحيانًا منشودًا بهمّة. طالب عمى الألوان بجرأة بإسقاط قوانين جيم كرو في 
الأساس. gag‏ عمى الألوان المعاصرون يتخفون في الشرعية الأخلاقية لهذا التاريخ, 
مُعلنين بصوت Jle‏ اعتراضهم على الممارسات الملغاة بالفعل وساعين إلى ud‏ أبطال 
Asal bed yee‏ وشعاراته إليهم. لكن من الناحية العمليةء فإنهم يُدافعون عن عدم 
المساواة المستمرة. وباستخدام المبالّغة البلاغية لعمى الألوانء فإنهم يعترضون على التمييز 
الإيجابي» ويرفضون إمعان النظر على نحو انتقادي في الممارسات التمييزية» ويتهمون 
o^ us‏ يتحدّثون بصراحة عن استمرار المشكلات العرقية بالعنصرية» ويُجيزون — بل 
squall — (4555235‏ النمطية التصنيفية ما دامت تتّخذ من المفردات الثقافية والسلوكية 
EUs‏ لها. 


(Y)‏ حوارٌ بشأن القصل وعدم المساواة 


والآن» نستمع Mine‏ إلى فريق من الخبراء وهو يُلخص لنا الموضوعات Sally‏ 
الرئيسية التي تمَّ تناولها في هذا الفصل وهذا الجزء من الكتاب. «ميا باي» هي 
أستاذ التاريخ والمدير المشارك لمركز العرق والإثنية بجامعة روتجرز. «جوزيف 
جريفز» هو عميد الدراسات الجامعية وأستان الدراسات البيولوجية بجامعة ولاية 
كارولاينا الشمالية للعلوم الزراعية والفنية «جيمس هورتون» حاصل على أستاذية 
بنجامين بانيكر في الدراسات الأمريكية والتاريخ الأمريكى بجامعة جورج واشنطن 
ومؤرّخ متقاعد بالمتحف الوطني للتاريخ الأمريكي التابع لمؤسسة سميثسونيان. 
«روبن كيلي» هو أستاذ الدراسات الأمريكية والإثنية بجامعة كاليفورنيا الجنوبية. 
«مي نغاي» حاصلة على أستاذية لونج فاميلي في الدراسات الآسيوية الأمريكية 
وأستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا. «بيلار أوساريو» هي أستاذ مشارك في القانون 
والآخلاقيات البيولوجية بجامعة ويسكونسن في ماديسون. «جون ايه باول» هو 
المدير التنفيذي لمعهد كيروان لدراسة العرق والإثنية بجامعة ولاية أوهايو. 


* kK OK 


روبن كيلي: العنصرية عبارة عن نظام معرفي مُعقد إلى de‏ ماء يُستخدّم فيه العلم والدين 
والفلسفة لتبرير عدم المساواة والترائبية الهَرّمية. وهذا Sal‏ جوهري. 


الفَصْل وعدم المساواة 


العنصريةء ببساطةء ليست Gra‏ من الشعور العميق الذي يعتريك عندما ترى 
Load‏ مختلفا عنك. d.‏ الواقع أنك إذا نظرت إلى تاريخ العالم» فستجد أن ثمة الكثير 
هف oeil Gali AM‏ يدون cals nds Gail. pail yo egal] aks cuilide‏ 
أتدريء إِنَّ الأمر لا يتعلق حتى بالشكل الذي تبدى ale‏ وإنما يتعلق بالمعنى الذي 
يسبغه الناش على مظهرك وشكلك. وهذا أمنٌ نتعلّمه ونكتسبه. إنه سلوكٌ مكتسَّب 
«plates‏ كما ترى. 

جوزيف جريفز: خلقت أمريكا الأعراق المحدّدة اجتماعيًا بالاشتراك مع تاريخها 
الاستعماري إزاء الهنود الأمريكيين واستعبادها للأمريكيين الأفارقة. وفي نظام اجتماعي 
oa‏ فيه Gall‏ في انتزاع أراضي الغير أو حياتهم عن طريق صفاتك Ai all‏ كان من 
المهم وضع قواعد لتحديد هوية كل شخص. 

جيمس هورتون: ESI‏ الشيء الذي يجعل العبودية الأمريكية مُميّزة للغاية أنها تعتمد 
على العرق؛ فالعبودية في أمريكا هي نوع من العبودية» مبرّر بأسلوپ مختلف Whe‏ عن 
أسلوب تبرير عبودية غرب أفريقيا؛ بمعنى أن الأشخاص كانوا يُؤْسَرون في المعارك 
ومن ثمَّ فإنهم يقعون في نوع من الأسر. AG‏ في الأمر dad‏ كان من الممكن أن يخسر 
ora.‏ كان من الممكن أن يقع GI‏ منا في الأسر. كان من الممكن أن يصبح 
GI‏ منا عبدًا. لكن عندما تؤسّس العبودية على مسألة العرق» فالأمر مختلف؛ لأنه لو 
كان Lisl‏ أسود البشرةء والآخر أبيض البشرةء والعبودية مرتبطة بسواد البشرةء فلا 
مجال أيدًا oY‏ يُصبح الأبيض عبدًا. 

ميا باي: as das‏ كثيرٌ من الناس الاعتقاد في وجود ila‏ طبيعية بين الديمقراطية 
والعبودية» لكن لا يُمكنك التحايل على حقيقة أنهما نشآ Lae‏ في هذه الدولة. والجنوب 
الذي أنتج لنا مفكّرينا الديمقراطيين العظام أمثالَ جفرسون, والروّاد الثوريين» كا 
مجتمع رقيق كما تعلم. 

جون ايه باول: وكثيرٌ من البيض يقولون: aas‏ كما تعلم» لا نريد أن نسمع Bab‏ عن 
العبودية. فلا شأن لي cell;‏ وقد جاء والداي بعد تلك الفترة بكثير.» إنهم لا يُدركون SV‏ 
حتى قدرتهم على المجيء كانت جزءًا من النظام العنصريء Éf‏ حقيقة أنهم استطاعوا 
dE‏ الاك نة كانت tins D E as [ads‏ ع من asl‏ 
لأنك إذا كنت صينيًا أى أسود البشرة لما استطعت المجيء. | 


الأعراق البشرية 


روبن كيلي: لم يكن العرق V]‏ مسألة تتعلق بالفتات والطبقات» وإنما كان مسألة تتعلق 
بإنشاء SÉS‏ الهَرّمية؛ فالعرق كان GLY‏ بالتفوق العرقي» وكان نظامًا paie‏ 3 
يقوم على الاستعلاء حيث تهيمن مجموعة على الأخرى. 

جيمس هورتون: وهنا Lis‏ مربط الفرس؛ فثمّة بعص الأماكن» على سبيل المثال» مثل 
موكيا oU te‏ ا Diddl‏ يانه duel does ces‏ 
أفريقية بنسبة واحد على ستة عشرة. وعرّفت فلوريدا الآن الشخصٌ الأسود البشرة بأنه 
شخصٌ يحمل أصولًا أفريقية بنسبة واحد على ثمانية. وقالت ألاياما: «يكون المرءٌ أسود 
البشرة إذا كان يحمل Usual GT‏ سوداء؛ GT‏ أصولًا أفريقية في الُطلق.» لكنء أتدري 
fallo dins a‏ ا اي ne‏ هدوة ots CAN ST gas‏ حرفا الدلالة zi‏ 
للعرق. والآن» ما الذي يعنيه العرق في ضوء هذه الظروف؟ إذا منحتني السلطة, 
فيمكنني أن أجعلك Gi‏ عرق تريد أن تكونه؛ لأنه بنية سياسية اجتماعيةء وليس مسألة 
تتعلق بعلم الأحياء. 

بيلار أوساريو: في الواقع» إذا SL3‏ القوانين المتعلقة بالعرق الآن» فسوف تجد أن ثمة 
تاريخًا كاملا كان على المرء فيه كمُهاجرء كي يصبح مواطنًا Lala‏ على الجنسية في 
هذه و تحتف هلل a Spl gh SENE E‏ ول كن E‏ يفا VEIT‏ 
dias‏ على الجنسية تقريبًاء OK‏ القضايا التي رُفعت إلى المحكمة العلياء باستثناء 


Ca 


dual‏ واحدة حسب ما أعتقد» كلّها كانت Gala ad‏ يحاولون أن يُصدَّفوا على أنهم من 
البيض؛ لذاء كان على المحكمة أن تصدر قرارات تتعلق بتحديد مَن يَندرجون ضمن 
البيض ومن لا يندرجون ضمنهم» وهل يُصنف الأرمن ضمن البيض؟ أو هل ثمة Sse‏ 
من القضايا التي تتعامل مع الآسيويين وما إذا كانوا من البيض أو من غير البيض؟ 
ومن eS‏ فإن أحد الأمور التي كان من شأنها أن Sió‏ أن يتقدّم شخص إلى المحكمة 
ويقول: «حسناء إن لون بشرتي أبيض كلون بشرة آي شخص آخر موجود هنا ويُصنف 
على أنه من البيض.» 

ومن LS coll‏ تعلم» أن تقرأ هذه القرارات والآراء وتسمع المحكمة وهي تقول: 
«حستاء إن الأمر ... لكن العرق لا يتعلق فقط بلون البشرة. إنه يتعلق LAÍ‏ بأمور 
أخرى» مثل مواقفك تجاه الأسرةء ومواقفك تجاه السياسة.» أليس كذلك؟ Gly‏ كان 
الأمرء فإن المحكمة غالبًا هى التى ثقرر GS‏ ينتسب إلى البيض ومَن لا ينتسب إليهم 


الفَصْل وعدم المساواة 


بناءً على ما إذا كان يتراءى لها أن الشخص سيندمج سياسيًا في هذا النوع من المجتمع 
الذي نحاول بناءه. وكان من الواضح جدًا في بعض الأحيان أن هذا ما كانت تفعله 
المحكمة, أليس كذلك؟ 

مى نغاي: من هنا تأتي هذه الفكرة التي ترى أن الآسيويين ليسوا فقط مختلفين 
de ally‏ الى Jana‏ معها c‏ تفي مكل مركو ies‏ و ها رة 
تقضي بأنه نظرًا لوجود الكثير من الناس في آسياء فإن هذا الخطر الأصفر يُرى على 
أنه ix‏ من ملايين ملايين الأشخاص ذوي البشرة الصفراء الذين سيّحجتاحون الدولة. 

بيلار أوساريو: يتعلق العرق في كثير من النواحي» حسب agi‏ له كبنية اجتماعية 
بالمكان الذي سيعيش فيه المرء» وبالمدرسة التي سيّرتادهاء وبالوظائف التي سيَتقلّدهاء 
وبحصوله على تأمين صحي من عدمه؛ لذاء فإن العرق يلعب دورًا Lage‏ للغاية في حياتنا. 


exa)‏ بتصريح من كاليفورنيا نيوزريل.) 
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الجزء الثاني 


G Y 


OU‏ لا aad‏ التباين البشري عرقا؟ 





العرق ليس do Gad‏ الدم». توضّح هذه الخريطة النَسَّب المتوية للأفراد الذين يحملون أليل 
فصيلة الدم 8 بين الشعوب البشرية الأصلية. كان العلماء يعتقدون فيما سبق أن نظام فصائل 
الدم ABO‏ يورّع às‏ للعرق. غير أن توزيع فصيلة الدم ما بين الشرق والغرب الملاحظ هنا — 
الذي يسم بتركيزات مرتفعة في آسيا الوسطى وتركيزات منخفضة عبر أستراليا والأمريكتين 
— لا ينطبق على ألائل فصيلة A pall‏ أو 0. إن توزيعات فصائل A pall‏ و B‏ و0 مُستمرة 
أو تورّع على نحو تدريجي (بتصريح من دينيس adsl‏ ومُقتبّس من إيه (sl‏ موران وآخرين 
(AV)‏ «توزيع فئات pull‏ البشرية وتعددات الأشكال الأخرى» الطبعة الثانيةء 15911 من 
مطبعة جامعة أكسفورد). 


الفصل السابع 
»و de‏ 


العرق ليس Bole‏ للتباين البيولوجي البشري 


)1( أليس العرق واضحًا من الناحية البيولوجية؟ 


لعلك سمعت ما JS‏ عن أن العرق شيءٌ وراثيء أو بيولوجيء أو جسماني. فغالبية 
الأمريكيين يعتقدون أن هناك Ul‏ ملموسًا لا يقبل الشك فيما ales‏ بالعرق» وأن العرق 
له OL‏ حلفي le dos ably‏ الورافية, il oai‏ كيدو یه E Sd‏ 
«pales‏ العرق شيء مُتعارّف عليه Dile‏ العرق حقيقة واقعة. ولعلّك قد تقبّلت» دون 
كثير من التفكيرء حقيقة أن العرق واقعٌ حقيقي بيولوجيًا وقاعدة Alle drole‏ بوصفها 
est Tires‏ تقول N EC eee eens S ad liso asi aba‏ 
الذي نتنفسه. 

ولكن الحقائق تختلف عما GS‏ به أعيننا. 

إن ala aul‏ ببساطةء مختلفون. ونحن نرى هذا الاختلاف بأعيننا أولاء ثم بواسطة 
القياس وأجهزة الميكروسكوب. 

غير أن هذا لا يعني أن الأعراق حقيقية. إن التباين البشري أمر حقيقيء والعرق 
ies‏ تفسيرًا لذلك التباين» ولكن لدينا تفسيرات أفضل؛ فالتطور تفسير AST‏ ديناميكية 
وملاءمة بكثير. ولكن لا تزال ثقافتنا تحافظ على فكرة أن العرق يفسر التباين كأثر من 
زمن ماء ليس بعيدًا جدّاء حين كنا نظن أن ما هو قائم اليوم كان LSB‏ على الدوام. العالم 
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لا يتغير» ولكنه يتطورء وتلك العملية التطورية تُفسّر أوجه الاختلاف والتشابه فيما بيننا. 
al‏ العو ف عل oos vaa‏ قله ases‏ ذلك 

في الجزء «SEM‏ نستكشف التباين البشري» ونستكشف أنماطًا من الاختلافات 
والتشابهات من شخص إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى. ونقوم بوصف الأنماط التي 
نلاحظها عبر المكان والزمان إلى جانب طرق أخرى للنظر إلى الاختلاف. والسؤال الذي 
نطرحه هو: كيف نشأت 5 jt MINER‏ أو تلك الأنماط التى نراها؟ في بعض 
Lead Gras Y cela‏ (يتعلق ‏ يلون البشزة iilii‏ المنجلية yaad‏ وسائ التقحي 
العلمي لتوضيح كيف £35( التفاصيل الخاصة بالتطور والتاريخ إلى هذه الاختلافات 
ass ig pali‏ ذلك dena aad Gall oS olas] BASS‏ بل DLA‏ 

ريما تندهش من كم الاختلافات الجسمانية» أو ما يُطلق عليه البيولوجيون اختلافات 
النمط الظاهري الخارجيةء فيما بيننا. إن البشر يأتون في مختلف الأحجام والأشكال؛ 
فتتباين ألوان البشرةء وكذا olli‏ العين» ويّختلف الشعر في اللون والملمس. إن أعيننا 
ترى الكثير والكثير من الاختلافات» وخلف هذه الاختلافات الظاهرية تكمن اختلافات 
أكثر تتنوّع بين الحجم والشكل ووظائف الأعضاء الداخلية» وحتى التغيرات الفردية في 
التركيبات الكيميائية للجزيئات» مثل البروتينات والدنا. 

«ولكن هذه الاختلافات لا تندرج تحت العرق.» 

Lay‏ يتذكر البعض إعلانًا واسع التداول لشركة أمريكان إكسبريس» يظهر فيه 
aby‏ تشامبرلينء Ged‏ كرة السلة السابقء والفارس السابق Jas‏ شوميكر. كان الاثنان 
متشابهّين في الملبس؛ إن LIS‏ يرتديان ULE‏ رسمية باللون GAN‏ تحت السماء الزرقاء. 
وكان من بين الاختلافات العديدة بينهما لون البشرة والطول؛ فتجد ويلي قصيرًا وذا بشرة 
فاتحةء بينما ويلت طويل القامة وذا بشرة داكنة. يرز شكل ۱-۷ LAS‏ شخصيتين من 
مشاهير alle‏ السلة؛ الْمدرّبٍ جيف فان جانديء مرتديًا حلته» وياو مينج, Ged‏ كرة السلة 
بزيه الرياضي ذي اللونين الأحمر والأبيض. 

أ نك i b os‏ و Un‏ سميج زاف tse‏ و sais‏ 
يُطلق جون بارلى ريد» وهو جيولوجي وأستاذ سابق بكلية هامبشيرء على هذا التمرين 
«الصفحة .»١‏ في الصفحة رقم واحد» يسعى الطلاب لوصف ما يرونه بأفضل ما يُمكنهم 
دون تنظير للتفسير الخاص بالحقائق التي يصفونها. وغالبًا ما لا يكون من السهل 
«النظر» دون السعي إلى «التفسير». 
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شكل :\-V‏ جيف فان stile‏ وياو مينج (بتصريح من مجلة سبورتس إلاستريتد). 


يوجد العديد من التشابُهات» مثل التشابه في الملبّسء وعدد الأذرع والأرجلء وأشياء 
من ذلك القبيل مما نعتبرها من المسلّمات. Jalg‏ أكثر الاختلافات وضوحًا هو الحجم: 
ولا سيما القامة. فتجد جيف قصير القامة» بينما ياو طويلٌ للغاية؛ إذ يزيد طوله على 
سبعة أقدام. كذلك يّختلف جيف وياو في ملمّس الشعر ولون الشعر والبشرة. وهذه 
الاختلافات الأخيرة في منظومة التصنيف العرقي Aai AS AI‏ علامات على العرق. وكما 
اقرا ahi Rus Lad‏ اكت هذه الات اليوليحية xl pE gal ine‏ خها 
داخل دائرة من التفكير العرقي» وهي دائرة معيبة. ونظرًا لهذه الاختلافات؛ Ge)‏ جيف 
وياو عرقين مختلفين في الولايات المتحدة. 

ولكن العرق لا يُفسّر جميع الاختلافات المذهلة فيما بينهما. لا شك أن العرق لم 
يكن naa‏ السبب وراء إجادة أحدهما للتدريب وإجادة الآخر Gall‏ كرة السلة. يفسر 
doll‏ بعضًا من ذلك ولكن ليس كله. وتلك السمات العرقية age sll‏ مثل لون البشرة 


Y\o 
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وملمس الشعرء هي أيضًا مجرد أجزاء من نطاق التباين البشري الرائع. ولا توجد صلة 
تربط بين GAS‏ حدوثها — من خلال قصص التطور والتاريخ الرائعة — وبين ابتكار 
الإنسان للأنماط العرقية. وفي الفصول القادمة نروي قصة اثنتين من هذه السمات» هما 
لون البشرة والخلية المنجليةء اللدّين لا olá‏ من دلالات العرق» بل من معجزات التطور. 

ما الذي نقصده — «وما لا تقصده» — بتلك الجملة التقريرية القصيرة من SV‏ 
العرق لا pass‏ التباين البشري؟ في هذا الجزء سوف نتناول بالبحث الافتراضات التالية: 


٠‏ فكرة العرق فكرة حقيقية. ومثل جميع SA‏ فهي «حقيقية» من حيث إنها 
AR‏ على الفكّر والأفعال. فنحن لا نرى كل شيء دون الشروع في التصنيف 
والسعي إلى الفهم وإيجاد معنَّى. وقد كان العرق Ba‏ ذات معنَّى يومًا ما. إن 
الفگر من قبيل «الديمقراطية» و«التفوق» فگر قوية ذات SE‏ والعرق من بين 
أقوى الفگر وأكثرها تأثيرًا. 

o‏ يختلف البشر على المستوى البيولوجيء مثلما تبن أعيننا وأجهزتنا العلمية؛ 
فالتباين حقيقي أيضًا. وسوف تستكشف هذا التباين على المستوى المرثي 
(النمط الظاهري) وكذلك على المستوى الجينيء وبنتائج مذهلة. i‏ 

e‏ التباين البشري شيءَ حقيقي» ولكن فكرة العرق» كوسيلة لتفسير ودراسة التباين 
البيولوجيء تفتقر إلى الدقة واقعيًا ونظريًا وتمفى عليها الزمن. وكما يُصرّح عنوان 
هذا الجزءء «العرق + التباين البيولوجي البشري». والغرض الأساسي لهذا الجزء 
شو وشح i PERNO‏ 00 

e‏ بالإضافة إلى wi‏ ما كنا لنصبح أفضل حال Gale‏ واجتماعيًا لى توقفنا عن 
استخدام العرق كمسئول عن التباين البشري البيولوجي واستخدمناه فقط 
outs‏ اجتماعيّ GUE‏ إن فصل حقيقة التباين البشري عن فكرة Goll‏ 
صحيح علميًا dads‏ في الوقت نفسه مسألة illae‏ اجتماعية. 

بعبارة أخرىء العرق والتباين البشري البيولوجي كلاهما حقيقيء ولكن من نواح مختلفة. 
فلا يُمكن لأحدهما أن يُخترّل في الآخر. aid‏ كان هناك ارتباط بين البيولوجي والاجتماعيء 
olas‏ دراساتنا ads‏ لنا أن dil‏ ازقناظهما — oe à VAGA Kus ally‏ 
Roads cos cdi‏ الاي dsl.‏ كا ي ated‏ و cle‏ القكزة doll‏ 
الاجتماعية Silai‏ بيولوجية فيما يتعلق بالصحة. ولكن الآن يمكننا أن ندفع gly‏ التباين 
البيولوجي البشري Say‏ العرق الاجتماعية في حال أفضل في ظل الانفصال الكامل بينهما. 


YA 


مقدمة 


في الجزء الأول من هذا الكتاب رَوينا قصة كيفية اختراع فكرة العرق وكيف أصبحت 
حقيقية (انظر النقطة الأولى في قائمة التعداد النقطي الواردة بهذا الفصل). ds‏ هذا 
الجزء Éma‏ تركيزنا على النقطتين التاليكينء اللتين تُوضّحان أن التباين البيولوجي البشري 
حقيقي» ولكنه ليس مساويًا للعرق. By‏ هذا الإطار نعمل على elil‏ الطلاق بينهما نظرًا 
لوجود اختلافات لا يُمكن تجاوزها بين فكرة العرق وحقيقة التباين البيولوجي البشري. 
لقف Lacs] US‏ 250 ا eae aide‏ خزاففة ل seattle bia isl‏ 
صارت حياتاهما متشابكة ومُتداخلة. ولكن حين صارا «ib‏ صار US‏ منهما بعيدًا عن 
الآخر على نحو يتعدَّر das‏ إحداث أي توافق. لقد حان الوقت لقطع الحبل الأيديولوجي 
الرابط بينهما. 

إذنء لماذا تعتبر هذا LAGS!‏ خطيرًا؟ لم هذا الطلاق البارد؟ 

من الدروس الأساسية المستقاة من دراسة JS‏ من العلم (الذي يُعد نوعًا من الثقافة) 
والمجتمع؛ أن الفگر ذات 853 مؤثرة. والعرق» بالطبع» من بین أقوى الفگر تأثيرًا على مر 
العصور. والاعتقاد هنا بأن العرق والتباين البيولوجي البشري مُتشابهان إلى Se‏ كبير هو 
جزء من التاريخ العميق والمؤلم Gila‏ للعرق والعرقية. 

إن هذا الربط بين العرق والتباين البيولوجي البشري ليس سوى السلاح الأساسي 
للعُنصريّين. ولا شك أن تحقيق هذا الربط مُتعمّد في جزء منه Bala,‏ في أجزاء أخرى. 
da es‏ ادر شخ نهدا الوط 56 اوا و pals ee‏ بن uel‏ كانت 
لديهم نية عميقة لاستغلاله لدعم العبودية والمؤْسّسات الأخرى القائمة على العرق. ولكن 
Es‏ الأهم أن سحابة الضباب العرقية قد cio‏ كثيرين لاعتبار المؤسسات العرقية 
Maas daub‏ من مناهضة العنصرية؛ ساعدنا العنصرية وشجّعناها. وقد حان الوقت 
لتعطيلها وتجريدها من سلاحها. 

لسنا من السذاجة لكي نعتقد أننا سنقضي على العنصرية ELS‏ بفصل فكرة العرق 
عن التنوع البيولوجي البشريء لكن الفگر ذات قوة مؤثرةء ومن خلال توضيح أن العرق 
ليس كالتبايّن البيولوجي البشريء فإننا بذلك GASES‏ واحدة من العقائد الأيديولوجية 
E EE‏ 

فر في الأيديولوجية كأنها سلاخ مملوء بالطلقات. لقد gle‏ الوقت لإخراج تلك 
الطلقات واحدة تلو الأخرى. 

في هذه المقدمة للجزء الثاني سوف نعرض نقطتين أساسيتين هما: (V)‏ أن البشر 
متباينون بيولوجيًا بالفعل» و(؟) أن تفسير هذا التباين هو التطور (وليس العرق). بعد 


YNV 
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ذلك» في الفصول الثلاثة المؤلّفة للجزء الثاني سوف نستوفي التفاصيل من أجل فهم 
أكثر استيفاءً للاختلافات الأساسية بين العرق «كفكرة»» وبين التباين البيولوجي البشري 
كمجموعة من السمات القابلة للقياس والقابلة للخضوع للبحث والتقصي العلمى. 





شكل ۲-۷: العرق أشبّه بسلاح. يُمكن القول als‏ ليس بالسلاح الذي يصيب diig‏ ولكن 
السلاح أداةٌ أيديولوجية قوية؛ إنه بمنزلة تهديدٍ بالعنف والسيطرة. ومثل سلاح في يدي شخص 
qual‏ فإن الغرق ق يدي شخص عنصري شار is‏ مخ كناب «اكتشاف جات Gali cis‏ 
ويليام هنري شيلتون (بتصريح من موسوعة فرجينيا). 


(؟) البشر مختلفون بيولوجيًا بالفعل 

Jal‏ هذه التجربة الفكرية. col‏ جالس بارتياح في غرفةء إنها غرفةٌ كبيرة Jis‏ صالة 
asta. JG us LE oli‏ هن أعضام ككك colas).‏ الحاقل sinis‏ واخ 
تلو الآخرء مائة منهم قادمون من نيروبيء LES‏ والمائة الآخرون يَنحدِرون من «alas!‏ 


بالنرويج؛ أي يفصل agin‏ حوالي ۷٠٠۹‏ كيلومترات. فور دخولهم الغرفة» يَصطفون 


1۸ 


مقدمة 


بمحاذاة الجدران ويّمكنك أن تُحرّكهم ebd,‏ ترتيبهم عبر الغرفة Gl‏ طريقة شئت. 
ومهمّتك بسيطة: أن تضع تخمينًا مدروسًا لتحديد Ga‏ هو قادم من نيروبي ومن هو قادم 
من أوسلو. 

سرعان ما تثلاحظ أن الأفراد مختلفون في لون البشرةء وكذا لون العين ولون الشعر. 
بل إنك تشعر بأن ثمّة مجموعتين من الأفراد, إحداهما ببشرة فاتحة شاحبة وشعر فاتح 
منسدل» والأخرى ذات بشرة داكنة ماظة إلى اللون البنّي وشعر اکن alae‏ وق 
egens hd‏ ا plac‏ را الطويل والقضين jy «quads cias‏ 
لا يبدو أن هذه الاختلافات في الحجم مرتبطة باختلافات اللونء فتكفٌ عن التركيز عليها. 
وبالطبع GAAS‏ أن ذوي البشرة والشعر الفاتحّين من أوسلوء oly‏ أولئك ذوي البشرة 
والشعر الأكثر ESS‏ من نيروبي. وتكون شبه واثق من أنك على صواب. gua is‏ الصور 
اختلافاتٍ dle‏ في النوع الاجتماعيء والملبس, والشكل الجسماني. في الواقع ريما تكون 
مُصيبًا ELS‏ فقد وضع الجميع في خانة تصنيفيةٍ معينةء وتم تصنيفهم على نحو صحيح. 





شکل ۳-۷: أطفال كينيون (نشرت الصورة بتصريح من جيرمي ويلبرن). 


ما الذي asi‏ هذا؟ إن الإثيات gata‏ فقط مع التأكيد المتكرّر للنتائج؛ لذا فإن هذا لا 
cuts‏ الكثير من الناحية الفنية» فيما عدا أنك قد Sec Sas‏ رائعًا في هذا اليوم في فصل 
أفراد من موقكين مخظفين Legis sold‏ آلأف الأميال. عل الرغم من ذلك سوف BES‏ 
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شكل :٤-۷‏ فتيات من أوسلو (نشرت الصورة بتصريح من إيلان كيلمان http://www)‏ 
(ilankelman.org‏ التباين العرق). 


الأغلبية على أنه os‏ أن الأنماط الظاهرية البشرية تتباين جغرافيًا على ما يبدو. فالأنماط 
الظاهريةء والتي تُعرّف بأنها النتيجة القابلة للقياس للتفاعل بين الجينات والبيئة» تميل 
للاختلاف حسب الموقع. بل إن الأنماط الجينيةء والاختلافات في الألائلء والاختلافات على 
مستوى المجموع الجيني أو الجينوم؛ LS‏ سنرى لاحقاء تختلف أيضًا حسب الموقع» ولكن 
الأمر امثير هنا أنَّ بعض جوانب النمط الظاهريء لا سيما لون البشرة» التي تستطيع نحن 
البشر أن نراها جميعًاء تتغير على نحو خاص حسب الجغرافيا على ما يبدو. 

إذا كان قد سبق لك شراء منزلء فلا شك أنك قد لاحظتّ أن بعض المنازل أكثر 
تكلفة من الأخرى؛ فمساحة المنزل Sal‏ مهم شأنها شأن الجودة. ولكن العاملين في مجال 
العقارات لهم EL‏ آخر؛ فحين يتعلّق الأمر بالسّعرء تجد الوكلاء العقاريين مولّعين بقول: 
«الموقع» ثم الموقع» ثم الموقع.» فأهم ثلاثة ale‏ فاصلة في تحديد تكاليف السكن هي 
الموقع «والموقع والموقع». 

الشيء نفسه يسري على التنوع البيولوجي البشري؛ فالموقع يحدد الاختلاف. وسوف 
Be ae eS de quo quio suba ada XS‏ 
للجغرافياء وأنها القوة المحرّكة التي تقف خلف الاختلاف الجغرافي الذي نراه. 


۰ 


(f)‏ التباين + العرق 


لو Gute abil‏ خلال القرن الثامن عشر أو التاسع عشرء لم يكن ليّتوافر لديك daas Gl‏ 
معرفيء أو إطار مفاهيمي سوى الاعتقاد ob‏ التباين البيولوجي الذي تلاحظه في ig lal‏ 
E dl‏ أو E T ui‏ معدا لك لا Als ail gil te. (ALL) ss‏ 
التباين البشري يندرج تحت العرق؛ فقد كان العرق هو وسيلتك الوحيدة لوصف التباين 
وتفسيره؛ لذا بطبيعة الحالء ويالعودة مرة أخرى لاستخدام استعارة الأداةء يستخدم المرء 
E n de ole gyal! kk‏ كترسا BIN aga eal Le pail Eddy ax‏ 
وأينما تتعطّل المطرقة عن العمل مؤدية إلى uis‏ المسمار في الغالب» كنت تكتفي بتجاوز 
es essc igs) dala eui ty‏ مسمارا كن رن deis‏ ع ا تفتلت 
عن تجاهل التباين في الحجم لأنه لا يُساعد في تحديد G2‏ كان من أوسلو؛ فقد أصبحّت 
فكرة العرق ذات وجودٍ مادي وتحوّلت إلى وحدة واحدة مع حقيقة التبايّن البيولوجي. 
نحن لا نرغب في الإيعاز ob‏ القيام بهذا كان مُؤَامرةَ مدبّرةء ولكن من الواضح أن القيام 
بهذا ساعد على تبرير أنظمة الظلم واللامساواةء مثل العبودية» بل وحتى الفروق المعاصرة 
في الثروة. وقد Sela‏ بناء مثل هذه الاختلافات على إيمان مغلوط بمواضع النقص والتفوق 
البيولوجية؛ على جعلها تبدو أقل غبنًا. 

لا يزال العديد من العلماء والغالبية العظمى من غير العلماء (من الساسة, 
والمعلمين» وجامعي القمامة ... وهكذا) يُفكّرون بهذا الأسلوب. فقد صرّحت اختصاصية 
الأنثروبولوجيا البيولوجية أليس بروز لصحيفة نيوزويك بأن: Shs Bb‏ بمنطاد في 
نيروبيء أعلم il‏ لست في أوسلو.» وثمّة مُتخصصٌ آخر في الأنثروبولوجيا البيولوجية؛ 
وهو فينسنت سريتشء كان يقول إن التجربة التي فصل فيها النرويجيُون عن الكينيين 
ous‏ أن العرق Sal‏ حقيقي. 

غير أن التبايّن الذي لاحظته للتى — الذي منحنا انطباكًا قويًا بأنه بديهي وواضح 
— «ليس» عرقًا. لماذا لا das‏ كذلك؟ الإجابة المختصرة هي أن فكرة العرق تصف التباين 
البيولوجي البشري epis‏ على نحو غير واف. وفيما يلي خمسة أسباب رئيسة dS‏ لماذا 
لا يتشابه العرق مع التباين البشري: 


)( «التطورء وليس العرقء يفسر التباين البيولوجي البشري.» تقوم Ls 8 Sá‏ 
العرق مع البيولوجيا على الفكرة الخاطئة يوجود أنماط راسخة. ومتاليةء وثايتة. لقد 
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كانت الفئات العرقية في البداية Gerd ES‏ أوروبيةٌ قادمة من poe‏ كان يُنظر فيه 
إلى العالم بوصفه ÓG Úle‏ ولا يتغير. وكما هو موضّح في الفصل الرابع كان العلماء 
الأوروبيُون يعتقدون Legs‏ ما أن العالم ثابت وجامد. وقد تغبّر كل ذلك بفضل نظرية 
التطور؛ فقد كان as‏ الأنماط العرقية الثابتة متناقضًا GLS‏ مع نظرية التطور. 

(Y)‏ «التباين البشري مُستمر.» تميل تواثرات الألائلء أو التباينات في Gall‏ إلى الاختلاف 


A 


تدريجيًا؛ لذلك «لا يوجد Oa‏ واضح لتحديد مكان بدء عرق ومكان انتهاء c T‏ فلون 
البشرةء على سبيل المثالء الذي dab‏ أكثر السمات الجسمانية التي نستخدمها لتمييز 
isa dl ofa o eot, site egli‏ و oai‏ إل PE‏ 

إذا 36 لشخص ما أن يسير من النرويج إلى نيجيرياء فسوف يُصادف تغيرات 
dul‏ وتدريجية في لون البشرة. ولا مجال لتحديد مَوضع انتهاء البشرة السوداء وموضع 
بدء درجات البشرة الفاتحة على نحو واضح. فالتباين متواصل. 

ونفس ما يسري بشأن Jatall atat‏ بين الجماعات يسري أيضًا على التباين داخل 
الاعات طم مخفو من الأقراد قحف ie suus lal cuam.‏ أن القنائن ن Sol‏ 
مُتواصل. مزيد من التوضيح للتباين المتواصل في الطول في النص داخل المربع. 

(Y)‏ «التباين البيولوجي البشري يتضمن العديد من السمات التي Bale‏ ما تتغير على 
نحو مستقل.» لا يرتبط لون البشرة» على سبيل SEM‏ إلا ببعض السمات القليلة الأخرىء 
مثل لون الشعر والعین» تارگا عددًا ضخمًا من السمات الأخرى خارج نطاق التوقعات. 
فبينما قد تكون لدينا القدرة على gb Sauli‏ الشخص ذا البشرة الفاتحة أكثر ميلا ON‏ 
يكون ذا شعر فاتح» فإننا لا نستطيع التنبّق Gb‏ سماتٍ أخرى تقريبًا. وهكذا يُصبح من 
الحقائق البديوية ally of‏ مهرد شود c undas‏ 

كو cita oA eras E Ga JG B A CET US a fat o SV. s d‏ 
claw eil allia of ins (VE) alga as loas ub] dal‏ ممظلة iaa pals‏ 
افترض في هذه الحالة أن لون البشرة يأتي في الطبقة العلياء يليه لون العين والشعر وشكل 
الف غو Gaal‏ المكن شقان ل AW EPI gua Sila‏ اجات اور 
من بينهاء تتراوّح esso‏ إل العف اعضو Gs [ N‏ أفر اذا أو مش غا 
يتميّز الاثنان إلى اليمين بلون بشرة فاتح» ولكنهما يَختلفان في السمات الأخرى. ويُعزى 
هذا إلى أن الطبقة العلياء أو لون البشرةء لا تتنباً بالتباين في السمات / الطبقات الأخرى؛ 
لوق Spall‏ مسل ذاه alan ye‏ الماك 5958« 


YYY 











شكل :0-V‏ مكعب التبايّن. يوضّح GES‏ فكرة استقلال السمات على نحو مرئي. وضع 


الرسم آر بويم (أعيد رسمّه LE‏ عن إرليش؛ (VATE‏ (مُقتبّس من مايكل آلان بارك» كتاب 
الأنثروبولوجيا البيولوجيةء الطبعة E‏ مجموعة شركات ماكجرو-هيل). 


)£( «التباين الجيني «داخل» ما Las‏ بالأعراق أكبر بكثير من التبايّن فيما «بينها».» 
قد siig‏ المرء أن التباين الجيني بين الأعراق كبير؛ غير أنه في الواقع لا يوجد سوى 
اختلاف جيني فون ن ate Los‏ التي صرنا نُطلق عليها أعراقا. على سبيل المثالء قد 
يكون هناك اختلافٌ على المستوى الجيني بين فردين قد S oai‏ «بيض» أكبر بكثير 
من التباين بينهما وبين شخص cias‏ من «السود». علاوةً على ذلك» بدلا من اعتبار 
الأوروبيين والآسيويين «أعراقًا»» قد يكون من GMI‏ أن ننظر إليهم كمجموعاتٍ متفرعة 
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من الأفارقة مختلفة في الشكل؛ إذ Gl‏ بني البشر مُنحدِرُون من بشر يَعيشون على أرض 
تلك ala ssa Gy a Lill‏ الحقائق الوراشة: معدن العرق بيسلا طة عن Satai yard‏ 
الح Lad‏ يفتاه alas‏ الظاهزة dodge‏ كا ف (gical‏ اللتحفة: 

)°( «لا يُمكن تصنيف البشر Legs‏ وفقًا للعرق.» من المستحيل إيجاد تعريفٍ ثابت 
وشامل للجماعات العرقية» وإذا لم يكن بالإمكان تعريفٌ الجماعات» فلا (Sa)‏ وضع 
تعميمات علمية بشأنها؛ فالجماعات العرقية غير مستقرة في المقام الأول؛ نظرًا لتغير الخط 
اللوني المحدّد اجتماعيًًا عبر الزمان والمكان. فالشخص الذي Gab‏ «أبيض» في البرازيل 
EE‏ اعتباره «أسود» في الولايات المتحدة؛ والشخص الذي يعيش بوصفه «أبيض» في 
الولايات المتحدة اليوم ريما كان يُعتبر «مكسيكيا» قبل gae‏ مضى. anaig‏ أطفال طائفة 
الروما والرضّع الآخرون «ذوى البشرة الداكنة» في رومانيا كمواطنين أدنى درجةء بل 
وحتى «سود» Wes‏ ما كانوا يُعرضون للتبتي à‏ زمن سقوط النظام الشيوعي. وفي 
الولايات المتحدة؛ حيث كان الأزواج البيض يُطالبون بتبتّيهم بشدةء كان هؤلاء الأطفال 
يُعتترون «بيضًاء. فقد كان تصنيفهم العرقي خاضعًا GL‏ للدولة. Us‏ كان لا يوجد 
وسيلة ثابتة ودائمة لتصنيف التنوع البيولوجي البشري باستخدام الفئات العرقيةء فلا 
يُمكننا الاستعانة بهذه الفئات لقول Gl‏ شيء علمي بشأن التنوع البيولوجي البشري. 


ملخص 

ثمّة عدد من الأسباب المترابطة تدقع بنا إلى Se‏ القارئ بقوة على إعادة التفكير بشأن 
العلاقة بين فكرة العرق وبنية التباين البشري. فلأسباب نظرية» ولأسباب عمليةء وأخرى 
علميةء jaag‏ العرق عن تفسير أو وصف التباين البشري. والنتيجة AM‏ 25 على استخدام 
العرق على نحو غامض هي أن الأفراد WE‏ ما يتّجهون نحو اتخاذ موقفٍ اعتيادي بتقبّل 
فكزة أن العرق له صلة بالوراثة والقطور؛ ومن ثم (Sah‏ تفسير التفاوت في الصحة 
انت الجياة Sly GAM‏ عل ele‏ الوراكة العرفي: inia b in (Rly‏ فل qiia]‏ 
النظري والواقعي. فيبدو الآن أنَّ plis jl‏ ضغط pull‏ لدى جماعات الشتات الأفريقيء 
غ سول الكالء B)‏ الفصدل السادس pee‏ 10365 103.851 اف ران تاماه 
الاجتماعية اللو اليشزة loo AST‏ يرتيظ: بالبيولوكيا الكامنة osos‏ وبالظيع له يعر 
لون البشرة عن العرق. fae‏ على ذلك فقد أعاق 5S All‏ على العرق كشيءٍ وراثي sali‏ 
استكشافٍ Gly‏ لعواقب التفكير العرقي والعرقية. 
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في فصول الجزء GH‏ تستكشف التفاصيل الخاصة بكيفية حدوث التباين في 
الخلية المنجلية ولون البشرةء وما الذي تعنيه التوزيعات الجغرافية العالمية لهذه السّمات. 
بعدها سوف تستكشف تفصيلًَا البنية الأساسية للتبايّن الوراثي البشريء ذاكرين بعض 
النتاكج المدهشة. l‏ 





الطولء «Ges Lilly‏ والتباين البشري 


7” جب‎ x] t 





شكل 1-۷: «الطوال والقصار في البحرية.» صورة 45759 NH‏ # (بتصريح من فرع Bali‏ البحرية 
الأمريكية المعنية بالتراث والتاريخ البحري). 


ليس كل الاختلاف مرتبطًا بالعرق؛ فبعض cabal‏ مثل الطول» يختلف حسب المجموعة؛ غير أن 
الشيء اللافت هو درجة oihal‏ في الطول والُتغيّرات الأخرى الخاصة بالحجم داخل الجماعات. 
slale ad, ellis‏ الآثار والمؤرّخون أن الطول يتباين أيضًا عبر العقودء والقرون؛ والألفيات. ولا 
غرابة في أنهم قد وجدوا أن الأطوال تتغيّر مع ازدهار وتدهور التغذيةء والصحةء والظروف المعيشية 
الأخرى. فهي بمنزلة مقياس بيولوجي لنوعية الحياة. ويُعدُ الطول مثا لسمّة معقّدة لها العديد 
من المسيّبات الجينية والبيئية. 00( 
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(ج) 


شكل ۷-۷: رسم لظلال أفراد من القصير إلى الطويل (بتصريح من شركة إس تو إن ميديا). 
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يأتي البشر في جميع الأحجام. وقد تغيرت أطوالناء تاريخياء ss‏ على الظروف المعيشية. ومن الواضح 
أيضًا أن هناك قدرًا كبيرًا من ALU‏ داخل GI‏ مجموعة بشرية. 

يعد الطول أحد جوانب التغيير التي تُظهر بوضوح فكرة أن التباين مُتواصل ومستمر. ويبين شكل 
۷-۷ ثلاث طرق للنظر إلى اختلاف الطول. في شكل W-v‏ يُظهر ثلاثة أفراد من الجانب. بإمكانك 
Si‏ تميّز بوضوح الشخص القصير القامة عن الشخص المتوسّط والطويل. ولكن مع إضافة أفرار 
آخرین» في شكل ۷-۷ب» وشكل ۷-۷ج يُصبح تحديد موضع الخط الفاصل بين الأفراد أكثر 
صعوية؛ فالطول يتحول من daw‏ متفردة ذات اختلافات واضحة بين المجموعات إلى daw‏ متواصلة. 
وفي الحالة الأخيرة يُصبح من الصعب تحديد مكان وضع الحد الفاصل بين الطويل والقصير على 
نحو قاطع. 











ملاحظات ختامية 

التباين Sel‏ رائع. غير أنه لا GG‏ على فكرة العرق؛ فالتباين» كما أشرنا من قبلء 
مُتواصل دون فترات انقطاع واضحة. ونمط التباين في سمة ما da‏ مؤشّرًا ضعيفًا للتباين 
fs] daa d‏ ومن Gas aS‏ هنا S salas ls‏ يتيك أن oti adus‏ من Gl‏ 


سمة يمُفردها. 
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الفصل الثامن 





شكل -A‏ يتباين الأفراد وكذلك الّجموعات في لون البشرة «قوس قزح ألوان البشرة لدى 
البشر» (بتصريح من سارة لينء أرشيف ناشيونال جيوجرافيك). 


Las‏ التبايّنات في ألوان البشرة من الفاتح إلى الداكن بين الجماعات السّكانية 

المتجاورة وكذا الأفراد. على ما يبدو» من اختيار الحياة تحت الشمس. إنه 
MUI subst Lad‏ ,اا کک ف يفيوظها zs‏ 

مقتبس من معرض «العرق»» 

متحف مينيسوتا للعلوم 


ÁY الشمس: العامل‎ (Y) 


يندر وجود فيتامين د - المرب العضوي اللازم لصحّة الهيكل العظمي — (gal‏ البشر؛ 
Giles GN‏ ضرورة امتصاصه مباشرة من مواد غذائية معينة (وهى الضرورة التى يستمد 


الأعراق البشرية 


منها تصنيفه کفیتامین)» فإنه S52‏ أشبه بهرمون تُنتجه أجسامنا slab‏ ويكون في هذا 
الشكل الأخير غير bad‏ إلى Se‏ كبير؛ ولكن من خلال التعرّض للأشعة فوق البنفسجية 
الموجودة في ضوء الشمسء تقوم أجسامنا بتصنيعه في صورة فيتامين د, ونستخدمه إلى 
جانب فيتامين د, الذي نستمدّه من بعض الأطعمة لتنظيم امتصاصنا للكالسيوم وترسيبه 
في العظام؛ ومن ثم تكون أشعة الشمسء في هذا الإطار» مفيدة. غير أن التعرّض لقدر 
مُفرط من الأشعة فوق البنفسجية يُمكن LAÍ‏ أن يودي إلا تكسو ينامي SN‏ سي 
الفولات jl)‏ حمض الفوليك)ء وهو أحد أنواع فيتامينات ب الذي 25 JE‏ أهميةٌ خاصة للنمو 
الصحي aU‏ ومثل جميع الأشياء» من الممكن أن تحصل على قدر كبير للغاية أو محدود 
للغاية من شيءِ مفيد. غير ol‏ التوازن الصحيح» في هذا الشأنء يعتمد على لون البشرة. 





شكل ۲-۸: الحياة تحت الشمس iStockphoto.com/Michieldb‏ ©. 


تحن الخصاعة رجا الور كينا ارف giis ello) arly‏ 
الوارد بهذا الفصل) 5 ألوان p‏ المختلفة 5 LE‏ هو اکل تعويض الحاجة 


فوق البنفسجية fees‏ لك تصنيع المزيد من فيتامين د. dm‏ لنظرية يابلونسكي الرائعة 


vv. 











“eens‏ ثانوي - تناول منتجات الألبان 





ipu |— | 





v "o Yo 


b‏ #ره ؟,١-ديهيدروكسيفيتامين‏ دم 





يحافظ على توازن الكالسيوم في الجسم 
Ro dol be‏ الورموخ الدروقن 


شكل ۳-۸: التمثيل الأيضى لفيتامين د. يمكن أن يأتى فيتامين د من الشمسء محولا مادة غير 
Abad‏ إلى فيتامين ors‏ أو من بعض. الأطعمة BLAM‏ مثل زيوت السمك (بتصريح من هاريت 
جرينفيلد). 


day‏ لون البشرة لدى أي مجموعة من السكان مصدر توازن بين الحاجة إلى حماية الفولات 
والحاجة إلى إنتاج ما يكفي من فيتامين د من أجل النمو والحفاظ على هيكل عظمي صحي. 

تكيّفت فصيلة الأناسيات (البشر الأوائل) مع ضغوط انتقائية جديدة عندما انتقلوا 
من cula‏ السافانا الشجرية إلى بيئات السافانا الأكثر Gas‏ على سبيل gol GEM‏ ازدياد 
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شكل :٤-۸‏ تقوم هذه الخريطة للألوان المتوقعة لجلد الإنسان على نسبة التعرْض السنوي 
للأشعة فوق البنفسجية وغيره من العوامل البيئية الأخرى. وهي pÍ‏ تقديرًا aod‏ جيدًا 
للاختلاف الفعلي في لون البشرة بين مجموعات السكان الأصليين (جورج شابلنء أعيد إنتاجها 


درجة الحرارة إلى فقدانهم الكثير من شعر رءوسهم lse)‏ مناطق معينة مثل أعلى الرأس)ء 
واكتساب القدرة على إفراز العرق. lasas‏ بفترة وجيزة ريما يكونون قد اكتسبوا بشرة 
أكثر دُكنة أيضًا. 

وتشير الأدلة الحفرية والجينية إلى أن البشر الأوائل عاشوا في أفريقيا منذ ما يتراوح 
بين ple call ۲٠٠و call ٠٠١‏ وأغلب الظن أن بشرتهم قد اكتسبّت Šina‏ داكنة من 
أجل حمايتهم من التعرّض Jóna‏ مرتفع إلى الأشعة فوق البنفسجية. أما السكان الذين 
هاجروا من خط الاستواء واستقروا عند خطوط عرض del‏ حيث is‏ التعرّض إلى الأشعة 
قوق البتفسجية: فقن اكتسبوا بشرة gail‏ غلل مدان غشرات الآلاف من السنين: iis‏ 
الطبيعة التدرجية للتغير في لون البشرة عبر المناطق الجغرافية المتجاورة مثا CALA‏ 
متواصل في daw‏ ما. 


(Y)‏ لون البشرة 


يأتي جلد الإنسان في مجموعة من الألوان» Sly‏ كانت تلك المجموعة تُغفل العديد من 
الألوان المثيرة. فلدينا الكثير من درجات earls sil‏ ولكن لا توجد درجات من الأزرق 
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شكل :0-A‏ جزء من طبقة من الجلد وموقع الخلايا الميلانينية المنتجة للميلانين في الطبقات 
الداخلية من البشرة الخارجية (بتصريح من متحف مينيسوتا للعلوم» سي. جونسون). 


والأخضر. ولا توجد مخلوقات كثيرة تحمل ألوان بشرة بدرجاتها الأساسية مثل الأزرق 
أو الأحمر. ويّحوي النطاق الكثير من درجات Gar‏ والكريميء والأسودء والبني؛ ولكن 
ذلك لا يعوق أعيتنا عن ملاحظته أو يعوق ثقافتنا وأدمغتنا عن إيلاء اهتمام كبير به. 
Quas df‏ بيولوجيٌ بسيط لتبايّن لون البشرة؛ آلا وهو أنه das‏ بالأساس بكم 
«الميلانين» في الطبقات الأعمق من الجلد. فعبر مسار التطورء ريما يكون إنتاج البشر 
من الميلانين قد زادَ للوفاء بالحاجة البيئية الجديدة للتعرّض على نحو أكبر LUAU‏ فوق 
البنفسجية. (als‏ هذا قد ارتبط بفقدان الشعر من أجل توزيع أفضل لفقدان الحرارة 
في المنطقة الاستوائية. يتم إنتاج الميلانين عن طريق خلايا تسمى «الخلايا الميلانينية» 
توجد أسفل الطبقات الخمس للبشرة (الجلد الخارجي)» والمعروفة بالطبقة القاعدية. 
يوجد الميلانين أيضًا في العينين d)‏ الحدقة) وبصيلات الشعر. والشكل الأكثر شيوعًا 
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شكل 1-8: أطفال الإسكيمو. لون بشرتهم (نتيجة زيادة الميلانين) داكن Grud‏ على الرغم 
من أنهم يَقطنون في واحدة من أبعد المناطق الشمالية وأبعد ما يكون عن خط الاستواء. قد 
يكون جزءٌ من تكيّفهم على هذه الأوضاع بين أيديهم؛ إذ قد تُوفّر الأسماك مصدرًا لفيتامين د 
(بتصريح من إريك لورينج). 


(الميلانين السوي)» ولوثه iio‏ داكنء مسئول بالأساس عن الكثير من التبايّن الذي نراه في 
لون البشرة ما بين الداكن والفاتح. 


)£( لون البشرة والشمس والتطور 
تعزى جميع ألوان البشرة. سواء كانت داكنةٌ أو فاتحةء ليس إلى المفهوم الجامد 
للعرق» بل إلى تكيّف الإنسان المتواصل مع الحياة تحت الشمس. 
معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


Jd R‏ هذه الأهمية التي bas‏ بها أشعة الشهس؟ lala‏ توضح يابلونسكي (طالع 
مقالها في هذا الفصل)ء كان العلماء في وقت ما su ARS‏ أن اختلاف لون البشرة هو 
نتاج التعرّض إلى حرارة ويرودة مُفرطتين. 
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شكل V-A‏ نموذج لكساح الأطفال. Bay‏ هنا تقرس عظام الساق السفلية (بتصريح من 
المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منهاء التابعة لوزارة الصحة والخدمات البشرية 
الأمريكية). 


غرف عن البشرة الداكنة منذ وقتِ طويل ارتباطها بتزايّد التعرّض للّسعة giall‏ 
ويقدر ما قد يبدو هذا خطبرًاء فإنه من غير Utell‏ أن thas Kas‏ حقيقيًا على 
التطور. فرغم كل est‏ لدينا قفازات وأحذية طويلةء وسُكان الإسكيموء الذين لا يَحظون 
ببشرة فاتحة على نحو خاصء يعيشون في بعض من ST‏ البيئات برودة. والواقع أن 
الإسكيمو يُشكلون Dal‏ تطوريًا Gie‏ فيما يتعلق بلون البشرة؛ فهم يقطنون Wels‏ من 
الأماكن الواقعة في أقاصي الشمالء إلا أن لون بشرتهم ليس فاتحًا كما كان للمرء أن 
sd E‏ التحرارة Aldo)‏ العرطن هى السب tl‏ وا cut‏ فى لون 
Bea dali‏ ترج UL‏ عن .هذا 534 Ray‏ إن tall‏ الفاح ما قد يكو 
طبيب الأمراض الجلدية أو والدثك قد cellis‏ عُرضة لحروق الشمس وسرطان الجلد» أو 
الميلانوما. ومهما بلغت Bas‏ هذا النوع من السرطان» فإن من المستبعّد أن albis‏ في سن 
مبكرة» والسن المبكرة هي السن التي يعمل فيها التطور بأقصى درجة. 

ويقودنا ذلك إلى مشكلات التغذية في مرحلة الطفولة. إِنَّ نقص الفولات daly‏ من 
المسبّبات الأساسية للعيوب الخلقية لدى الأطفال اليوم؛ فالفولات» وكذلك فيتامينات ب 
الأخرىء ذو أهمية بالغة للتكوين الصحيح للجهاز العصبي المركزي؛ ولذلك فمن غير 
uated‏ أن يكون نقص الفولات $93 LEG‏ شديدة. 


Yo 





شكل ۸-۸: صورة بالأشعة لطفل مصاب بالكساح» وهي حالة تُعزى إلى نقص فيتامين د. إن 
العظام الطويلة للسيقان لا تمتص قدرًا كافيًا من الكالسيوم و[الفوسفات]. ونتيجةٌ لذلك لا 
تستطيع دعم وزن الجسم بالكامل وتصبح مقوّسة مع الوقت. ويشار إلى الحالة المشابهة لدى 
الكبار باسم لين العظام (بتصريح من مستشفى شراينرز للأطفال — مينيابوليس — سانت 
بول (المدينتين التوءمين)). 


Jill‏ نحن نعلم أن نقص فيتامين د Chad‏ مرض الكساح لدى الأطفال» وهو 
asl‏ أمراض التغذية (انظر شكل V-A‏ وشكل hha (A-A‏ الكساح إلى تقوّس ملحوظ 
للساقينء وفي شكله الحاد يُمكن أن hha‏ إلى تكوين مشوّه للحوض؛ مما يُسبب صعويةٌ 
حادة Gal‏ النساء الصابات بهذه الحالة في الولادةء ما يعنى أن المشكلات التناسلية 
cas‏ عة طن boa ail‏ كما diat‏ من dadia‏ التي توجدء على سبيل 
«JG‏ بين أبناء الفقراء في إنجلترا في العصر الفيكتوري» الذين كانوا يعملون في المحالٌ 
والمصانع طوال النهار ولا يتعرّضون لضوء الشمس إلا قليلًا. 
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شىء سطحى؟ 


ed أن الإجانة هى‎ Gane] آي‎ Sui ذاكنة‎ Spt sai ul ينسم‎ Of (SLL 

cael لمعا من‎ stall الشمسي لمكن :من‎ plas GES LASS sua fais 

ion; الو‎ se dias تناول الأسماك. يها‎ Ga Ras] Byes cis Lnd وربما‎ 
aUis d فيا اواللوتسكي‎ aint Lco موق عن ایی‎ 


bak ofa فك تقر‎ Lect) ss odas وكندا‎ CAN. S das Sapa 
هذا إلى سببّين؛ الأول أنهم يتعرّضون لمعدلاتٍ مرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية‎ 
الداكنة‎ ei pas والجليه‎ gull من تطخ‎ cans خلال قصل الصيف والتي‎ 
حماية لهم من هذا الضوء المنعكس. أما السبب الثانيء فيتمثل في أنه على‎ sai 
فإن هذه‎ cala الرغم من أن بشرتهم الداكنة تبطيئ عملية إنتاج فيتامين د في‎ 
المشكلة يُعوّضها نظامهم الغذائي التقليديء الذي يتألّف بالأساس من أطعمة‎ 

غنية بفيتامين د» مثل الفقمةء والفظء والسمك. 


معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 





قياس لون البشرة 

من السهل ملاحظة لون البشرة. غير أن قياسه على نحو قابل للقياس والتكرار ليس بهذه السهولة. 
AE e‏ لون uou E‏ فالرضع يتميّزون ببشرة فاتحة تزداد USS‏ مع 
الأخرى. 


حتى أواسط القرن العشرينء لم يكن هناك وسيلة عليها إجماع واسع لقياس لون البشرةء وكان 
slale ahas‏ الأنثروبولوجيا يُصنفون الجماعات ببساطة في فئاتِ عرقيةٍ تقريبية: فاتح» بنيء أسود 
... إلخ. وقي مرحلة ما ai‏ الاستقرار على استخدام الجزء الداخلي من الذراع كموضع موحد لتقييم 
لون البشرة. l‏ 
كان من بين المحاوّلات التي بُّذلت لتوفير مقارنة أكثر موضوعية تلك التي قام بها alle‏ الأنثروبولوجيا 
النمساوي فليكس ريتر فون لوشان. وضع فليكس فون لوشان مجموعة من Y‏ مريعًا لونيًا لا 
تختلف عن تلك التي يستخدمها gaias‏ الديكور وعمال الطلاء اليوم. Bae‏ أمكنّ مُقارنة لون 
بشرة الفرد بالمريّعات اللونية ال ٠١‏ (انظر شكل 4-8). edi‏ وجرّب. لسوء الحظء ومثلما قد 
تكتشف» تبدو معظم الألوان الفاتحة متشابهة إلى Í>‏ كبيره ومن الصعب الحصول على نفس 
القياس في كل مرة تستخدم فيها مقياس فون لوشان اللوني. 











YTV 











شكل 4-A‏ مربعات فون لوشان اللونية. استخدمت هذه المربعات لمضاهاة ألوان Spall‏ (بتصريح 
من مجلة ساينتيفيك أمريكان). 





شكل :٠١-8‏ مثال لاستخدام مقياس الطيف الضوئي للانعكاس (بتصريح من شركة كورتيكس 
تكنولوجي). 
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fg‏ سطحى؟ 





أما اليوم» فيستطيع الباحثون قياس لون البشرة بمزيد من الدقة من خلال قياس النسبة DÉL‏ 
للضوء المنعكس من الجلد. ويُطلّق على هذه التقنية اسم قياس الطيف الضوئي لانعكاس ce gall‏ 
aki,‏ بالاستعانة بجهاز قياس اليف الضوئي للانعكاس (شكل .)٠١-8‏ تعكس البشرة الأفتح 
مزيدًا من الضوء. Daly‏ من الأمثلة الرائعة لاستخدام هذا الجهاز دراسة أجراها كلارينس جرافليء 
lle‏ اترو راا aset dass‏ قام جرال يقراس "ليح tgs anat Shall‏ الطريفة ي 
gays‏ ك فارخ zit‏ #الوضنوهي» dts goal cll‏ فصديف LN‏ أف dis os‏ 
الاح ااي edel crab‏ كان ما Bis‏ او ولكن لبس GAN Tu gah Je‏ 
i‏ أن التصتيف الاجتمافي aas Gai ela‏ بالقبائن في pall Jain‏ أكثر من ارعباظه بالتضحيف 
الموضوعي (انظر الفصل السادس عشر). 











)0( نينا جي يابلونسكي: تطور التباين في لون البشرة لدى البشر ومعناه 





لقا os‏ اک fisted deals ton Abc gat ad‏ 
الصورة بعدسة دونج لين (بتصريح من نينا يابلونسكي). 


* ا‎ OK 


يخلو الجلد البشري في الأغلب من الشعرء ويأتي في مجموعة من الألوان. بعض الأشخاص 
لهم يشرة ذاكثة للغاية شبه سوداءء. وآخرون. لهم يشرة شاحية Sal‏ شبه Lf class‏ 
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مُعظم الأشخاص الآخرينء فيتميّزون ببشرة ذات لون يقع Gu Ge‏ يتباين لون البشرة 
على نحو ملحوظ لدى الأشخاص من مكان إلى مكان» وبدأت التباينات في لون البشرة 
boat‏ منة الف السعين ن شرع Qulill‏ ى القن على نحو واسع» والمشاركة 
في التبادل التجاري عبر مسافاتٍ طويلة. وقد لاحظ الُراقبون أن الناس الذين عاشوا تحت 
أشعة الشمس الشديدة بالقرب من خط الاستواء اكتسبوا بشرةً داكنةء فيما اكتسَّب أولتك 
الذين عاشوا تحت أشعة Jal‏ شدة بعيدًا عن خط الاستواء بشرةً فاتحة. ولكن لماذا؟ 

منذ قرون عدة» Ged‏ بعض الفلاسفة اليونانيين والرومان الأوائل وجود ارتباط بين 
لوك اتراو تكن السات tags UI‏ وجح SIN‏ رجام Dag casas eil‏ لهي حك 
عن الحرارة Ab all‏ بينما نتجت درجات البشرة الفاتحة عن البرودة المفرطة. بحلول 
مُنتصف القرن الثامن عشرء BEY‏ الفلاسفة الطبيعيون» وكان من بينهم الفيلسوف 
الأمريكي صمويل ستانهوب سميث» أن صبغة لون البشرة تختلف درجتها بوضوح وفقا 
لداكرة العرض من الداكن بالقرت من خظ الاستواء إلى الفاتح فق alas]‏ القطبين: وقد ربط 
هذا على نحو أساسي بالاختلافات في مقدار أشعة الشمس التي يتعرّض لها الأشخاص عند 
f Re CASE sia AG bates‏ :دإ نهدا a La‏ العاء :فى sebo ACh‏ 
إلى وجود تأثير للمناخ» والذي سوف يعمل» تحت نفس الظروفء على نفس الشاكلة.» 
ولكن هل كانت الحرارة المنبعثة من الشمس al‏ شيءٌ آخر في أشعة الشمس هو العاملَ 
الذي استجابت له البشرة؟ 

بحلول منتصف القرن العشرين» قرّر slale‏ مثل فريدريك لوميس أن لون البشرة 
اقترن على أقوى نحو بالأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس. بل إن بحثي يُبيّن أن 
Xa AMI‏ قوق البنقسمية مسكولة عن ZAV Ga AST‏ من B SLAM‏ لون hall‏ لذي hall‏ 
إذن كيف يُمكن إثبات أن صبغة بشرة الإنسان هي ESS‏ تطوريّ Yad‏ مع الأشعة فوق 
البنفسجية؟ ESN‏ في لغة التطورء هو سمة لكائن ea‏ له التناسل بنجاح أكبر تحت 
ظروفٍ áo‏ معيّنة أكثر من الكائنات التي لا تحظى بهذه السمة. ونحن نحتاج أو إلى 
أن نفهم ما هى الأشعة فوق البنفسجية تحديدًا وماذا تفعل. 

الأشعة فوق البنفسجية هي شكل bas‏ للغاية وغير مركي من الإشعاع الشمسيء 
قادر على إيقاع الكثير من الضرر بالكائنات الحية. والحياة على الأرضء في العموم, في 
مأمن من الأشعة فوق البنفسجية الضارّة بفعل الغلاف الجوي؛ ولكن لا يزال $28 من 
الأشعة فوق البنفسجية ign‏ ويخلف آثارًا بيولوجيةٌ قوية. فالأشعة فوق البنفسجية 


Ye. 
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Iiag Ball 25‏ النشاط يُمكن أن يتسبب في النهاية في الإصابة بسرطان الجلد. وسرطان 
الجلد مرض خبيث» إلا أنه Lali‏ يكون Ged‏ ويصيب الأشخاص في العموم بعد سنوات 
SUF s cas‏ ان أحري للأشعة فوق البنفسجية يُمكن أن يكون لها SET‏ أفدح 
بكثير على النجاح التناسلي. فبعض الأطوال die sll‏ للأشعة فوق البنفسجية تقوم بتكسير 
جزيئات بيولوجية مهمّة آخرى» مثل بعض آشكال الفولات في الجسم. والفولات هو أحد 
فيتامينات ب اللازمة لإنتاج Gall‏ ودعم أيض الخلايا. وعادة ما نحصل على الفولات من 
الخضراوات الورقية الخضراءء والفواكه الحمضية: والحبوب الكاملة في نظامنا الغذائي. 
وبدون الحصول على ما يُكفي من الفولات» لا نستطيع إنتاج كمياتٍ il‏ من الدنا 
للحفاظ على المستويات الطبيعية لانقسام الخلايا في أجسامنا. وانقسام الخلايا ضروري 
من أجل الحفاظ على وظائف الأعضاء والأنسجة في أجسامناء وذو أهمية خاصة في الأنسجة 
ذات التدوير المرتفع» مثل بطانة الأمعاء وبطانة الفم. يحدث انقسام الخلايا أيضًا على 
نحو سريع في المراحل الأولى لتكوين الجنين By‏ مرحلة إنتاج الحيوانات المنوية. فخلال 
ET‏ القليلة الأولى من Sa‏ الجنينء يؤدي الانقسام السريع والدقيق للخلايا إلى إنشاء 
الخطة الجسمانية الأولى للجسم» ونمو الجهاز العصبي والدورة الدموية الأوليّين. وإذا 
Ned cost Lisa‏ أن due‏ جهده الفثرة COTES)‏ مدن iu E‏ 
خطيرة أو حتى مميتة؛ ومن ثم تصبح حماية إمدادات الجسم من الفولات Laga Wal‏ من 
أجل تناسُل ناجح. والتناسل الناجح هو محور التطور. إذن كيف Sal‏ ضمان ذلك؟ 
فيما يتعلق بالوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة» طوّرت العديد من الأجهزة 
البيولوجية مستحضراتِ طبيعية للوقاية ضد الشمس. إن معظم مستحضرات الوقاية ضد 
الشمس الطبيعية هي عبارة عن جزيئاتٍ خاصة dad‏ من ضرر الأشعة فوق البنفسجية 
من خلال امتصاص gf‏ تشتيت الأشعة فوق البنفسجية. Joby‏ الصبغة التي يطلق عليها 
الميلانين — وخاصة ذلك النوع الشائع في الجلد البشري اسمن eal‏ السوي — 
واحدةً من أكثر الوسائل الواقية فاعليةٌ ضد الشمس. فيتميّز الميلانين السوي بدُكنة 
شديدة وقدرته على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية التي قد يحتمل أن تكون ضارة 
إلى جانب تحييد النواتج الثانوية الكيميائية الضارة الناتجة عن oa all‏ إلى الأشعة فوق 
البنفسجية. وغالبًا ما يعمل التطور عن طريق تعديل المسارات أو البنيات البيوكيميائية 
القائمة بالفعل. وقد كان لدى أسلاف السلالة البشرية القدرة على إنتاج الميلانين السوي 
في الجلد المكشوف على وجوههم وأيديهم عند التعرّض إلى الأشعة فوق البنفسجية. وحين 
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فقد أجدادنا معظم 2d‏ الجسم تولّد bis‏ تطؤّري لحماية الجلد المكشوف من الآثار 
الضارة للأشعة فوق البنفسجية. وكان الحل لهذه المشكلة هى جعل الاصطباغ الداكن 
Ee‏ و تفلل tan‏ ات الع Sey‏ تزه اراق الذدى سملو 
التغيرات gf‏ الطفرات الجينية المؤدية إلى إنتاج المزيد من صبغة الميلانين السوي الواقية 
سلالة أكبر من أولتك الذين لم يحملوا هذه التغيرات. وقد أظهرت الدراسات الجينية أن 
Laas‏ من af‏ التغيرات حدثت في جين يُسمى MCIR‏ يعمل هذا الجين على تنظيم إنتاج 
بروتين يُسمى مستقبل الميلانوكورتين-١2‏ والذي يؤدي دورًا Lage‏ في عملية الاصطباغ 
الطبيعي. وجميع أفراد البشرية المعاصرين نشئوا من نسل shoal‏ ذوي بشرة داكنة 
والذين طوّروا Led‏ دائمًا بالميلانين السوي في جلودهم لوقايتهم من أشعة الشمس 
الغنية cA IG‏ قوق المتفسوية الف تعن clau] Bassa]‏ 

جين ساحن يعس دن G3 d dos) bU n 32 iac S aT Gal‏ 
إلى جنوب أفريقياء وآسياء وأوروباء وجدوا مستوياتٍ أقل من الأشعة فوق البنفسجية. 
ركان هذا بعتي مواجهة à‏ مهتمل أقل للجسامهم PLAY ess‏ الضار» ولكن كان 
هناك جانبٌ سلبي LAÍ‏ فالأشعة فوق البنفسجية ليست بالشيء السيئ في مجملها؛ 
والشيء الجيد المهم الوحيد الذي تقوم به هو بدء عملية تصنيع فيتامين د في الجلد. 
ويساعدنا فيتامين د على Gabbe (Eua slis‏ قوي والحفاظ عليه عن Gob‏ تنظيم 
امتصاص الكالسيوم من الأطعمة التي نتناولها. وبدون وجود ما يكفي من فيتامين cd‏ 
ya 3‏ القظام عل passo gad‏ وتصات والشبحت» كذلك يسا فيتاميق Blast) dà‏ 
ال ain‏ الجوان الثامي» Vests Wi‏ هل gab‏ كاف Se‏ تان م ن ان pues‏ 
أجسامنا ضعيفة وعرضة للأمراض. ثمّة dings Johi‏ معيّنة من الأشعة فوق البنفسجية 
هي وحدها القادرة على بدء عملية إنتاج فيتامين د في caldi‏ وهي توجد في نطاق الموجة 
Hs sail‏ من الأشعة فوق البنفسجية. ويستقبل خط الاستواء الكثير من الأشعة فوق 
التتقمحية .زاك الوجاف الوس de‏ كدان العام ولكن تقل eda‏ اجات lat (AES‏ 
وجنوب المنطقة الاستوائية YY,0)‏ " شمالًا "YY, o‏ جنويًا)» وتظهر Gouge‏ إلى Se‏ كبير. 
والبشرة الداكنة التي تحوي الكثير من الميلانين الواقي من الشمس ppd‏ من عملية إنتاج 
فيتامين د في الجلد؛ ومن ثم فرّضت هذه الظروف تحدّيًا جديدًا على أسلافنا. فكيف أمكن 
الحفاظ عل إنتاج (eal a A‏ الافتحاض الدين كادوا يعيشون تحت By dá‏ انخفاض 
الأشعة فوق البنفسجية المتوسّطة الموجات؟ الإجابة هي: بالبشرة الفاتحة. 


vey 
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البشرة الفاتحة هي في الواقع بشرة منزوعة الصبغة. حين شرع الناس في الهجرة 
من الأماكن المشمسة للغاية التي Xam‏ بمستويات Yel‏ من الأشعة فوق البنفسجية 
wieght‏ الخو غه اطع الأفزاد.دون dias uaa aic otl cna adl ll‏ 
وتركوا وراءهم نسل أكبر» فيما Dias‏ عودة التطور إلى العمل من جديد. لقد So‏ الأفراد 353 
البشرة الفاتحة بطفرات جينية معيّنة od)‏ إلى خفض إنتاج الميلانين؛ ومن ثم انخفاض 
الواقى الطبيعى من الشمس في جلودهم. وكانت هذه الأنماط الجديدة من التباين الجيني 
ناجحة للغاية. ونرى الدليل على ذلكء في الواقع؛ في كون «عمليات المسح الانتقائي» — 
وهي فترات من التطور مسرّعة ie]‏ كبير بفعل عملية الانتخاب الطبيعي - أدت إلى 
pLaal‏ طاق pill ctas‏ & القاكمة فق auae‏ فكرة لم قارو caf puns‏ من كو 

dal‏ من dal‏ الأشياء وأكثرها إثارة بشأن عملية نع الصباغ أنها لم كحدث مرةً 
واحدة فقط. فالأدلة الجينية تَظهر أن أسلاف الأوروبيين الغربيين المعاصرين وأسلاف 
الآسيويين الشرقيّين المعاصرين قد مروا بتغيرات جينية مستقلّة أدت إلى تطور بشرة أفتح. 
وق كشال هذه التعيزات vii aes edel 6s dass cats‏ يفول مله alis‏ 
الطبيعي. بعبارة ussal‏ لقد تطوّرت عملية نزع الصباغ على نحو Jains‏ لدى GK‏ 
سلالتّي البشر المعاصرين الذين بدءوا في استيطان دوائر العرض الأعلى من نصف الكرة 
gaa‏ ذلك كرك من past‏ اا 5189 patil cta sis dti sass‏ 
كاك لد s di Gel EE cosa tasas eU]‏ الود Ik 1655: sb stai‏ 
من أوروبا الشرقية والمنطقة حول aal‏ المتوسط في ebi‏ العضر الجليدي الآخير. 

مع تنقل البشر المعاصرين حول العالم slack‏ أكبر وعبر مسافات أطول منذ BRS‏ 
تراوّحّت ما بين ٠۰‏ آلف و١٠‏ آلاف vale‏ حدّث الكثير من التكيّف في تطور اصطباغ 
الجلد. aos‏ انتقال السكان إلى أجزاء من العالم مختلفة من حيث. مستويات الأشعة فوق 
البنفسجية» doa‏ بتغيرات جينية عدلت تصبغ الجلد لديهم. فمع انتقال الناس من آسيا 
إلى الأمريكتين» على سبيل المثال» نرى أدلة على أن بعض الجماعات السكانية الذين دخلوا 
بيئات ذات مستويات مرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية ohai djs‏ جينية أتاحت 
لهم اكتساب سمرة بسهولة. والاسمرار هى القدرة على اكتساب ias‏ مؤقّت بالميلانين 
في الجلد استجابة إلى الأشعة فوق البنفسجية» وقد تطوّر مرات Bae‏ لدى الشعوب التي 
ias‏ كف E Gs‏ موسفنة xus es dl csi] ddl)‏ : 

خلال ال ٠١‏ آلاف عام الأخبرة» أصبحنا أفضل وأفضل في حماية أنفسنا ضد الكميات 
المفرطة من الأشعة فوق البنفسجية بوسائلَ حضارية؛ فالثياب المخيطة والمساكن المبنية 
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تحمينا الآن من أشعة الشمس القويةء وتُعرّز الحماية التي ثُوفرها صبغة الميلانين 
الطبيعية. وفي بيئات أقصى الشمال» تعمل الأنظمة الغذائية المكوّنة من أطعمة غنية 
بفيتامين د مثل الأسماك الزيتية والثدييات البحرية K‏ لفيتامين د الذي نستطيع 
d astu]‏ جلؤدتا: Cà, A UB d‏ اتخفاضى الأضعة فوق النتفسصة: uid! cen IS AL‏ 
نواجهها اليوم هي أننا نستطيع السفر لمسافاتٍ بعيدة بأقصى سرعة. والكثير من الناس 
اليوم يعيشون أو يقضون العطلات بعيدًا عن أرض أسلافهم. وهذا يعني أن لون بشرتنا 
WE‏ ما لا GIG‏ مع مُستويات الأشعة فوق البنفسجية التي نتعرض لها. والأشخاص 
ذوو الصبغة الداكنة الذين يعيشون في بيئات Jis‏ فيها مستوى الأشعة فوق البنفسجية, 
والأشخاص الذين يعملون داخل المكاتب طوال الوقت يواجهون خطورة كبيرة من الإصابة 
بنقص فيتامين د. LÍ‏ الأشخاص الذين يعيشون في lis‏ ذات مستويات عالية من الأشعة 
فوق البنفسجيةء فيُواجهون خطورة كبيرة من الإصابة بسرطانات الجلد. ولا Sa‏ من إدراك 
err Corn (rece‏ أجل فحني dotes OU en Cori‏ 

يُوفر iras‏ الجلد واحدًا من أفضل نماذج التطور من خلال تأثير الانتخاب الطبيعي 
على جسم الإنسان. إن حقيقة أن لون البشرة كان في غاية الاستجابة للقوى التطورية 
حقيقة مُبهرة eii,‏ أهمية للمجتمعات البشرية الحديثة. لقد تطورت ألوان مشابهة 
للبشرة — داكنة وفاتحة على d‏ سواء - على نحو Eas‏ عدة مرات في التاريخ الإنساني. 
وحين A‏ كيف كانت الأعراق تُعرّف في الماضي باستخدام لون البشرة يمكننا أن نرى 
المشكلة في الحال. فإذا كان لون البشرة نفسه يتطوّر Bae‏ مرات على نحو Una‏ في ESL‏ 
dads‏ فإن قيمته كعلامة فريدة على الهوية تزولٌ ويصير العرق الذي يُعرّف على هذا 
النحى بلا معنّى. فقط استمتع بكونك «إنسانًا ذا لون متفرّد!» 


)1( لون البشرة لا puss‏ السمات الأعمق 
تُخبرنا الصور والكاميرات التلفزيونية أن الناس في slush‏ بالنرويجء والقاهرة 


بمصرء ونيروبي بكينيا Gods‏ مختلفين للغاية من حيث الشكل. وحين نلتقي 


على نحو مباشر. ولكن إذا سار أحدهم عبر نهر النيل من القاهرة إلى الخرطوم 
في السودان ومنها إلى نيروبي» فلن يكون هناك do‏ واضح يفصل بين كل شعب 
والشعب الذي يليه. نفس الأمر يسري إذا توجّه أحدهم Wed‏ من القاهرة 


vee 





شكل :۱١-۸‏ المسار من نيروبي إلى أوسلى (بتصريح من متحف مينيسوتا للعلوم» روجر بويم). 
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GIS إلى روسياء ليّعرج في النهاية غريًا إلى اسكندينافيا. فتجد الناس‎ Gos 
محطات مُجاورة عبر الطريق يشبه أحدهم الآخر أكثر مما يُشبهون أي شخص‎ 
في النهاية تربطهم صلات قرابة. وكقاعدة عامة» يتزوّج الفتى من‎ agi! آخر؛ إذ‎ 
جواره في كل أنحاء العالم» ولكن الفتى الذي في المنزل‎ à الفتاة التي تسكن‎ 
goal مقطقة إلى‎ yo G53 Yo CEN 


سي لورينج بريسء أستاذ الأنثروبولوجياء 
جامعة ميشيجان: معرض العرق» 
متحف مينيسوتا للعلوم 


بالطبع ll‏ ما يكون لون البشرة بمنزلة «العلامة» العرقية الأساسية في الولايات المتحدة 
SU;‏ أخرى. ولكنه في الواقع واحد من أنقع claw‏ «النمّط الظاهري» لإظهار القيود 
التفسيرية للعرق البيولوجى. ويُعزى هذا إلى أن الافتراضات الكامنة خلف التصنيفات 
التقليدية القائمة على العرق تُناقض المفهومَين المرتبطّين بالتبايّن البيولوجي البشري. 

إن لون البشرة لا صلة dale al‏ بالعرق. وكما «el Us Sl‏ فإن للون البشرة 
تفسيرًا مختلفًا؛ ألا وهو التطور؛ فلون البشرةء بالذات» يتباين نتيجة اختيار القدرة على 
معالجة فيتامين د في مقابل الوقاية من تدهور الفولات. علاوة على cell‏ يتبايّن العديد 
من الأفراد ذوي البشرة الداكنة؛ من جنوب الهند وسريلانكاء ومن أفريقيا الوسطى ومن 
جُزر المُحيط الهادئ على نحو كبير في low‏ أخرىء وتطوّروا على نحو مُنفصل. بلغة 
dyad‏ سوقت تُصدفهم بوصفهم من أعراق مختلفةء على الرغم من التشابه الكبير في 
ألوان بشرتهم. 

المفهوم الأول الموضّح بالأمثلة في توزيع لون البشرة هو «التبايّن المتواصل». ومرةً 
ألخرئ ania‏ التؤزة Goll Bia‏ البشرة digs‏ في شكل / .٤-‏ يجدر بك ملاحظة 
أن الامتزاج التدريجي لألوان البشرة أحدها داخل الآخر عبر التغيّرات المتدرّجة والجماعات 
AA‏ هي Taaa‏ الجغرافية ولا يتواقق إطلاقا مع أي فصل واضح بين هذه 
الجماعات السكانية. ونتيجة لذلك يُعتبر التمييز العرقي القائم على لون البشرة (والسمات 
المتواصلة الأخرى) lined‏ أو على الأقل غير مُبرهن. 

الدرس الهم الأخير هو أن لون البشرة لا يُفسّر العديد من التبايّنات الأخرى. تذگر 
Gast‏ ذا الطبقات الأربع (انظر شكل 0-1 مككّب التبايّن)؛ حيث Ji‏ كل طبقة توزيعًا 


ver 


e od‏ سط 


لسمة مختلفة. في هذا المثال» تكون الطبقة العليا هي لون البشرةء يليها لون العين» ثم لون 
الشعرء ثم شكل الشعر. يُمكننا أن نتخيّل سمات أخرىء مثل الطول والوزن أو سماتٍ 
جينية. الآن أقمنا أربعة أعمدة لكشف الطبقات الأريع. من الُمكن أن US ad‏ عمود فردًا 
أو جماعة» مع ملاحظة أن العمودين إلى اليمين لهما نفس لون البشرة. ولكن Bad‏ الآن 
الاختلاف في الطبقات الأعمق. بعبارة أخرىء لم G3‏ الطبقة العليا بالطبقات الأعمق. 

يُعزى هذا إلى ضعف ارتباط لون البشرة eas‏ السمات البشرية الأخرى. فلا يُمكن 
للون البشرة أن يتنبأ بالسمات الأخرى. الُثير في الأمر أن الشيء نفسه يسري بالنسبة 
إلى جميع السمات الأخرى. فالسُمات ذات الصّلة باللون تتلارّم بشكلٍ محدود إحداها 
مع الأخرى» شأنها شأن السمات المرتبطة بالحجم. ولكن السمات الخاصة بالحجم لا 
Joe gl bs 3‏ بالشمات alil‏ باللون: كذلك افإن كلا slau jo‏ الخاضة ell‏ 
وتك الخاصة باللون لا ترتبط على Gi‏ نحو قوي وذي معنَّى بالسمات الجينية الأخرى 
sf‏ الشات eae dale (ales Ls ling Saal‏ التوافق of‏ اننتقلال. السات clings‏ أن 
التطور deas‏ إلى انتخاب بعض السمات es‏ ولكن ليس مجموعات BAS‏ منها. ويّعني 
أيضًا أنه إذا كان العرق هو لون البشرةء فهو مجرد شيء سطحي. 


ملاحظات ختامية 


إلى Gi‏ مدّى سيّستمر GALS‏ لون البشرة والعرق» والعنصرية في التطور المشترك Uo‏ في 
الولايات المتحدة؟ ليس هذا بالأمر الذي يسهل التنبق به. إن GALS‏ لون البشرة cale.‏ مهم 
وشائق من تاريخ الإنسان وصحته. في الواقع» إن GLASS!‏ فهم إيكولوجي للون البشرة 
Sel‏ حيوي لجماية Gall‏ والحفاظ على Nias‏ صحية من فيتامين د والفولات» اللذَّين 
يُشكلان أهميةٌ GUL‏ لنمو وتطور الهيكل العُظمى والصحة الإنجابية. 

يُشير البعض إلى Lal‏ عندما نُصبح AST‏ مرونة إزاء تراث أمتنا المتعدّد الأعراق» سوف 
تصبح التصنيفات والهويات العرقية AST‏ سلاسة. ولكن حتى في المناطق من العالم حيث 
الهويات العرقية AST‏ تعقيدًا بالفعل من تلك العتمدة تقليديًا في الولايات المشّحدة dis;‏ 
التمييز على أساس لون البشرة مستمرًا. وي هذا تأكيد على الحاجة إلى JLI‏ عن فكرة 
الأعراق البيولوجية البشرية من الأساس. وبقدر ما Aid‏ أن يكون هذا الأمر Als‏ فإن 
هذا لا يعني معارضة وجود الاختلافات البيولوجية بين الشعوب البشرية. بل إنه خطوة 


Yév 


الأعراق البشرية 


مُهمة نحو فهم Gl‏ من هذه الاختلافات Sage‏ ولماذا يجب أن تستكشفها ونحتفي بها في 
النهاية؟ 

إن Cahill‏ حسبما يوضّح عالم الأنثروبولوجيا البارز سي لورينج بريس» رهن 
التقييم المتواصل. وذاك واحد من الدروس الواضحة المستفادة من لون البشرة. ثمة درش 
آخر أعمق هو أن التطورء وليس العرقء Ads‏ التباين الملحوظ؛ فالحياةء كما سنوضح في 
الفصل التاسع» Glosa‏ رائع. 
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الفصل التاسع 
داء الأنيميا المنجلية 


ان السو pass‏ 


على الرغم من أن داء الأنيميا المنجلية يُنظر إليه على أنه مرض مقصور على 
«السود» في الولايات المتحدةء يشيع الجين المسيّب له في أجزاء من أفريقياء 
والشرق الأوسطء وأوروبا الجنوبية» وجنوب آسيا. وثمّة اعتقادٌ واسع Sb‏ 
Js‏ خلايا pall‏ الحمراء قد نشأ في الأصل عن طريق الانتخاب الطبيعي 
كاستجابة وقائية للملاريا. والأشخاص المصابون بالأنيميا المنجلية Jil‏ عرضة 


للوفاة بسبب الملاريا. 


كاثي جيه تاشيروء أستاذ التمريض 
متحف مينيسوتا للعلوم 


يُقدم المتغير الجيني المسمى بالخلية المنجلية مثالا مثيرًا لكيفية تشكيل التطور البشري 
للتبايّن. a oa da‏ الخلايا المنجليةء والمتغير الجيني البشري المسمى بسمة الخلايا المنجلية 
(نسخة من أليل الخلية المنجلية مقارنة كسك في ela‏ الخلايا als (idat‏ شأن 
لون البشرةء نتائج للعمليات البيوثقافية للتطور والتاريخ الإنساني. في هذه الحالةء يكون 
عامل الضغط التطوري وحيدًا وواضحًا آلا وهو: الملاريا. فمنذ مواجهة البشر طفيل 
الملارياء الذي يحمله البعوضء عانى البشر وحدثت وقيات بالملايين. لطالما كانت الملاريا 


الأعراق البشرية 


تقاوم جهود المكافحة ولا تزال تقتل Cal‏ وملايين الأفراد كل عام. غير أن سمة الخلية 
المنجلية وهي عبارة عن وجود نسخة واحدة من التباين الجينيء تبدى وسيطًا Gua‏ 
UR‏ بين الملاريا enl eur aps sd lag‏ البكلية دم مقاومة العا دون 
جلب أضرار داء الخلايا المنجلية. 

غير أن من الجوانب SAN‏ الأخرى لداء الخلية المنجلية؛ الكيفية التي ترسّخت بها 
daw‏ ما في ثقافتنا كمرض مقصور على السود أو الأفارقةء في حين أن هذا الارتباط 
بأفريقيا bul‏ غير سببي. 





)( (ب) 


شكل 11-4 LYS‏ دم حمراء طبيعية (شكل أ) وخلايا دم حمراء مُتمنجلة (شكل ب). خلايا الدم 
uada ec‏ العنية Gnade ail‏ الخال ss SW‏ هي عارة عن atta Galil)‏ 
di à‏ تتحرّك بسلاسة عبر الأوعية الدموية الصغيرة. أما خلايا gall‏ الحمراء الهلالية الشكلء على 
الجانب الآخرء فيّمكن أن تتجلّط وتعلق في الأوعية الدموية الصغيرةء ad‏ نوبة أنيميا (بتصريح 
من (i)‏ شركة أوميكرونء فوتو ريسيرشرز؛ و(ب) iStockphoto.com/adventtr‏ ©(. 


)١(‏ التاريخ الطبى: اكتشاف خلايا دم حمراء غريبة الشكل 


اكتشف «تمنجل» خلايا الدم الحمراء لأول مرة على يد أطباء في الولايات المتحدة وأورويا. 
clay‏ اكتشافه لدى all‏ من geal‏ أفريقية. ونشر أول اكتشاف للخلايا المنجلية الشكل 
منذ حوالي قرن. وكان هذا في وقت كان WILE‏ ما يُنظر فيه إلى الأمراض كأمراض «عرقية» 
ووقّع cls‏ الخلايا المنجلية ضمن هذا النظام التصنيفي كمرض من أمراض «دم الزنوج». 
وسرعان ما 25 تأطير التمنجل بقوة في الأدبيات الطبية كحالة مميّزة لما يُسمى بالزنوج. 
في هذا الوقت ضعت مجموعة كبيرة من الأمراض» من أمراض القلب إلى تكيّسات 


yor 


داء الأنيميا المنجلية 


المبيضء في هذا الإطار العرقي. وبالتأمل في الماضي» نجد أن التصنيفات غاليًا لم يكن لها 
روات als‏ أو Egle‏ معقولة» غر أن خلال هذه SA‏ كان من Slats‏ الطبية 
السائدة أن ن الأوروبيين (البيض) أكثر عُرضة بالفعل إلى ما يُسمى بأمراض الحضارة 
gas)‏ تصنيفٌ غريبٌ (LAT‏ بينما لم يكن السود كذلك. بالطيق نحن نعلم اليوم أن 
«أمراض الحضارة» code‏ مثل السرطان وأمراض القلبء مميتة للأمريكيين الأفارقة أكثر 
من الأمريكيين البيض. 

فور ربط sla‏ الخلايا المنجلية لأول مرة بالأصول الأفريقية» بات من الصعب كسر 
هذا الارتباط؛ فالمعرفة الطبية الُفترّض أنها صحيحة ats‏ تداولها بسهولة من المعلم إلى 
الطلاب ومن طبعة كتاب مدرسي إلى أخرى. والواقع أن هذه الارتباط لداء الخلايا المنجلية 
بالأصول الأفريقية باق حتى اليومء على الأقل في الثقافة الشعبية. صحيح» بالطبع أنه 
dual os oai Mi GIS Taj‏ اتر aal‏ من قري Que liil‏ و Ali‏ ا 
في أعلى معدلاته» يكون AST‏ عرضة للإصابة بالخلايا المنجلية. ولكنه. كما سنرى» ليس 
«ملازمًا» للدم الأسود حسب تفسير العرق له 

مع التطؤر وتزايد استخدام الميكروسكوب في الطب ومولّد gaba‏ الدمويات 
كتخصّص ib‏ والذي يُعنى بدراسة الدم eas‏ لم يستتغرق uis Masks SAI‏ تم 
اكتشاف أن ليس جميع خلايا الدم الحمراء AAS‏ نفس الشكل التام؛ ففي معرض كتابته 
عن رابع UL‏ من حالات الخلايا المنجلية التي نشرت في عام ۱۹۲۲ء ES‏ فيرنون ماسون 
يقول: «من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المرض حتى الآن قد شوهد لدى السود فقط» 
(1770:1475). ويعد بضع سنوات» Ga‏ معه مختص الدمويات توماس بي کولي في 
أن «أنيميا الخلايا المنجلية عرقية بوضوح» (AYCA AAYA)‏ 

J‏ تصنيف المرض كمرض عرقي دون تشخيص أنيميا الخلايا المنجلية لدى أي 
شخص أوروبي. في البداية مضى الأطباء الذين اكتشفوا الخلايا المنجلية لدى مريض 
أوروبي» حسبما يفترض, يبحثون عن أدلة على وجود اختلاط بدم أفريقي بدلا من تحدي 
التمييز العرقي للمتغيّر الجيني (تابر (VAIO‏ على سبيل (JUI‏ يتحدّث تي إس لورانسء 
وهو طبيبٌ Saye]‏ عن احتمال وجود حالة خلايا منجلية لدى شخص أوروبي فيقول: 
«أوليث انتباهًا LóL‏ إلى مسألة الامتزاج العرقي بدم زنجي في ABLE‏ ولكن تعذّر 
الحصول على dals‏ على ذلك - لا بد من توخي بعض الحذر في تسمية هذا المرض بأنيميا 
الخلايا المنجلية؛ إن تعذَّر العثور على دليل على وجود دم زنجي» (لورانس ۱۹۲۷: (EE‏ 


yor 


الأعراق البشرية 


أعمى bi,‏ الأعراق كفئات مختلفة بأمراض مختلفة الأطباءَ عن احتمالية أن تكون 
الخلية المنجلية مرضًا لا يقتصر على السود على نحو بحت. ولا يزال ارتباط داء الخلية 
dail‏ نطويقة coll Le‏ السو Glas al‏ به على نطاق واسع حت guy -pgall‏ 
نبدأ هنا بتوضيح المقصود بالخلية المنجليةء وكيف تطوّرت, ولم AS‏ الخلية المنجلية مثالا 
للانتخاب» والتطور, والتاريخ وليس العرق؟ 


(Y)‏ ما المقصود بالخلية المنجلية؟ الوراثة والعواقب الفسيولوجية 


الخلية المنجلية هي متغيّر لخلية pull‏ الحمراء (انظر شكل .)١-5‏ وهي متغيرٌ نمطي 
ظاهري يُمكن مشاهدته من خلال فحص pull LAS‏ تحت ميكروسكوب. وقد BEES!‏ 
هذا المتغير النمطي الظاهري قبل حوالي قرن. والمسألة الخاصة بمسيّباتها ولاذا تحدث 
مسألة ذات ا الناحية الطبية. 

eas‏ معظم التبايّنات الظاهريةء مثل لون البشرة أو خطر الإصابة بأمراض القلبء 
siais‏ ملحوظ؛ فهي ليست نتاج امتزاج olus‏ متعدّدة وظروفٍ بيئية فحسبء بل إن 
هذا المزيج يتغيّر من شخص إلى آخّر وعلى مدار عُمر الشخص؛ ولذلك لا يمكن بسهولة 
تحديد أسباب فردية أو القول» في بعض الأحيانء ol‏ «س» هو سبب «ص» GUL‏ من 
الحالة. ولو ul‏ استّطعنا Gall‏ بذلك» لكان أداؤنا أفضل كثيرًا في الوقاية من الأمراض 
ومعالجتهاء وفي Jo‏ الكثير من المشكلات. 

كما هو الحال في الحياةء تميل التبايّنات إلى التعقيد؛ فثمّة شقيقان olay‏ في نفس 
المنزل» ولديهما نفس الألائل إلى Se‏ كبير» ويشتركان في قدر كبير من البيئة والوراثياتء 
ولكن يُمكن أن يكون بينهما اختلافٌ لافت في نواح مهمة؛ فمُعظم الأنماط الظاهرية 
بمنزلة ألغاز معقدة. 

c SENTIT‏ الخلية المنجلية بسيطة كفهمك لها تقريبًا. فهى usd‏ كحالة 
جينية بسيطة (يُمكن أن iad jug cadi oa ly bbs Lire e‏ 
edi e‏ و (le‏ والحالة الجينية البسيطة هي حالة ناتجة عن 
تغيير في جين Gd‏ ويُعبّر عنها بوضوح في إطار النمط الظاهري. فيُّمكن 3355 نتاج ذلك 
y sal‏ روكذ الكثير من التدرّجات في المنتصف. بمعنى GF‏ التباين في الناتج النمَطى 
الظاهري محدود. ويكون الأليل شفاقاء وهو ما يُسمى بالانتفاذ. i‏ 
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داء الأنيميا المنجلية 


وباستثناء الجينات الموجودة على كروموسومات X‏ ولا (gal‏ الذكورء يستقبل الفرد 
dus‏ من كل جين؛ ومن ثم يحظى بفرصتين لتفعيل الجين وتكوين الناتج الجيني. 
dy‏ الحالة المعروفة الخاصة بالخلية المنجلية» Jani‏ الجين شفرة جزء من جزيء 
الهيموجلوبين. وخلاصة كل هذا هو أن الجين يوجد على كروموسوم .١١‏ وهو qii‏ ما 
يُسمى بسلسلة بيتا أو جزيء بيتا جلوبين» وهو عبارة عن سلسلة من VET‏ حمضًا أمينيًا 
أساسية لتكوين جزيء الهيموجلوبين. وعند اوضع السادس حدثت طفرةٌ نقطية بسيطة 
وبدّات الحرف A‏ إلى G‏ ما Gal‏ إلى تحويل الحامض الأميني من جوانين (guanine)‏ إلى 
oai Jo (valine) culi‏ الت تلقف Gay Make‏ عل قفن daly casa BESS‏ 
Ana fous UNE mast dues ae PAN secs. gl‏ وا اکا هة 
Bias) =e Gena EEEE‏ يذاه sed‏ التجلية: 

sl) استثنائيًا؛ فهو عبارة عن بروتين له أربع أذرع‎ Ése الهيموجلوبين‎ dag 
وللتصميم‎ (Y-A حديد (انظر شكل‎ Aj بها‎ dua سلاسل) للحمض الأميني‎ 
الاستثنائي للهيموجلوبين نتائجه فيما يتعلّق بشكل خلايا الدم الحمراء. غير أن وظيفته‎ 
الحياة هي السماح لخلايا الدم الحمراء بنقل الأكسجين من الركتين إلى الخلايا؛‎ CERT 
حيث يتم استخدامه. ويرجع اللون الأحمر للدم إلى تغير يطرأ على جزيء الهيموج‎ 
apad] اردان الم حدر ةيفان :ذلك‎ Lei بى ااي‎ eu Guat تحن‎ 

لمزيد من التعمّقء لقد عرفنا منذ زمن أن الجين يحمل شفرات dill‏ الحمض 
الأميني الخاص بسلاسل جزيء الهيموجلوبين. ويوجد عدد من التبايّنات المعروفة في 
الجين الخاص بالهيموجلوبين يُسفر عنها متواليات مختلفة للحمض الأميني. ويأتي 
تباين i25 ntt cis‏ لاستبدالٍ فردي للحمض الأميني بآخر. ويُسفر عن الناتج 
رسكن :الخو دما يودي cias di quib‏ والتصاق خلايا الدم الحمراء واتخاذها 
شكل اليكل أن aal WAS desi Ue‏ الحمراة فى وجا الا dex Bam‏ 
أفراص dis at WAI aas s tla‏ الالعسجيد iuda‏ الفاعلية. وقد d dien‏ الأزعية 
الدموية الصغيرة؛ ما يعوق تدفق الدم» وهو ما يسبب الأنيمياء els‏ المفاصل» وتلف 
العظام» cols‏ وَالكُليتَينء والعيدّينء والأعضاء الأخرى. يستقبل salg US‏ منا نسختين 
من Go Ge piles cre US‏ كلا oul GIS ILE gus‏ كلا لوين Sas Ras‏ من 
جين الخلية المنجلية. تكون فرصة الإصابة بداء الخلايا المنجلية لكل طفل من أطفالهما 


الأعراق البشرية 





شكل ۲-۹: تركيب الهيموجلوبين. تتألّف جزيئات الهيموجلوبين لدى الإنسان البالغ من أربع 
سلاسل من الأحماض الأمينية gh)‏ سلاسل متعدّدة الببتيدات) وأريع مجموعات من الهيم أو 
الصباغ. في هذا «النموذج الشريطي» تتّخذ سلاسل ألفا » اللون الأحمر وسلاسل بيتا B‏ اللون 
الأزرق. تحمل كل سلسلة agana‏ من الهيم» وهو عبارة عن جزيء يحتوي على ذرة من الحديد 
يُمكن بدورها أن تحمل Ease‏ من الأكسجين. ومجموعاث الهيم محدّدة هنا باللون الأخضر. 
هذه الصورة من تصميم مركز الأبحاث التعاونية لبنك بيانات البروتينات التابع لمركز البحوث 
التعاونية للمعلوماتية الحيوية الهيكلية ID 1GZX‏ باستخدام برنامج باي مول (بتصريح من 
ريتشارد ويلر). l‏ 


واحدًا إلى أربعة. ولكن الأطفال الذين يَرثون نسخةٌ واحدة فقط من جين الخلية المنجلية 
لا يُصابون clay‏ الخلايا المنجلية» ولديهم LET‏ مُقاوَمَةٌ إضافية للملاريا. 

والسؤال الذي يَعتقد علماء الأنثروبولوجيا التطورية أنهم قد أجابوا عليه هو: لماذا 
يُمكن أن يُصبح Yai‏ مثل هذا يُمكن أن يؤدي إلى مرض» وهو مرض الخلايا المنجلية 
شائعًا إلى هذه الدرجة. والإجابة على هذا اللغز تكمن في هذه الْمقاوّمة للملاريا. والتفاصيل 


مدهشة. 
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i 


oe oe 


GI. Oe we ie 


حامل للخلايا حامل للخلايا لا يحمل جينًا مُصاب elas‏ 
المنجلية المنجلية للخلايا المنجلية الخلايا المنجلية 
(مقاوم للملاريا) (مقاوم للملاريا) (غير مقاوم للملاريا) (مقاوم للملاريا) 


جين لكرات الدم الحمراء السليمة 





شكل Y-A‏ كيف يُمكن أن يرث الأفراد داء الخلايا المنجلية وسمة الخلية المنجلية. في هذا المثالء 
نجد فردين كلاهما Yond‏ سمة الخلية المنجلية ولديهما أطفال (بتصريح من متحف مينيسوتا 


Yov 





حال LT‏ 
تتدفق بحرية 
داخل الوعاء الدموي 


() 








JSS‏ 5-:: قطاع مُستعرض لوعاءِ دموي يحمل LVS‏ دم حمراء old‏ شكل طبيعي (f)‏ وخلايا 


$ 


دم حمراء متمنجلة (ب). يُمكن للخلايا المتمنجلة أن blai‏ وتواجه sus‏ أكبر بكثير في حمل 
الأكسجين (بتصريح من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم» المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض 


YoA 


oly‏ الأنيميا المنجلية 


(Y)‏ قصة الخلايا المنجلية: التاريخ غير الطبيعي للبعوض والبشر والملاريا 





شكل 5-:: الزراعة في المناخات الرطبة والتي GAS‏ إلى dos‏ من المياه الراكدة Sa‏ سبيًا 
من أسباب LAU‏ ونفس الطفرة الجينية التي had‏ داء الخلايا المنجلية js‏ وقايةٌ 
LAS‏ من اللاريا. والأشخاص الذين an)‏ أسلافهم hti‏ شاغت فيها اللاريا أكثر 
Lae‏ لحمل تبايّن جين الخلايا المنجلية. التاريخ والتطور Gl rads‏ وجود الخلية المنجلية 
iStockphoto.com/dannyzhan‏ ©. 





شكل 1-4 «الأنوفيلة الصغيرة» لكى تحدّث الإصابة بالملارياء لا بد أن يُلامس البشر البعوض 
(بتصريح من المراكز الأمريكية أُكافحة الأمراض والوقاية منهاء التابعة لوزارة الصحة 
والخدمات البشرية الأمريكية). 











الانتقال إلى 
البعوضة 


شكل ۷-۹: مسار إصابة الأفراد بالملاريا. تُصاب Lage‏ من جنس الأنوفيلة بالحيوان البوغي للملاريا في أحشائها. تقوم البعوضة Bal‏ 
إنسان ويّنتقل الحيوان البوغي إلى الإنسان» SIs satay‏ ويهاجم خلايا pull‏ الحمراء (أعيد طبع الصورة بإذن من شركة ماكميلان 
بابليشرز المحدودة. من كتاب: الطبيعةء الأساس المرضي للملارياء تأليف لويس he‏ ودرور باروخ» وكيفين مارش» وأوجوبارا دومبوء 
حقوق الطبع محفوظة لمجموعة نيتشر للنشر Y^ Y‏ مجموعة نيتشر للنشر). 
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Jails! إلى البشر عن طريق لدغة بعوضة حاملة‎ JES موهن»‎ alb مرض‎ LUI 
Sax lly الكمراء»‎ pall Lo. elo كائ‎ of Seb الطفيل‎ Jis يعجرا‎ LG AUI 
بعد‎ LAW ما تبدأ أعراض‎ Sales الحمراء الأخرى.‎ pull العدوى إلى خلايا‎ Jii, بدورها‎ 
وبضعة أسابيع على اللدغة الأولى. ومن تبعات العدوى الأنيمياء‎ abi مرور ما بين عشرة‎ 
والتي د عن تدمير خلايا الدم الحمراء.‎ 

ella أن‎ GALAN ال فف قن مركز كاف‎ ued Mags LAU! UE as 
ملاريا كل عام» إلى جانب وفاة أكثر من مليون شخص‎ lla مليون‎ ٠٠١ ما يُقدّر ب‎ 
الملاريا هي السبب الرئيس للوفاة في أفريقيا للأطفال دون الخمس سنوات.‎ ls سنويًا.‎ 
انحا‎ SIGN Sae oll E الطروفهت‎ oeuf إل‎ See GST oath coa 
الرطبة — التي دائمًا ما كانت تؤْدّي إلى ملامسة البعوض حامل العدوى للبشر. علاوة‎ 
على ذلك يُطوّر البعوض الذي يحمل الملارياء وخاصة بعوض «الأنوفيلة» مقاوّمة لمبيدات‎ 
العو‎ acuta] asa تطوين‎ udi الل‎ ees كنا‎ oec 

ads‏ من أفضل الوسائل نُقاومة الملاريا؛ واحدة من أقدمهاء ألا وهي التكيّف الوراثي 
SS‏ الكشف عن قصة الخلية المنجلية عن Gob‏ بعض الجهد الاستقصائي العلمي الجاد 
لعالم الأنثروبولوجيا فرانك ليفينجستون وآخرين كانوا يَعملون في نفس التوقيت تقريبًا. 
وتضم المجموعةٌ التي عكفت في نفس التوقيت على تفسير التطوّر الغامض للخلية المنجلية 
أ العالم ا عق عا كول seta tissu‏ وة كات او اها 
المنجلية يُسبّبها 733 في البنية الجزيئية لبروتين الهيموجلوبين. وقد نشرت ورقته البحثية 
حول هذا الاكتشافء وكانت بعنوان «الأنيميا dall!‏ مرض جزيئي» في دورية «ساينس» 
في عام EA‏ وقادت slale‏ الوراثة والأنثروبولوجيا فيما dao‏ إلى Jo‏ لُغز تطور الخلية 
الفجلية: 

aiy Lilie! GU ف‎ LAR الزراعة ق‎ oly ple GTA إل‎ o iso. ie 
فيها منطقة غرب أفريقياء والبحر المتوسط؛ وجنوب الهندء وشبه الجزيرة‎ Ley الاستوائية‎ 
العربية؛ وهى المناطق التى كانت مأهولةٌ بالبعوض أيضًا. صاحب الزراعة نمو في عدد‎ 
esl عن الحتمل‎ Cobalt الحافل‎ oras Lua ]ناحتمالا عتكالكه‎ Lala 
البعوض ذات المياه البطيئة الحركة قد زادت بفعل تسوية الأرض؛ ما يعني‎ dos أن تكون‎ 
أن كثافة البشر والبعوض قد زادت في نفس الوقت وفي نفس المكان.‎ 

تُصدّف الملارياء كما do sa‏ خبمق AL AI AST‏ الفتاكة ingly‏ ومن كم فإذا 
كان هناك مرضٌ Gotu!‏ التكيّف الوراثي له التكلفة المدفوعة من calaf‏ فهو الملاريا. 


YAN 





شكل A-A‏ توزيع الملاريا. ÉS‏ هذه الخريطة توزيع انتشار LAW!‏ قبل pla‏ نطاق 
استخدام المبيدات الحشرية التى قلّلت من أسراب البعوض الحامل للمرض (بتصريح من 
متحف مينيسوتا للعلوم» بول مورين). 


في الواقع» توجد مجموعة مُتنوّعة من المتواليات المختلفة لجزيء الهيموجلوبين» يُصعّب 
بعضها على طفيل الملارياء فيما يبدوء أن asi‏ التدمير. والخلية المنجلية واحدة من تلك 
المتواليات. يبدو الأمر أنه حالة من asas‏ مُتوازن للأشكال؛ وهي dl‏ وراثية يُنتخب فيها 
النمط الجيني اتغاير الزيجوت عل حساب الحالة الُتماظة الزيجوث. والتوازن هنا هو 
ترارق مد مين مساو dicla Zope wal‏ من الخلية التجلية gh‏ اتحقاضن 245i‏ 
للملاريا. ووجود نسخة واحدة يوفر الميزة المثالية بين الملاريا من جانب ومرض الخلايا 
المنجلية على الجانب الآخر. 
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شكل -A‏ توزيع التباين الجيني الذي يُسبّب مرض الخلايا المنجلية. وُجدت السمة لدى أولئك 
ذوي الأصل الشرق أوسطيء والهنديء والمتوسطيء والأفريقي. ويُعاني الملايين حول العالم 
من مضاعَفات مرض الخلايا المنجلية. وتوجد الخلية المنجلية بتواثّراتِ عالية في المناطق التى 
شهدت الملاريا المتوطّنة؛ بسبب إزالة الغابات من أجل الأراضي الزراعية (بتصريح من متحف 
مينيسوتا للعلوم» بول مورين). 


كل هذا يدخل في عداد التنظير. ومع ذلكء فإذا كان هناك Us‏ قاطع لا as‏ 
الشك في هذه القصة الشبيهة بالقصص البوليسية» فهو خريطة توزيع تواتر أليل الخلية 
المنجلية مقارنة بخريطة للمناطق التي ترتفع بها نسبة السكان من البشرء والزراعة 
وبصفة خاصة المناطق التي يوجد بها بَعوض الأنوفيلة. فتصل سمة الخلية المنجلية إلى 
أعلى معدلاتها على نحو واضح في أماكن مثل غرب أفريقيا؛ حيث تتوافر جميع الشروط 
لوجودها. بل يبدو أن هناك أربعة أماكن ala‏ فيها سمة الخلية المنجلية ذروتهاء ومن 
الممكن جدًا أن يكون الانتخاب قد aS,‏ كفة هذه السمة وانتشرت في أريع مناطق على 


1۳ 


)£( العرق والخلية المنجلية 


ختامًاء يبدو أن الخلية المنجلية هي نتاج التاريخ والتطور البشري» وليس للعرق GÍ‏ 
صلة بالتكيّف الوراثي. وهذا صحيحٌ على مستوّى نظري. فالتفسير السابق لم يُورد 
ذكرًا للعرق» ولا حاجة لذكر العرق GIS‏ من أجزائه. وهكذا يكون الربط LM‏ لمرض 
الخلايا المنجلية بوصفه «مرضًا لذوي الدم الأسود»؛ خاطنًا بشدة. يمكن أيضًا أن نرى من 
واقع خرائط توزيع الخلية المنجلية شيوع سمة الخلية المنجلية لدى الأفراد غير «السود» 
والعكس صحيح أيضًا. فالكثير من «السود»» كأولئك القادمين من أفريقيا الشمالية 
والجنوبيةء لا يُحتمّل أن يكون لديهم الخلية المنجلية. 





المعايير والعرق: نقص الحديد 

توجد طريقتان على الأقل يتداخل بهما العرق مع الطب. يقف على أحد الطرفين المعرفة غير الرسمية 
والمكتسبة فرديًا. فقد يَنظر أعضاء الوسط الطبي إلى المرضى كأفراد عرق بعينه. وحينئذٍ يتفاعلون 
ويتصرّفون بناءً على ما يعتقدون أنهم يعرفونه بشأن shal‏ ذلك العرق. هل يشتكون من أدنى قدر 
من الألم؟ إذا ما clle‏ منهم تناول cle slys‏ فهل سيتناولونه؟ هل سيستوعبون التعليمات؟ هل 
هم عرضة للإصابة بمرض معيّن؟ وأمام وجود معلومات رسمية محدودة عن الاختلافات AB yall‏ 
تسهم هذه الانطباعات والأنماط الفردية بقدر كبير في الأمر. 


ولكن العلم يحب وضع old‏ تصنيفية وإضفاء طابع أكثر رسمية على الأمور. هل نحتاج إلى 
معادلات مختلفة لتقدير طول قامة شخص مكسيكي (انظر «الطولء والتاريخ» والتباين البشري» 
في الفصل السابع)؟ هل de ye ha‏ مُختلفة من عقار ما للنساء الصينيات. هل Js‏ الأماكن على 
جهاز للأشعة مع المرضى السود؟ هل تُشخُص سوء التغذية على نحو مختلف لدى الأطفال السود 
والبيض؟ 

eis‏ الأبحاث التي أجريت على العرق والأنيميا مثالا مفيدًا للتداعيات البالغة على الصحة العامة؛ 
لافتراض أن الاختلافات داخل الجماعات حقيقية وشاملة للأعراق. في سبعينيات القرن «Qa pial‏ 
قام ستانلي ule‏ وزملاؤه بعرض بيانات عن توزيع odes‏ الهيموجلوبين لدى السود والبيض. 
كان جارن خريج برنامج جامعة هارفرد للأنثرويولوجيا. وشارَكَ في تأليف GUS‏ «الأعراق» مع 
كون في عام N40:‏ ومضى يوْسّس مسارًا Lila ga‏ بالأرقام القياسية في مجال الأنثروبولوجيا 
الطبيعية بجامعة ميشيجان (كون وآخرونء 80( 


سكل جارن وزملاؤه متوسّط فرق Gaoi‏ قدره ٠,۰‏ جرام/ديسيلتر في حجم الهيموجلوبين Jal)‏ 
في السود عن البيض؛ جارن وآخرون ٤۱۹۷ء‏ ١۱۹۷؛‏ جارن .)۱۹۷١‏ عقب هذا العمل طرح اقتراح 
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بأخذ clue‏ منفصلة لتشخيص الأنيميا لدى السود والبيضء وهو اقتراح لا يزال يحظى بتأييد 
واسع Gl)‏ وهابيكت (YAAA‏ 


أعاد روبرت جاکسون )45 AY AS Y‏ آر جاكسون وإف إل سی جاکسون» (NAVY‏ فحص 
بعض من نفس هذه البيانات وقدَّم بيانات جديدة. وقد سعى إلى التحكم قدر الإمكانء في العوامل 
البيئية الواضحةء مثل المقدار المأخوذ من الحديدء وأزال من التحليل قيّم الهيموجلويين المنخفضة 
التي قد تّرتبط بأنواع الأنيميا الوراثية. ويرى جاكسون وجاكسون أن مُتوسّط فرق الهيموجلوبين 
بين السود والبيض قد انخفض إلى نطاق يتراوح بين ٠,۳-٠,۲‏ جرام /الديسيلتر عند التحكم في هذه 
العوامل البيتية الواضحة ومتغيرات الهيموجلوبين. علاوة على ذلكء لا يُشير التباين المتضارب بين 
الرضّع السود والبيضء على سبيل المثال» حيث كانت قيم الهيموجلوبين لدى الرضّع السود أعلى قبل 
ia‏ ستة أشهرء gels‏ لدى الرضع البيض بعد سن ستة أشهر؛ إلى وجود أسباب وراثية sadi)‏ 
(Naar‏ 


على الرغم من هذه البيانات» لا يزال حتى أوسع الباحثين «fie EAI‏ بان وهابيكت (VAAN)‏ 
يُطالبون بعيّنات هيموجلوبين منفصلة من أجل تصنيف الأنيميا لدى السود والبيض. ما هي 
التداعيات السياسية لأخذ cose‏ مُنفصلة من السود والبيض؟ إذا انخفضت العيّنة الخاصة بالسود 
بمقدار ۰,٥‏ جرام/ ديسيلتر deli‏ من ۱۲,۰ جرام/ ديسيلتر إلى ١١.5‏ جرام / دیسیلتر؛ أي نصف 
الفرق الذي اقترحه جارن وآخرون (VAVE)‏ فإن انتشار الأنيميا لدى النساء السود غير الحوامل 
وغير المرضعات (Ule ££—VA)‏ يُقدّر بأنه قد انخفض je»‏ الورق» من ٠١‏ إلى ob) BUL ٠١‏ 
وهابيكت (YA Y‏ مما يترتب عليه آلاف بل ملايين من حالات الأنيميا التى لا تلقى العلاج الكافي. 
غير أن العيّنات المنفصلة لا تزال تحظى alis‏ على الرغم من حقيقة أن الفارق المزعوم بين الأعراق 
في التمثيل الغذائي للحديد ليس له أساسٌ islas‏ معروفء لا سيما ذلك الفارق الذي يُشير إلى أن 
السود أكثر كفاءةً داتمًا من البيض في تمثيلهم الغذائي للحديدء أو أنهم بشكل ما لا يتأذّرون عندما 
يقل معدّل الهيموجلويين بمقدار ٠,5‏ جرام/ ديسيلتر. ولم يَثبت أيضًا أن, الفارق يشمل كل الأعراق. 
بالإضافة إلى ells‏ فإن المسألة أكثر من مجرد مسألة نظرية؛ فالعيّنات المنفصلة تو cap‏ إلى تداعيات 
صحية شديدة الوطأة عند Jals‏ بعض من العواقب الوظيفية )$ التعلم» والعملء والقدرة المناعية) 
لانخفاض قيم الهيموجلويين في نطاقات قريبة من قيم عينات الأنيميا (سكريمشو (VA‏ 











أنا مصاب بالخلية المنجلية 


حين Sals‏ في عام SV‏ راح الأطباء يأخذون د عينة تلو الأخرى من pall‏ من قدميء دون أن يُخبروا 
أمي بالسبب مطلقًا. كان als‏ أن هناك شيئًا مختلفًا بشأني» ولكنهم لم يَستطيعوا تحديده. 
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الأعراق البشرية 








وتبيّن أن (eal‏ الخلية المنجلية» ولكنهم لم يُجروا لي اختبارات لذلك لأنني أبيض؛ فأمي مهاجرة 
من إيطاليا حاصلة على الجنسية الأمريكيةء وأبي مولود في صقلية. بل إنني كنت أعاني من بعض 
الأعراض الجانبية للمرضء مثل تضخم الطحال. ولكنهم ظلوا لا يُفكٌرون في إجراء اختبارات لي في 
هذا الإطار. 
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شكل :٠١-5‏ فرانك جياكوماتسا وابنته أنجلينا (بتصريح من فيكي جياكوماتسا). 


في عام AIAT‏ وبعد ٠١‏ سنوات من المعاناة من ألم شديد في المفاصلء إلى جانب الإحباطء والارتباك» 
Saal i‏ حالتي بإصابتي بنوع LEE 230 ge‏ وأخيرًا صار SY‏ اسم وطريقة لعلاجه! 
غير أن معظم الناس ظلوا لا يُصدقونني, وحتى الأطباء الجدد واجهوا صعوية في تجاؤز لوني 
الكمافنة ف ert! olus] je Lag ill agii Bis oe‏ موي «al clibly eli‏ 
وأصحاب الأعمالء والأقران. 

في عام ٠٠١5‏ أنجبت زوجتي ابنتنا أنجليناء وجاءت فحوصات التقصّي لوليدتها غير طبيعية وأنها 
تحمل الخلية المنجلية. حين أجرت لها عائلتي فحوصات لتحديد ما تحمله بالضبطء اعتقد جميع 
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داء الأنيميا المنجلية 





الأطباء أن ثمة خطاً ما. ودُهشوا للغاية من أن طفلتنا الصغيرة الشقراء ذات العينين الخضراوين 
تحمل daw‏ الخلية المنجلية بالفعل! 

نحن محظوظون Lil‏ نحيا Blo‏ طبيعيةء Saba,‏ كيف phat‏ نوبات الأنيميا المنجلية التي تصيبني 
وأسيطر عليها. ومع ذلكء لا يزال الناس يعتقدون أن الخلايا المنجلية مرض لا يصيب سوى 
الأشخاص المنحيرين من أصولٍ أفريقية (فرانك جياكوماتسا). 











)0( العرق والأداء الرياضى 
حوار مع جوزيف جريفز 


جوزيف إل جريفزء الابن: هو مُساعد العميد للأبحاث وأستان الدراسات 
البيولوجية بالكلية المشتركة لعلوم النانو وهندسة النانوء التي تتولى إدارتها 
جامعة ولاية كارولاينا الشمالية للعلوم الزراعية والتقنية وجامعة جرينسبورو 
بكارولاينا الشمالية بإدارة مشتركة. بالاستعانة بخلفيته في علم الأحياء 
التطوري» استفاض أيضًا في الكتابة عن خرافات ونظريات العرق في المجتمع 
الأمريكي» وبخاصة عن العرق والأداء الرياضي. 


هل ثمة (Gi‏ صلة بين العرق والجينات والرياضة؟ 


سوف أبدأ بفكرة أن الكثير من الناس يعتقدون أن الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية في 
أمريكا يُملكون dual, debo‏ خاصة. siin‏ معظم الناس على نحو ما أن الأمريكيين 
الأفارقة لديهم استعدادٌ وراثي لأن يكونوا ig pal chle‏ أو لاعبي كرة سلة أفضلء أو 
لأن يكونوا ظهيرًا Gala‏ أفضل في الدوري الوطني لكرة القدم. ويوجد LAÍ‏ الآن بعض 
aba‏ الف الت شكفى colas cold‏ الفاغ عل السكان بق Gills Glia‏ 
bs 8‏ بالعديد من جوانب الأداء الفسيولوجي فيما يتعلق بالمهارة الرياضية. l‏ 

oil‏ حين GG‏ على مستوّى le‏ إلى التباين الجسماني البشري» نجد بعض 
coti‏ :ين الاعات Cal ead‏ الى رها Ble WGN do S‏ بعل a jii das‏ 
إذا نظرنا إلى الأشخاص القادمين من المناخات الشمالية» الذين كانوا سكانًا أصليين 
pases allel! old bel‏ تون إلى القامة القصنيزة aas!‏ المت يذل cya‏ القامة 
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الأعراق البشرية 


الطويلة والنحافة. وثمة أسبابٌ فيزيائية وجيهة لذلك. إذا كنت قد Sla:‏ في المناخات 
الشمالية» مثل سكان الإسكيمو أو الأليوت» فإن pad‏ القامة والجسد الُمتلئ يُيسّران 
عملية الاحتفاظ بالحرارة. أما إذا نشأتَ في المناطق الاستواتيةء حيث البيئة شديدة 
الحرارة» فإن طول LL!‏ والنحافة ous‏ عملية فقدان الحرارة؛ ومن ثم سوف ترى 
فوارق في تناسيات الجسم على هذا النطاق. 

الآنء إذا سألت نفسك: Ja»‏ من المحتمل أن يُصبح شخص من الإسكيمو المنتمين إلى 
ألاسكا لاعب وسط في الدوري الوطني لكرة القدم؟» حستاء ريما لا؛ لأن الطول له صلة 
بأدائك في ذلك الموقع في الدوري الوطني لكرة القدم. إذن» يُمكن أن نرى أنه من المحتملء 
على النطاق العام» أن يكون للفروق البدنية علاقة بالأشكال المتعددة ASU‏ الرياضي. 

ولكن عند الحديث عن أشياءً دقيقة» مثل أن تكون doles‏ معينة من السكان هي 
الأسرع في gdall‏ لا يصبح الأمر بهذه البساطة. الحقيقة هي أن غالبية أصحاب الأرقام 
القياسية العالمية في سباق ٠٠١‏ متر gud‏ من أصولٍ غرب آفريقيةء ولكنهم يَميلون LAÍ‏ 
OY‏ يكونوا أمريكيّين من أصلٍ أفريقي اختلطوا مع الأوروبيين والهنود الأمريكيين. لذا 
فلس إمن«التفهل غلينا أن aas‏ إذا كان easi‏ إلى lai qoid dal‏ مسر فته 
الفاكقة. أو ما إذا كانت حقيقة أن لديهم أصولًا أوروبية وهندية أمريكية ريما تكون قد 
ساعدّتهم على أن يكونوا بهذه de pull‏ الفائقة. 

وكل هذه العوامل الوراثية يَنبغي ضبطها في إطار البيئة التي يتدرّب فيها الأفراد. 
على سبيل المثال» إذا نظرت إلى العدّائين ذوي الأصول الغرب آفريقيةء تجدهم جميعًا قد 
خضو ار فاه القاس eed‏ وا ركهم Bani adel‏ أن Lits ys of dS‏ 
العظمىء أو حتى في جزر الكاريبي. وإذا نظرت إلى دول غرب أفريقيا التي يُفترض أن 
أسلاف أولتك العدّائين قد جاءوا منهاء تجد أن GÍ‏ من تلك الدول لم تخرج Í‏ من حائزي 
الأرقام القياسية العالمية في مسابقات العَذو. 

إذن لو كان من الأمور الفريدة بشأن كونك أفريقيًا أنه يجعلك She‏ سريعًاء لتوقعتَ 
أن دول غرب أفريقيا كانت تحوز كل هذه الأرقام القياسية Lat‏ ولكنها في الواقع لا 
تحوز GE‏ منها؛ فالأمر يرتبط بالاستعداد الوراثي» ويرتبط بالبيئةء ويرتبط بنظم التدريب» 
لا سيما على مستوى الأداء الرياضي العالمي. 

Suet سملت‎ CN ek ih dus oto القن تس كتفي‎ loss 
shall لُمارسة الرياضة؛ الارتفاع. فربما يرتبط نجاح الكينيّين في‎ alata] Joa c 
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داء الأنيميا المنجلية 


لمسافات طويلة بحقيقة أن الكينيّين المنتمين لعرق الكالينجين قادمون من منطقة مرتفعة 
في كينيا. ولكن الكينيّين القادمين من ارتفاعات منخفضة لا يبرعون في shall‏ لمسافات 
طويلة؛ ومن ثم فهو شيء لا يتعلق بكونك LAS‏ بل يتعلق بالعيش عند تلك الارتفاعات 
العالية. 

cll‏ في ماراثون بوسطن الأخير, الذي Gs‏ أحدهم بأن الفائز به سيكون BES‏ من 
مجموعة كالينجين العرقية» كان الفائز به في الواقع من كوريا الجنوبية؛ فكوريا أيضًا 
dabis ila‏ ومن الوارد ELS‏ أن يكون هذا الشخص قد os‏ على الأقل على ارتفاع „Jle‏ 
Gl‏ المركز الثاني» فقد فاز به إكوادوري» والأكراهور تعد cag calis Uys LA)‏ المحتمل 
LES sa ass o‏ قد 05.5 على ارتفاع Jie‏ 

إذق Slay CSS Gaal‏ قسير ein gall‏ عق طريق coll‏ غل Goals «Jie PUB)‏ 
Lid‏ تكيّقاتٌ وراثية طويلة Gull‏ على العيش على ارتفاع Jle‏ قد ei‏ من الجماعات 
السكانية التي تعيش في تلك المناطق. ومرة quos]‏ لا Gi GHGS‏ من هذه الأشياء مع 
مفاهيمنا عن العرق التي ترجع إلى القرن التاسع عشر؛ لأن في نفس الدولة لا يؤدي 
الكينيُون الذين يعيشون على ارتفاع مُنخفض على نحو جيد في عدو المسافات الطويلة 
فيما celis‏ الكينيون الذين يعيشون على ارتفاعات عالية hal‏ جيدًا. 

إذن لا يُمكننا التوصّل إلى (zl‏ قاعدة Ba‏ بشأن كيفية تأثير الأصل الوراثي على 
قدرة الفرد على الأداء في Le Gab, ode‏ أعتقد أن أبسط شيء يُمكن فعله هو النظر 
إلى تاريخ الفرد» ومدى 853 تدريبه» وأين i‏ تدريبه, وأي أنواع من الموارد اسثثمرت 
لجعله قادرًا على المشاركة في الألعاب الرياضية العاميةء وأن الأمر عبارة عن مزيج من كل 
هذه الأشياءء Lily‏ لن نحصل مطلقًا على إجابة جينية بسيطة Da She elf slaslie‏ 
هذه المنطقة من العالم» فسوف تكون لك الغلبة في السباحة أو عدو المسافات الطويلة.» 
لا أظن أننا سوف نحصل على تلك الإجابة إطلاقًا. 


w 


هل المناقشات الخاصة بال مهارة الرياضية الفائقة دائمًا ما Jui‏ ضمنيًا 
على النقص والقصور في مجالاتٍ أخرىء مثل التفكير؟ 


Tales nme TT‏ الأفريقي على وجه الخصوص. 
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الأعراق البشرية 


إلى الاعتقاد eb‏ رياضي أو مدرب لإحدى الفرق الرياضية أكثر من الاعتقاد بأنه عضو 
بهيئة التدريس. في حرم جامعتي» حين a sl‏ لإلقاء محاضراتيء غالبًا ما يأتيني الطلاب 
ويسألونني إن كنت he‏ فريق كرة القدم الأمريكية أو coa‏ فريق كرة السلة. وأخبرهم 
ÉL‏ «كلاء أنا أستاذ بقسم علوم الحياة.» وحين أدخل لتدريس ale‏ الوراثة في الخريفء 
يكون 55 من الطلاب الأمريكيين ذوي الأصول الأوروبية في فصلي لم ao‏ لهم أن رأوا 
Total‏ جامعيًا أمريكيّا من أصلٍ أفريقي يدرس منهج علوم في الوقت الذي سجُلوا فيه 
أسماءهم في دورات العلوم. 

إذن لدينا تاريخ اجتماعي من الاعتقاد OSS AI gl‏ الأفارقة لا يستطيعون AM‏ 
على المستوى الفكري. فمعظم الأمريكيين حين يرون الأمريكيين ALY‏ يكون ذلك 
في سياق الرياضة والترفيه. إذا نظرت إلى البرامج التليفزيونية والتغطية التليفزيونية 
للأمريكيين الأفارقة تجد ما يراه غالبية الأمريكيين في نشرات الأخبار ليلا هو أخبار 
الأمريكيين الأفارقة في الرياضة - وللأسف صار رمو الرياضة من الأمريكيين الأفارقة 
مؤخرًا يتورّطون في مشكلاتٍ قانونية — والأمريكيين الأفارقة في مجال الترفيه» أو 
الأمريكيين الأفارقة في مجال الكوميديا. إذن ها نحن نعود نوعًا ما إلى تاريخ عروض 
الأغانى الشعبية الكوميدية» من ناحية الطريقة التى يُعامَل بها الأمريكيون الأفارقة في 
الحياة الاجتماعية الأمريكية. l‏ 


كيف تغيّرت الجماعات المهيمنة على رياضات بعينها على مر الزمن؟ 


من ela‏ الطويفة gil Lis‏ البرك Las dual lis‏ £45 التو نحا eA ial‏ 
الرياضي على مدى السنين. على سبيل JEU‏ كان الجميع خلال حقبة الستينيات يَعتقدون 
أن الأفارقة يتميّزون بالسرعة؛ ومن ثم كانوا يتوقعون فوز الأمريكيين الأفارقة بسباقات 
الحدو لمسافاتِ قصيرةء ولكن سباقات المسافات الطويلة سوف يكون الفوز فيها جميعًا 
من نصيب الأوروبيين أو الشرق أوسطيّين. بعدها cle‏ الكينيون وشرعوا في الهيمنة على 
سباقات المضمار للمسافات الطويلة. 
RS edits | es‏ اة المحترفين Aa DS‏ كانت واحدة من انكل eal‏ شالف 
بالأساس من يهود شرق أوروباء وقيل إن السبب في براعتهم الفائقة في كرة السلة أن 
صفة «المراوغ (SUI‏ المأخوذة من الثقافة اليهودية قد جعلتهم بارعين في هذه الرياضة. 
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كذلك كان يوجدء في الُلاگمة» في مطلع القرن, الكثير من جماعات الأوروبيين 
المهاجرين» خاصة الأيرلنديينء الذين كانت لهم مكانتهم في الملاكمة [وكذلك اليهود]. وقد 
تغّر ذلك كله؛ ففى سباقات المسافات القصبرةء» وسباقات المضمار والميدان» كان JUS‏ إن 
ERN ERE‏ الأفارقة يتميّزون بالسرعة؛ ومن ثم يمكنهم Jall‏ لمسافات قصيرة, 
ولكن المسافات الطويلة كانت Ele‏ للأوروبيين. ولكن مرةً أخرى» cle‏ الكينيون وأثبتوا 
خطأ هذه النظرية ودحضوها تمامًا. 

uis‏ نحن نرى اليوم رياضات كانت السيطرة فيها تقتصر تقليديًا على أشخاص 
من الطبقات العليا والوسطىء مثل التنس والجولف — كظهور الشقيقتين ويليامز في 
التنس وتايجر وودز في الجولف - مما ads‏ بعض الناس إلى الاعتقاد ob‏ هناك Gad‏ 
Gle‏ بشأن الانتماء لأصل أفريقي أو لأصل أمريكيٌ أفريقي يجعلك متفوقا في الألعاب 
الرياضية. l l l ١‏ 

ولكن في اعتقادي أن التاريخ ous‏ لنا أنه مع Jis‏ الفرص في المجتمع» تُستدرج 
جماعاتٌ مختلفة إلى الساحات الرياضية» وحسب الفرصة والتدريب المتاحين» Ra‏ أخرى: 
إلى جانب الحافز لدى الفرد» يكون من شأن ذلك أن يحدد من يصير البطل. ولا أظن أن 
الأمر يعتمد كثيرًا على الاستعداد الوراثي من منطقة بعينها من العالم» وبالتأكيد لا يعتمد 
على العرق؛ لأنه حسبما أشرنا في هذا البرنامج من أنه [منقول بلا تعديل] لا يوجد أعراق 
بيولوجية في الجنس البشري. 

لذا فقد شهدناء لا سيما في الألعاب الرياضية الاحترافية على مدار العقدّين الماضيّين» 
ro‏ في بنيتها. ففي خمسينيات القرن العشرينء كان التمييز العنصري eias‏ الرياضيين 
الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية من العمل في مجال البيسبول؛ أو في كرة القدم 
الأمريكية» أو في كرة السلة. والآن زال هذا التمييز وصار للأشخاص Gas‏ يملكون مهارة 
رياضية من العرقيات US‏ فرصة لدخول elle‏ الرياضةء وفي تلك الفترة الزمنية تفوّق 
الأمريكيُون الأفارقة. ويذهب بعض الناس إلى أن هذا بالضرورة نتاج التفوق الوراثي 
للرياضي الأمريكي ذي الأصول الأفريقية. 

Gl‏ أناء فأذهب إلى أننا ليس لدينا دراية digs‏ بل سيكون من الصعب أن نزعم هذا 
بناء على جميع الأشياء المطلوية للتفوق في رياضة ما. علاوة على أن كرة القدم الأمريكية. 
وكرة السلةء والبيسبول ليست الرياضات الوحيدة في أمريكا. فإذا نظرنا إلى الرياضات 
الأخرى» مثل كرة القدم» أو اللكروسء أو الكرة الطائرةء لا نرى هيمنة للأمريكيين 
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الأعراق البشرية 


الأفارقة على تلك الرياضات. والأداء الجيد في تلك الرياضات يتطلب نفس القدر من المهارة 
الرياضية التي يتطلبها البيسبولء وكرة السلةء وكرة القدم الأمريكية. 

إذن يوجد جوانبٌ ثقافية قوية لنوعية الألعاب الرياضية التي يختار الأفراد deus‏ 
إلى جانب إمكانية ممارستها والتدريب عليهاء ترتبط بأداء الفرد؛ ومن ثم لا أعتقد Lal‏ 
سنستطيع Iasi‏ عزل جين الأداء الرياضي لدى الأمريكى الأفريقي. ولا أعتقد أن مثل هذا 
الجين له وجود؛ ففي ضوء ما نعرفه بشأن تشابّك الجماعات السكانية والتركيب الجينيء 
أعتقد أنه من غير المحتمل إلى is‏ كبير أن هذا الجين وحده كان [Lal]‏ الاختلافات في 
المقدرة الرياضية. 

إن الأمر bo‏ بتفاعل الخلفية الوراثية للفرد» والفرصةء والتدريب» وأعتقد Lal‏ 
ينبغي أن نعتاد فكرة أن ذلك هو ما سيتسنَّى لنا معرفته, وأننا يجب i‏ نقلق بشأن 
حقيقة أننا لا نستطيع تحديد موضع الجين الرياضي. 

(نسخت بتصريح من كاليفورنيا نيوزريل.) 


ملاحظات ختامية 


توضح لنا الخلية المنجلية مدى رغبتنا في وضع سماتنا في صناديق. بعدها ترغبء فيما 
يبدوء في ضربها بنفس المطرقة ذات الرس الجلدي إلى أن Wiad‏ شيئًا. ولكنها غالبًا 
ما تتحطّم بدلا من أن تبوح لنا cots‏ مفيد وصحيح. والأسوأ هو أننا قد أمضينا الكثير 

من الوقت تستخدم المفهوم الخاطى, أو الأداة الخاطئةء إلى is‏ أننا قد نسينا السؤال 
الأصلي. كيف ينشأ التبايُن؟ ولماذا؟ والآن امض في شرح الخلية المنجلية لصديق أو أحد 
أفراد العائلة. جرّب. 
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توزيع aedi‏ أو ... 


لماذا نحن جميعًا أفارقة من الداخل 


مقدمة 


يتعلّق السؤال الأساسي الذي تُكافح من أجل الإجابة عنه في هذا الفصل ببنية التبايُن 
الجيني والتباين النمطي الظاهري لدى البشر. لقد كان من بين ما قمنا بشرحه وتوضيحه 
في المقدمة والفصول السابقة أن التبايّن يميل إلى الاستمرارية والتواصلء وأن التباين 
ES Sk as Gs‏ أن نمطا محا daw G oaks Ge‏ أخرى: وكنا dul;‏ 
(s jus‏ القاعدة السابقة على لون البشرة والأنيميا المنجلية. 

وهنا نغوص في oli‏ الموضوع؛ إذ GABLE‏ ما إذا كان التباين الجيني Ledge‏ وفقًا 
ale penal‏ وة اة أخرى: Ps da‏ العرق Se ptull cubi Aus‏ في ell‏ 
سوف تتعرّف على تاريخ دراسة توزيع التباين البشري» ثم قوی التطور التي شگلت 
التوزيع الحاليء وأخيرًا ستتعرّف على اكتشافٍ مُدهش حديث بشأن شيوع وتفؤق التباين 
في أفريقيا. 


)1( آشلي مونتاجيو وخرافة العرق 


في أربعينيات القرن العشرينء Gli‏ عالم الأنثروبولوجيا المتمرد آشلي مونتاجيوء الذي 
ولد في بريطانيا وتلقى تدريبه بالولايات المتحدةء GES‏ رائعًا بعنوان «خرافة العرق». 
اتبع مونتاجيوء الذي نجا من ويلات الحرب العالمية الثانية والعرقية والتمييز العنصري 


الأعراق البشرية 


المتواصلّين في الولايات المتحدة» الخطى ix‏ لويليام إدوارد دى بويز ومعلمه في 
كولومبياء فرانز بواس» في توضيح فكرة أن الأعراق البشرية كانت» على أفضل تقديرء 
gia alten Gases‏ تصترفا: ققد كانت de. Ga‏ التقافة وليشت قائمة de‏ 
حقائقٌ Alle‏ فلم يكن لها أساسٌ تطوريء واستندت إلى رؤية جامدة للتنوع. وكان يَعتبر 
الأفراد الذين استخدموا هذا النموذج معادين لنظرية التطورء وعتيقي التفكير. وذهب 
مونتاجيو إلى أن العرق قد فشّلء بالتأكيد» في تفسير الاختلاف. 

كذلك لم يدع النمط JUL‏ سوى مساحة محدودة للاختلافات التي كانت نتاجًا 
للبيئة. فقد بين بواس» وهو «Ul Gases‏ في النصف الأول من القرن أن cool MISE‏ 
الذي كان آنذاك dale‏ على الأنماط العرقية الأوروبيةء Sab‏ أن يتباين على نحو واسع 
A‏ إعدها ذا كن ال وا ea‏ من العواهلالبقية E‏ 

كان مونتاجيوء في تأليفه LIS Gus‏ عن GLA‏ العرق» يقصد Gb‏ صفحة قرون 
هكالتما dao oe oo‏ عن التو duisi obolis (ele dl‏ مو PEW‏ 
والمقالات التي صدرت قبله وبعده قد سلّطت الضوء على هذه à Aa Bs is‏ 
أربعينيات القرن العشرينء كان التفكير على نحو آخر يبدو Uia‏ من الجنون. لقد 
كان العرق حقيقيًا في زمن التمييز العنصري؛ فكان يُعتقد أن اليهود والأيرلنديين أنواعٌ 
عرقيةٌ متميزة. وبالإضافة إلى مهاجمة فكرة الأنماط العرقية ورسوخ هذه الأنماطء أوضح 
مونتاجيو أن التباين في سمة ما لا يُقابله تباين في أخرىء كما أوضحنا من hd‏ وأن 
السمات ذات طابع مُتواصل ولا تتبع التقسيمات العرقية. ولم يكن لدى مونتاجيو بعد 
ple‏ الوراقة pae id Rois all‏ مراف إلى lax alsa! ile‏ الافتمران: فى Goll bls‏ 
كمفهوم ثقافي بالعرق كمفهوم بيولوجي؛ ومن Vala TS‏ من العرق كمفهوم ثقافي 
مع العرق كمفهوم بيولوجي. واختلف الباحثون الاجتماعيون اللاحقون مع هذا الجانب 

i‏ مونتاجيو في جيل كامل من علماء الأنثروبولوجيا. على سبيل SUL‏ سي لورينج 
بريسء الذي اضطلّع آنذاك بمُعارضة العرق كمفهوم بيولوجيء على الرغم من أن تفسيراته 
البيولوجية لم تكن واضحة Lad‏ وعلى الرغم مع PEE ail casa tell Laien‏ 
ولا معظم أعضاء الثقافة السائدة الآخرين كانوا على استعدادٍ لتغيير النموذج الفكري 
السائد. 
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توزيع التباين» أو ... 


(Y)‏ ريتشارد ليونتين وتوزيع التباين 
والآن نبدأ رحلتنا مع عالم الوراثة السكانية الشاب ريتشارد ليونتين. في خمسينيات القرن 
العشرين؛ بدأ العالم في جمع بيانات عن التوزيع العالّمي للسّمات المندلية البسيطة مثل 
الخلية المنجلية. ومع تجميع هذه البيانات» قادت إلى بعض الاكتشافات Spill‏ مثل أن 
الأشكال المتعدّدة للدم» مثل الخلية المنجليةء لم تتجمّع بالضرورة في أفريقيا. كان ليونتين» 
وهو alle‏ في الوراثة igs A shill‏ بالنموذج الكلي للتباين البشري. وأراد doy de‏ 
التحديد أن يَختبر القدر من التباين الذي Blea! pid‏ وفقًا Goal‏ والقدر الذي id‏ 
على المستويّين الآخرين - بين shail‏ وداخل جماعة أو مجموعة سكانيةء وبين الجماعات 
داخل ما يُسمى بالعرق. Glob‏ قدّر تحليله الإحصائيء باستخدام تقنية dus cose‏ 
متوسّط مقدار التباين على المستويات الثلاثة: داخل الجماعات المحلية» ويين الجماعات 
داخل الأعراق» ويين الأعراق. 

وقد نشرت النتائج التي توصّل إليها في ورقة بحثية معروفة بعنوان «توزيع التباين 
البشري»» وكانت النتيجة المذهلة أن التباين العاديء فيما يتعلق بأشكال الدم المتعدّدة التي 
فوسهاء كا مهلكا ق ule‏ معت أن افدر BAS‏ من التنائن عد (als‏ الجماعة 
T SE FORE‏ كان U‏ ادل العو تقس قم عدت 
Guus‏ صغيرة. أقل من BUL ٠١‏ بالتأكيد وربما أقرب إلى + BUL‏ بين GLA‏ وقد 
تكررت هذه النتائج مرارًا. 

يبين شكل ١-٠١‏ طريقة لتدبر الرؤى العالمية المختلفة للعرق. فيوضح شكل -٠١‏ 
SORT E N ST‏ مخطط فن الأول 1-٠١ JS)‏ أ). الذي يضم دوائر أو 
pus‏ تبايّن مُنفصلة ومتداخلة قليلًا؛ ,45 نمطية للأنواع العرقية المختلفة. فتجد لكل 
a ase‏ نقطة مركز baad‏ بها قدرٌ من التباين» يمثله حجم الدائرة» غير أن cia‏ نقطة 
مركز "PET‏ دون تباين متداخل؛ فالحدود واضحة وتخلو من أي غموض. 

يُظهر bball‏ الأوسطء شكل ١٠-١بء‏ بعض التداخل. وعندما كنا نسأل طبقات 
وجماعات أخرى» WE‏ ما كانوا يّعتقدون أن هذا bball‏ هو الأكثر منطقية؛ بمعنى 
أنه الأفضل في وصف cibi dus‏ الجيني البشري. فهو منطقيء على سبيل المثال؛ 
لأننا نستطيع أن نرى بعض الالتباسات العرقيةء كرؤية بعض التداخل في لون البشرة 
JUL Gas de. pall uiles‏ ومع ذلك GES‏ هفاك E aoi‏ :ها ق التقاط 
المركزية. وقد يعتقد المرء من واقع هذا المخطط أن العرق؛ على الرغم من أنه يحوي بعض 
الالتباسات في الأطراف» فإنه في جوهره حقيقي ومفيد. 
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شكل :1-٠١‏ تمثل مخططات فن هذه ثلاث رؤَّى للتباين الجيني البشري؛ (I)‏ النموذج 
الجوهري. (ب) نموذج السكان. )>( نموذج ليونتين VAVY‏ (بتصريح من الجمعية الأمريكية 
للأنثرويولوجياء رسوم مارك بوكر). 
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توزيع التباينء أو ... 


bball ul‏ الأخيرء شكل ١٠-1جء‏ فهو تمثيلٌ مرئي لنتائج ليونتين الفعلية التي 
توصّل إليها في عام VAVY‏ أي منذ حوالي أربعين عامًا. وقد وجد أن القاعدة السائدة هي 
وجود gis‏ قوي على نحو لا يُصدق بين GLAM‏ وأن مركز التبايّن في عرق ما كان 
قريبًا للغاية من مركز التبايّن في آخر. وقد أظهرت كل مجموعة سكانية بالفعل درجة 
ملحوظة من التباين. 

في ضوء نتائج ليونتين» يُصبح من الصعب الاعتقاد ببساطة بوجود أهمية بالغة 
للعرق. Se‏ على wld‏ نحن نرى تأكيدًا لهذه النتائج حين النظر إلى توزيع السمات 
المعقدةء مثل العدو. كذلك يُخبرنا مثال الخلية المنجلية أن daw‏ ما قد تكون عالية في جزء 
من إحدى القارات ولكن ليس لها وجود في أخرىء وهو ما e‏ مثالا للتباين الكبير داخل 
عرق ما؛ لذا ففيما يُعتبر العرق حقيقيًا على المستوى الثقافيء فإن جدواه محدودة على 
المستوى الوراثي. 


(Y)‏ حوار مع ريتشارد ليونتين 





ريتشارد ليونتين: Qao‏ كرسي ألكسندر أجاسيز أستاذ ele‏ الحيوان المتفرّغ 
بجامعة هارفردء وواحد من أبرز المرجعيات في مجال التنوع البشري. ألّف العديد 
من الكتب المعروفة عن التطور والتباين البشريء منها «التنوع البشري» ليس في 
جيناتنا», و«الحلزون الثلاثي» (الصورة بتصريح من ريتشارد ليونتين). 


* OK ا‎ 
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الأعراق البشرية 
هل للاختلافات العرقية وجود على المستوى الوراثي؟ 


تبدى الشعوب التي احتلّت bli‏ جغرافيةٌ كبرى لجزء كبير من التطور الحديث للبشر 
مختلفة أحدها عن 29 gia ULL‏ الصهراء الكترى لهم يشرة Das Aa‏ يعيشون 
d‏ 75( اسا cala‏ إل امثلاك Ria‏ دات سمرة Rail‏ ولون aisa Ed‏ للحن 
وشعر مختلف عن الأوروبيين. إذن X3‏ وجود لهذا النوع من التميز الوراثي — هو 
وراثي — لبعض ملامح الجسم بين الأشخاص الذين يعيشون في آسيا الوسطىء» وأفريقياء 
وأوروياء وأمريكا الشمالية» وأمريكا الجنوبية. 

وقد كانت تلك الملامح» التي تتحدّد جغرافيًاء تستخدم لإنشاء دلالات أو مفاهيمَ عامة 
للأعراق المختلفة؛ فهناك العرق الأفريقيء والعرق الأسودء والعرق الأصفرء والعرق الأحمرء 
والعرق البنيء والعرق oai‏ وق Glad! cael‏ كفل eda‏ امسات d‏ لون المشرة إن 
جانب شكل الشّعر وشكل العين وما إلى ذلك. وتلك هي الملحوظة اليومية؛ «أنهم» جميعًا 
ټبدون مُتشابهين؛ فيما نبدى جميعًا مختلفين. 0 

السؤال الحقيقى ليس عما إذا كانت تلك الاختلافات في لون البشرة وشكل الشعر 
els Lg sab,‏ وعدن تكلم SULT EN sala‏ الجواري dE oo SMU! egadi‏ 
أمريكا'الشمالية gill gg! calis OS‏ السؤال-هوة Qe Gadd all AW ss Le‏ 
Sassi classe‏ ك تبلغ :كدي cis)‏ الاك — Uf‏ :حاتي الحيداف اة 
بلون البشرة — الموجود بين هذه الجماعات الجغرافية الأساسية؟ 

إذا أردنا استخدام مفهوم العرق بطريقة بيولوجية معقولةء فلا سبيل لنا للقيام بذلك 
إلا حال وجود الكثير من الاختلافات الوراثية بين تلك الجماعات خلاف الاختلافات الظاهرية 
التي تستطيع رؤيتها. وهذه مسألة مهمة نستوعبها الآن. ويرجع استيعابنا لها إلى جمع 
cc‏ مخ البياناة Xe‏ م stale alos adf,‏ ترو ر انحا etae‏ الوراكة الذين 
يَبحثون في جينات فصائل pull‏ وجينات البروتينات وغيرهما من أنواع الجينات من جميع 
أثماة العالة؛ ققد كان علماء الآتكزويولوجيا تجولون ففظ ps clas peat‏ من quani‏ 

لا بد أن أقول إنني لو كنت Gate‏ من أمريكا الجنوبيةء لما تركتهم يأخذون دميء 
ولكنهم فعلوا. ومن نتائج ذلك أنه مع مطلع السبعينيات من القرن العشرين صار لدينا 
RS‏ ضخم من المعلومات بشأن أشكال الاختلاف الوراثي من جميع أنحاء العالم saad‏ كبير 
من الجينات لم يكن لها gÍ‏ صلة بتلك المظاهر الخارجية مثل لون البشرةء ولكن كان لها 
صلة بفصيلة الدم والبروتينات. 


YA. 


توزيع التباين» أو ... 


وحين جُمع كل ذلك Las‏ صار واضحًا إلى Se‏ كبير أنه كان يوجد بالفعل فروق 
بسيطة في تواثّرات أشكال الجينات المختلفة بين ما يُسمى بالأعراق الجغرافية الرئيسية. 

صار معروفًا die‏ القرن العشرين أن هناك ما يُسمى بتعدد أشكال فصيلة الدم؛ 
فهناك الفصيلة A‏ والفصيلة B‏ والفصيلة O‏ والعامل الرايسي الإيجابي RH‏ والعامل 
الرايسي السلبي RH‏ وما إلى ذلك لدى كل جماعة في العالم. zi‏ كان الافتراض القائم 
أن الناس في أفريقيا سيكون equal‏ تواتك سب GUS tide‏ للقصيلة By A‏ و0 عن 
الناس في أمريكا الشمالية أو في أوروبا Bs‏ آسيا. 

وما أظهرته كل هذه الدراسات أن ذلك لم يكن صحيحًا؛ فلا يُمكنك حقا أن تميز 
بين مجموعة سكانية أفريقية» ومجموعة سكانية أوروبية» وأخرى آسيوية بالنظر إلى 
تواتر فصائل pall‏ المختلفة» أو توزيعها النسبي؛ فقد كان بالأساس JS (gal Waly‏ هذه 
المجموعات. 

ولا يسري هذا على كل فصائل الدم؛ فثمة فصائل دم عارضة تميّز بقوة بين 
المجموعات السكانية المختلفة. فتوجد فصيلة دم oud‏ الفصيلة الدموية «دافي» وتختلف 
be ELS‏ بين الآسيويينء والأفارقة» والأوروبيين. ولكن ذلك استثناء وليس القاعدة. 

بالنسبة إلى كل جين تقريبًا نعرفه» إما أن يكون لدى جميع الناس في العالم نفس 
الشكل من الجينء وفي هذه الحالة يكون جميع البشر مُتماثلينء أو إذا كان يوجد تباينء 
فإن تواترات المتغيرات المختلفة تكون واحدة eua‏ أو أقرب للتماثل» لدى الأفارقةء 
والآسيويين» والأمريكيين الشماليين» والآسيويين الأستراليين وهكذا. ويمكن أن تعزو حوالي 
deii ۷‏ حسب تقديريء من إجمالي التباين البشري إلى الاختلافات بين الجماعات» أو 
بين الأعراق الرئيسية. dS des‏ فإن حوالي ۷١‏ من إجمالي الجينات الوراثية [يأتي في 
شكلٍ واحد فقط [g‏ مُتطابقة لدى الجميع؛ ومن ثم لا يوجد سوى تمييز محدود للغاية. 


كيف تقيس التباين الجيني البشري؟ 


as‏ الطريقة التي نقيس بها التباين البشري على المستوى الجيني في النظر وإيجاد كل 
الأشكال Aaa lI‏ لحن JISAMy caos‏ المديلة ical‏ كم فرع uas‏ اكان الذين لذي 
الشكل cats‏ والشكل اثنان: والشكل tls‏ والشكل أريعة؛ والشكل خمسة: وهكذا. فإذا 
كان 755 من السكان لديهم شكل وا فقط لديهم شكل آخرء فلا يوجد إذن تباین Giao‏ 
كبير لى السكاق لهذا الج و إذا كانت اللجموعات السكانية الخطفة pad‏ حميعا ^ JA‏ 


YAN 


الأعراق البشرية 


من الشكل واحد و١“‏ من الشكل اثنينء فلا يوجد إذن تمايّز بين المجموعات السكانية؛ 
نظرًا agi‏ جميعًا يحملون نفس النسب. 

Ll‏ إذا كان (gal‏ مجموعة سكانية ما 4٩‏ من الشكل واحد و١ BUL‏ من الشكل 
اثنين» ولكن كان لدى مجموعة سكانية أخرى 75 من الشكل اثنين و١“‏ فقط من الشكل 
واحد» فسوف يكون هناك فارق كبير بين المجموعتينء على الرغم من أن جميع الأفراد 
داخل المجموعة السكانية الواحدة متطابقون. 

إذن تلك هي الطريقة لوصف التباين. تنظر إلى النسب المئوية للأشكال المختلفة 
للجين لدى الخسعاة السكانية المختلفة وتتساءل: إذا GIST‏ عينة من مجموعة سكانية 
ماء فهل تكون نسب الأشكال المختلفة متشابهة سواء كانت مجموعة من السكان AB LEY‏ 
أو الآسيويينء أو الأوروبيين؟ إذا كان الأمر SS.‏ فلا يوجد اختلاف «بين» المجموعات 
السكانيةء وكل الاختلاف يوجد «داخل» المجموعات السكانية ذاتها. 


إذن ما الذي اكتشفته بشأن الاختلافات بين السكان؟ 


daas‏ كانت AA‏ الذرفة الى SBT zat all 5l all ees sodali sale. Auli‏ فى 
محاولة تمييز قدر التبايُنَ الجيني القائم بين الأقراد. والجماعات وما إلى ذلك. ply‏ يكن 
caasa‏ كف القيام. مذلك: إن كان غليك :ريط Susi‏ بمظور تخا هي فا بم 
ملاحظته dla‏ وغالبية الجينات ليس لها Seba‏ خارجي Aah‏ عن التباين الخاص بها. 
لذا لم يكن الناس يعرفون حقًا ما إذا كان الأفراد يتباينون Chae‏ من فرد إلى آخر 
بقدر كبير آم بقدر محدود فقط. لقد كان بمقدورهم رؤية التبايّن بين shal‏ ولكنهم 
لم يعرفوا القدر الذي «fias‏ ذلك التباين من إجمالي الجينات. وعلى مدى فترة Allo‏ لم 
يكن لدى أحد أدنى فكرة عن قدر التباين الجيني من فرد إلى فرد داخل جنسنا البشري. 
وقد أمضيت tly igh iy‏ قلق olas‏ ذلك مكل كثير من الأشخاص الآخرين في 
مجالي. بعد ذلك التقيث Lead‏ كانت لديه وسيلة تجريبية للقيام بذلك ولا يدري ماذا 
يفعل بهاء ولكنّني كنت أعلم ماذا نفعل بها. لقد Eis‏ شخصًا لديه مشكلة دون وسيلة 
Jal!‏ وكان هو شخصًا لديه وسيلة بلا مشكلة والتقينا Lae‏ 
ects,‏ :تلك الؤسيلة asia eu Les asa‏ تروف اك من الك اك Gus s‏ 
id‏ عمال كير Tapes ce‏ كافك a cilc Ml‏ کی کے dice afa ilte EN we‏ 
كهربي. فلو كانت ثمة أشكالٌ بديلة للجينات الخاصة بذلك البروتين» لتحركت تلك 


YAY 


توزيع التباين» أو ... 


البروتينات بسرعاتٍ مختلفة في المجال الكهربيء ويُّمكنك تحديد البروتينات Brey‏ عن 
طريق تلوينها. 

إذن ما فعلته هو أنك سحقت ذبابة فاكهةء وأقحمتها داخل شريحة من الهلامء 
al;‏ بتشغيل GLO‏ فتحرّكت جميع البروتينات داخل الهلام» ثم أغلقت التيار. بعد ذلك 
Gad‏ بتلوينهاء ومن المؤكّد أنك سوف ترى أن الأفراد على اختلافهم يتحرّك لديهم نفس 
البروتين لمسافات مختلفة. وسيعزو ذلك إلى أن لديهم VSS‏ مختلفا من نفس الجين. 

وقد استطعنا استخدام تلك الوسيلةء التي تُسمى الرحلان الكهربي الهلاميء على أي 
Gils‏ على الإطلاق. إذا استطعت أن تسحقه. يُمكنك أن تفعل ذلك» liag‏ يشمل الأشخاص. 
ليس بالضرورة أن تسحق الشخص as‏ ولكن يُمكنك أن تأخذ قدرًا بسيطًا من نسيج 
أو من الدم؛ ويُمكنك أن تفعل ذلك على الذباب» على الفثران» على النباتات» على البكتيرياء 
أي شيء. وكانت النتيجة أنه على مدار Gle ٠١‏ كان الأشخاص المهتمون بمسألة التباين 
الجيني يسحقون كائنات ويقومون بقياس التباين الجيني. 

وما اكتشفوه هو أن الكائنات داخل نوع ما مختلفة Girs‏ أحدها عن الآخر على نحو 
هائل. Lard‏ كان العديد من الناس يقولون: ab‏ إنهم جميعًا متماثلون؛ لأن أي اختلافا 
جينية هي عبارة عن طفرات وسوف تطرد بفعل الانتخاب الطبيعي. وفيما عدا بضعة 
اختلافات سطحيةء فإن جميع الكائنات داخل نوع ما تكون متماثلة.» 

Siac امن‎ Raid فق اندع انها‎ LS cta cies 
وهذا هو ما اكتشفثّه تلك الوسيلة‎ ST إلى‎ od نوع ما من النوع المتغير؛ يختلف من‎ 
بل جينات‎ deii التجريبية» أن ما يقرب من ربع أو ثلث الجينات جميعًا — ليس جيناتك‎ 
لنا ذلك ,45 مختلفة لإمكانية‎ ed أي كائن — متغيرة بين أفراد النوع الواحد؛ ومن ثم‎ 
اعتقادي أن هذا «يُثير إمكانية أننا نستطيع التساؤل عن قدر التمايّز الجيني‎ By التطور.‎ 
l القائم بين البشر في الجماعات السكانية المختلفة.»‎ 

كان شخص يُدعى هاري هاريس قد أثبت بالفعل أن هناك الكثير من هذا التباين 
الجيني لدى pil‏ من النوع الذي وجدناه لدى ذباب الفاكهةء والذي وجده الناس في 
النباتات. وقد استخدم نفس التقنية os‏ أن البشر متباينون Ge‏ ولكن ما لم يكن 
يعرفه ga‏ قدر الاختلاف الموجود بين الأفارقة» والآسيويينء والأوروبيين وهكذا. ولكن بدأ 
قدرٌ معيّن من البيانات eSI‏ ويحلول عام VAVY‏ أصبح الكثير من تلك البيانات موجودًا 
بالفعل. 


x‏ كاد 


YAY 


الأعراق البشرية 


استطعنا آنذاك أن dad‏ من واقع بيانات قديمة عن pall GES‏ البشريء التي كانت 
مكروقة dla‏ زفق Quay‏ واقع aia‏ البراتاها الل عن elsi‏ الى تمؤيها  filly‏ 
استطعنا تصوّرها في هذه المواد الهلامية؛ 503 الاختلاف بين أي فردين على المستوى 
الجيني» وبين مجموعة من a AME‏ من فرنسا ومجموعة من الأفراد من أفريقيا الاستوائية 
ال و essa] oU ge desee‏ فة cies‏ أذنا dispu cies‏ 
عن نوعية التبايّن البروتيني لدى البشر. كان ذلك قبل توليف متواليات الدنا؛ حين US‏ 
ننظر فقط إلى بروتينات الأفراد. 

ومن ثم قلت في نفسي: «حستاء لقد اكتفينا من هذه البيانات» oils‏ الآن ما تخبرنا به 
بشأن الاختلاقات بين الجماعات البشرية.» لذا اكتفيتٌ بالنظر ف المواد المطبوغة, وكانت 
هذه المواد في الكتب وما إلى ذلك. وذات يوم كنت في طريقي لإلقاء محاضرة, أعتقد في 
كاربوندال» بولاية إلينوي» أو في مكان ما في الجنوب. كنث أعمل في شيكاغى في ذلك الوقت؛ 
لذا أضطخبف معي GGUS‏ من هذه الكقب ودفتراء وجدول clas leg!‏ كنث ela,‏ إلية 
لهذا الغرض» وحاسبةٌ يدويةٌ Spice‏ وجلست خلال رحلة الحافلة هذه لثلاث أو أربع 
ساعات أنظر إلى الكتب» وأتخيّر البيانات» وأبحث في جدول اللوغاريتمات» وأقوم بعملية 
E‏ بده ف oben‏ وك عدت dus‏ رحلة adios iat‏ كان sans Cl‏ 
ated‏ التي كت BCG tals‏ الوت E‏ الان OE‏ 
ف a dau a s M Cola d dac. gs‏ وغيف dd s ooo‏ 
نفس النتيجة. وهذا co‏ لك أن الخوف من الطيران أمرٌ مفيدء بالمناسبةء لأنك بذلك يكون 
eal‏ التو من الوق Yo Jaall‏ م Ale‏ 


إذن ما قدر الاختلاف الموجود بين الجماعات البشرية؟ 


تأتي الأرقام كالتالي: 

بالنسبة إلى البشر عمومًاء وبالنسبة إلى حوالي ثلاثة أرباع جيناتنا JSS‏ يكون لدى 
جميع الأشخاص في العالم» عدا 293 واحدٍ (EA Gal‏ واحد فقط من الجين؛ لذا يشترك 
جميع البشر في ذلك الشكل. بالنسبة إلى نسبة ال ZYY—/4 Yo‏ أو نحو ذلك من تلك الجينات 
التي يوجد لها قدر من التباين — أي 19 إلى واحد أو 50/05٠‏ أو Yo / Vo‏ من الأشكال 
المختلفة diss‏ إل جى ioco] ko neas MI lle‏ الشكانية ال ا ها 
العينة؛ cll‏ واحدة لدى الجميع. وهذا يعني أنه إذا كان لدى الأوروبيين ۷١‏ من 


YAE 


توزيع التباين» أو ... 


الشكل واحد و55 من الشكل اثنين» يكون لدى الأفارقة ZV‏ من الشكل واحد VY «y‏ 
من الشكل اثنين» ولدى الآسيويون ZVY‏ من الشكل واحد و۲۷ من الشكل اثنين: وهكذا. 
ومعظم الجينات تسير على هذا النحو. 

ولكن يوجد Sse‏ قليل Me‏ من الجينات» تحديدًا فصيلة الدم «Slo‏ التي يوجد منها 
لق sai. ISI Slates‏ اذو SIS etes Gal S83 ctt ACA as?‏ 
الأفريقية» ولكنّهما ليسا متمالين مثل الشكل الشائع لدى الآسيويين» وتوجد نسبة مختلفة 
oaa dl Gul cos‏ لذا sags‏ اكتلاق pS‏ ف cul sli‏ تالنسية إل هذا «ces‏ :ولكن 
هذا نادر. 

peli alle sans Loss CAT ولك‎ Gag d عل هذه الحووظ جقااته‎ sacos obs 
وفئات الدم» والآن مع توليف متوالية الدناء قمنا بتجميع الخيوط فيما يتعلق باختلافات‎ 
من إجمالي التباين بين البشر يكون‎ LAO دائمًا ما تأتي النتائج واحدة:‎ — Gall متواليات‎ 
من إجمالي التباين؛‎ ٥ بين أي فردّين «داخل» أي مجموغة من السكان المحليين» أكزى‎ 
من‎ ZNO من إجمالي الجينات مُتطايق بالنسبة إلى الجميع. ولكن‎ 7 Vo أرجو أن تتذكّر أن‎ 
أو داخل شعب الإيوي»‎ el Lull التباين القائم يكون بين الأفراد داخل السويد أو داخل‎ 
أو الكيكويوء أو الصينيين» أو شيء من هذا القبيل.‎ 

من نسبة ال >٠١‏ المتبقية من التباين البشريء يقسم التباين بنسبة ٠٠/٠١ diss‏ 
بين الجنسيات داخل ما اصطلح على تسميته عرقًا Gu,‏ بين السويديينء والإيطاليينء 
والفرنسيينء وهكذاء أو بين الإيوي والكيكويو والزولى gl‏ شيء من هذا القبيل. أما ال ۷ 
الأكرى pei o de‏ ذلك نكن ين لك الجماغاى gigi ofi 1593. caos‏ 
dtl;‏ والصفراء» والحمراء» والبيضاء. 


ما الذي يخبرنا به ذلك عن العرق؟ 
حستاء ريما قد يتين وجود اختلافات وراثية كبيرة بين الجماعات» وأن معظم الجينات 
كانت مُتمايزة إلى de‏ كبير بين الأعراق الرئيسية. والآن» لو تبين أن ذلك صحيح لكا 
هناك على الأقل إمكانية» وإن لم تكن AGE‏ أن يكون ثمة تمايزات كبيرةء كما يحب أن 
يحلم البعضء بين الجماعات في قدراتهم الذهنية» أو في طبائعهم» أو أي شيء من هذا 
القبيل. وعلى الرغم من أنه لا أحد كان على دراية بأي جينات لتلك الأشياء ET‏ كانت على 
الأقل احتمالية قائمة. 


YAO 


الأعراق البشرية 


ولكن حين وجدنا أنه لم يكن يوجد أي فروق وراثية Glas‏ بين الجماعات» عدا لون 
البشرة وشكل الجسم وبعض الأشياء من هذا القبيل» صار الحديث عن الفروق الوراثية 
بين الجماعات مُستبعَدًَا وأقل إثارة إلى Ss‏ كبير. وكان من نتيجة ذلك أنه من المنظور 
البيولوجيء كانت تلك التي تُسمى بالأعراق الرئيسية — العرق الأسودء والبني» والأصفرء 
والأبيضء والأحمر - غير مُثيرة للاهتمام بيولوجيًا. 

وكان هذا بدوره يعني أن الاختلافات التي كان الناس Uso‏ ما 695855 عليها لأغراض 
اجتماعية كانت عبارة عن مفاهيم واعتقادات اجتماعية لم يكن لهاء على نحو شبه She‏ 
GI‏ أساس بيولوجي؛ ولذلك ينبغي أن نتوقف عن الحديث عن الأعراق الرئيسية؛ لأن 
الحديث عن الأعراق الرئيسية أعطى انطباعًا بوجود فروق واختلافات كبيرة بين هذه 
الجماعات في أشياءً old‏ أهمية — أعني أن لون البشرة:؛ في النهاية» غير ذي أهمية عدا في 
إطار Us.‏ غامض - ولكن الأشياء التي كانت لها أهمية بحق هي: شخصيات الناسء 
مُستوى ذكائهم» سلوكهم» وما إذا كانوا سيّنافسون الآخرين el‏ لاء وما إلى ذلك. وهكذا 
صار الدليل القائم أنه لم يكن يوجد أي فروق مُثيرة للاهتمام في مثل هذه الأمور» ومن 


ثم ينبغي أن نتوقف عن الحديث عن العرق. 


LEN 


لماذا لا يزال الناس مُتمسّكين بالتفسيرات البيولوجية للاختلاف؟ 
dias‏ قبل كل شيء العرق Rida‏ اجتماعية. أقصد أنه يوجد أشخاصٌ داكنو البشرة 
albis‏ عليهم أنهم dcs‏ وتلك حقيقة اجتماعية. لا يمكنك أن تُنكر ذلك. السؤال هو & 
يتشبّث الناس بتلك الحقيقة الاجتماعية؟ يوجد سببان؛ أحدهما تفاؤليء ويتمثل تحديدًا في 
soos ol‏ كدر 853 La el of Le‏ مل أساس la Lees (Sas M‏ فا Gods‏ 
وقنّا مع توالي الأجيال البشرية. l‏ 

ولكن الأكثر من ذلك أن العرق والتصنيفات العرقية 5553( dibs‏ اجتماعية غاية في 
الأهميةء É‏ تحديدًا في تبرير التفاوت واللامساواة التي توجد في مجتمع يزعم أنه قائم 
عن lal eeu‏ اك كل الركال كن sd e err ots:‏ فن اها ل Sjea‏ 
إذا كان جميع الرجال قد خُلقوا سوا فلماذا إذن توجد نسبة أكبر بكثير من السود في 
السجون عن البيض؟ l‏ 

ol Sal Ge da‏ كرون Alles‏ الاين لهم كين عاد :فيكو AK, cdi,‏ لا 
يمكن أن يحدث ذلك؛ لأننا نعيش في مجتمع من المساواة.» ومن ثم تكون الإجابة السهلة 


YA 
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هي: dues‏ هم في السجن؛ GY‏ ينبغي أن S52‏ بالمزيد من السود في السجن؛ لأن السود 
لديهم جينات تجعل منهم مُجرمين.» وجمال تلك الأيديولوجية في تبريرها لما dah‏ مصدر 
العذاب والألم الاجتماعي الأكبر للحياة الأمريكيةء بكل تأكيدء والحياة الأوروبية Éis‏ 
كديا SEAN v eic etes oisi‏ ىق di senes‏ مجني فافع عل 
المساواة. l‏ 

ولا بد أن تتأقلم مع ذلكء لا بد أن تصبح LESI‏ معه؛ لأن البديل هو المطالبة بثورة 
حقيقية في العلاقات الاجتماعيةء وهذا ليس بالأمر السهل. 


ما العلاقة بين حمضك النووي والشخص الذي تكونه؟ 


الكلمة التى يستخدمها علماء الوراثة لوصف مظاهرك الخارجية وفسيولوجيتك وتمثيلك 
Lay clay py Aa‏ إلى call‏ جنا فى allá‏ سيلو كلل من اط eoa‏ وحمت ijs‏ 
«ما يظهر على السطح»» وهي مشتقة من مفهوم pheno‏ بمعنى يظهر. ويفترض نظريًا 
أن يكون ذلك نتيجة الجينات التي تحملهاء والتي تُسمى النمط الوراثي. 

ail‏ كان السؤال الذي WB‏ علماء الوراثة يُكافحون من أجل GLY‏ عنه لفترة طويلة 
Me‏ هو ما العلاقة بين تلك العناصر التي يحملها النمط الوراثيء أو الحمض النووي؛ 
وبين ما ينتج في نهاية العملية التطورية, of‏ النمط الظاهري؟ ٠‏ 

لا بد أن تتذكّر أننا La has‏ مخصّبة» وهذه البويضة تمر بانقساماتٍ خلوية 
وتُصبح LEIS‏ متكاملًاء وهذا الكائن ينمو ويتطور على مدار حياته. فنحن جميعًا نتطور 
على نحو مُتواصل. فنزداد Sgh‏ ثم نصير أقصر. نزداد ISS‏ ثم نصير أكثر حمقا. liag‏ 
Stag‏ ا 

إذن السؤال هو: ما العلاقة بين تلك العناصر الداخليةء تلك الجينات» أو النمط 
الجيني» وبين النمط الظاهري؟ والإجابة هي أننا نعرف من واقع سنوات الدراسة 
التجريبية والملاحظة العادية أنه لا يوجد علاقة ثنائية بسيطة بين النمط الوراثي والنمط 
الظاهري. إن الكائن الحي bs‏ بلا شك بالجينات بشدة؛ فلا يوجد شمبانزي سوف 
يُجرى معه Sige‏ تلفزيوني ويقول الأشياء التي أقولها الآن؛ GY‏ الشمبانزي ليس لديه 
جينات تمكنه من الحديث» وصياغة هذه الفگر النظرية المجرّدة؛ CM‏ دماغه لا تتخذ 
الشكل المناسب لذلك وما إلى ذلك. 
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إذن فالاختلافات بين الأنواع تكمن بوضوح» بشكل ماء في الجينات. ولكن ليس الأمر 
في الوقت ذاته أن كل جانب من جوانب النمط الظاهري يتحدّد وفقًا للجينات؛ لأن البيئة 
التي تنمو وتتطور فيهاء داخل الرحم وبعد الميلاد على elus So‏ وبيئتك النفسية ALIS‏ 
وتعليقك: cl LBS Lag‏ فيه ا و pact sales GAN‏ ای La‏ ديه كل ذلك يقر 
في تشكيل النمط الظاهري. 

إن ذلك النمط الظاهري لا يُمكن أن يكون aa Bad‏ مؤثرًا في العالم بأي حال. فكما 
ذكرت» مهما كانت البيئة التي يعيش فيها الشمبانزيء فلن يكون Sal‏ جامعيًا قط. 
ومهما كانت البيئة التي نحيا فيهاء أعتقد أن من المستبعّد تمامًا أن يعيش البشر حتى 
بلوغ ale ٠٠١‏ على سبيل JEU‏ يسبب جيناتنا. 

الشىء iii‏ بشأن أنماطنا الظاهريةء أو بشأن تبايّن الأنماط الظاهرية بين الآقرادء 
CART‏ باستمرار lE gs‏ ما — مثل الأطوال» أو الأشكالء أو الألوان - فلا يوجد 
ثلاثة ألوان c‏ مختلفة فقط أو أربعة أطوالٍ مختلفة فقط؛ إلا é GI‏ الجينات تكون كأجسام 
منفصلة ذات أشكالٍ مختلفة معيّنة. فقد يكون لديك الشكل واحد من الجينء أو الشكل 
اثنان من الجينء أو الشكل ثلاثة؛ ومن ثم يكون لديك تلك الاختلافات غير الملحوظة على 
مستوى النمط الوراثيء والتي تت تتحوّل بطريقة ما إلى تباین متواصل بين الأفراد وسلوكهم؛ 
وتكوينهم الخارجيء وفسيولوجيتهم» ويكون الأمر أشبه بالرسم بالنقاطء الذي 131 eis‏ 
فيه خطوة إلى الخلف بعيدًا عن الرسم ترى أشكالًا مُستمرّة. ولكن حين تقترب منها ترى 
أنها calls‏ بنقاط قليلة متناهية الصّغر من الألوان تلتحم Ls‏ في عينيك ds‏ دماغك من 
على بُعدء ولكنها غير ملحوظة وفردية. l‏ 

والمراقب الذي Bast‏ لوحة مرسومة بالنقاط إنما يؤدي Hoc‏ فهو JA‏ النمط 
ce all‏ هن ذلك الط LAL all‏ اكان إن جار الت من خلال شل عينيه «lass‏ 
العصّبي المركزي. على ld gaill‏ يتحول نمطنا الوراثي إلى نمط ظاهري من خلال 
العملية التطورية التي Sand‏ في بيئة بعينهاء Sy‏ بيئة مختلفةء والبيئات في تغير دائم. 
إذن تؤجد علاقة بالغة التعقيد بين النمط الوراثي والنمظ الظاهري. ومن يقولون؛ 
«حسناء فقط لو كنت أعرف كل able‏ لعرفث كل شيء ehe‏ بالتحديد.» مخطئون. 
فالواقع أن فكرة أنني إذا استنسخث شخصًا عن طريق استنساخ جينات ذلك الشخص 
في 48 آخرء فإن الفرد goa all‏ سوف يكون متطابقًا مع الأفراد الذين جاءت منهم 
الجينات» هي فكرة خاطئة. خان alah ie‏ كان آشون Sal atl‏ ق allel‏ هم خراك 


YM 
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ديون الخمسة. كان التوائم الخمسة عبارة عن خمس فتيات ولدن في المنطقة الريفية 
بمقاطعة كيبيك» وكنَّ جميعًا مُتطابقات» وكنَّ يرتدين نفس الملابس» وكان شعرُهن 
kaa‏ بنفس SAI‏ ومُتشابهات في Kall‏ ووضع فيما يُشبه حديقة حيوان من 
قبل والديهن والطبيب الذي Gauls‏ ومقاطعة أونتاريو. وكان الجميع ينظر Ss Segal)‏ 
يُجعلن متشابهات بأقصى قدر مُمكن حتى يكنَّ أعجوبة العصر الحديث. لقد كانت كل 
gia‏ نسخة من الأخرى. 

ولكن في الواقع» حين تقدَّمن في العمر» حين غادرن هذه البيئة المصطّنعة. أصبحّت 
bees‏ مختلفة عن الأخرى. فصارت اثنتان منهن راهبات» وتزوّج بعضهنء والبعض لم 
يتزوّجُنء cadis‏ اثنتان منهن Lad‏ لا يزال ثلاث على قيدٍ الحياة؛ وأظن أن GST‏ ثالثة قد 
تُوفيت ogo‏ وكانت إحداهن مصابة بانفصام الشخصية» فيما لم 5 الأخريات. لقد 
كانت YS‏ منهنَّ مختلفة عن الأخرى مثل أي خمس فتياتء وإن ES‏ قد ظللن متشابهات 
في الشكل إلى de‏ كبير. 

وتلك هي النقطة المهمة: أنه على الرغم من أن قدرًا كبيرًا من شكلنا الخارجي» ومن 
ملامح وجوهناء لا asks gas‏ إلى ia‏ كبير بالتبايّن dull‏ فإن شخصياتنا وقدراتنا 
ost‏ على نحو هائل وواضح به. ولعل في التوائم ديون Ul; s‏ لذلك. 


هل الجماعات مثل الأيسلنديين متميّزون los‏ لكونهم أكثر عزلة؟ 

لقد ظهرت أيسلندا في نشرات الأخبار كثيرًا Aa‏ إثر قيام الحكومة الأيسلندية بمنح 
الجينوم الأيسلندي MAS‏ لشركة خاصة لاستغلاله. ادّعت هذه الشركة أن السبب وراء 
رغبتها في امتلاك الأنماط الوراثية لجميع الأيسلنديين هو S‏ الأيسلنديين شعب متجانس 
على نحو فريد. ولماذا هم Gad‏ مُتجانس على نحو فريد؟ GY‏ أيسلندا تأسّست في القرن 
التاسع على يد أشخاص جاءوا من النرويج؛ وكان عددهم قليلًا aly daa‏ يكن هناك سوى 
هؤلاء المهاجرين فقط. لم يكن dad‏ شخص في أيسلندا عند مجيئهم — hing‏ صحيح — 
وجميع الأيسلنديين في العصر الحالي منحدرون من تلك القلة من المهاجرين الموجودين 
منذ البداية؛ ولذلك Ia js‏ جميع الأيسلنديين أحدهم بالآخر بقرابة قوية؛ ولذا إذا استطعنا 
بطريقة ما دراسة جيناتهم» فقد نجد جينات لمرض ما وأشياءَ أخرى؛ نظرًا لارتباط 
الجميع بالجميع؛ ويُمكننا إجراء تتبّع شجرة النسب. 
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وهكذا فالأمر برمّته قائم على الادّعاء بأن أيسلندا Gad‏ متجانس Gua‏ على نحو 
alls‏ وان pow‏ هذا ele‏ كحقيقة أن E E‏ فتك فن dah‏ اند تتن العالم بأسرة 
منذ fele ١٠٠٠١‏ بمعنى أنهم يتحدّثون شكلًا من اللغة النوردية القديمة التي ترتبط 
بالنرويجية والسويدية ولكن تختلف عنهما GAS‏ كذلك يُزعم أنهم جميعًا مُتشابهون 
في الشكل — eli‏ جميعًا Sab‏ مائل إل Bsa!‏ أو أشقر وما إلى ذلك — ومنعزلون؛ 
ودوم عرف کل هنهم 559i‏ فهي ila‏ صغيرة للغايةء لا يتجاوز تعدادها ٠ ٠‏ ألف 
نسمة فقط. 

وهكذا تضافرت كل هذه العوامل (xa‏ من فكرة انعزال أيسلندا جينيًاء وقدوم 
أشخاص قليلين إلى هناكء وانعزالهم على المستوى الجيني عن الجميع Xia‏ ذلك الحين؛ 
ولذلك يتحدّثون بتلك d sgh Ky Aug all alll‏ تهانين. 

المشكلة الآن أننا نعرف أن هذا ليس صحيحًاء ونعرف ذلك من مصدر يُعتبر بشكلٍ 
ما مصدر الفخر الوطني الأيسلندي؛ (eel) daba MI dian] yaa sas sl‏ 
تروي LW‏ القصص اللحمية الأيسلندية» والتي كانت تؤلّف أو تروى شفهيًا خلال العصور 
الوسطى من JB‏ مجموعة متنوّعة من المؤلّفين الأيسلنديين Aly‏ تدوينها في النهايةء قصة 
تأسيس أيسلنداء وقصة الحروب التي خاضها الأيسلنديونء أو الفايكنج. 

تعطي القصص هذا الانطباع في البداية بأنه مجتمع في غاية التجانس. ولكن حين 
تشرع في قراءة: القصص اللحمية الأيسلنديةء تكتشف أن oll‏ الأيسلنديين «BA‏ أو 
أولتك الفايكنج» كانوا في حقيقة الأمر يتكسّبون رزقهم من القيام بنفس الشيء الذي 
كان اليونانيون القدماء يقومون به HLS‏ فكانوا يقضون نصف الوقت في الزراعة, ثم 
في النصف الثاني tola E aat coroll Sa‏ اسان قواربهم» ويمضون 
لُمارسة الاغتصابء وأعمال السلب gills‏ واتخاذ العبيدء ويّقاتلون في كل مكانء وهذا 
هو ما كان عليه الفايكنج. لقد كان الفايكنج قراصنةء ولم يُحاولوا إيجاد عذر أو مُبرّر 
لذلك؛ ذاك كان أسلوب الحياة الذي وصفته القصص البطولية الأيسلندية. 

ds‏ طور هذا الوجود القرصانيء كانوا يتّخذون due‏ فكانوا يجلبون أشخاصًا 
معهم إلى أيسلندا من بلا أخرى. يوجد جزءٌ رائع في ملحمة «إيجيل»» حسبما aisi‏ وهي 
قصة تدور حول رجل أراد شراء جارية؛ لذا ذهب إلى روسيا وتعامل مع تاجر روسي» 
فطلب منه التاجر الروسي ثمنًا xs‏ لقاء هذه الجارية» وقال إن لديه مجموعة من هؤلاء 
النساء في كوخهء فقال الأيسلندي: «انتظر لحظةء لن أدفع ذلك المبلغ. هذا أكبر بكثير من 
السعر المألوف لجارية.» 
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إذن كان يوجد سعر مألوف؛ مما كان يعني أن الأيسلنديين كانوا يفعلون هذا طوال 
لوقك لفك asia A dil‏ )13 لوك E‏ الشعالية: 
ترى الكثير من Gall‏ التي تحمل في أسمائها كلمة «نيس» Sie (ness)‏ لوخ نيسء 
وإنفيرنيس» وهكذا. إن كلمة «نيس» كلمة أيسلندية تعني ISM‏ وهو رداء Cobb‏ على 
الكتف. كانت تلك هي كل الأماكن التي كان الأيسلنديون ينزلون بها ويأخذون عبيدهم. 
وثمّة إحدى القصص البطولية تدور بأكملها حول القتال في جزر أوركني وكيف نزل 
الأيسلنديون في جزر أوركني ووطدوا مراكزهم هناك وما إلى ذلك. 

gil‏ فأيسلنداء في واقع الأمرء مكان يتألّف Ge s.‏ سلالات أسلاف أولتك الفايكنج 
الأوائل الذين 153 من النرويج للهروب من قبضة lll‏ ولكن LAT‏ يتألف في جزء 
كن مله من aa‏ الاين pagal‏ من كل لكان esse faltas‏ امن Sls dias‏ 
الأيسلندية. وهكذا يتبين أن أيسلنداء > بل في الواقع حين تنظر إلى الأيسلنديين» حين تنظر 
إلى بروتيناتهم» حين تنظر إلى حمضهم النوويء Of:‏ أنهم لا يزيدون عن السويديينء 
والألان.والإنجليز» والفرنسيين» Sy‏ شعوب شرق أوروباء تجاذمًا Yo‏ المستوئ الجيني: 
فهم أشبه بدولة نمطية من دول شرق أوروبا. 

(نسخت بتصريح من كاليفورنيا نيوزريل.) 


)£( تحديث لليونتين: بثية التباين الجيني اليوم 


لقد قارّب ليونتين الصواب في تحليله AU‏ ومع ذلك» إذا كان قد ارتكب Usd‏ فهو أنه 
لم يستطع أن يضع في اعتباره أن الجماعة الواحدة قد يكون التبايّن فيها Glas‏ أكبر من 
جماعة أخرى. لا شك Î‏ ن ليونتين كان يعرف هذا؛ فقد لاحظ الباحثون» على نحو متزايدء 
أن الأفارقة كانوا AST‏ تنوكًا بكثير من بقيتنا. غير أن إجراءه الإحصائي لم يأخذ هذه 
الحقيقة في الحُسبان. إلى جانب أنه كان يَقيس الأشكال المتعددة aly pull SUA‏ يقم 
بقياس التباين الجيني البشري مباشرة. 

لإنهاء هذه القصةء دعونا نتحول إلى عمل يو وزملائه. مع ظهور التقنيات الوراثية 
الحديثة. صار مُمكنًا قراءة جزء طويل من الشفرة الجينية لأي فرد. وقد قام يو وزملاؤه 
بهذا ونشروا ما توصّلوا إليه من نتائج في ورقة بحثية عام Y Y‏ أي بعد ليونتين بثلاثة 
عقود. 
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لد e ditas fad‏ طويل Gall‏ لأفراد D‏ تعريفهم sö eel‏ 
یودن وو أفازقةى كان الجز ومن d‏ الذي أحلك منه عبات واف من gall v9‏ 
من متعددات أشكال النيوكليوتايد المفرد. بعد ذلك قاموا بجدولة عدد الاختلافات بين أي 
فردين من إجمالي T+‏ فردًاء بواقع عشرة من كل ما يُسمى عرقا. 

وقد وجدوا أن متوسط الاختلاف بين أي فردّين أوروبيين وي فردين آسيويين 
يزيد SLB‏ عن ,٠٠٠١//٠,7‏ أو حوالي ٠١‏ إجمالًا. وهذه النسبة ليست مُنخفضة على 
النحو الذي يُثير الدهشة؛ إن إنه قد قَدّر أن ما يقرب من ,455 من مُتعدٌّدات أشكال 
النيوكليوتايد المفرد متطابقة بين أي فردين» كتقدير di‏ بعد ذلك وجدوا اختلاقا محدودًا 
للغاية بين od‏ آسيوي وآخرَ أوروبي. وبعد تفكير في هذا GA‏ وجدوه منطقيًا كون الحد 
الفاصل بين Sle‏ القارّتين قابل SLAW‏ واختياري نوكًا ما. ووجد مزيد من التباين بين 
فردٍ آفريقي» من جانب» zal‏ 5 أوروبي أو آسيوي على الجانب الآخرء بواقع حوالي تباين 
راك (SI‏ آلف ga Lad BBN)‏ قاد غين أن الا dag SN‏ مق فرديق ارقن 
بواقع حوالي ٠,۲‏ تباينات لكل ألف. aiy‏ عنها بشكلٍ مختلف قليلًاء التباين بين الأفارقة 
أكبر من التباين بين الأفارقة وغير الأفارقة. l‏ 


— التنوع الجيني الأفريقي 
....... التنوع الجيني الأوروبي 
---- التنوع الجيني الآسيوي 





شكل :1-٠١‏ مخطّط فن للتنوّع الجيني البشري قائم على olly‏ مأخوذة من يو وآخرين 
bball (Y+ +Y)‏ لجيفري سي لونج والرسوم لمارك بوكر (بتصريح من الجمعية الأمريكية 
للآنثرويولوجيا). 


يوضح هذا يشكل ٠١١١‏ . فشخطط قن ge cias ual‏ اللقطظات Basel!‏ فى 
شكل ١-٠١‏ من ناحية واحدة بسيطة ألا وهي: أن «دائرة العرق» مختلفة في الحجم. فدائرة 


YAY 


توزيع التباين» أو ... 


التنوع الجيني الأفريقي هي الأكبر؛ ومن ثم يُعتبر الأوروبيون والآسيويون» بشكلٍ dle‏ 
مجموعة متفرّعة من الأفارقة. وهذا هو ما يجعلنا جمیعًا أفارقة من الداخل. ويقدر ما 
قد يبدو هذا غريبًاء إلا أن الفصل التالي سوف يوضح لك كيف حدث هذا على المستوى 
التطوري. 


ملاحظات ختامية 


لعل الحقيقة الأبرز التي تعرفها عن التبايّن البشري هي أنه محلي. فكل التباين تقريبًا 
يوجد داخل أي جماعة واحدة. SE LÍ‏ أبرز الحقائق» ريما أبرز من الأولى من منظور 
sss‏ فهي أن معظم Gila!‏ يظهر في أفريقيا وأن غير الأفارقة مجموعة مُتفرّعة من 
الأفارقة. وإذا كان لنا توزيع الأعراق على نحو موضوعيء لكان معظمها أفريقية. 

في الفصل التالي نرى كيف جاء هذا التباين. 
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شكل :1-١١‏ «الحافلة AY)‏ (جزء من مجموعة صور ليك ستريت بالولايات ASA‏ 
(Ves 0-1‏ (بتصريح من وينج يانج هوي). 


إن دراساتنا على التنوع الجيني تكسبنا Logs‏ أكبر لمدى التشابه بيننا جميعًا في 

تبايّننا المذهل؛ فالتباين الذي يجعل كل واحد منا متفرّدًا على المستوى الجيني 
يمثل جزءًا من ZV‏ من الأشياء التى تجعلنا جميعًا متشابهين. 

كينيث كيد» dil s elle‏ جامعة ييل: 

معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


الأعراق البشرية 
)1( تاريخ من التنقل والامتزاج 


إن التبايّن الجيني البشري هو نتاج تاريخ طويل من Beall‏ من التزاوج 
agin ne‏ شن dius BN‏ من MAE‏ العريد مق مرج da clit‏ خافن 
وراءنا بعض التبايّن. 


ريتشارد ليونتينء alle‏ البيولوجيا التطورية والوراثة 
جامعة هارفرد: معرض العرق» 
متحف مينيسوتا للعلوم 


تتلاشى الفواصل الحادة للاختلاف الجسدي التي يفترضها العرق Gad‏ عند دراستها 
وفحصها عن كثب. لا شك أن الأشخاص الُنتمين لنقطتَين بعيدتّين على GAN!‏ يميلون إلى 
الاختلاف في الشكل. ولكن بالنسية إلى مُسافر يسير بين هاتين Gall‏ فإن الأشخاص 
الذين يُقابلهم عند Gi‏ نقطة على طول الطريق سوف يبدون مُتشابهَين إلى de‏ كبير مع 
أولكك المجاورين. إن للون بشرة الإنسان مليون درجة - ليس أريعًا أو خمسًا - ولا 
s dag‏ د جغرافي يفصل ذوي الشعر الأملس saat oJ (653 Of‏ إن c‏ السمات التى 
N E E NES‏ تمتزع Ba‏ 
بطرق Basal] Ee edd a inm‏ ة للتباين البشريٍ E‏ 
واقتصر دور Susi Me‏ على تسریع» eat‏ بد T Es‏ 0 التنقل الا 
وهو النمط الذي بدأ بجماعات من الصيادين وجامعي الثمار والبدى SEI‏ قبل آلاف 
السنين» وتسارعت وتيرته عبر السفر بالقوارب وحركات التنقل الجماعي الحديثة للأفراد 
بالطائرة. 


(Y)‏ تطور التباين البشري 


als‏ التباين ذروته حيثما تطول حياة البشر لأقصى (cde‏ وقد عاش Gull‏ في أفريقيا 
فترة أطول بكثير من أي مكان c‏ آخر؛ |3 oai‏ علماء الأنثروبولوجيا التطورية مثل كين كيد 


511 


تطور التباين 





شکل És :5-١١‏ أحجار الدومينى استعارةً بصرية لانتشار التباين الجيني. لا يوجد أي 
ارتباط بين حجر الدومينو الأول والآخير. ومع ذلك ترتبط حركة الحجر الأول بحركة الحجر 
الذي يليه وهكذا على امتداد الخط. بنفس الوتيرةء يمكن للألائل الانتشار من خلال التزاوج 
(بتصریح من شركة سيتيز بست مارکتینج» .(www.c-b-m.com‏ 


(الوارد ذكرّه في هذا الفصل) أن السلالة البشرية قد نشأت في أفريقيا منذ فترة تتراوّح ما 
بين ٠١١‏ ألف إلى ٠٠١‏ ألف ale‏ وقد أتاحت هذه الفترة للسكان في أفريقيا مراكمة المزيد 
من الطفرات» أو التغيرات الجينية الصغيرة التي ia‏ المصدر GLA‏ الجيني. ونظرًا لأن 
جزءًا laii‏ من السكان الأفارقة قد انتقلوا خارج أفريقيا للشروع في استعمار العالم فلم 
يَنتتقل معهم سوى جزء من التبايّن الجيني. ولهذا السببء ied‏ مُعظم التباين الجيني 
لدى الناس الذين يعيشون خارج أفريقيا شعبة لذلك التبايّن الذي يوجد بين الأفارقة, 
وحتى اليوم Ub:‏ جزء أكبر من التباين في أفريقيا. 


4۷ 


الأعراق البشرية 


(Y)‏ كين كيد: الانتشار التطوري للتباين البشري 





كينيث كيه كيد: أستاذ ASL gll ele‏ والبيئةء والبيولوجيا التطوريةء وأستاذ الطب 
النفسي بجامعة ييل. يركز في أبحاثه الحالية على تنوّع الجينوم البشري: أنماط التنوع 
البشرى الطبيعى بين السكان من كل clas]‏ العالىء والتبايق ف Lad ista] ath‏ 
يتعلق بالجينوم» واستنباط العمليات التطورية البشرية الحالية (الصورة بتصريح 
من كينيث 48( , 


* kK OK 


منذ ما يزيد SU‏ على عقدء وغالبية البيانات الجينية حول العلاقات بين المجموعات 
السكانية البشرية lbs‏ من المجموعات الفردانية Gall‏ الميتوكوندري gf)‏ المتقدر)» مع 
البدء بالمجموعات الفردانية لكروموسوم Y‏ (الأجزاء غير المؤتلفة للكروموسوم (Y‏ ونظرًا 
لظهور طفرات جديدة على تلك الجزيئات غير المؤتلفة مع ada$‏ المجموعات السكانية 
البشرية» طُوّرت خرائط أنماط «الهجرة». كان من الصعويات المتعلقة بتفسير تلك 
الخرائط يما تحويه من أنماظ ومسارات saat Gayel‏ البشري أن Gase IS‏ كانت Jha‏ 
Maly És‏ فقط له نمط وراثة خاصٌ بنوع اجتماعيٌ واحد دون الآخر. على سبيل «JUI‏ 
زوجة لزعيم قوي جاءت من منطقة/ مجموعة سكانية أبعد Lay‏ يكون لها تأثير على 


YAA 


تطور التباين 


تجميعة جينات السكان من خلال أبنائها الذين سيرثون السلطة (اللياقة التناسلية) عن 
أبيهم. غير أن Gall‏ الميتوكوندري سوف يكون ical‏ التمثيل بالمقارنة بالدنا النووي 
الخاص بها. في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين» عكفنا وآخرين 
على تجميع collo‏ عن al‏ أشكال الصبغي الجسدي في SEU‏ ذات معدّلات Shab‏ 
منخفقضة odas‏ أشكال dll ausa all‏ وكنا cual sores‏ في BLESS!‏ أن odas JS‏ 
أشكالٌ anas‏ قد أظهر نمطًا haa‏ من تواتر الألائل حول العالم. كانت بعض الأنماط 
متشابهة للغاية» ولكن البعض الآخر كان غاية في الاختلاف. وأظهرت البيانات الأولية التي 
A3‏ تجميعها أن معظم lads‏ الأشكال (تعددات أشكال النيوكليوتايد المفرد SNPs‏ التي 
أطلق عليها عمومًا بعد ذلك تعددات أشكال أطوال أجزاء الحصر (RELPS‏ التي رصدت 
لدى أشخاص من أصل أوروبي قد ظهرت عبر جميع أنحاء العالم. ولكن مع دراسة المزيد 
من الأفراد ذوي الأصول الأفريقية. صار واضكًا أن تعدُّدات الأشكال ذات التغاير الُرتفع 
للزيجوت تواجدت لدى السكان الأفارقة» ولكن ليس لدى Gl‏ من المجموعات السكانية غير 
الأفريقية. في الوقت ذاته» مع دراسة المزيد من الأنماط الفردانية (وهي عبارة عن توليفات 
من الألائل تقع على تعددات أشكالٍ متجاورة ass (nos‏ توليفات AST‏ لدى السكان 
الأفارقة مقارنةٌ بالسكان غير الأفارقة» وأن السكان غير الأفارقة لديهم مجموعة فرعية 
من تلك التوليفات الموجودة في أفريقيا. وهكذا تشترك معظم الأنماط الفردانية مع Gall‏ 
الميتوكوندري Gully‏ الخاص بكروموسوم Y‏ مما يؤدي إلى انخفاض كبير للتباين خارج 
أفريقيا Golds‏ بما تبقى Yo)‏ يزال موجورًا) في أفريقيا. وكل هذه البيانات أسفرت عن 
قبول جميع الباحثين تقريبًا لنموذج «الخروج الحديث من أفريقيا». 

تؤيد البيانات المجمّعة المتعلقة بجميع الواسمات الوراثية بشدة الفقدان الكبير للتباين 
les i‏ بالتوسع خارج أفريقيا. وهذا هو الجانب الأوضح والذي أنهى نظرية التطور 
المستقلٌ للإنسان العاقل الحديث في أفريقياء وأوروباء وشرق آسيا والتي قامت على أساس 
بضعة تشابهات مورفولوجية للمجموعات السكانية الحديثة مع البقايا الأثرية لحفريات 
ما قبل «الإنسان العاقل الحديث» في نفس المنطقة. وقد صار siis‏ الآن أن السكان الذين 
انتّشروا خارج أفريقيا صاروا المؤسسين لكل المجموعات السكانية البشرية غير الأفريقية. 
وبعيدًا عن هذه النقطةء يوجد قدرٌ محدودٌ Goud‏ من اليقين فيما يتعلق بالمسارات الدقيقة 
للتوسّع والزمن الدقيق الذي احتلت فيه مختلف مناطق العالم في البداية. فغاليًا ما Suad‏ 
التمثيل الخاص للهجرة البشرية من أفريقيا والانتشار اللاحق حول العالم كسلسلة من 


yaq 


الأعراق البشرية 


الأسهم بقدر من الدقة الضمنية قد يزيد آو ينقصء ولكن Le WE‏ يُشار إليها كمسارات 
للهجرة. والأدق أن نشير إليها في إطار مسارات التوسع» على الأقل فيما يتعلق بالسكان 
الأصليين GLU Baias giles cesso ais pila‏ لتوضيخ أن cil all‏ الوزائي يتزاكم 
عبر مسارات التوسع» وأن هذا التراكم يتعلق بالمراكز الصبغية الجسدية وكذلك بالدنا 
الميتوكوندري مع وجود طفرات متراكمة عبر مسار التوسع. وسوف يُسفر الانحراف 
الوراثي عن فقدان بعض التباين» ولكن سوف يسفر أيضًا عن وصول تباينات جديدة 
bo Beda eds (ha)‏ الوق re im‏ ی ا X errr‏ أن 
الجينات الصبغية الجسدية) إلى مُستوّى مرتفع من التواثّر. وفيما يظهر US‏ من Gall‏ 
uli‏ وتوران بو لازام عر الو eaa vrs ugs AR‏ قرو كا كنا شرن ata‏ 
فقد أظهرت JS‏ متعددة أشكال صبغية للنيكليوتيد المفرد نمطا مختلقًا حول العالم. 

الأمر الواضح هو أن البشر المعاصرين انتشروا خارج أفريقيا خلال الماكة ألف عام 
الأخيرة. وبعض التقديرات الزمنية ouia‏ وقوع هذا الانتشار من جنوب غرب آسيا 
منذ ٠0‏ ألف cele‏ ويوجد العديد من التقديرات الأخرى تعود إلى ٠١‏ ألف ale‏ مضت. 
وهذه التقديرات المختلفة تقوم على مجموعاتٍ مختلفة من البيانات ونماذج ساعة جزيئية 
وإجراءات تقدير مختلفة؛ إن يوجد ندرة في الأدلة الأثرية الدامغة المدعومة بالبيانات 
الجيدة التي تدعم الزمن. 

وقد أظهرت نتائج ذات dhe‏ من WL Gas‏ أن السكان في شمال شرق أفريقيا كانوا 
يشتركون في قدر أكبر بكثير من التشابه مع غير الأفارقة أكثر من السكان القادمين 
من قربا Das iod agg‏ تفسرات ذلك giat‏ الات :الحديكة Mas‏ من السكان 
غير الأفارقة إلى شمال شرق أفريقيا. وعلى العكس» بدا منطقيًا الاعتقانُ Gl‏ السكان من 
شمال شرق أفريقيا هم الذين انتشروا خارج أفريقيا. فلم تكن مجموعةٌ سكانية من غرب 
أفريقيا أو جنويها لتّهاجر عبر الأجزاء المتوسطة المأهولة بالفعل من أفريقيا من أجل 
تأسيس مجموعات سُكانية غير أفريقية. كذلك كنا نجد أن التغييرات في تواثرات الألائل 
تُظهر نمطًا من التغيّر المستمر عبر المناطق الجغرافية خارج أفريقيا. والتمثيلات النقطية 
في شكل VV)‏ هى محاولة للتعبير عن التعقيدات التى كنا نجدها في البيانات الصبغية 
الجسدية بطريقة واضحة وبسيطة. l‏ 

إن أي نوع مُنتشر على نطاق واسع سوف يكون له بعض التبايّن الجيني عبر نطاقه 
مع ملاحظة نزوع السكان الأبعد والأكثر تهميشًا إلى مزيد من الاختلافات. وعلى ذلك يتوقع 


Seis 








شكل :"-١١‏ رؤية نقطية للتطور والتباين البشري قائمة على عمل كينيث كيد (بتصريح من شركة 
إس تو إن ميديا). 


تطور التباين 


المرء أن يكون لدى السكان على أطراف أفريقيا اختلافات في Ss‏ الألائل؛ إن تكون الألائل 
في بعض الواضع في gel‏ معدَّلات التواثر في غرب أفريقياء فيما ستكون الألائل في مواضعٌ 
أخرى عند أعلى معدّلات التواتر في جنوب أفريقيا . .. إلخ. وهكذا فمنذ حوالي ٠٠١‏ عام كان 
هناك قدرٌ كبير من التباين الجيني داخل وعبر أفريقياء والذي DM‏ على نحو تجريدي 
av sokastl bul I-A UA d‏ أن الحقاط of Ms Jan dodi‏ وة من 
السكان بالذات؛ بل إن تنوع الألوان في منطقة ما ia‏ قدر التباين الجيني في تلك المنطقة 
وطبيعته. والاختلافات البسيطة في عدد الألوان ZIG‏ منطقة Éa‏ هذا التباين الجغرافي. 

منذ ما يقرب من ٠٠١‏ ألف lads «ele‏ بعد ذلك» غادر بعض الأفارقة أفريقيا 
متجهين إلى جنوب غرب آسياء كما هو موضّح في شكل ١١-اب.‏ وحملوا معهم Jl‏ كانت 
الأكثر شيوعًا بالفعل في شمال شرق أفريقيا. pads‏ الأدلة إلى نهم كانوا عددًا LIB‏ نوعًا 
:من الأقزاة.و/ أل أن الجموعة Dale all‏ الحديدة cuis d‏ قرت اننا ظلث baja‏ 
العدد لزمن طويل قبل التوسع والانتشار داخل بقية أوراسيا. ونتيجةٌ لذلك» حدث فقدٌ 
كبير للتباين الذي لا يزال موجودًا في شرق أفريقيا. ومنذ ما لا يزيد على iele all 5٠‏ 
توسّعت هذه المجموعة السكانية المؤسسة الوحيدة لتشغل الأجزاء الصالحة للسُّكنى من 
أوراسيا. ويوضّح شكل ١١-7ج‏ أن هذا التوسع قد أسفر عن فقدان بسيط للتباين في 
tali oso‏ بانسية إل Laus adt qu cil «is cos condi aal‏ 
سكانية من آسيا الوسطى على جسر بيرنجيا الأرضي ding‏ إلى بقية أمريكا الشمالية 
والجنوبية» صاحبه قدرٌ إضافي من الانحراف الوراثى؛ ما أدى إلى تكوين Lge‏ جينية 
l lcd EA A A‏ 

ومن الخواهل المعقدة E Sales‏ الكاملة لإعمار العالم (بما فيه أفريقيا) موجات 
الهجرة اللاحقة للشعوب والتي تنتج عن ظواهرَ مناخية وجيولوجية. نحن لا نعرف ما 
إذا كات oie d] abl long a. Asl‏ تارق Vo ato Leal‏ ألف «ele‏ ولكن من الو شيخ 
تمامًا أن ثوران بركان بحيرة توا الهائل كان من شأنه أن IÍ calis‏ مهلكًا على الجماعات 
السكانية من الهند مرورًا بجنوب الصينء والفلبين» وأجزاء مما يُعرّف اليوم بالأرخبيل 
الإندونيسي. (Ja)‏ ساعد هذا على إبقاء إنسان فلوريس sl)‏ الإنسان القزم) معزولا؟) 
لقد كان , من شأن الرماد والكبريت في الغلاف الجوي العلويء واللدّين LB‏ عن ذلك 
الثوران» أن Ág‏ إلى حدوث تبريدٍ عالّمي Baal‏ سنوات على الأقل؟ وهذا التبريد لسائر 
أجزاء الأرض كان من شأنه التأثير على الحياة النباتية والحيوانية في كل مكان؟ وربما كان 


yey 


الأعراق البشرية 


Sa‏ من إحجام السكان من البشر؛ مما 5523 من آثار الانحراف الوراثي وربما يكون قد 
أسفر عن تأثير الانتخاب على بعض الألائل في بعض الجينات. كان 0 الأحداث الكبرى 
الأخرى ein‏ وتراجع الأنهار الجليدية خلال المائة ألف عام الماضية. فمع الزيادة في 
معدّلات التجلدء انخفضّت مُستويات البحر. فكان الجزء الأكبر من إندوئيسيا التي نعرفها 
اليوم من شأنه أن يكون Laub AES‏ واحدة ٠١ Sis‏ ألف عام. iss‏ أن اكات 
cS aal‏ من الشمال نظا لخم انان الطليدية Bale] e$‏ التوشع اللتحقة ف كله BLU‏ 
في Gif age‏ كثبرًاء كل ذلك يعمل على تعقيد الصورة الحديثة. على الرغم من ذلك ABS‏ 
الرسومات التوضيحية النقطية التي وُضعت منذ ما يزيد على عقد نظرةً dole‏ واضحة 
للتبايّن البشري الحديث حتى موجات الهجرة الواسعة خلال الحقب التاريخية. 

iuis‏ شكل ١١-5أ, sóa Ens‏ وأسلوبيٌّ للغايةء التباين الجيني الذي تراكم 
بالفعل لدى pull‏ المعاصرين على المستوى التشريحي في أفريقيا في حوالي ٠٠١‏ ألف tele‏ 
sa‏ هذا التباين الجيني بالنقاط الملوّنة المختلفة. لاحظ أن الألوان غير مورّعة بالتساوي 
عبر القارة LS‏ هو متوقع من عزلة وانفصال مفروضَين بموجب نموذج التباعد. فثمة 
المزيد من اللون «الأحمر» في الجنوب من أفريقيا؛ فيما يوجد المزيد من اللون «الأزرق» 
و«الأصفر» في شمال شرق أفريقيا. 

منذ حوالي ٠٠١‏ آلف عام هاجرت بعض الشعوب من شمال شرق أفريقيا إلى جنوب 
غرب آسيا كما هو موضّح في شكل ١١-7أ. Uy‏ كان مَّن هاجروا نشوا من الجماعات التي 
تسكن شمال شرق أفريقياء فقد كانوا بمنزلة he‏ من هذه التجميعة الجينية المنحرفة 
Usos‏ بالفعل» وهذا «الخطأ في الاستعيان» أبرز فقدان التبايُن. ولم Sid‏ سوى جزء 
بسيط من التبايّن الجيني في أفريقيا ككل في تلك الجماعة السكانية «غير الأفريقية» AM‏ 
وتلك الجماعة السكانية في جنوب غرب آسيا هي التي تزايّدت في الأعداد بعد ذلك وانتشرت 
جغرافيًا لتحتلٌ كامل منطقة أوراسيا وميلانيزيا الأسترالية قبل حوالي 50 ألف عام» كما 
هو موضّح في شكل ST-V)‏ ولم يكن يوجد ما يكفي من الوقت لظهور yah‏ كبير من 
التباين الجيني الجديد داخل الجماعات السكانية التي وصلت في نهاية المطاف إلى شرق 
eal‏ عن oes‏ فقن دن هن الشاي الذي تراكم Ea‏ 

منذ فترة أحدث من E+‏ ألف ple‏ هاجرّت بعضٌ الجماعات من سيبيريا والساحل 
الشرقي لآسيا إلى الأمريكتين وتوسعوا ليحتلُوا كلا من أمريكا الشمالية والجنوبية. ds‏ 


تطور التباين 
otf‏ ذلك Laeta‏ ققد هدق abs‏ هن eit‏ ولكق كان التأكير dal‏ من أن يكو 
مرتبطًا بالهجرة من أفريقيا. 
)£( الامتزاج والتنقل 


لقد خرجنا من أفريقيا ولم نتوقف قط عن التنقل والامتزاج. فلم يكن هناك 
Jle Uae‏ بما يكفي لصدّنا. 


معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


É‏ مسارات هجرة الدنا 
الميتوكوندري وكروموسوم Y‏ 


© الدنا الميتوكوندري 
© الدنا الخاص بكروموسوم Y‏ 





شكل ::-١١‏ المسار الرئيس للهجرة الجينية (بتصريح من متحف مينيسوتا pall‏ روجر (ase‏ 


على الرغم من أن كين كيد كان يقول إن مسارات الهجرة البشرية ليست محددة كما هي 
في شكل VY‏ -£ فإن dhs All‏ تمنحنا إدراكًا للأنماط الرئيسة المتنوّعة للهجرة البشرية. 
Ley,‏ يُعاد بناء هذه الأنماط بناءً على التبايّن الجيني وتؤيد بالأدلة الأثرية. ونحن نميل إلى 
اعتبار أمريكا الشمالية قبل الاحتكاك الأوروبي i‏ مستقلة Grus‏ مؤلفة من جماعات 
صغيرة ومنعزلة نسبياء مثل هنود الشمال الشرقيء وهنود السهولء وهنود الجنوب 
الغربي» الذين Lay‏ يكونون قد مارسوا التبادل التجاري معًا على مستوّى محلي de)‏ 
الرغم من الأشياء التي وُجدت في ديكسون ماوندز بمنطقة المسيسيبي الوسطىء بولاية 


Yeo 


الأعراق البشرية 


إلينوي» وهي قرية صغيرة فقيرة كانت مأهولة منذ ألف sale‏ يُمكن تتبع أصلها إلى 
أطراف أمريكا الشمالية). 





شكل :0-١١‏ خريطة abs‏ كيف تظهر الأشياء التي تُصنع في منطقة ما في منطقة أخرى. 
تعد هذه الخريطةء بناء على الأدلة الأثرية» تجميعًا لمسارات التجارة التي كانت موجودة منذ 
ما يتراوّح بين ۸٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ عام تقريبًا. وهي S‏ لقطة للمنظومة الديناميكية للتبادل 
التجاري التي ريبطت الناس عبر مسافات كبيرة عبر التاريخ. المسارات الأفريقية» والآسيوية 
والأوروبية منقولة من مقال gail‏ شيرات )£ « (Y‏ «المسارات التجارية: نمو التجارة العالمية», 
«gull J ji‏ فبراير ۰١۰1ء‏ الطبعة dittp:/ /www.archatlas.org/Trade/Trade.php «é‏ 
تاريخ الدخول: ٦‏ ينايرء LY VY‏ قام بتجميع المسارات الشمالية والجنوبية الأثري of‏ فليمنج 
متحف مينيسوتا للعلوم (بتصريح من متحف مينيسوتا للعلوم» بول مورين). 


شكل VY‏ 405 وهو عبارة عن خريطة لمسارات التجارة» وشكل eV‏ وشكل ١١-/اء‏ 
اللدّين يُظهران أشياءً )48 هي جميعًا أشكالٌ مُذهلة؛ نظرًا لأنها تكشف الحركة عبر 
صور الطبيعة. فما يتم صنعه في مكان GAS)‏ في مكان GAT‏ والذي ربما يكون Éa‏ 
E B dad uia‏ كشي ee‏ عل odia‏ ا6 oe‏ أن dob‏ هدك bab‏ 
Jai‏ أن يكون التزاوج قد as‏ أيضًاء وبالتالي حدتت عمليات نقل للجينات. فالناس 
باون ومن ثم کوب po Sd‏ وأشياؤهم؛ وجيناتهم العالم. لا وجود تقريبًا GY‏ عوازل 
تناسلية. فنحن جماعة توالدية واحدة كبيرة. 





شكل :1-١١‏ صنعت حلية الأذن ode‏ من صدفة من ساحل الخليجء فيما بين عامى ١١6١‏ 
ie Yos s‏ وتم العثور عليها في مقاطعة بيرس» بولاية ويسكونسن. وقد اكتشفت jo‏ بوجوه 
مشابهة» مصنوعة من النحاسء والعظام» والصدفء عبر clash‏ الجنوب والغرب الأوسط 
(بتصريح من متحف مينيسوتا للعلوم). 





شكل :۷-١١‏ منذ حوالي le ۲٠٠١‏ أصبحت JAN‏ المصنوعة من اليشب مثل هذه القلادة 
الكوستاريكيةء رمورًا للمكانة عبر أنحاء أمريكا الوسطى. ixi,‏ المناجم في جواتيمالا هي 
المصدر الوحيد المعروف في المنطقة لهذا الحجر الكريم وريما كان مصدر الإمداد لليشب الذي 
كان يُتداول تجاريًا عبر أنحاء أمريكا الوسطى وشرقًا في الهند الغربية (بتصريح من متحف 
مينيسوتا للعلوم). 








وجهات نظر حول علم الأنساب الوراثي 

توجهنا بالسؤال إلى أربعة علماء وباحث قانوني بشأن استخدام علم الوراثة من أجل إعادة بناء 
تسلسل cil‏ لم تَسألهم عن العرق» ولكن إجاباتهم ريما كانت ass‏ مع رسالة هذا الكتاب. 
غير أن ale‏ الوراثة قد مضى ليشمل Regan‏ مثيرة من القصص عن تاريخ الأفراد والأنساب. فمن 








الأعراق البشرية 








الممكن أن يكون ele‏ الوراثة ILS‏ للغاية في تحديد ماهية الفرد على المستوى الوراثي» وريما يُمكن 
أن نستخلص من علم الوراثة استنتاجات فيما يتعلق بالأصول الثقافية والاجتماعية للأفراد. 

ale‏ الوراثة: ما الذي يُمكن أن يُخبرنا به حقًا؟ 

يُتيح ale‏ الأنساب الوراثى للأفراد استكشاف أصولهم باستخدام مجموعة أدوات تجارية IRS‏ 
الدنا الخاص بهم. فيُمكن للمُستهلكين الاختيار من ثلاثة اختبارات مختلفة لتلقى تقرير عن الأصل 
الجغرافي Gall‏ الخاص بهم. يقوم أحد هذه الاختبارات بفحص all‏ الميتوكوندري الذي يَنتقل من 
الأم إلى أبنائها. ويقوم آخر بفحص Gall‏ الخاص بكروموسوم Y‏ الذي ينتقل من الأب إلى أبنائه من 
الذكور. وثمة اختيار ثالث يبحث عن «واسمات معلومات النسب» في Gall‏ الخاص بالشخص. ما 
الذي تكشفه نتائج هذه الاختبارات Ge‏ النسب والهوية الشخصيّين؟ 





شكل (goi :6-١١‏ جريلي (الصورة بعدسة ستيف جلادفلتر). 


فيما يلي خمس وجهات نظر: 


«عيوب علم الأنساب الوراثي» 


نظرًا ale GY‏ الوراثة القائم على Gall‏ الميتوكوندري أو Gall‏ للكروموسوم Y‏ يتتبع ters tas‏ فقظ 
للنسب؛ فهو يغفل الغالبية العظمى للعدد الإجمالي لأسلاف الشخص. إذا ae‏ عشرة أجيال للوراء 
أي حوالي ثلاثماكة ale‏ نجد أن اختبارًا للدنا الميتوكوندري أو Gall‏ الخاص بالكروموسوم Y‏ يكشف 
معلومات عن حوالي ١‏ من V YE‏ من إجمالي الأسلاف في ذلك الجيلء فيما تغفل الاختبارات بقية 








تطور التباين 








الأسلاف الآخرين. إن اختبارات Gall‏ مثل هذه يُمكنها أن تخبرك الكثير عن نسبكء ولكن لا بد أن 
تكون Gels‏ بما لا «يُمكنها» أن تخبرك به. 

هنري ose‏ أستاذ القانون بجامعة ستانفورد: 

معرض العرق» متحف مينيسوتا العلوم 





«استعادة الماضى» 


تتبايّن أهمية الاختبارات الوراثية القائمة على Gall‏ الميتوكوندري Gilly‏ الخاص بالكروموسوم Y‏ 

بين الجماعات. ولمثل هذه الاختبارات قيمة كبيرةء بالنُسبة إلى الأمريكان الأفارقة» خاصة علماء 

الوراثة النهمين cagio‏ لما توفره من أدله يمكن استخدامها للمساعدة في استرداد التاريخ والثقافة 

والمعرفة؛ الذين أنكروا عليهم لزمن طويل. فقد of‏ تجارة الرقيق الأفارقة عبر المحيط الأطلنطي 

على نحو أساسي إلى محو Gilge‏ مهمة من قصص الأجداد الأولين؛ ونتيجة cella‏ لا يستطيع الكثير 

من الأمريكيين الأفارقة نسب تاريخ عائلاتهم إلى أفريقيا. وقد ثيّت أن المعلومات الجينية عن أصل 
الأب والأم مصدرٌ مثالي لتكملة الوثائق التاريخية وتعزيز استرداد ماضيهم. 

ريك كيتلزء أستاذ ple‏ الوراثةء بجامعة إلينوي (abl As‏ 

والمدير العلمي بشركة أفريكان أنستري: 

معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 

















شكل :٠١-١١‏ ألوندرا نيلسون (الصورة بعدسة ليلى أمة الله بارين). 


وتال تأويل» 
إننى أقوم بدراسة كيف ول اذا يستخدم الأمريكيون الأفارقة اختبارات ale‏ الوراثة الجينية. غاليًا ما 
siias‏ مستخدمى ale‏ الوراثة الجيني أنهم يُذوّدون Usb‏ علمية قاطعة على أصولهم. ولكني أرى 
ol‏ نفس ھۇلاء الستخدمين قد يلعيون دورًا في تأويل هذه البيانات لتلائم توقعاتهم. فقد أجرّت 
إحدى السيدات في دراستى USD Bas‏ تقليديًا قادها إلى الاعتقاد Gb‏ أجدادّها AU‏ جاءوا من جنوب 
أفريقيا. ولكن اختبارًا Gall‏ الميتوكوندري لتسلسّل cuni‏ من ناحية الأم استنتج أن أصولها تعود 
إلى غرب أفريقيا. وقد وفقت السيدة بين هاتين الروايتين المختلفتين الخاصتّين بنسبها بتلفيق قصة 
عن الهجرة الأفريقية لأسلافها من الغرب إلى الجنوب. 
ألوندرا نيلسون» أستاذ ale‏ الاجتماع» بجامعة كولومبيا: 
معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 





1۰ 





تطور التباين 











شكل :١١-١١‏ كيمبرلي تولبير (الصورة بعدسة جون (BLAIS‏ 


«ادعاء الهوية» 


يروج بعض الناس لتحليل Gall‏ كوسيلة لتحديد المنتمي «للأمريكيين الأصليين» ومن لا ينتمي لهم 
جينيًا. وهذا النهج يقتضي Gad‏ إمكانية ظهور هُوياتٍ أمريكية أصليةء بل وحتى انتماءات لقبائل 
بعينهاء في الدنا. غير أن القبائل هى عبارة عن de GULLS‏ أعادت تشكيل تعريفاتها للانتماء 
للجماعة ble‏ عبر خطوط سياسية وخطوط قرابة معقدة ومتغيرة. إن علم الوراثة وحده لا يجعل 
شخصًا ما أمريكيًا أصليًا؛ فهي مسألة ثقافة وأسلوب Ble‏ كذلك تدافع القبائل الأمريكية الأصلية 
عن حقوق الحكم بناء على سلطتها التاريخية ككيانات ذات سيادة. ومبعث قلقي أن يشجع اختبار 
الدنا بعض الناس على المطالبة بالسلطة السياسة القبلية FL,‏ على شكلٍ ضيّق من النسب الجينيء 
يترشب عليه تحجيم السلطات السيادية السياسية والثقافية القبلية. 


كيمبرلي تولبير» قسم العلوم البيئية والسياسة والإدارة 
جامعة كاليفورنياء بيركلي: معرض العرقء 
متحف مينيسوتا للعلوم 





YNSN 














شكل :15-١١‏ ديوانا فولويلي. 


«أقل من معلن» 

«تبدو» نتائج اختبار واسمات معلومات النسب أكثر وضوحًا بكثير مما تبدو عليه في الواقع. 
فعلى مستوى القاعدة» تعمل مثل هذه الاختبارات على أساس احتمالية أن التبايّنات» التى Bale‏ ما 
يشار إليها ب «واسمات» في Gall‏ لشخص cle‏ توجد بين «الأفارقة»» و«الأوروبيين»» و«الآسيويين», 
aise ciae ces dile gos Alas‏ الحيكية pedis as!‏ عل أل Aguas:‏ اة 
بعينها على نحو صارم. على سبيل المثال» توجد الواسمات التي Ai‏ تحديدها بواسطة الاختبار 
بوصفها «للأمريكيين الأصليين» أيضًا بين الأشخاص المنحدرين من وسط آسيا؛ ومن ثم قد تقول 
النتائج إن الواسمات لشخص من أصل «أمريكي أصلي»» في حين قد يكون إرث الشخصء في الواقع» 
أوزبكيًا. وهذه الأنواع من اختبارات «تحديد الأصل وفقًا «Gall‏ يُمكن أن تقدم بعض المعلومات عن 
الواسمات الجينية التي يشترك فيها الشخص مع الناس حول العالم. غير أن هذه المادة المشتركة 
في الدنا ليست بالضرورة أن تكون من سلفٍ مُشترك» وهو ما Šai‏ العنصر المضلل هنا؛ فالكثير من 
الناس حول العالم» في الواقع» «يشتركون في حيازة» واسمات من شتى الأنواع لكثير من الأسباب 
الإيكولوجية والتطورية المختلفة. يبدو هذا أقل إثارة من cll‏ الموروث المباشر من أفريقياء أو أي 
مكان آخرء ولكنه غالبًا ما يكون أدق. 


ديوانا فولويليء أستاذ الأنثرويولوجيا بجامعة هارفرد: 
معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 
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تطور التباين 
ملاحظات ختامية 


في هذا القسم Gass‏ المعرض المتحفي والموقع الإلكتروني وتناولنا بمزيد من الشرح 
بالصور والكلمات لاذا لا يُفسّر العرق GLAM‏ البشرى. في الوقت ذاته» نأمل أن نكون قد 
قدمنا بعضًا من التاريخ المثير لدراسة CALM‏ البشري. إن الحكمة القاظة بأننا نرى ما 
يريدنا Glic‏ أن نراه تبدو صحيحة. ولعل ما هو أهم Lil‏ قد أوضحنا مدى روعة CALAN‏ 
البشري. ولكن كيف نتبايّن؟ إن بنية التبايّن البشري ليست كما كنا نعتقد على الإطلاق. 
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الجزء الثالث 


التعايش مع العرق والعنصرية 





at ry le i‏ مدي lla cea]‏ ا راا فان اكاد jd‏ الاما 
المثير للجدل «الرئيس إلينيويك» (بتصريح من شركة إليني ميديا). 


d‏ هذا الجزء من الكتاب» سوف نبحث في عواقب الاعتقاد بوجود bel‏ بيولوجية 
ag‏ إن es‏ 835 قد dues Logis Les oaa‏ وافحصا در وي افد ic‏ 
على الاعتقاد gL‏ الأعراق diis‏ وأن بعض الأعراق أكثر (asd‏ من غيرها؛ كذلك سوف 
نتناول تأثير التعامُل مع الخرافات البيولوجية والتاريخية عن الأعراق بوصفها حقيقية. 
وفي سبيل dia‏ سوف نقوم بدراسة الأعراق من خلال العدسات المؤسسية لجمع الثروةء 
والتعليم» والصحةء وكيفية احتساب العرق واستخدامه في التعداد السكاني. وأخيرًا سوف 
نتناول مستقبل العرق في الولايات المتحدة من خلال التركيز على قضايا العصرء من الهوية 
المتعدّدة الأعراق» وتقاطعية الهويات» والهجرةء والعولمة. 

ولكن قبل ذلكء aiias‏ أن من الأهمية بمكان استعراض الآراء الحالية بشأن كيفية 
تجسيد العرق في الثقافة الشعبية في الولايات المتحدة وقت تأليفنا للكتاب. ولنبدا Voi‏ بفترة 
رئاسة باراك أوياما. تولى أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي (حسب اختياره الشخصي 
لهويته) الحكم في ٠١‏ يناير عام ۹٠٠۲ء‏ ورحّب كثيرون في الصحافة والإعلام بهذا الإنجاز 
بوصفه كلمة النهاية للعنصرية في الولايات المتحدة. بعد ذلك بفترة وجيزةء أطلق كثيرون 
على الولايات المتحدة مجتمعًا لديه عمى ألوان» وكان الحديث حول الشوط الطويل الذي 
قطعته الولايات المتحدة حتى انتخاب رئيس أسودء ذلك الرجل الذي ولد لأ كيني els‏ 
أمريكية من أصولٍ أوروبية. ذاك هو جوهر الإنجاز والأحلام لدى الأمريكيّين. إن قصته هي 
قصة طفل ولد لأب مهاجر ly‏ أمريكية ناجحةء أليس كذلك؟ إن قصته هي قصة توضّح 


الأعراق البشرية 


كيف أن «sel‏ والإخلاصء» والإنجاز التعليمي المرموق يؤتي ثماره في أمريكاء أليس كذلك؟ 
isa adi‏ وس EA‏ كله uote pal mas‏ لصوت رسمي 

ذي سلطة يقود نقاشا قوميًًا حول العلاقات بين الأعراق. ولعله قد استطاع حتى أن يقود 
النقاش حول egi‏ القضايا الاجتماعية الأكبر. مثل المشكلة المستعصية الخاصة بتغيير 
المؤسسات ذات الطابع العرقي. لننظر عن كثب إلى ما فعلته وسائل الإعلام مع قضية 
العرق خلال العام الأول من إدارة أوباما. أظهر تحليلٌ عن الأمريكيين الأفارقة في التغطية 
الإخبارية الأمريكية ie‏ به مركز بيو للأيحاث أن الأمريكيّين الأفارقة كجماعة: أو بالأحرى 
القضايا العامة التي تؤثر على الأمريكيين الأفارقةء لم تجذب سوى قدر محدودٍ للغاية من 
الانتباه في وسائل الإعلام الرئيسية الأمريكية (مركز بيو للأبحاث .)١ :۲٠٠١‏ في الواقع» 
ail‏ كانت التغطية الموجودة تميلٌ إلى التركيز على وقائع بعينهاء مثل القبض على الأستاذ 
الأسود بجامعة هارفرد» د. هنري لويس جيتسء أو وفاة نجم البوب الأسود والأيقونة 
العالمية مايكل جونسونء وأخيرًا محاوّلة الهجوم على TET‏ نورث ويست إيرلاينز التي 
€ عمر فاروق عبد المطلبء as‏ من التركيز على القضايا والموضوعات الأشمل التي 
تمس حياة الأمريكيين الأفارقة والأعراق الأخرى على نحو pel‏ لقد شكّلت تلك الوقائع 
Lids «cll‏ لاستطلاع orsi ET‏ ا btc‏ من إجمالي التغطية التى ورّد 
بها ذكرٌ حقيقي للأمريكيين الأفارقة (مركز بيو للأبحاث, 1 (V‏ والوسالة Ra al‏ 
من هذا التحقيق هي أن فترة رئاسة باراك أوباما لم 353 stab‏ إلى حوار أوسع وأشمل 
حول العرق» أو حول محنة الأمريكيين الأفارقة أو أفراد الأعراق الأخرى من غير البيض؛ 
فقد أبرز عدد ٠١‏ يونيى 2٠٠١‏ من دورية كرونيكال أوف هاير إيديوكيشن مقالا بقلم 
كيلي ترونج بعنوان «تحقيق عن اعتقال باحث هارفرد يَرصد X‏ في التواصّل»» ذكر 
فيه التقرير الذي lel‏ لجنة تحقيق مستقلة في كامبريدج» بولاية ماساتشوستسء والتي 
شكلتها الإدارة الشرطية بكامبريدج؛ أن مسئولية الحادث الذي وقع في يوليو عام A‏ 

تُعزى إلى «سوء التواصل» بين ضابط الشرطة والباحث. لم ag‏ اللجنةء التي caf‏ 
من خبراء في قانون العدالة الجنائيةء والعلاقات المجتمعيةء وتسوية النزاعات؛ RAT‏ إلى 
الشرطي أو إلى د. جيتسء ولكنها تركت الأمر GE‏ في الغموض بشأن dale‏ السلوكيات 
الضمنية للشرطي التي أشير إليها (ترونج (Y^ V‏ فلا يوجد Gl‏ موضع في التقرير» على 
سبيل المثال» تحليلٌ للكيفية التي لعبت بها العنصرية المنهجية دورًا في الحادث. بمعنىء 
لماذا اعتقد الشرطي تلقائيًا أن جيتس لص حتى بعد أن أخبره بهويته» وأبرز للشرطي 
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بطاقة الهوية الخاصة به كعضو بهيئة التدريس بهارفرد؟ الفكرة هنا هي أن وجود رجلٍ 
أسوة في البيت الأبيض ليس من شأنه أن a‏ الطبيعة المنهجية للعنصرية CR‏ أي 
الافتراضات القائمة على أساس عرقي في هذا المجتمع. ووفقا لدراسة مركز بيو SLAY‏ 
المذكور أعلاه. كانت تلك النقاشات حول العنصرية المنهجية تدور lai‏ في نطاق الصحافة 
السوداء» وليست الصحافة الرئيسيةء مثلما كانوا يفعلون في الماضي. 
ثمة العديد من الفعاليات الإعلامية الحديثة الأخرى من شأنها توضيح مدى عمق 
العنصرية المنهجية التي لا Jos‏ مجتمعنا يُعاني منها. في مجال الرياضةء على سبيل 
«JG‏ تُذكّرنا د. روبين لي هيوز في مقالها الأخير «هل التنس لأي شخص؟ العرق والطبقة 
الاجتماعية يؤثران في الرياضة حتى الآن»» ob‏ الطلاب الملوّنين يخضعون لمعاييرَ مزدوجة؛ 
لأن الاعتقاد السائد في التعليم الجامعى أنهم فقراء و«ملونون». فلا يُمكنهم — على Sa‏ 
قولها — الاحتراف» Jail‏ في كرة السلة وكرة القدم» والحصول على قدر من التعليم. فتقول: 
لقد Ss‏ لتوّي Sls‏ زاخرًا بالألفاظ الطنانة عن كيف ينبغي لخيرة الرياضيين 
الشباب» أولتك الذين يُمارسون BS‏ السلة وكرة القدم الاعتناء بقدر أكبر 
بتعليمهم؛ على افتراض أنهم لا يفعلون. وما زلت أتساءل: من كان يهتم حين 
قرّرت نانسي كيريجان ممارسة التزحلقء أو حين 958 مايكل فيلبس ممارسة 
السباحة ... لا يبدو أن أحدًا قط قد تساءل: لماذا تتيح لك رياضات مثل الجولف 
والتنس الاحتراف بينما لا تزال في المدرسة؟ a‏ المنوط به اتخاذ هذا القرار؟ 
لماذا لا يُمكنك أن تفعل الاثنين؟ 


هیوز ۱:۰۱1۰ 


وتمضي لتقول إن هذه القرارات أو المعايير المزدوّجة إنما تتعلّق في الواقع بتقاطعات المكانة 
الاجتماعية الاقتصادية (الطبقة الاجتماعية) والعرق. فلو أن الخبراء الليبراليّينَ ذوي النوايا 
الحسنة معنيُون إلى هذا الحد بمصير cena ll‏ كافة» فلنضمٌ إذن من هم في نوادي التنس 
أيضًا. ففى اعتقادها أن هناك افتراضًا ÉG‏ في الأدبيات الرياضية أن الرياضيين المنتمين 
all dele] cial‏ والدوسظة gating‏ إل dull‏ مستطيعوى القيام ارين 
dia‏ فبمقدورهم الاحتراف في الرياضة «و» الحصول على شهادة جامعية. ولعلاج ذلكء 
فإنها as‏ الكليات والجامعات على خوض النقاش العسير بشأن العنصرية المنهجية التي 
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يُعاني منها الطلاب الفقراء لا محالة والتي us Lar‏ أساس قراراتهم بالاحتراف: «ريما 
يكون Gale‏ أن fas‏ النظر إلى المشكلات المنهجية أو الهيكلية التي قد تدفع طلابًا بأعينهم 
ف GbE iin oe y teca Ens Ls s la Gest‏ :إن SEN sidus‏ ال cud‏ بالطلاب 
الفقراء بالابتعاد عن الرياضات الاحترافية ليس الحل. فتقول: d»‏ الواقع؛ GEN‏ نظرةً على 
abo a oa‏ القاقمة عن ع casas cael ael‏ الط Sisi‏ 
عن مجالاتٍ مهنية كالرياضات الاحترافية خاصة S‏ & السلة وكرة القدم» إنما هو مجرّد 
2d EG‏ العنصرية المؤسسية والمنهجية.» (هيوز UE ٠١‏ 
ن الحوار بشأن العنصرية المنهجية لا يتم في وسائل الإعلام الشعبيةء ولا يبدو أنه يتم 
داخل s eoa‏ والكليات» على الأقل فيما يتعلق بقضية الرياضة والاحتراف. 
في Galle‏ الذي يُفترض أنه يُطيّق سياسة «عمى ألوان» «xs‏ «تجاوّز العنصرية»» 
يقول بعض الناسء لا سيما المحافظين السياسيين» إنه لم يعد RSS‏ حاجة للبرامج التي 
على شاكلة برامج التمييز الإيجابي. ويقول البعض إننا لم ia‏ بحاجة إلى تلك النوعية 
من البرامج فحسبء بل إن تلك البرامج LS‏ في الواقع تمييرًا ضد البيض sl)‏ على الأحرى 
ضد الذكور البيض). وكان هذا هو الشعار السائد age Ma‏ ليندون جونسون, الذي 
أصدر أمرًا تنفيذيًا» مستخدمًا سلطته التنفيذيةء GIS‏ بموجبه سياسات التمييز الإيجابي 
في عام NAVY‏ وكانت هذه البرامج محل نزاع مرير عبر السنين» داخل وخارج أروقة 
المحاكم» وفي كثير من الحالات البارزة كان الأمر يصل إلى المحكمة العلياء وتلك الحالات هي 
قضية Shy‏ ضد drole‏ كاليفورنيا»» وقضية «جروتر ضد جامعة ميشيجان»» و«قضية 
ران dala ud‏ .موفيجان» ' gyal cal page os‏ لقان النمين dla‏ أو 
s‏ لغة حركات الحقوق المدنيةء وقاموا بتعديلها من أجل تحويل الأجندة إلى واحدة 
تخدم أغراضهم. وفكرة الشعار 855 أنك تتعرض لتمييز ضدك. فهم يدّعون أن القوانينء 
والسياسات» والأشخاص في تيار اليسار (البيض والملوّنون على Se‏ سواء ولكن الملوّنين 
أكثر) عنصريون Glad‏ ويُمارسون التمييز ضد البيض. والقضية الأبرز التي نود ذكرها 
هي قضية تداولتها وسائل الإعلام مؤخرًاء وهي قضية شيرلي شيرود. لقد أقيلت شيرلي 
شيرود» وهي مسئولة بوزارة الزراعة» على نحو غير رسمي من قبّل إدارة أوباما في عام 
Ve‏ إثر تصريحها في خطاب مسجل بأنها مارست التمييز ضد البيض. وقد أعيدت 
إلى منصبها لاحقاء ولكن فقط بعد أن تبن أن مدونًا من جناح اليمينء ويُدعى أندرو 
بريتبارت» اجتزأ تصريحها من سياقه. وعلى الرغم من أن الواقعة برمّتها قد انتهت بتركيز 


YY: 


مقدمة 


إعلامي أكبر على قضية العرق» فإن الحوار في هذا المثال لا يَتطرّق إلى المشاكل المنهجية 
العميقة للعنصرية المؤسسية. إن حقيقة أن S3 Saa‏ أبيض من جناح اليمين قد استطاع 
فصل امرأة سوداءَ بهذه السرعة من JS‏ مسئولٍ أبيض في حكومة Jal‏ رئيس أسود يَنبغي 
أن تستوقفنا جميعًا. ففي حين أعيدت السيدة شيرود إلى منصبهاء وهو ما يُعزى جزتيًا 
إلى إجراء تحقيقاتٍ موسّعة أظهرت أن تصريحها الذي أطلق في المؤتمر الوطني للجمعية 
الوطنية للنهوض بالملوّنين قد اقتّطع من سياقه وحدّث به GASB‏ من Ji‏ المدوّنء وإلى 
احتجاجاتٍ عامة عنيفة من جانب كتلة النواب السود بمجلس الشيوخ الأمريكيء إلا أن 
هذا لا chad‏ بوجود استعدادٍ قومي في إعلام التيار اليميني لخوض نقاش صادق بشأن 
العنصرية المنهجية في الولايات المتحدة. ولا يشير أيضًا إلى ارتياح إدارة أوباما في الحديث 
عن العرق على مستوّى مؤسسي. يقول البعض إن واقعة شيرلي شيرود كانت بمنزلة لحظة 
صفح لأن تدرس؛ استطاع فيها البيت الأبيض الاضطلاع بدور قيادي» أو استطاعت فيها 
وسائل الإعلام الرئيسية أن تتولى الضغط على اليمين المحافظ للبدء في توفير أدبياتٍ بديلة 
من أجل تثقيف أمة بأكملها بشأن الشوط الطويل الذي علينا أن نقطعه lia‏ وصولً إلى 
حوار صادق حول الموضوع؛ دعونا لا نأبه بمصطلح Loy‏ بعد العنصرية»» دعونا فقط 
fas‏ في «حوار صادق حول العرق». وسنظلٌ بالانتظار لنرى إن كان هذا سوف يحدث 
أثناء وجود الرئيس أوياما في السلطة. 

مثالٌ آخر للحركة الارتجاعية للبيضء أو اختيار المحافظين البيض Aa)‏ الضحية أو 
المضطهّد واستخدامهاء وهو قضية السيناتور الأمريكي جيمس ويب الذي طالب بإنهاء 
برامج التنوع التي تُديرها الحكومة بدعوى أنها تضم «بيضًا مكافحين بحاجة إلى الرعاية 
وتضرٌ بقضية التناغم العرقي» (لويس .)١ :20٠١‏ وقد كتب ويب عمودًا لجريدة وول 
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ستريت جورنال قال فيه إنه aiias‏ أن برامج التمييز الإيجابي قد فقّدت جدواهاء وتميّز 
بالأساس المهاجرين الجدد عن البيض المكافحين وحتى الأمريكيين السود الذين كانواء 
على de‏ زعم ويبء المستفيدين الأصليّين من مثل هذه البرامج. elis‏ ويب بتأليف كتابّين 
هما «ولدوا محاريين» )£ : (Y-‏ ودوقت للقتال» (Y: A)‏ نشر كلاهما من قيل مطيعة 
برودواي بوكسء طوّر فيهما هذه الحُجّج على نحو SST‏ استيفاءً. وقد تعرّض للنقد من قبل 
أشخاص مثل دوجلاس ably‏ والسيناتور ويب» حاكم فرجينيا الأسبق» في عمود الرأي 
في جريدة وول ستريت جورنال. فقال دوجلاسء أول حاكم سود ossi‏ في تاريخ البلاد 
— والذي تصادف أن يكون من مؤيدي ويب في عام à — 7٠٠١5‏ للويس: «لولا حركة 
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الحقوق المدنية وبرامج ig sitll‏ لما صار اليوم مواطنًا أمريكيًا.» كان وايلدر يشير إلى 
دعم الأقلية القوية الذي ساعد ويب في هزيمة daad‏ بفارق 6٠٠١‏ صوت انتخابي. 
(Y SY Y«)‏ يالك Leake la Lll Iba‏ نقرو فم أن Bas das cas‏ 
قاط spall (V) ceased ac a con qoc oM oa) sas cea dated‏ 
أيضًا لا يتلقون خدمةٌ جيدة؛ لأن البرامج JAS‏ المهاجرين الجددء الذين يستفيد منهم 
الكثير على نحو غير قانوني. إنهء إذن» يستعين بحجة طبقية لتدعيم حجته المؤيدة للبيض 
(الذكور البيض في المقام الأول) الساخطينء فيما يبدوء على أوباماء والاقتصادء والدور 
المتنامي للحكومة الضخمة في حياتهم. في الوقت ذاته» يحاول ويب ألا ينأى بنفسه عن 
cssc‏ السو eio y Gall‏ ران متت وا ادو امن برام القتوع 35510 a3]‏ 
يسعى إلى رسم صورة للمهاجرين AAI‏ عنوانها: «مهاجرون غير شرعيين»» بوصفهم أكثر 
المستفيدين Ge Wie‏ هذه البرامج. غير أنه لا pda‏ أي بيانات لتعزيز تصريحه. إنها طريقة 
أخرى لإذكاء لهيب الخوف من الأجانب المتفشي في الولايات المتحدةء فيما يتعلق بالقانون 
التشريغي ٠١۷١‏ إس بي (قانون ولاية أريزونا الخاص بإنفاذ القانون على الهجرة غير 
Jot poh Ze pa‏ الذى (Y Ve ple d xa eo‏ وخلق gue‏ مق الماجن agi E‏ 
JS‏ من البيض المكافحين المستحقين والسود الذين خذلتهم الحكومة في الماضي. 
وبالحديث عن تاريخ الولايات Basil]‏ نرى Had‏ مثيرًا في المنظور الذي 553« ولا 
يُرى» منه العرق» من خلال موشور الزمن. ففيما نعلم جميعًا الخلافات والمجادلات 
المحيطة بالرموز المعروفةء مثل ple‏ الكونفدراليةء وتشغيل أغنية «ديكسي» في الفعاليات 
الحكومية والجامعية الرسمية في الجنوب» ظهر شكلٌ أحدث gag‏ ما يحدث حين تضطر 
إلى سحب تكريم من شخص ما بسبب ماضيه العرقي. في عدد VY‏ يوليى ٠٠٠١‏ من 
دورية إنسايد هاير إيديوكيشن» كتب سكوت جاسشيك في مقال «سحب تكريم» عن 
الخلافات المثارة حول تغيير اسم بناية سُميت على اسم أحد أعضاء منظمة كلو كلوكس 
«uS‏ الذي رحل منذ زمن طويل. ومن الواضح أنه لم يكن غريبًا في الماضي غير البعيد 
أن يكن الواطتون sli al‏ في اللجضعات gS Rabia QUA! kad‏ كوك (NS‏ 
وهي منظمة كانت تتباهى بالُواطنين المناصرين لها iiy‏ بهم. JB ds‏ خضوع تاريخ 
العرق في هذه البلاد للتدقيق عبر عدسة العنصرية المنهجيةء فقد Glas‏ الآن فقط نرى إلى 
GI‏ مدّى كان قبول السلوكيات التي أسهمت في عزل السود وأفراد الأعراق BSW‏ الأخرى 
مترسّخًا. فلم يكن يُنظر إلى هذا العزل والتمييز كأمر Gausb‏ فحسب» بل إن حدود هذه 
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السلوكيات كانت plaid‏ من قبّل المواطنين الشرفاء الذين كانوا لا يَخجلون من أن يُعرّف 
agic‏ أنهم أعضاء في منظمة كلو كلوكس (NS‏ إحدى أشهر المنظمات العرقية في الولايات 
المتحدة» والمسئولة عن بعض من أشنع وقائع الإعدام بدون محاكمة في تاريخ البلاد. 
وخشية أن نعتقد أن أعضاء منظمة كلو كلوكس كلان انحدروا فقط من أقصى الجنوب 
ومن ولايات مثل تكساسء من الجيد أن نعرف أنه يوجد أيضًا أعضاء من كاليفورنيا. 
في مجتمع مدينة ريفرسايد بكاليفورنيا الجنوبية. والواقعة في واحدة من أكثر المقاطعات 
عنصرية في كاليفورنياء تُظهر الأبحاث التي أجريّت على منظمة كلو كلوكس كلان أن 
العرض الأول لفيلم «ميلاد أمة»» للمخرج دي دبليو جريفث كان في مسرح جروف في 
ريفرسايد في ٠١‏ أبريل عام NY‏ وقد أشارت الباحثة زيتا وورلي إلى أن عضوية الكلو 
كلوكس كلان كانت منتشرة على نطاق واسع في المجتمع» حتى إن الصحف كانت تعلن 
أن مراسم التنصيب سوف elis‏ في ENTE‏ الرياضية بمدرسة ريفرسايد الثانوية 
للفنون :Y* V« oss)‏ ۷). والسؤال البادي لنا ليس ما إذا كنا pä‏ حواراتِ معاصرة 
حول التناقضات في مجتمع أتاح لمواطنين أن c‏ کو أعضاة autor‏ ريثت الوب فق قلوي 
الملوّنين» ولكن السؤال هو «كيف» ثُقيم ذلك الحوار المعاصر؟ 

إن المعلونات الوازدة ف :هذا LSI‏ وغل الككمّن:ق فصول SUL s all‏ تمد حدما 
آخر لا oss‏ من مشروع ias‏ كبير وضع من أجل مساعدة الولايات المتحدة على إقامة 
تلك الحوارات المتعمّقة بشأن العرق والعرقية المنهجية. وقد poses‏ المشروع الذي iai‏ هذا 
الكتاب جزءًا ISS die‏ من قبل أعضاء الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا بمنحة مقدّمة 
من مؤسسة العلوم الوطنية ومؤسسة فورد. يتألّف مشروع العرق من المتحف الوطني 
«الأعراق البشرية: هل نحن lia.‏ على هذا القدر من الاختلاف؟» والذي يتألّف من ثلاث نسخ 
تجوب الولايات المتحدة حتى عام ٠١١5‏ (اثنان على مساحة ٠٠٠١‏ قدم dais‏ وواحد 
على مساحة ess ١٠6٠١‏ مربّعة)؛ cially‏ الإلكتروني ‘www.understandingrace.org‏ 
ومواد ومصادر يُمكن تحميلها Glas‏ من على الُوقع. رجاء انظر قائمة مصادرنا في نهاية 
هذا الفصل الاستهلالي التي ترتبط مباشرة بموضوع العنصرية المؤسسية والمنهجية. 

Jai الرئيس هو تزويد الأشخاص بآدوات من أجل فهم وتواصّلٍ‎ iaa كان‎ Us 
الضيوف :ف الجزء الخاض‎ calla بوني أورتشولي في أول‎ GASS حول قضايا الغرق»‎ 
الهوية.‎ LLAS هذا عن بعض الطرق المهمة التي نؤطّر بها‎ LES بالخبرة المعاصرة من‎ 
١ عن دراية وبلا قصد» من خلال العرق.‎ 
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(V)‏ بوني أورتشويي: اللغة والعرق 





A I 
EXE 


بونى أورتشويي: أستاذ ale‏ الأنثرويولوجيا بكلية هاميلتون. aud‏ مجالات اهتماماتها 
الأنثروبولوجيا اللغوية والثقافيةء إلى جانب تخصّصها في الخطابات العامة للعرق, 
والطبقات الاجتماعيةء واللغةء والبنية الخطابية Bog still‏ التعليم العالي الأمريكي. 
نال كتابها «كشف التعصّب: تجارب من بورتريكى مع GU‏ والعرق والطبقة 
الاجتماعية» جائزة مركز جوستاف مايرز لدراسة حقوق الإنسان في أمريكا الشمالية 
عام ۱۹۹۷ (الصورة بتصريح من بوني أورتشولي). 
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العرق ليس Érd‏ «يملكه» الناس. إنه منظومة تصنيفٍ اجتماعي» شأنه شأن الجنسيةء أو 
الإثنيةء أو الطبقة الاجتماعيةء أو النوع الاجتماعي. والأنظمة تتألّف من obi‏ توجد معًا 
بالنسبة لبعضهم البعضء وتعتمد الفئة التي يُصنف فيها الناس على التفسيرات الخاصة 
بشكلهم» وسلوكهم» وسلوب حديثهم» وهكذا. والعرق» كمنظومةء يتألّف من فثات مثل 
البيضء والسودء والآسيويينء وما إلى ذلكء oA ARS‏ فيها أن يكون لون البشرةء وملامح 
الوجه» والشعرء واللغة ... إلخ علاماتٍ طبيعية تدل على الأصل. ومثل هذه العلامات في 
ذاتها ليست عرقا؛ فالعرق هو فكرة أ cj‏ قك Jad Leal‏ على dual‏ ما Slaw lij‏ 
فطرية معيّنة, وقد يُصنّف الناس ضمن الفئات العرقية بناءً على افتراضات بشأن call‏ 
«halg‏ ومع ذلك يكون لديهم علامات ملكو محدودة أو منعدمة. وغاليًا ما يَصعب 
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agi‏ كلمة منظومة؛ لأن من الأصعب كثيرًا أن نرى منظومة كاملة من داخلها عن أن نرى 
Hel‏ من المنظومة وكأنها الواقع. ولكن تغيّر أو إزالة EI‏ فئة EAs‏ عليه تغيّر المنظومة 
بأكملها. ففي العرقء مثلما في أي أنظمة أخرى للتصنيف الاجتماعيء تميل dà‏ واحدة 
إلى السيطرة eati‏ بها كفتة قياسيةء أى نموذجية, أى الفثة الأكثر مرغوبية: ol‏ على ia‏ 
وصف slale‏ الرموزء «غير محددة». Bally‏ غير المحدّدة في العرق هي BS‏ البيضء وباقي 
منظومة العرق «محدّدة» على عكس العرق الأبيض. 
بدأ تكوين العرق» كما نعرفه اليوم» قبل قرونء وقام على العلاقة بين المستعمرين 
والمستعمّرين» والأسياد بالعبيد» des‏ مستوّى (el‏ علاقة المسيطرين على الموارد بأولتك 
ممّن كانت قيمتهم مقتصرة عل موقههم في منظومة الموارد» كعمالة مجانية مملوكة أو 
alias‏ أو في حالة السكان الأصليينء في موقعهم في خطط الراغبين في الاستيلاء على 
أراضيهم. Eas‏ العلاقات الاقتصادية أهميةٌ بالغة لهذه العملية التاريخية» ولكن ما 
حوّلها إلى ما نعرفه اليوم كعرق هو تطبيعٌ الأصل ARAS‏ فطرية وموروثة كانت تُعتبر 
0 تجعل ذلك النوع من الأشخاص ملاتمًا لموقع اجتماعي معيّن. Yes‏ هذا النحوء 
ن العبيد الأفارقةء وجماعات السكان الأصليّين NN‏ والعمال المستفلون lass‏ 
عرضة للعرقنة؛ إذ افترض أنهم نوعٌ طبيعي يُستدل عليه بسمات جسمانية يشترك فيها 
أشخاص يُعتقد أن بينهم رابطة «دم». هذه هي الأصول التاريخية للفثات المعروفة الآن 
بالسود» والهنودء والإسبان» والآسيويين. (ثمة S‏ أخرى تعرّضت في فترة ما للعرقنة Jia‏ 
الأيرلنديينء أو اليهودء أو الإيطاليين اندمجت الآن داخل فئة البيض.) وتتغيّر التصنيفات 
والعلامات العرقية على مدار الزمن. ما لا يتغير هو الموقف الْمميز للعرق الأبيض. وتلعب 
اللغة دورًا في هذه العملية في كل خطوة عبر الطريق. فالتفكير العرقي والمفاهيم العرقية 
تنتقل عبر الخطابء والفئات العرقية Ghats oisi‏ بالكلمات والعبارات» والمدركات 
العرقية 5523 في الاستخدامات اليومية للغةء واللغة في Ak‏ ذاتها قد تتعرّض للعرقنة؛ إن 
NENT hal‏ لمفهوم n e ail‏ 
ولجميع اللغات أشكالٌ متنوّعة متميزة تعكس الظروف الاجتماعية التي تشگلت 
وتكوّنت فيها. dais‏ هذا انعكاسًا للمبدأ الأعم من أن اللغات لا gh‏ في مجموعات ALIS‏ 
محدّدة è‏ على نحو ‘pole‏ وأنها تتطور تحت ظروفٍ معيّنة ولا تتوقف عن التغيير. وهذا 
يعني أن أشكال اللغة المتنوعة يُمكن أن تعكس الظروف التي تولد الفثات العرقية. من 
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منظور Vgc gil‏ يوجد اختلافٌ Le‏ يميز بين شكلٍ للغة (مثل اللهجة) واللغة؛ فما يُدركه 
NM‏ كلغات منفصلة Lis‏ من أشكال اللغة المتنوعة. وجميع اللغات وأشكالها المتنوعة, 
لها قواعدها النحوية وأنماط الصوت Als ATI‏ الخاصة بها. وبدرك الناس اللغات المتمايزة 
أو الأشكال المتنوّعة المعروفة (الصحيحة) للغة ما؛ GY‏ الجهد المؤسّسي الذي XS‏ تم بحيث 
يقدمها على هذا النحو الذي تبدى عليه. وعليه» فإن ما نعرفه الآن كلغة إنجليزية Lal‏ 
نشأ من خلال الواقعة التاريخية الخاصة باستيطان الشعب الأنجلوساكسوني لبريطانيا 
منذ call‏ وخمسمائة cale‏ ونشأة إنجلترا في النهاية كقوة استعمارية عالمية. وطالما كانت 
الإنجليزية igo‏ من مجموعة كبيرة من الأشكال de gill‏ وما يعرفه الناس الآن كإنجليزية 
«صحيحة» هو نتاج أربعة قرون من التنميط من خلال نشر وتدريس المعاجم» والقواعد 
اللغويةء والعديد من الكتب والمقالات عما Ga‏ إنجليزية Base‏ نفس الشيء انطبق إلى Sm‏ 
كبير عبر أنحاء أوروباء age By‏ أقربء على بقية أنحاء العالم. وقد كان تنميط وتسمية 
اللغات مقترنة بالدول (مثل انجلترا والإنجليزية» فرنسا والفرنسيةء إسبانيا والإسبانية 
... وهكذا) يعني أن الأشكال غير القياسية لنفس اللغات ارتبطت بأشخاص منبوذينء 
loe piles‏ في الغالب» ay‏ تسميتها وتفسيرها في إطار هذا الارتباط «المتدني»؛ ومن 
ثم ob‏ أشكال الإنجليزية التي نشأت بين العبيد وسلالاتهم صارت مُرتبطة في الولايات 
المتحدة بالأمريكيين الأفارقة. وعلى الرغم مما أوضحه ويليام لابوف وجون بو من أن 
أشكال اللغة الإنجليزية التى Sia‏ بها الأمريكيون الأفارقة لها أنماط دائمة ومترابطة 
لقواعد اللغة والنطقء فإن لغتهم UUs‏ كان ينظر إليها وتوصف باعتبارها غامضة؛ وكفتقد 
إلى قواعد اللغة» وخاطئةء وعلامة على وجود agas‏ عرقية. بالمثل» تعرّض التناوب اللغوي» 
أي التناوب السريع بين الإنجليزية والإسبانية بين ذوي الأصول اللاتينية ثنائيي اللغة 
من أبناء الطبقة الوسطىء والتي غالبًا ما تسمى «الإنجليزية الإسبانية»؛ للنقد الشديد 
بوصفها غامضة» وثقيلة» وخاطئةء ومُربكة ... إلخ. غير أن التناوب اللغوي هو شكل 
مُتزابظ daas‏ للسلوك aaah‏ مثلما أوضكت آنا سيليا زئتيلا في وضقها الشامل aiai‏ 
لاستخدام اللغة بين جيلّين من مُواطني بورتريكو المقيمين بنيويورك SLE‏ اللغة. 

تعمل عرقنة اللغة أو أشكال اللغة على إنكار شرعية الهوية اللغوية أو التقليل 
منهاء أو التقليل من كون الطريقة التي يتحدث بها الشخص جزءًا Lage‏ من هويته. 
ويتعرض الأمريكيُون ذوو الأصول اللاتينية S‏ اللغة إلى عرقنة مُزدوجة؛ وذلك 
من خلال اللغة» ومن خلال السلوك اللغوي غير القياسي مثل التناوب اللغوي» ومن 
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خلال ارتباطهم بالإسبانية. ونرى هنا على نحو Ged‏ وواضح ارتباطً العرق الأبيض 
الأمريكي باللغة الإنجليزية والعرق غير الأبيض بالإسبانية. ios‏ ارتباط الإنجليزية. 
والعرق asl‏ والأمريكانية نمطًا قديمًا في التاريخ الأمريكي. ففي القرن التاسع عشرء 
تعرّضت لغات الأمريكيين الأصليين لقمع شديد بين أطفال الأمريكيين الأصليين الذين 
أجبروا على الالتحاق بمدارس داخلية في محميات الهنودء وربطت شخصياتٌ dole‏ مثل 
تيودور روزفلت» لغات المهاجرين nag‏ إثني ذي طابع عرقي. Bs‏ هذا الإطار اللغوي 
«gil‏ يبدو العرق الأبيضء والأمريكانيةء والإنجليزية عرضة للخطر وبحاجة إلى حماية. 
تظهر نفس الافتراضات في خطاب بلاغي أحدث يدور حول التعليم الثنائي اللغة واستنكار 
استخدام ASAI d‏ ى Gg ell Sia‏ دضو dia‏ هده sias tl Rapa‏ تعفر 
اللغة الإسبانية (أى «التهديد» من Gl‏ لغة أجنبية) عدوانًاء MS‏ من أشكال التلوث 
مثلما كان يُنظر إلى pull‏ «غير الأبيض» لزمن طويل. وثمّة منطق اجتماعي مُواز بين 
odes E wally obolis‏ وا nds GLEE Rai E‏ ومن هنا 
تأتي الجاذبية السياسية لوضع تشريع لاستخدام الإنجليزية فقطء أو اعتبار الإنجليزية 
هي اللغة الرسمية؛ من أجل «حماية» NT‏ من الإسبانية. 

تتولّد العرقنة أيضًا عبر الإشارات المرجعية؛ فكل لغة dali‏ على كلمات وتعبيرات 
ل تقل EREE TA‏ ارق s‏ الها etanol‏ المتكدمة عم da‏ 
لتساك E stellis‏ :سينا om d‏ لقم العامة Sie‏ 
الرسمية as‏ التي قد تُستخدم في النطاق الخاص. وتحديد ما إذا كان مصطلح بعينه 
إشكاليًا يعتمد على تاريخه الخطابي» مَن الذي استخدمه»ء ومع منء ولأي غرض؟ فمن 
خلال الخطاب» أي عملية الاستخدام المنطوق أو المكتوب Jai dall‏ الناس المفاهيم 
ذات الطابع العرقى» وتكتسب المصطلحات تأثيرًا اجتماعيًا. ويحدث هذا في الخطابات 
الرسمية؛ ds‏ المطبوعات, ds‏ الحديث اليومي. وقد أصبحت alae‏ صياغة iis‏ القوانين 
التي cias‏ العرق» أو عملية تشريع الأنشطة على أساس العرق» أو الدراسات الشارحة 
للعرق؛ جزءًا من خطاب عام Sad‏ مفاهيم العرق Labag‏ فتصف فرجينيا دومينجيز, 
على سبيل JEL‏ أهمية وجود لغة قانونية في لويزيانا ais eJ)‏ إلغاؤها حتى عام ,)١1117‏ 
oo‏ حدود السود والبيض من حيث كم pall‏ الأبيض؛ أي عدد الأسلاف البيض الذين 
لدى الشخص؛ لتوثيقهم من أجل إثبات انتماته إلى العرق الأبيض. 
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تدخل الإشارات المرجعية إلى العرق والُعتقدات بشأنه حتمًا في كيفية استخدام الناس 
للغة بأبسط الطرق. وهذا الاعتبار الأخير هو الأهم والأصعب في فهمه بالنسبة إلى معظم 
الناس؛ لذا دعوني أستفض قليلًا. Lafi‏ يستخدم الناس اللغة وحدها لنقل المعلومات» Sales‏ 
ETE A‏ الناس للغةء الذي يتساوى في الأهمية مع الإشارة المرجعيةء lias‏ 
بمن Jais‏ ماذاء وهو ما يجعل الحديث العادي يميل إلى تكوين calles‏ اجتماعية 
ويجعل الإشارات المرجعية als‏ وفقًا لطبيعة الحديث. ويتّضح هذا في أفعال النميمة. 
أو الُمارّحةء أو الْداعَبة. ويسري ذلك أيضًا على تعبيرات التفكير, أو الرأي» أو الشعورء 
لا سيما حين تكون الاستجابات لمثل هذه التعبيرات ذات أهمية. وتتشكل الإشارة المرجعية 
في الخطاب العام وفقًا لنفس الاعتبارات» بالإضافة إلى celà‏ تتأثّر الكيفية التي loi)‏ 
بها الناس في التواصل بالظروف العامة التي otis‏ فيهاء وما galuh‏ به بوصقه غاديًا 
ومقبولاء واعتقادهم بشأن الكيفية التي ud‏ بها العالم. JS‏ هذه العوامل Kad‏ الطّرق 
التي تحضر بها qualis‏ العرق NUN à‏ في صورة تعميمات بشأن أنماط الناس» 
وأشكال من الدعابة» Goby‏ تمثيل ما يفعله الناس أو أسلوبهم في الحديث على نحو 
عرقي» وكذا في صورة معتقدات بشأن اللغة وأشكال اللغة التي يتحدّث بها الأشخاص 
المصنّفون عرقيًا. 

يُدرك معظم الأمريكيين العواقب العنصرية UAL‏ والإهاناتء والافتراءات 
العنصرية, حتى إنهم يّعزون تأثير Jis‏ هذا الاستخدام إلى سوء نوايا المتكلم. ولكن 
العرقنة بصرف النظر عن نية المتكلم» تنشأ من الآثار التراكمية لمثل هذا الخطاب في 
تشكيل وتخليد الافتراضات القائمة على التمييز بين الأطراف المعنية. ومثل هذه الآثار 
فد يتم تخاهلها d uis of‏ ندرك من JS‏ المشتاركين: em LBA‏ لا Qa‏ شيخ 
أعضاء الجماعة التي تتعرّض للعرقنة. والنزعة الثقافية الأمريكية نحو اختزال الفعل 
الاجتماعي في clined‏ ونوايا فردية وتجاهُل الهياكل والمنظومات التي تشكل ذلك الفعل؛ 
(Ile‏ ما دق الناس إلى الاعتقاد بأنه إذا كان فعلٌ Sales‏ ما «doleo m‏ أو 
مجرّد خطأء وأنه إذا لم يكن ثمة Spd‏ مقصودء أو إذا ite‏ المتكلم» إذن فلا يوجد 
مشكلات أو LLAS‏ عرقية. puis‏ جين هيل هذا في دراستها التفصيلية للغة القائمة على 
التديؤق العرقى: إن أسماء القرق الرياضية والأماكن الأمريكية الأصلية والمبزرات المذافعة 
فن tlgalsciad‏ وتات الشكسيات الاه glia gly‏ شخص نما أن gh «aua‏ 
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الإسنادات الأخرى das ll‏ بالعرق؛ والجهد الإعلامى المبذول في تفسيرها أو تبريرها جميعًا؛ 
aues‏ الاستفارات aan Ng Bled‏ العادى القن كمعد كن dicus a sul‏ يسان 
الحموعات elis cuba) Age Stall Mate Ai‏ ا لامكال 
اللغة أو اللغات التي يتحدث بها الأشخاص المصنَّفون e‏ 3 (مثل الاستخدام الذي أطلّقت 
عليه هيل «الإسبانية المقلّدة»)؛ oily‏ التي تربط بين GU‏ الإسبانية» والهجرة غير 
ly aed‏ زفي otto‏ الغالي هن ils Ais Mi‏ الحافية Sistas‏ 
كل هذه الاستخدامات تعمل بشكلٍ تراكُمي على نبذ أولئك المشار إليهم أو o5‏ هم في 
مرمى السخرية بوصفهم odd‏ وتافهين. وللغة القائمة على التمييز عواقب محدودة 
بالنسبة إلى الفكات غير المميّزة» التى تستطيع تجاهل المظاهر الأدق لمثل هذا الخطاب 
ولا تكترث لعواقبه الخطيرة بالنسبة إلى الأشخاص المميّزِين e‏ فالبيض غير المميّين 
عرقيًا يعملون في إطار منظومة هرمية للقيمة يُفترض فيها أن تكون أفعالهم» وقگرهم» 
وأقوالهم منظمة ولا تحوي GÍ‏ إشكاليات. وتقاس قيمة الأشخاص المصذفين عرقيًا على 
أساس تلك المنظومة؛ ومن هنا يأتي التأثير المعرقن للتعميمات الإيجابية ظاهريًا مثل 
«أسود اللون ولكنه مُجتهد.» كذلك تعمل هذه المنظومة الهرّمية للقيمة على حماية غير 
المميّزين من عواقب ما يقوله المميّزون عنهم. فالأشخاص المصتفون عرقيًا لديهم ASI‏ 
لقوله عن Gaull‏ في صور الاستخدام الواردة أعلاهء والدعابات الغامضة المعنى وكل 
الأشكال الأخرى. ولكن الأثر التراكمي لمثل هذا الاستخدام على البيض محدود في سياق 
العواقب القانونيةء أو المؤسسيةء أو الاقتصادية. 

إن العلاقات بين اللغة والعرق» كما نرىء Balaa‏ ومتعدّدة. ولكن ثمة مبدآن يبرزان 
في هذا الإطار. اللغة في As‏ ذاتها يُمكن أن تُعرئّن؛ فشكل اللغة الخاص بفرد ما يمكن 
اعتباره ae‏ عرقية» ويمكن اعتبار لغة بأكملها تهديدًا أقرب إلى تهديد عرقي. والتوجّهات 
ERE‏ لقو عرقي TONES CC‏ 
فطري» من خلال أشكال الحديث اليومية الروتينية. وهذه الاستخدامات اليومية Lali‏ 
يفطن المنخرطون فيها إلى كونها قائمة على التمييز. ولكن جميع العمليات المذكورة أعلاه 
تعمل dia‏ بطّرق تعمل على تعزيز GAM Glas]‏ على نحو تبادلي» في $e‏ اجتماعي 
يكون Le nd easy lg SST asi‏ هم Uil‏ من يحتمل أن يدرك آثارها الحقيقية أى 
يعترف بها. ومهما كان ما قد usi‏ أو لا ينوي الأفراد calas‏ الهم هو ما يحدث. 
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الفصل الثالث عشر 


العرق والتعداد السكاني 


1820 Slave. 
1930 Negro 
1970 Negro 


1860 Black 1800 slave 


1950 Negro 1920 Mulatto. | 


) _ 1990 Black 1 e 43 1960 Negro 





شكل :Y- VY‏ مجموعة من الطلاب مع مستشار dire‏ التدريس من كلية مكاليستر بسانت بولء 
بولاية مينيسوتا يرتدون قمصادًا قطنية ÅS‏ كيف كانوا سيّصنّفون ipe‏ عبر المراحل المختلفة 
في التاريخ الأمريكي. الصف «cell‏ من اليسار إلى اليمين: سيون وولد-مايكلء سارة «qae‏ 
جاونو شونجء كيم وورتمان. الصف الخلفيء من اليسار إلى اليمين: بيتر راكليف (مستشار 
هيئة التدريس)» كارمن فيليبسء تينبت إرمياس» كيمي أديمي» جيسيكا ماسترسنء دينيس 
shoe‏ رومينا تاكيموتى (بتصريح من متحف مينيسوتا للعلوم). 


الأعراق البشرية 


سوف يتتبّع هذا الفصلء بإيجازء تاريخ التعداد السكاني الأمريكي» وكيف تغير على مدار 
الزمن» خاصة فيما يتعلّق بقضايا العرق والهوية. منذ بدثه JÄ‏ مرة في عام ۷۹۰٠ء‏ 
كان كل alas‏ سكانيٌ شري يُستخدم لحصر عدد الأشخاص ال مقيمين في البلاد. وسوف 
dol‏ كيف تغيرت تصنيفات العرق في التعداد السكاني على وجه الخصوص في القرن 
العشرين. كذلك سوف تَعرض معلومات 73 حياة المهاجرين الجدد. سوف يُسلّط الضوء 
على الاختلافات بين تعداد سنة ٠٠٠١‏ وتعداد CY Ve‏ وسوف led‏ من القراء التفكير في 
الاستخدامات المستقبلية للعرق في التعداد السكاني في القرن الحادي والعشرين. 


)1( تاريخ التعداد السكاني الأمريكي والعرق 


كان من ثوابت التعداد السكاني الأمريكي على مدار وجوده الذي تجاوز المائتي عام 
وبضع سنوات؛ ميوعة مفاهيم العرق والإثنية التي يُحِسَّدها والتغيرات المناظرة في الأسئلة 
التي يطرحها. ولعل من أفضل الطرق لرؤية التأثير المرئي للفئات المتغيّرة مطالعة شكل 
b xoa cda SUI VAY‏ الوق Ais ates‏ الصدوزة QE uc SAN os deca‏ 
E (assis eil eatis E E‏ الدين برو و أن 
يُصبحوا معلّمين. المدهش في هذه الصورة أنها تُظهر كيف كان US‏ طالب من هؤلاء 
الطلاب caes‏ في التعدادات السكانية السابقة. gd‏ كانوا سيّنسبون إلى فثاتِ عرقية / إثنية 
مختلفة من تعدا للذي يليه. استّخدِم التعداد من قبل الحكومة على مدار السنين من 
أجل جمع بيانات من شأنها توثيق السلطة السياسية لكل ولايةء والظروف الاجتماعية 
والاقتصادية لمواطنيها وغير مواطنيها. aiig‏ لنا فكرة العرق وكيفية تعريفه واستخدامه 
في التعداد نظرةً عبر الزمن إلى عمليات التكوين وإعادة التكوين العرقى. 

كان التعداد السكاني وليد آفكار الآباء المؤسّسين للمؤتمر الدستوري بفيلادلفيا في 
AVAV als‏ وقد وضع apa‏ أجل colli dual aan: wuss‏ سترسلهم كل 5s‏ 
من الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة إلى الكونجرس. وفيما كان التعداد las‏ بالأساس 
لأغراض التمثيل السياسيء أصبح في النهاية يقيس حجم الوعاء الضريبي» وحجم القوات 
المسلحةء بل وكيفية تصميم برامج السياشة الاجتماعية ged Ge‏ أشباء أخرى: تون 
إجراء التعداد السكاني الأول والذي E‏ تنفيذه في عام ۱۷۹۰ء ١1‏ مارشالًا أمريكيًا و٠٠٠‏ 
Bek: VA nba o pata Mie Lus‏ زيار gull‏ المقامة pists 6l; raal) d‏ 
Jou‏ نهائي يضم Y,A‏ ملايين نسمة في الدولة الجديدةء من بينهم حوالي ٠١‏ ألف عبد 
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من الزنوج) 
Cee)‏ 
e»)‏ أسلافهم 















































من أصول أخرى 
أمريكيون أفارقة 
سكان ألاسكا 
الأصليون 
شامورو 
أمريكيون من 


أصول لاتينية* 

















اسيويون اخرون 





سكان آخرون 
من جزر المحيط 
الهادئ 


*يعتبر مكتب التعداد السكاني الأمريكي ذوي الأصول الهسبانية واللاتينية إثنيّين وليسوا 
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عرقا. 


شكل Y-Y‏ الفئات العرقية (و«اللونية») في التعداد السكانى الأمریکی» YEN SAVA E‏ 


o 


الأعراق البشرية 


(أندرسون 1588: (A‏ كان الهدف من هذه الخطة ضمان ألا يزيد عدد Qa‏ الولايات عن 
oe oe Stanly at‏ وی outs etel!‏ كل :قر سكس ubi qs‏ 


Fe 


(Y)‏ اذا يوضع العرق كسؤال في التعداد؟ 
اشتمل كل تعدا سكانيٌ أمريكي على سؤال يسأل عن العرق الذي يّنتمي إليه US‏ مواطن 
مقيم منذ إجراء أول مسح قومي في a‏ ۰ كلمانا يوضع العرق عسقال ف galasi‏ 


تساعد البيانات الخاصة بالأعراق التى تُجمع بواسطة التعداد في تطبيق قوانين الحقوق 
المدنية» بعد أن كانت تستخدم في cis‏ ما من أجل تعزيز الممارسات التمييزية. 





[C010 X سو ووو‎ Me 2: و‎ 





شكل :5-١5‏ أسرة من العبيد الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية (بتصريح من مكتبة 
الكونجرسء قسم المطبوعات والصور الفوتوغرافية). 


٠°‏ توافقًا مع الدستور الأمريكيء وتماشيًا مع سياسة امتلاك الرقيقء الذي كا 
Les pine‏ آنذاك» قام أول تعداد سكاني أمريكي باحتساب JS‏ فرد مُستعبّد بثلاثة 
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أخماس الفرد الحر عند تحديد سكان الولايات. ولم يكن الأمريكيُون الأصليون يُحدّدون 
على نحو منهجي في التعدادات السكانية من عام ۱۷۹۰ حتى عام MAE»‏ 

ستينيات القرن التاسع عشر: استعان علماء اليوم ببيانات التعداد لتأكيد دونية 
الأشخاص الذين يُعتبرون عرقا مختلطًا. واستّخدمت مزاعمهم لتبرير القوانين التي تمنع 
الزواج بين الأجناس المختلفة. 

عشرينيات القرن العشرين: كانت بيانات التعداد تُستخدم لوضع حصص نسبية كان 
من شأنها منع الهجرة من أفريقيا وآسيا وتفضيل الهجرة من دول أوروبا الشمالية. 

أربعينيات القرن العشرين: من خلال تحديد المناطق التي obis‏ بها أعداد كبيرة من 
الأمريكيين ذوى الآضول اليايانيةاستخدمت البيانات من التعدان Sul)‏ الأمريكن ف 
أربعينيات القرن العشرين للمساعدة في تبرير الاحتجاز الجبري للأمريكيين اليابانيين 
إبان الحرب العالمية الثانية. l‏ 

ستينيات القرن العشرين: جرم قانون الحقوق المدنية VATE alal‏ التمييز على أساس 
العرق» أو اللون» أو الدينء أو الأصل القومى؛ في الأماكن العامة. كما نادى بإلغاء 
Scd‏ النتضترى فق uale‏ رساك ف خا لقوق jussis‏ 





CLOSE THE GATE. - — 
—Orr in the Chicago Tribune. 


js UU pay ipe natal غي‎ nali oe tll lal اتاب‎ d it Y قل‎ 
NANG «gatos 6 sac مجلة ليتراري دايجست‎ 
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الأعراق البشرية 





شكل 10-1 ترحيل الأمريكيين اليابانيين إلى معسكرات الاعتقال (الصورة بعدسة كليم ألبرز. 
بتصريح من إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية). 


إذا كان الأمريكيون الأقارقة يُمتلون VY‏ بالماكة من السكاخ: ولكتهم يُمثلون a‏ 
GUL‏ فقط من الملتحقين بالكليات أو GUL ١‏ من قادة الأعمال بالدولة» فإنهم 
إذن غير مملين بالعدد الكافي في هذه المناطق؛ مما يشير إلى احتمال وجود تمييز 
عنصري. ومن أجل تتبّع أنماط وآليات التمثيل المنخفض بين جماعات «li‏ 
تحتاج الدولة إلى مقام للكسر؛ بمعنى النسبة المئوية التي يُمثلها الأمريكيون 

الأفارقة من إجمالي عدد السكان. والتعداد السكاني يضع هذا المقام. 

كينيث برويت» مدير سابق ISL‏ 
التعداد السكاني الأمريكيء 
من تواصلٍ Gadd‏ مع سارة إلزي» 
متحف مينيسوتا للعلوم» أغسطس ٠٠٠١5‏ 


YYA 


العرق والتعداد السكاني 


(؟) فصل السود عن البيض 

d»‏ الماضىء كان تحديد عرق الأطفال المنحدرين من أصل مختلط ما بين الأسود والأبيض 
مسألة قوانين.» 

(Y-Y)‏ حسابات العرق الأبيض 


في العقد الأول من القرن التاسع عشرء حدّدت قوانين «نسبة الدم» النسبةً المثوية القصوى 
للأصل الأفريقي التي يُمكن أن ن يحملها شخصٌ ما ويظل في عداد البيض قانوتا. وكانت 
gad ASI a‏ هي Assad‏ الثم aliad adh cely‏ ان ad e ips Sh Las qal‏ 1 





يعتبر أسود. 
التعداد السكاني وعلّم العنصرية 


$ 


«كان chal‏ العرق كفئة من فتات التعداد يبدو el‏ طبيعيًا GLS‏ بالنسبة إلى كثيرين. بمرور 
الزمن» أدرك العلماء وآخرون غيرهم أن معلومات التعداد (Sas‏ استخدامها لتدعيم نظرياتهم 
حول طبيعة العرق. ومنذ القرن التاسع عشرء كان لهم تأثير على كيفية تصنيف العرق في التعداد 
في منتصّف العقد الأول من القرن التاسع عشرء > كان الطبيب جوسايا نوت» القادم من ألاباماء ضمن 
الساعين إلى إثبات أن الأعراق المختلفة Uii‏ فصائل منفصلةء gly‏ الأشخاص ذوي الأصل المختلط 
مستضعفين من els‏ عدة. حث نوت وآخرون بنجاح على أن يشمل التعداد tul‏ حول درجات 
الاختلاط بين السود والبيض وأيضًا حول عدد الأطفالء الأحياء والمتوفينء الذين يُولّدون لكل امرأة 
من أجل إيجاد البيانات التى من شانها دعم هذه الفكرة. 

من عام ١85٠‏ حتى عام 184٠‏ أدرجت فتة المولاتو» بمعنى شخص من أصل أبيض وأسود daba‏ 
ضمن التعداد. وأدخلت فتتان إضافيتان» هما الكوادرون (أي dary‏ أسود وثلاثة أرباعه أبيض) 
والأوكتورون (أي ثمنه أسود) في عام MA‏ 

يجب الحرصء Geld gab‏ على التمييز بين السود والمولاتى والكوادرون والأوكتورون. فينبغي 
استخدام كلمة «أسوّد» لوصف أولئك الأشخاص الذين يحملون ثلاثة أرباع أو AST‏ من الدم الأسود؛ 
و«المولاتو»» وهم الأشخاص Guill‏ يحملون من ثلاثة أثمان إلى خمسة أثمان من الدم الأسود؛ 
و«الكوادرون»» هم أولكك الذين لديهم ربع من الدم الأسود؛ و«الأوكتورون»» وهم أولكك الأشخاص 
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الأعراق البشرية 





الذين يحملون Gad‏ من pall‏ الأسود أو أي أثر له (تعليمات موظَّفي التعداد السكاني» AAA‏ 
استشهد بها في معرض العرق» Gate‏ مينيسوتا للعلوم). 





شكل :1-١7‏ الطبيب جوسايا نوت من ألاباما (بتصريح من قسم المجموعات التاريخية» في جامعة 
ألاباما ببرمنجهام). 











«إن إضافة جنسيات آسيوية متنوّعة إلى التعداد السكاني تعكس تاريخ الهجرة الآسيوية إلى الولايات 
مهاجرون جدد» ŠA‏ جديدة 


أضيفت الفتات الآسيوية إلى التعداد السكانى استجابةٌ إلى تزايد الهجرة من دول بعينها. 


:NAV + »‏ الصينيون» 
كان الصينيون في مقدمة الآسيويين الذين هبّطوا بأعداد كبيرة في الولايات المتحدة؛ في بداية القرن 
التاسع عشر. وساهمت حمى الذهب في كاليفورنيا والعمل في السكك الحديدية العابرة للقارات في 





vé. 





العرق والتعداد السكاني 








جلب آلاف آخرين في خمسينيات وستينيات القرن التاسع phe‏ فقد وصل حوالي 77٠٠١‏ مهاجر 
آسيوي NAT. ele à‏ وحدهاء أغلبهم صيديون. 


« 189 : اليايانيون» 
أقامت اليابان والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية قي عام ٤‏ وقي الأعوام التالية وصل الكثير 


من المهاجرين اليابانيّين. 


Y 0 +y‏ الفليينيون» 
وقعت الفلبين تحت سيطرة الولايات المتحدة في عام VASA‏ عقب الحرب الإسبانية الأمريكية؛ ما 
ترتّب عليه زيادة الهجرة من الفلبين. 


AAV ۰»‏ الكوريون» 


وصلت موجة من المهاجرين الكوريين بعد الحرب الكورية التي استمرت من عام 155٠‏ إلى NAOT‏ 





شكل :V- MY‏ وصول مهاجرين آسيويين إلى جزيرة diss asl‏ عام ١1١١‏ (بتصريح من 
مؤسسة كاليفورنيا ستيت بارکس» (Y‏ 





٤١ 











1986 : الفيتناميون» 

عقب حرب فيتنام» Si‏ لاجئون هاربون من الحكومات الشيوعية في فيتنام» وكمبودياء ولاوس إلى 
الولايات المتحدة. 

إحصاء جميع الآسيويين 


dia‏ عام ۱۹۷۷ ai‏ دمج جميع الجماعات الآسيوية المتنوعة داخل فئة واحدة لأفراض خاصة بتقديم 
الإحصاءات التى تم جمعها بواسطة مكتب التعداد والوكالات الفيدرالية الأخرى. 





1890 Japanese 






1970 Korean 






1990 Asian Í 





شكل :A- NY‏ رومينا تاکیموتو (بتصريح من متحف مينيسوتا للعلوم؛ كرايج (O55‏ 


هاجر أبواي إلى الولايات المتحدة في مرحلة الشباب واستقرًا في هاواي. كانت والدتي قادمة من سولء 
dass‏ فيما cle‏ والدئ من يوكوفاماء باليانان: cals‏ نشاتي d‏ هاوايه وام jaa glo là Lal‏ 
ضدي بسببٍ عرقي؛ لأن جميع مَن كنت أعرفهم كانوا يابانيين» أو صينيين» أو كوريينء أو فلبينيين» 
أو فيتناميين من أصل آسيوي. يوجد بالطبع العديد من القوقازيين في هاواي LA‏ ونستخدم كلمة 
Haole‏ (التي تعني Glas‏ «أجنبي» GUL‏ الهاوائية) للإشارة إلى البيض. 

إننى مُدركة الآن وقد انتقلت إلى مينيسوتا أن كلمة Haole‏ وهى كلمة كنت أستخدمها في 
alll‏ بكثير من الحذر والحيطةء محمّلة بدلالات سلبية. لقد نبهتني الحياة في مينيسونا إلى قدر 
كبير من الخطاب العرقي وجعلتني أكثر انتبامًا للكلمات التي أختار استخدامها. 1 


أنا الآن أستخدم مصطلحات مثل «أمريكى TERES‏ و«شخص ملوّن» على نحو نشطء بيد في 
هاواي لم أكن أستخدم هذا النوع من المفردات مطلقًا؛ لأن الفتات العرقية لم تكن بهذا الاتساع. CM‏ 





vey 





العرق والتعداد السكاني 





وقد أصبحت أعيش مع طلاب من أنحاء عديدة من العالم وأتعلم المزيد عن العرق» أحاول جاهدًا 

ألا أنقل معرفتي إلى Gully‏ في هونولولو. بل أحاول أن ool‏ لوالدتي أن التكوينات العرقية مثل أن 

الأصل الأسود يُساوي الجريمة والأصل اللاتيني يساوي الفقر؛ خاطتة تمامًاء وأن le a‏ جديدًا 
تمامًا من التفكير لا بد أن تنفتح عليه. 

رومينا تاكيموتو: معرض العرق» 

متحف مينيسوتا للعلوم 











سؤال الهنود الآسيويين 
«يكشف تصنيف التعداد السكانى للهنود الآسيويين عن وجود ارتباك بشأن المعايير التى ينبغى 
استخدامها لوضع فئاته العرقية.» 


بيضء al‏ هندوس.» آم آسيويون؟ 

في colui‏ مُتعدّدة» كان التعداد يُصنف الفتاة في شكل 1-١7‏ إما claus‏ أو هندوسيةء أو آسيوية. 
بيض؟ 

بدءًا من القرن السابع phe‏ فصاعدًاء Biss‏ العديد من العلماء الأشخاص من شبه القارة الهندية 
Ll‏ كأوروبيين أو قوقازيين. وتماشيًا مع dda‏ كان الهنود من أصل آسيوي يُصنفون LAS‏ في 
التعداد السكني uis‏ عام MAY‏ 


هندوس؟ 

il‏ موظّفو التعداد في عام VAT‏ تعليمات بتصنيف الهنود من أصل آسيوي باعتبارهم «آخرين» 
وتسجيلهم في 43 «الهندوس». وكان هذا GALS‏ مع الممارسة الشائعة من الإشارة إلى الهنود 
الآسيويين كهندوس. ولكن كان في ذلك خلط للعرق مع الدين وتجاهل لحقيقة أن العديد من 
المهاجرين الهنود من ual‏ آسيوي كانوا من السيخ أو المسلمين. 


آسيويون؟ 


منذ عام ١11١‏ أدرجت فتة الهنود الفرعية ضمن فتة الآسيويين الأكبرء في التعداد. ويعكس هذا 
موقع الهند داخل قارة آسيا. 
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الأعراق البشرية 














شكل :1-١7‏ فتاة من جنوب آسيا iStockphoto.com/KailashSoni‏ ©. 





(Y-Y)‏ «قاعدة القطرة الواحدة» 


في مطلع القرن العشرين» تخلّت معظم الولايات عن قوانين نسبة pall‏ لصالح قوانين 
أخرى تصدّف أي شخص يعتقد أن ن لديه ولو «قطرة واحدة من pall‏ الأفريقي» كشخص 
أسود. أما الأشخاص الذين كانوا يُعتبرون بيضًا lis‏ لقوانين نسبة الدم» فصار J‏ 
عنهم إنهم «يجوز اعتبارهم» من البيض. 


(Y-Y)‏ التحديد الذاتي للهوية 


des‏ التحديد للهوية هو cob vigo‏ عليها geb pe‏ القانونية اليوم. 
أشي كسودء أو كبيض؛ al‏ كليهما معًا. 


(£-Y)‏ السعى إلى إدراج فئة منفصلة 


EO.‏ التعداد السكاني الأمريكي اليوم الأشخاص القادمين من الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا كبيض. قبل تعداد عام ,٠٠٠١‏ طالب بعض الأمريكيين من dol‏ عربي بإدراج 
dii‏ مُنفصلة للعرب. وكانوا يأمُلون أن ab‏ جمع بيانات من شأنها المساعدة في رصد 


التمييز ضدهم كأقليةء ولكن cl‏ مطلبهم بالفشل. 


Vee 


العرق والتعداد السكاني 


خلال القرن العشرين» طرّأت تغييرات جوهرية على التعداد oS)‏ إلى توسيع فئاته 
وتسجيل وجود الجماعات العرقية والإثنية المتنوعة التي هاجرت إلى الولايات المتحدة في 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وبمرور الوقت صار التعداد gbi‏ 
ule d asa dad os‏ 1052 وق ATA LE eal Gl‏ 
المتعدّدة» وطّرحت أسئلة مميّزة قائمة على محل الميلادء ومستوى التعليمء والمهنة» واللغة 
المستخدمة في البيوت» والعرق/الإثنية. وقد eol‏ تعداد عام ٠٠٠١‏ ستة أسظة فقط 
على النموذج المختصر الذي ذهب إلى حوالي BUL AY‏ من البيوت ASA‏ وشملت 
هذه الأسئلة: السنء والنوع» والعرق» والأصل الهسبانيء والعلاقات داخل SGM‏ ووضع 
الساكن بوصفه KIL‏ / مستأجرًا (مكتب المراجع السكانية 4+ 5 (YY‏ 


)£( حصر الأصل المكسيكي 





شكل :٠١-١7‏ الْركّلونَ ينتظرون في محطة قطار في لوس أنجلوسء ٩‏ مارس ۱۹۳۲ (بتصريح 
من مجموعة هيرالد إكزامينر» مكتبة لوس أنجلوس العامة). 
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الأعراق البشرية 


لم يكن السكان المكسيكيُون الأوائل في هذا البلد مهاجرين؛ فقد كانوا يستوطنون 
أراضي ced!‏ الولايات المتحدة ملكيتها عقب الحرب المكسيكية الأمريكية التي استمرت 
من عام VAEA-VAEV‏ وتعكس التصنيفات الرسمية المتغيرة للأشخاص sd‏ الأصل 
المكسيكي عبر السنين الدور القوي الذي تلعبه السياسة في التعداد السكاني. 


)£-\( المكسيكيون: عرق في عام VANS‏ ... 


صدّف تعداد ۱۹١١‏ المكسيكيين كمجموعة عرقية. وفسّر مكتب التعداد السكاني إضافة 
هذه الفئة بتزايّد الهجرة إلى الولايات المتحدة في أعقاب الثورة المكسيكية التى اندلعت في 
عشرينيات القرن العشرين. 


١55٠ ولكن ليسوا عرقا في عام‎ ... (Y-£) 

خلال فترة الكساد الاقتصادي في ثلاثينيات القرن العشرينء 3 ترحيل ما يناهز ٠٠‏ : ألف 
مكسيكي وأمريكي مكسيكي يعيشون في الولايات المتحدة إلى المكسيك. ورأى الكثير من 
الأمريكيين المكسيكيين صلة بين الفئة العرقية المكسيكية في التعداد السكانى وهذا الترحيل 
الشادع» وتجدوا ga bcn à‏ عل Eod gst willie‏ وى ا 
calls‏ من موظفي التعداد احتساب المكسيكيين كبيض ما لم يكونوا هنودًا على نحو Qe‏ 
أو ينتمون إلى عرق آخر خلاف البيض. 


(Y-£)‏ الأمريكيون المكسيكيون اليوم 


يَشعر العديد من الأمريكيين المكسيكيين بأن وَضعهم كأمريكيين لا يزال محل «Là‏ وأن 
oy pall‏ و alil aad‏ بلا إنضافت: 
ينتمي جميع العمال المكسيكيون» عمليًاء إلى خليط عرقي يَصعب تصنيفه» على 
الرغم من أنهم عادة ما يكونون معروفين جيدًا في المناطق التي يسكنون فيها. 
ومن أجل الحصول على أرقام منفصلة لهذه المجموعة العرقيةء تقرّر أنه ينبغي 
alea] oos Lass‏ الذي a‏ ااك seas] T aal ol‏ 


Yeu 


العرق والتعداد السكاني 
ما داموا لا ينتمون حتمًا إلى البيضء أو الزنوج» أو الهنودء أو الصينيين» أو 
اليابانيين؛ مكسيكيين. 


تعليمات صدرت EN‏ تعداد ۱۹۳۰ استشهد 
بها في معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 








FIGHT 

IGNORANCE 
NOT 

IMMIGRANTS 


شكل :1١1-١7‏ احتجاج نشطاء إصلاح نظام الهجرة في واشنطن دي سي (مايى (Y-V-‏ © 
AStockphoto.com/rrodrickbeiler‏ 


NA 


اشتمل النموذج الطويل لتعداد عام ٠٠٠١‏ على EI‏ سؤالا إضافيًاء وكان أقصر 
نموذج طويل dia‏ تعداد LA Ee‏ وقد تغيّر التعداد على مدار الزمن do‏ مختلفة 


للغاية. وكان يعكس Goi‏ وتطور الأمة» واتجاهها نحو الغرب» واستيلاءها على أراض 


جديدة بتهجير الأمريكيين الأصليين إلى محميات وأماكنَ موحشةء ونمو مجتمعاتٍ سكانية 


Buse‏ بما في ذلك استيعابها لمجموعاتٍ جديدة من المهاجرين من أورويا في مطلع 


القرن العشرين المزيد من المعلومات عن التاريخ أى عن العرق والهجرة والقوانينء انظر 


EV 


الأعراق البشرية 


الموقع الإلكتروني لمشروع العرق http://www.understandingrace.org/history/‏ 
.(text_timeline.html#soc‏ 


)0( مشكلات تعداد عام ۲۰۰۰ 


يُمثل تعدادًا Aye ۲٠٠٠و 7٠٠٠١‏ جديدة من منهج الولايات المتحدة لإحصاء وتوثيق 
مواطنيهاء لا سيما المواطنين الملوّنين. كان تعداد عام ٠٠٠١‏ يُرسّل بالبريد إلى جميع المنازل 
تقريبًا في عموم البلاد. غير أن VY‏ مليون أسرة «لم» تريسل المسح. ونتيجة لذلك» قام مكتب 
التعداد السكاني بتعيين أكثر من مليون موظّف بنظام الدوام الجزئي لزيارة تلك الأسر. 
بلغت تكلفة تعداد عام ٠٠٠١‏ أكثر من 9,£ مليارات دولار» وكان الإجمالی 3 YANEYNA‏ 
نسمة. كان ثمّة تخوّف من جانب العديد من جماعات الملوّنين أن يُسجُلوا dab‏ من أعدادهم 
في تلك السنة كثيرًا (خاصة الأمريكيين من أصول إسبانيةء والسكان من المهاجرين الجددء 
ومن لم تكن اللغة الإتحليزية لختهم (LI‏ فة مشكة أخزئ us ٠١٠١ ple shiad d‏ 
كيفية الأغتراف بالأعداد المتزايدة من الأشخاض المتحدرين من أصلين أو AST‏ من الأصول 
المعروفة في الولايات المتحدة؛ وقرّرت الحكومة الفيدرالية Gaf‏ إدراج مكان في الوثيقة 
يستطيع فيه الناس كتابة أكثر من هوية عرقية معروفة. وفي نهاية الأمرء كان المستفيدون 
من هذا الخيار يَزيدون قليلًا عن Y‏ بالمائة من السكان. وما يلي من شأنه أن يُساعد SLU‏ 
في توضيح كيف تعامّل التعداد السكاني مع الأصول المتعدّدة على مدار الزمن. 


)4( سؤال الأعراق المتعددة 

«لم تتغيّر طريقة تصنيف الأشخاص ذوي الأصل المختلط في فئات التعداد سوى مؤخرًا 
فقط.» 

)1-1( التصنيف ف الخانات 


قبل تعداد عام ٠0٠‏ كان ينبغي تصنيف كل Gadd‏ بوصفه منتميًا لعرق معين. 
وصدرت توجيهاتث . $ ER ál‏ الكيفية التى VY‏ - نيف R‏ ` من ha hal‏ | 
بها. وف التعدادات العديدة السابقةء كان بإمكان المشاركين في استبيان التعداد اختيار 


العرق الذي يرغبون في تمييزهم به ولكن ظلوا مقيّدين بتسمية عرق asl‏ فقط. 


YEA 


العرق والتعداد السكاني 


(5-؟) «ضع علامة على واحد أو أكثر» 


كان تعداد عام ٠٠٠١‏ هو أول تعداد pou‏ فيه للأشخاص بالاعتراف رسميًا بجميع 
المصادر المعروفة أو المعتمّدة لأصلهم من خلال اختيار ST‏ من di‏ عرقية. وقد اختار ما 
يقرب من 1,۸ ملايين شخص أكثر من عرق في تلك السنة. 


(Y-3)‏ وقد cada‏ تعليمات تعداد ١97١‏ الفئات التالية 





شكل SN Y- NY‏ يستطيع الأطفال في هذه الأسرة الآن اختيار كيفية تصنيفهم في التعداد السكاني 
iStockphoto.com/RonTech2000‏ ©. 


(Y)‏ «الزنوج»: أي شخص من دم Gais Gaul‏ مختلط ينبغي اعتباره ads‏ مهما 
كانت نسبة pull‏ الزنجي لديه ضئيلة. ويُعتبر الأشخاص المنتمون إلى السود والمولاتى على 
هد Ui) oleas‏ عدون کین Ul‏ الشخص ذو pall‏ الهندي والزنجي المختلطء فينبغي 
اعتباره زنجيًاء ما لم يكن الدم الهندي هو السائد ووضع الهنود مقبولًا بشكلٍ ple‏ في 
المجتمع. 

(Y)‏ «الهنود»: ينبغي اعتبار الشخص ذي pall‏ الأبيض والهندي المختلط Gade‏ إلا إذا 
كانت نسبة pall‏ الهندي ضثيلة للغايةء أو إذا كان يُعتبر شخصًا أبيض من جانب من 


يعيشون معه في المجتمع الذي يعيش فيه. 


ves 


الأعراق البشرية 


(Y)‏ «المكسيكيون»: ينتمي جميع العمال المكسيكيينء عمليًاء إلى خليط عرقي يَصعُب 
تصنيفه» على الرغم من أنهم Sule‏ ما يكونون معروفين جيدًا في المناطق التي يسكنون 
فيها. ومن أجل الحصول على أرقام منفصلة لهذه المجموعة العرقية» تقرّر أنه ينبغي 
احتساب جميع الأشخاص الذين Lal‏ في المكسيك» أو ولد أبواهم في المكسيك» ما داموا 5 
ينتمون Uis‏ إلى البيضء أو الزنوج» أو الهنود, أو الصينيينء أو اليابانيين؛ مكسيكيين. 

)£( «الأعراق المختلطة الأخرى»: ينبغي تسجيل أي شخص من عرق مختلط من 
البيض وغير البيض à‏ للعرق غير الأبيض GI‏ من الأبوّين. أما الأشخاص ذوو الأعراق 
الملوّنة المختلطةء فينبغي تسجيلهم وفقًا للعرق الذي ينتمي إليه الأب» عدا الهنود-الزنوج 
(معرض «gall‏ متحف مينيسوتا للعلوم). 


)1-£( تعليمات تعداد ١95٠‏ 


قم بملء دائرة «واحدة» للعرق الذي يعتبر الشخص نفسه sie‏ له. 


(V)‏ سؤال الأعراق المتعددة: مع أم ضد؟ 
أشعلت التعديلات dall‏ لتعداد عام Woe ٠٠٠١‏ بشأن كيفية تصنيف الأفراد ذوي 
الأصل المختلطء وكذا بشأن المنطق وراء السؤال الخاص بالعرق. 


(*-V)‏ تعداد عام ٠٠٠١‏ وحركة التعددية العرقية 


d‏ تشعيننات القرن العشرين:.غملت gual‏ الحركات الشعبية: التى calls‏ بالأساس من 
ad‏ أظفان ecce sel coa e‏ عن تنيز salas uo T Gent ees ciat‏ 
dà Aa yy pd Cd‏ تجديدة لذوى الأغراق dall cl Basil‏ من lS pe Bal‏ 
الحقوق المدنية عارّضوا إضافة فتة لُتعددي الأعراق» خوفًا من أن cues‏ جمع البيانات 
اللازمة لتطبيق قوانين مكافحة التمييز العنصري. 

في النهايةء 53b‏ مكتب التعداد السكاني luo‏ يُتيح للناس اختيار أكثر من فكة لوصف 
أصلهم. ولكن هذا الضغط من أجل التغيير cel‏ أيضًا إلى سؤالٍ أكثر جوهرية آلا وفو: هل 
ينتعي أن .يكو الغوضى اناي لسؤال العرق ف التعدان aoe sa‏ البياتات A AE‏ من 
KT >i‏ التمييز العنصري وإلغائه» أم أن الأهم هو السماح للناس بإثبات هويتهم؟ 


Yo. 


العرق والتعداد السكاني 
(Y-V)‏ ماذا يقول الناس؟ 
من الأشياء التي صارت تثير حنقي AST‏ وأكثر في السنوات الأخيرة كيفية 
تصنيف نفسي Gs]‏ أو عرقيًا في نماذج الطلب والمسوح. فلديّ مشكلة في تحديد 
ما ol‏ كان de‏ وضع علامة على خانة «أبيض» أم خانة «آسيوي»؛ لعدم رغبتي 
في إنكار Gl‏ من جانبي أصلي. ولكني أواجه صراعًا أكبر حين أضع علامة على 
خانة «عرق آخر». فأنا لست «عرقا آخر» ولم أكن AST l3 je» Isi‏ أريد أن 
أعرّف بالشخص المختلط Gane‏ الذي أنا عليه. uis‏ الآن» لم تتح لي الفرصة 
لوضع علامة على خانة «ثنائى العرق» سوى مرة واحدة. 


۹٩٩ رناء مقن فى جاسكيس‎ pails 


1850 Mulatto 


1970 Negro 


2000 White and 
African American 





شكل Y-Y‏ كيمي أديمي (بتصريح من متحف مينيسوتا للعلوم» كرايج (S58‏ 


يحتاج الناس إلى مجموعات. ولكني الآن سوف أؤيد وضع علامة على جميع 
الخانات التي تنطبق Yo‏ أعتقد أن أسوأ شيء يُمكن فعله هو إدراج فئة لمتعدّدي 
الأعراق في التعداد؛ لأنك بذلكء في الواقع» ستكون elo‏ لنظام طالما بغضته 
طوال wile‏ نظام يَضغط عليك من أجل تصنيفك ضمن جماعة tle‏ لذا 


Yoj 


الأعراق البشرية 


cfl cal‏ لديك deas.‏ والقعل» وتصضتف dias CM‏ 'ولكن بم eaae‏ ذلك فى 
المشكلات العرقية في أمريكا؟ أكره أن أرى خلق المزيد من التقسيمات العرقية. 


حين كنتٌ طفلةء كان za‏ النماذج Gal‏ قليل الحدوثء ولكنه كان Bam‏ مُزعجًا. 
كنت أشعر بالقهر والحزن الشديد وأنا أَرعُم على الاختيار بين خانة الأبيض 
والأسودء وكنتٌ أعتقد أننى الوحيدة التى عليها اتخاذ هذا الاختيار. Bale‏ ما BUS‏ 
أختار ما كان متوقعًا (أسود) وتمنيث ألا تضيع حقيقتي (أبيض). وفي الكلية 
تعرّضت إلى كثير من الأشخاص المختلفين بهويات مختلفة وأتيحت لي مساحة 
للتعبير عن تعقيد تجاربى الحياتية» مساحة للتوافق مع مناقب «اختلاط العرق» 
بدلا من التوافق مع مثالب محاولة [الانتماء] إلى خانة واحدة على نحو كامل. 


كيمي أديمي: معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 


ثمّة مثالٌ آخر لنظرة الأمريكيين المنحدرين من AST‏ من أصل إلى أنفسهم يُمكن أن نجده 
في عمل كيب فولبيك» وهو فنان وأستاذ بجامعة كاليفورنياء سانتا باريرا. في مشروع 
eas Ll‏ فولبيك ق للقالات المصورة: الإرت SY‏ المختلظ: للأشخاض المتحدرين” من 
dual‏ آسيوي أو سكان جزر المحيط الهادي الآسيويّين وأصلٍ آخر. 


(A)‏ كيف كان تعداد ٠٠٠١‏ مختلقًا بالنسبة إلى إحصاء العرق؟ 


كان تعداد عام ٠٠٠١‏ مختلقًا عن التعدادات السابقة على Bae‏ أصعدة مهمة؛ فقد كان 
alt,‏ بادئ ذي بدءء من نموذج قصير فحسب. وكانت تلك LAÍ‏ المرة الأولى منذ عام 
٠‏ التى يُستخدم Gad‏ النموذج القصير. لماذا 53 مكتب التعداد السكاني الأمريكي 
استخدام النموذج القصير في عام SY+V+‏ حدّث هذاء GY‏ النموذج الطويل الذي كان 
Gab‏ يُرسَل عبر البريد إلى duc‏ مختار من الأسر؛ قد Ja‏ محله مسح قومىٌ جديد في 
Yee V ele‏ يُسمى «مسح المجتمع الأمريكى». ومسح المجتمع الأمريكى هو عيارة عن 
مسح مُتواصل على مستوى البلاد pas‏ لتوفير بياناتٍ ديموغرافيةء وإسكانيةء واجتماعية 


Yor 


العرق والتعداد السكاني 


مسح المجتمع الأمريكي لتوفير صورة Gul‏ ومُتواصلة للحياة في الولايات المتحدة (مكتب 
المراجع السكانية .)١ :٠٠٠۹‏ ويُّقدّم مسح المجتمع الأمريكي» Bag‏ لليندا جاكوبسنء 
نائب رئيس مكتب galt‏ السكانية للبرامج المحلية» بالفعل بياناتِ GLE‏ في الأهمية 
للحكومات الفيدرالية والمحلية والهيئات غير الحكومية بما في ذلك cda‏ احتياجات 
الأطفال المهاجرين داخل البلاد ومن خارج البلاد. على سبيل abl SEL‏ المسح في تحديد 
العدد اللازم من نماذج التعداد للإسبان الإنجليز ثُنائيّي اللغة لتعداد عام .۲٠٠٠١‏ وكانت 
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توفير نماذج الإسبان الإنجليز للمنازل (مكتب المراجع 
.)5-١ Ye +4 aste ul‏ من جانب sal‏ تعرّض مسح المجتمع الأمريكي إلى النقد؛ 
لاستخدامه حجم عينة أصغرَ من التي يستخدمها التعداد التقليدي. ولكن حقيقة إمكانية 
توفير البيانات على نحو مُنفصل Hall Ady‏ العمرية» والعرق» والأصل الإسبانيء والنوع 
Gad‏ ميزةً إضافية elidel‏ السياسة والمشرّعين. uei y‏ مكتب التعداد أنه لا يوجد مصدر 
كدان الخو سوك ads‏ مكل aa‏ العلومات الفا والاقتصادية: :والإسكانية الوقيرة 
عن أفراد المجتمع الأمريكي أكثر مما سوف يَفعله مسح المجتمع الأمريكي على أساس 
دائم (مكتب المراجع السكانية 5 (VY‏ 





مشروع هابا: رؤية وتنفيذ كيب فولبيك 


Le»‏ ماهيتك؟» Ios‏ شائع بين متعدّدي الأعراق في دولة 385 على تنظيم الفئات العرقية. 


























شكل iy ES V‏ «أنا شخص». استّخدمت الصورة بإذن من كرونيكال بوكس إل إل سيء سان 
فرانسيسكو. زر موقع -ChronicleBooks.com‏ 




















هاوائيء صينيء ألماني 


Tma gown man uno JUSH 
exposed my breasts to a 


com place. stranger D 














شكل qual e, Ub :Ye-YY‏ كشفتٌ Ge‏ صدري للتقٌ أمام شخص غريب عني CGL‏ 
استخدمت الصورة بإذن من كرونيكال بوكس إل إل سي» سان فرانسيسكو. زر موقع 


.ChronicleBooks.com 


هابا hapa‏ صفة. )1( عامية: من أصل إثني مختلّط وجذور تعود جزتيًا إلى أصلٍ آسيوي و/ أو 
سكان جزر المحيط الهادي. اسم. (Y)‏ عامية: شخص من أصل كهذا [اللغة الهاوائية: :hapa haole‏ 
(نصف أبيض)]. 

Sls‏ في لوس أنجلوس خلال سبعينيات القرن العشرين. Sally‏ وأربعة من أشقاتها من 
الصينء وكذا أبناء خالاتي وأخوالي. أما والدي» فمن نيويورك» وهو ابن لمهاجرين من إنجلترا وأيرلندا. 
dass‏ هو وأنا الأفراد غير الصينيّين الوحيدين في العائلة الممتدة. 

dus‏ في المنزل الطفل «الأمريكي»؛ أي الذي لا يستطيع Sail!‏ بالصينية؛ ولا يحب الطعام؛ 
ولا يستوعب الثقافة. ولكن عندما التحقتٌ با لمدرسةء لم أكن أصدّف كأبيض تمامًا. أطلق Slaf Yo‏ 
tau,‏ عنصرية عديدة غير لائقة. شعرت من نواح عدة وكأنني لا أنتمي GY‏ من العالمين. إن الانتماء 
تيع الجن ولغن له أممية al‏ بالنسبة إل JEN‏ 


لم يكن أحد يتحدّث آنذاك عن التعدّدية العرقية. أذكر حين gila Lo US‏ الاستمارات كان يُطلب 
مني تحديد عرقي بوضع علامة على «خانة واحدة فقط» لم يكن لذلك أي uino‏ سوى مطالبتي 
باختيار أمي فقط أو أبي فقط. لم يكن خيار وضع علامة على خانة «عرق آخر» أفضل بأي حال. 
فقد ساعدني على معرفة أن هناك أشخاصًا آخرين لديهم نفس شعوري. وحتى الآن» حين تناقش 
مسألة التعددية العرقيةء أجدها توضع على نحو شبه دائم في إطار نموذج البيض والسودء تاركة 
الكثير منا خارج نطاق الحوار. 

لقد Aliy‏ «مشروع alla‏ في عام Yet‏ بالتقاط صور فوتوغرافية US‏ من ٠٠١١‏ شخص 
ينحدرون Us‏ من سكان جزر المحيط الهادئ الآسيويين على مستوى البلاد. تم تصوير جميع 
المتطوّعين بنفس الشكل: دون ملابس من عند الترقوة إلى أعلى» دون t‏ أو نظارات» أو تجميل 
مُفرطء أو تعبير متعمّد. لقد أردت أن يبدو الناس كما هم. كان على كل مشترك الموافقة على صورتهء 








العرق والتعداد السكاني 





ثم كتابة إجابته الخاصة على سؤال «ما ماهيتك؟» bas‏ اليد. فقد أردث أن أعزو القرار بالمشاركة 
في هذا الحوار إلينا. وبلغ المشروع أوج ازدهاره في أحد المعارض المتنقلة وقي GUS‏ «نصف آسيوي» 
٠‏ هابا»» وهو الكتاب الذي تمنَّيتُ لو اقتنيته وأنا طفل. 

إن الهابا الآن بصدد اختراق الثقافة الشعبية» من كيانو ريفزء إلى تايجر وودز وصولًا إلى آن كوري» 
وميشيل برانش» وذا روك. يوجد الملايين مناء ولكن يظل الوعي بشأن الهابا عند الحد الأدنى على 
أقصى تقدير. أتمنى أن يساعد مشروعي في رفع درجة هذا الوعي (كيب فولبيك» فنان). 











)4( أفريقيٌّ أم sa pal‏ أفريقي؟ 


تضم فكة «الأمريكيين الأفارقة» أشخاصًا من < خلفيات مختلفة تمامًا.» 


)4-\( الأمريكيون الأفارقة القدماء والجدد 


حتى age‏ قریب» كان معظم الناس الذين يَعتبرون أنفسهم سودًا أو أمريكيين من 
أصلٍ أفريقي مُنحدرين من أشخاصٍ مُستعبّدين. وعلى الرغم من كونهم مجتمعًا سكانيًا 
dii dijs‏ جمعهم تاريخ مشترك. على مدار العقود العديدة الماضيةء هاجر العديد 
من الأفارقة إلى الولايات المتحدة. حاملين معهم مجموعةٌ كبيرة من الثقافاتء واللغات, 
والسجلات التاريخية. بالإضافة إلى ذلك» تختلف الكثير من خبراتهم في الولايات المتحدة 
عن خيرات الأمريكيين الأفارقة في ظلّ امتلاك الأمريكيين الأفارقة تاريخًا Gble‏ في البلاد 
يمتد لمئات السنين. 

لهذه الأسباب» تساءل المهاجرون الأفارقة والأمريكيون من أصل أفريقي عما إذا كان 
aas‏ ها عل et ol‏ :له أ co‏ من cipal cof‏ القادشة أن 
يتعرض مكتب التعداد إلى ضغط للتفكير في هذا السؤال. 

يقول مكتب التعداد الأمريكي إن فتاته العرقية «تعكس عمومًا تعريقًا اجتماعيًا 
للأعراق المعتمدة في هذا البلد. وهم لا يَسيرون 335 أي معايير بيولوجيةء أو أنثروبولوجية, 


أو وراثية.» 


إن كيفية تصنيف نفسي على التعداد مسألةٌ Lads Baias‏ عن حقيقة أن 
ible‏ قادمة من إثيوبياء فإنهم لا goad‏ أنفسهم من السود أو الأمريكيين 


Yoo 





شكل ١5-1١١‏ : أشخاص يُمثلون نطاقًا واسعًا من الثقافاتء والديانات» والتآريخء والأشكال 
الجسمانية يُصنَّفون معًا ضمن فئة «السودء أو الأمريكيين الأفارقةء أو الزنوج» في التعداد 
(بتصريح من (i)‏ ماري بيجمان. (ب) iStockphoto.com/keeweeboy‏ ©. )>( كريس 
ماكجريفي). 


a‏ ومن كم Buss‏ أغلب أفراد عائلتي أنفسهم € guer‏ آخر» على التعداد 
ثم يُكتبون «إثيوبيين». أما أناء فنظرًا لأنني Sas‏ ق Basil lali‏ فقد 
Lait‏ كأشياءَ عديدة. يتساءل الناس عما إذا كنت شرق أوسطيٌ al ana al‏ 
من el a lI‏ ثنائي العرق» أم مزيجًا من Gl‏ من هذه الأمم/ الأعراق» بناءً 
على in‏ والآن وبعد أن 2483 ذلكء فأنا أصدّف نفسي كأمريكيٌ أفريقي؛ 
لأنني أشعر أنني كذلك؛ شخصٌ من أصلٍ أفريقي ولد ونشأ في الولايات المتحدة. 
ولكن عائلتي وآخرين كثيرين غيرهم هنا في الولايات المتحدة (حتى الأمريكيين 

الأفارقة) قد لا يتّفقون معي في الرأي بالضرورة. 


a 


تينبت إرمياس» من تواصّلٍ شخصي مع سارة إلزي» 
متحف مينيسوتا للعلوم» يوليى 1 ٠‏ 


العرق والتعداد السكاني 


كما ذكرنا في موضع Gls‏ في هذا الفصلء كان يوجد أيضًا مجموعة من المشكلات 
slaaill all shay‏ موكلة مق aliai‏ عام ++ ؟ لم GIS ila‏ أولها AK As‏ 
انخفاض التمثيل أو إحصاء الأقليات بأقل من أعدادها عمومًا. فقد كانت جماعات سكان 
المحيط الهادئ الآسيويونء والأمريكيون الأفارقة» وذوى الأصول الإسبانية متخوّفين من 
عدم الوصول الشامل إلى هذه المجتمعات لضمان تلبية احتياجاتها. ولتهدئة هذا «à gl‏ 
أنفق مكتب التعداد السكانى ملايين الدولارات من أجل الوصول إلى المجتمعات الإثنية 
sto T etui od‏ عل aou‏ عل سيل dicus set A E‏ 
damus jale algal‏ لاستخدامها من قل ding) chapama‏ خاضة تسمى Diels‏ 
الإحصاء الكامل». cuai‏ هذه الأدوات لاكتساب القدرة على تخصيص الرسالة لتتلاءم 
مع المجتمعات المتنوّعة المختلفة من أجل حث الناس على ملء نماذج التعداد خاصتهم 
(النموذج القصير) وإرسالها عبر البريد (التعداد الأمريكي Ye V+ eld‏ ص١-٤).‏ 


1820 Free Colored 


1910 Black 
1980 Black 





شكل ۱۷-۱۳: تينبت إرمياس (بتصريح من متحف مينيسوتا للعلوم» كرايج 555( 


في Js‏ آخرء تعاون مكتب الإحصاء مع مجموعة قنوات «تليموندو» التليفزيونية 
الدولية ااه ابا التى كفل إل أك مخ يوو gata‏ ناطق بالإشيافية كل 
ليلة في الولايات المتحدة؛ ٠ isst erunt‏ في واحد من أشهر مسلسلاتها التليفزيونية 
«ذا ديفل نوز بست» (مونتجمري ۲۰۰۹: .)5-١‏ في Jis‏ آخرء aie‏ المكتب» في إطار 


Yov 


الأعراق البشرية 


سعيه للوصول إلى الأمريكيين الأصليين الذين يتم إحصاؤهم بأعدادٍ Jal‏ من أعدادهم 
على نحو روتيني ومزمن» شراكة مع جماعات مثل المؤتمر الوطني للأمريكيين الهنود. 
كان ذلك نهجًا للتعاون بين مؤسستين حكوميتين؛ el Sum‏ مندوبون من مكتب التعداد 
بتقديم عروض إلى ٠٠٤‏ قبيلة معترفًا بها فيدراليًاء وطلبوا السماح لهم بإجراء عمليات 
alas‏ على الأراضي القبّلية. ds‏ مقال كُتب في oai Vo V+ gale‏ جريج جوديل أنه من 
خلال جهود توصيل خدمات التعداد على نحو شاملء رفعت قبائل تولاليب وحدها معدّل 
إوسال نماذج التعداد assi Bestell‏ إلى uie db V«‏ قبل وصول موظفى shall‏ 
إلى هناك. ويأتي ذلك على عكس ما حدث في تعداد عام Yes‏ حيث àb‏ معدّل الإرسال 
النهاكى ٠٤‏ بالماكة فقط بين القبائل (جوديل (NY Ne‏ 

Biss هوا دعام لطا‎ Cu ceo Reales AN ausa ls 
dd الخالية لقيرين الحاحة‎ GLAM اللشمؤلة: ق التهداد. وساقت الحكومة‎ oleleall من‎ 
مليار دولار‎ 5٠١ الحاجة إلى معرفة كيفية تخصيص ما يزيد على‎ (V) معلومات التعداد:‎ 
الحاجة إلى معرفة كيفية تخصيص الموارد للمساكن, والطّرق,‎ (Y) للولايات والمجتمعات.‎ 
plids الديانات: لاسنتكذامها :من كيل‎ ae إل‎ dala (Y) Basal التطلمية‎ callis 
القرار وصناع السياسات الأمريكيين الأصليين عند التقدم للحصول على منح ووضع خطط‎ 
والمساكن؛ والمستشفيات» ودور رعاية الأطفال‎ <5 ball العمل لإنشاء مجموعة جديدة من‎ 
وهكذا‎ (Y 5 والمسنين» والمدارسء وغير ذلك المزيد (مكتب التعداد السكاني الأمريكي‎ 
كان للتركيز على استخدام بيانات التعداد المجمّعة لمساعدة المجتمعات التى كانت محرومة‎ 
l إيجابي.‎ ions 


(Y-4)‏ التعداد ومتجتفعات المثليين» ومُزدوّجى J gal]‏ الجنسية» 


s. 


والمتحؤلين جنسيًا 


لأول مرة في تاريخ التعداد السكاني» Jio‏ مكتب التعداد جهدًا Ghis‏ للوصول إلى جميع 

مجتمعات المثليين» 15255( الميول الجنسيةء والمتحؤلين Gude‏ في الولايات FA‏ 
لا سيما مجتمعات المثليين J gall Por‏ الجنسية والمتحولين الملوّنين. على سبيل المثال» 
ف و essa‏ دوق EE d aaa coda aS ail al‏ مساو ecto‏ 
و«صندوق الدفاع القانونى والتعليمى الأمريكى المكسيكي» على إثارة القضية. كذلك كانت 
منظمة «الاتحاد القومي لسكان جزر المحيط الهادئ الآسيويين الشواذ» و«اتحاد حركات 


YoA 


العرق والتعداد السكاني 


فخر السود» من المنظمات التي تعاونت مع مكتب التعداد السكاني لإحصاء عناصرها 
ضمن aren cal aki Y Ve shad‏ هذه المنظمات أن pis‏ إخصاء الأشخاض ف دوائرها 
بغرض الحصول على موارد لهم ولعائلاتهم. وعلى حسب تعبير ماثيى ألدر بصندوق 
الدفاع القانوني والتعليمي الأمريكي المكسيكي: «يُشكل التعداد أهمية قصوى لمجتمعات 
asl‏ والمهاجرينء لا سيما اللاتينيّين. فغالبًا ما يكون القابعون في GARA‏ مجتمعات 
الأقلية مثل She‏ الجنس ومُزدوَجي الميول الجنسية والمتحوّلين Gude‏ الملوّنين هم AST‏ 
من يفتقرون إلى التوثيق؛ ومن ثم الأقل استفادة من الموارد المخصّصة من قبّل مكتب 
التعداد» («عائلاتنا مهمة» .)٠١٠١‏ ويعكس بنجامين ديجوزمان بالاتحاد القومي لسكان 
حول Lust!‏ الهادئ الأسيويين الشواة كفس الآراء ق قول SSL 43,8 Xil gi‏ 
gas Aaa E aas Ap alis cui‏ لر مي adl‏ ا اغ الى alix‏ 
eal aso! sic] alga‏ لواخوين ells dia ui aid ul‏ الو آنه 
«يبدو كمهاجر شرعي»» فإننا بحاجة إلى الاستجابة إلى عمليات التعداد وأن & إحصاؤنا 
SST‏ من أي وفك d er aque Eis) ca‏ 


(9-؟) القلق بشأن المشرّدين والعمال غير الموثقين 

eli‏ التعداد فقط بإحصاء مَّن كانوا موجودين بالبلاد خلال الأسابيع حول يوم ١‏ أبريل 
عام ٠٠٠١‏ الذي يوافق اليوم الوطني للتعداد. ويقوم التعداد بحصر الأشخاص الموجودين 
في المنازل» وليس المواطنين بالضرورة. بعبارة أخرىء لا يوجد ما يقضي Gb‏ يكون 
لديك إقامة دائمة أو لك وضع قانوني كمُواطن أمريكي لكي يتم إحصاؤك. وغالبًا ما 
كان موظَّفو التعداد يجدون صعوية خلال السنوات الماضية في العثور على أشخاص 
لإحصائهم يخشون أو لا يُريدون إحصاءهم. على الجانب الآخرء يوجد أولتك الذين 
يعتقدون أن ولايات مثل كاليفورنيا تنتهك الدستور بإحصاء أشخاص سوف يكون 
من شأنهم منح الولاية delis‏ إضافية slo‏ على أشخاص ليسوا مواطنين أمريكيين. 
فمنذ عام ٠۱۹۸ء‏ لا يُميّز Hall‏ المواطنين عن أولئك الموجودين على نحو غير شرعي. 
ويتحدث بيكر وستونسايفر )4+ (Y+‏ بأساليبَ محدّدة للغاية عن LAS‏ استفادة ولاية 
مثل كاليفورنياء ربما عن غير استحقاق. فيُشيران إلى أنه «وفقًا لأحدث مسح للمجتمع 
الأمريكي. تضم كاليفورنيا 5777575 LOSE‏ مقيمين» غير مواطنين» بين سكانها البالغ 
عددهم 77775571 daas‏ ويناءً على تقديرنا التقريبي لعدد السكان في تلك الولاية 


Yo4 


الأعراق البشرية 


بنهاية العقد. والذي يصل إلى PV‏ مليون (منهم 010٠٠٠٠‏ غير مواطنين) فقد انحرف 
مكتب التعداد بعيدًا عن جذوره الدستوريةء وسوف يسفر 5٠١5٠١ alas‏ عن ترتيب 


)٠١(‏ مشكلاث لغوية: من يدخل ضمنّ التعداد وماذا يطلق عليه؟ 


ثمة العديد من المشكلات المتعلّقة باللغة ويالهُوية أثارها تعداد (Y Ve‏ من بين هذه 
المشكلات الجدل حول استخدام كلمة «زنجي». كان لدى البعض تخوف من استخدام 
تعداد 2٠٠٠١‏ لكلمة «زنجي» إلى جانب كلمتي «أسود»» و«أمريكي أفريقي». وكما أشرنا 
سابقًا في هذا الفصلء كانت cols Hall‏ العرقية تستخدم على نحو غاية في المرونة والتغيّر 
ف التعدان osito]‏ یکی hes eus E aai Si‏ اا ext‏ 
وتقاليد المجتمع الأمريكيء لا سيما المرتبطة pally‏ 5 والإثنيةء والهوية, والمكانة الاجتماعية 
وي d Gas) oa ea dias‏ كاري الام ق عا aT MUS‏ رمحن dissi‏ فل i3‏ 
أسود؛ ]3 لم تُستخدم سوى كلمة زنجي. في تلك RARI‏ من التاريخ» كان العديد من 
الأمريكيين الأفارقة يُعرّفون S‏ «زنوج». وبحلول عام ۱۹۷١‏ كان يمكن وضع علامة على 
خانة «زنجي» أو «أسود». وكان هذا أول ظهور لكلمة «أسود» في التعداد منذ عام MY‏ 
ولم يكن Al Luly‏ استّخدمت كلمة أسود في عام ۱۹۲۰؟ ds‏ عام 1180 تغير الترتيب 
لتصبح خانة «أسود» Gab sl‏ «زنجي». ds‏ عام Gad Yo‏ للناس باستخدام أكثر 
من مجموعة عرقية على نموذج التعداد Ju‏ مرة. 


)11( إحصاء الأصول الهسبانية واللاتينية 
«في عام 1917٠١‏ أضيف سؤال عن الإثنية الهسبانية إلى التعداد الأمريكي.» 


)١-١١(‏ الحاجة 


للاطمئنان على أن التشريع الاجتماعي كان يعمل على نحو JU‏ في الستينيات» كان على 
الحكومة الفيدرالية جمع بيانات موثوقة عن مجموعات الأشخاص التي تستهدف القوانينُ 


A 


العرق والتعداد السكاني 


مساعدتهم؛ من بينهم الهسبان الأمريكيون (أي المنحدرين من شبه الجزيرة الأيبيرية التي 
تضم كلا من إسبانيا والبرتغال). على سبيل SEM‏ استخدمت برامج التمييز الإيجابي 
إحصاءات عن عدد العاملين المنتمين إلى الأقليات في مجتمع ما لتحديد ما إذا كانت جميع 
الجماعات تحصل على نصيب متساو من فرص التوظيف. 


(Y- V)‏ إضافة السؤال 
منذ أواخر الستينيات وحتى السبعينيات» عمل القادة الأمريكيون المكسيكيون على إضافة 
سؤال عن العرق الهسباني إلى التعداد. في البدايةء رقض مكتب التعداد الفكرة؛ لأن 
مصطلح الإثنية الهسبانية بدا شخصيًا للغاية. ولكن أضيف سوال عن الإثنية إلى بعض 
giles‏ تعداد ۱۹۷۰ء pie seg‏ سنوات gb‏ واحد على arom‏ استبيانات تعداد ۱۹۸۰. 

Gl‏ بالنسبة إلى تعداد + Ves‏ فقد توسع السؤال ليشمل مصطلح الأصل اللاتيني. 


(Y- VY)‏ إثنيةء وليس عرقا 





1 
أ 
| 


/ 1990 nic... . 


شكل ۱۸-۱۳: جيسيكا ماسترسون (بتصريح من متحف مينيسوتا للعلوم» كرايج (S535‏ 


كس 


الأعراق البشرية 


Lia,‏ لمكتب التعداد, des‏ الأصل الهسباني واللاتيني مسميات إثنية» وأولتك الذين يعرّفون 
أنفسهم كهسبان يُمكن أن ينتموا إلى أي عرق. والفارق بين الإثنية والعرق غير واضح 
لكثيرين. فثمة Gas oae‏ يختارون «هسباني» LEIS‏ عن سؤال الإثنية في استبيان 
التعداد يختارون «عرقًا «GAT‏ بينما يَّملئون خانة «الهسبان»» أو «لاتيني»» أو «شيكانو» 
sas)‏ مُسمَّى للأمريكي المكسيكي)ء أو اسم دولة أمريكية لاتينية عند الإجابة عن سؤال 
العرق. 

جعل القادة الهسبان موظفي التعداد الأصليين ثنائيي اللغة يعملون في الأحياء 
الهسبانية. 'ودفعوا' الحكومة إلى Quas‏ غرباء: كموظقي تعدان. مؤقتين: كما lima‏ 
على تعهداتٍ حكومية من ولي unido ill ud‏ المستوى Shy‏ هة clesd‏ ال 
والتجنيس لن EAS‏ حملات على أحياء الإسبان بينما لا يزال التعداد Gole‏ (كولدين (QA‏ 

tals Gal‏ شديدة لمصطلح «هسباني»؛ ETA‏ واو و مله وإ سانيا 
التي لا تنتمي إليها عائلتي بالمرة. بالطبع كانت اللغة التي نتحدث بها bim‏ 
ولكن بمرور الوقت أعتقد أنها قد تطوّرت Qual‏ أكبر بكثير من لغة المأضطهّدين 
hob‏ لع UC y cea‏ نسل كلمة «لاتيني» عند الحديث عن الأشخاص الذين تعود 
أصولهم إلى أمريكا اللاتينية (جيسيكا ماسترسون» من تواصلٍ شخصي مع سارة إلزيء 
متحف مينيسوتا للعلوم» يوليى (YT‏ 

٠ مشكلة في تعداد عام‎ LAÍ وهي‎ dal المشكلة الكبيرة الثانية المتعلقة‎ Gl 
iA! الطويل في‎ Glug AG الرعم من‎ Yad ق<كرفية إحخناء المسبان»‎ cai 
جهد منهجي لإحصاء هذه المجموعة على نحو منفصل في‎ Jas في الولايات المتحدةء لم‎ 
لون‎ £A أو‎ BUL ٠١ الأمريكيون الهسبان‎ EES التعداد حتى أواخر القرن العشرين.‎ 
م إدراج‎ e أكبر أقليات البلاد. وكان قد‎ sig cagall من المقيمين في الولايات المتحدة‎ 
فقد كان مسجلو التعداد يُعرّفون الناس‎ VAY! واحدة في تعداد‎ Bye «المكسيكيين» كعرق‎ 
21917١ على أساس العرق على نماذج التعداد حتى ما قبل عام ۱۹۷۰. غير أنه في عام‎ 

سمح للمقيمين بتعريف بأنفسهم, أو تحديد هويتهم العرقية là‏ على نموذج التعدادء 
نون اتوك الو ale cite‏ وف مقت Ae Lu‏ السؤال salts cs i‏ الما Sl‏ 
اللاتينية إشكالية. فكانت مُحيّرة للغاية على نحو واضح للجميع» وليس فقط للهسبان. 
في عام 148١‏ تم Jii‏ السؤال الخاص بالهوية الهسبانية إلى النموذج القصير وأعيدت 


YAY 


العرق والتعداد السكاني 


صياغته. ds‏ تعداد عام AAA‏ جرى حصر ١5,1‏ مليون هسباني / لاتيني واعتټره مكتب 
tgo sco oa‏ شا Sigal sce ple‏ الخافين. بالاطل لما هه 
مطابق لسؤال ۱۹۸۰ وأحصى أكثر من VY‏ مليون هسباني. غير أن نموذج هذا dandi‏ 
احتوى على سطر أقحم لتحديد أصول «إسبانية / هسبانية أخرى». MIS‏ اختصر النموذج 
(gana‏ فكة المكسيكيين الأمريكيين من Mexican Amer‏ إلى «Mexican Am‏ مما ساعد على 
التعامل مع مشكلة قيام غير الهسبان بالإجابة عن الجزء الخاص بالأمريكيين في نموذج 
التعداد. 

حصر تعداد ٠٠٠١‏ أكثر من YO‏ مليون هسباني» وشهد بعض التعديلات في البند 
الخاص بالأصل الهسباني. فأضيفت كلمة «من أصل لاتيتي»» وبذلك صارت صياغة 
السؤال على نموذج التعداد: «هل الشخص إسباني /هسباني / أمريكي لاتيني؟» وكان 
السؤال الخاص بالأصل الإسباني سابقًا على سؤال العرق» وكان الناس يُنصّحون بالإجابة 
ف ك il ade‏ كان cea AN a giles‏ وضع ع من جنا LER E E‏ 
الشخص «إسبانيًا / هسبانيًا / لاتينيًا». 

شهد تعداد ٠٠٠١‏ تعديلين آخرّين. فقد cle‏ ترتيب المصطلح مختلفا. فجاء ترتيب 
كلمة «إسباني» الثالث بعد أن كان sil‏ إلى جانب إضافة كلمة «أصل». aig‏ تعديل 
صيغة cli‏ الإجابة لتعكس صيغة الأسئلة. ففي مقدمة السؤالء afi‏ المستطلعون إلى 
Jute‏ عن «dall co» ily! lua ais ge «So‏ ادها gallo‏ ولي apne‏ 
ترقيمهما. كذلك نصّت التعليمات على أن «الأصول الهسبانية ليست أعراقا.» وأخيرًا حُذفت 
التعليمات الخاصة ب «ضع علامة على خانة «لا»» إذا لم تكن هسبانيًا.» وسوف تضطر إلى 
الانتظار لنرى تأثيرًا لهذه التغيرات» إن وُجد أي تأثير (انظر شكل ١9-1١7‏ لتلقي نظرة 
على RE‏ التي وردت في النموذج القصير بتعذاد +1:؟). i‏ 


(VY)‏ هل حالف النجاح تعداد ٠٠٠١‏ في قضايا توثيق العرق؟ 


تفترض مبادرة «الأعراق البشرية: هل نحن حقا على هذا القدر من الاختلاف؟» أن مفهوم 
العرق ليس حقيقيًا من الناحية البيولوجية ولكنه حقيقي للغاية كمفهوم اجتماعي 
cals Dang «aii,‏ دت ورتا هى SERN‏ تمن lec SLY ala]‏ الان لزني sl‏ 
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26 SIA 
تعداد الولايات هذا هو النموذج الرسمي لجميع الأشخاص القاطنين في هذا إدارة الاقتصاد والإحصاء‎ 


المتحدة Yeye‏ اغراق © ريم ومول dille‏ محمية eve estere‏ 





ينبغي أن aas‏ التعداد JS‏ شخص يعيش في الولايات المتحدة في ١‏ أبريل .٠٠٠١‏ 
قبل الإجابة عن السؤال ١ء‏ قم بإحصاء الأشخاص ال مقيمين في هذا المنزلء أو الشقة» أو البيت 
لتقل مستعينا alas bs‏ 
+ قم بحصر جميع الأشخاص» بمن فيهم qd sll‏ الذين يقيمون ويبيتون هنا لمعظم الوقت. 
يقوم مكتب التعداد أيضًا بعمليات حصر في المؤسسات والمواقع الأخرىء لذا: 
٠لا‏ تحص أي شخ Gal Mirly a ea‏ ا ا اا 
TE‏ موجود في دار للرعاية» أو في سجن أو ias‏ أو مرفق احتجاز ... إلخ» 
Ly SON 3‏ 
٠‏ استبعد هؤلاء GAUL BY‏ من نموذج التعدادء حتى إن كانوا سيعودون للإقامة هنا بعد مغادرة الكلية, 
أو دار الرعايةء أو الخدمة اا ا وإلا ai‏ حصرهم مرتين. 










لا بد أن يُدرج مكتب التعداد Lil‏ 
e‏ إذا كان Leh‏ شخص ليس لديه Be‏ 
وإلا قد يُغفل في التعداد. 
.١‏ كم عدد الأشخاص الذين كانوا يقطنون أو يقيمون في هذا المنزل» أو الشقة. أو البيت المتنقل 
في ١‏ أبريل ۰٠۲۰؟‏ 


عدد الأشخاص = a‏ 


". هل كان ثمة أي أشخاص إضافيّين يُقيمون نارق ١‏ أبريل ۲۰٠۰‏ لم تدرجهم في السؤال رقم ١؟‏ 
deos ce‏ ا EK‏ 
الآطفال؛ مثل الرضع حديثي الولادة» أو الأطفال | ب 
S‏ الأقاربء مثل الأبناء البالغينء أو أولاد العمومة أو 
غير الأقارب» مثل رفقاء الغرفةء أو مربيات الأطفال 
O‏ الأشخاص المقيمون هنا بصفة مؤقتة 
CO‏ لا يوجد أشخاص إضافيون 
Y‏ هل هذا المنزلء أو الشقة, أو البيت المتنقل ‏ ضع علامة X‏ خانةروا 
مملوگا لك أو لشخص داخل هذا المنزل بموجب رهن عقاري OP a SF‏ قروض الأصل العقاري. 
1 مملوگا لك أو لشخص في هذا المنزل ملكية خالصة (أي بدون رهن عقاري أو قرض)؟ 
مؤجرًا؟ 
c‏ مأهولًا بدون دفع إيجار؟ 


بلا مقرٌ إقامة cela‏ لذا: 
Lads ps‏ هنا في ١‏ أبريل aid ٠۲۰٠١‏ حصر هذا الشخص. 























































































كود المنطقة + الرقم 
E- | EN‏ 


مكتب الإدارة والموازنة رقم ieus TV-A‏ تاريخ انتهاء الاعتماد EVV VY [YN‏ 









































۲۰۰۹-۱۰-۱ Wao نموذج‎ 

















1٤ 


العرق والتعداد السكاني 








0- برجاء الإدلاء بمعلومات عن كل شخص قاطن هنا. ابدأ بشخص يعيش في هذا «JAM‏ أو الشقة, 
أو البيت التنقل ويّمتلكه أو يستأجره. إذا كان المالك أو المستأجر يعيش في مكان آخرء ابدأ باي 
ما اسم الشخص رقم ١؟‏ اكتب الاسم أدناه. 







































































































لقب العائلة | | 
الاسم الأول | | الاسم الأوسط 
5. ما نوع الشخص رقم ١؟‏ ضع علامة |" في خانة واحدة. 
ذكر oui‏ 
.V‏ ما pas‏ الشخص رقم ١‏ وما تاريخ ميلاد الشخص رقم ١؟‏ 
clays‏ كتابة GE Bde‏ السن بالنسبة للأطفال إذا كان الطفل Jal‏ من عام. 
كتب الأرقام في الخانات. 
السن في ١‏ أبريل شهر يوم سنة الميلاد 

























































































































































































































































































LL [I] 
5 ملحوظة: برجاء الإجابة السؤال رقم ۸ عن الأصل الهسباني والسؤال رقم‎ > 
1 الهسبانية أعراقًا.‎ J Y عن العرق. هذا التعداد‎ 
من أصل « أو إسباني؟‎ ١ هل الشخص رقم‎ .۸ 
لاء ليس من أصل هسباني أو لات باني نعم» بورتريكي‎ 
نعم» كوبي‎ S مکسيکي» مكسيكي أمريكي»‎ « ia 
أرجنتيني» كولومبي»‎ JEU الأصلء على سبيل‎ ost نعم» من أصل هسباني أو لاتيني أو إسباني‎ ١ 
d um نيكاراجويء سلفادوري»‎ po 
RENE lea i Eee 
أمريكي أفريقى »أو زنجي‎ «ea L1  oas n 
سم القبيلة المسجّلة أو الرئيسة. يك‎ Az = Ned ال ی سكا‎ oed aua 
DETEN TETE 
هندي آسيوي ياباني من سكان هاواي الأصليين صيني كوري‎ D 
جوامي أو شامورى 7 فلبيني فيتنامي سا‎ C 



































tgolgll lis) e : ra سيل‎ gie oai cas] — ا اک‎ ale عن‎ 
5 ل مسال‎ e کک‎ «sails ioa sl eigen ال‎ 
N تونجي» وهكذا.‎ X كمبودي» وهكذا.‎ 








عرق آخر — اكتب العرق. Y‏ 








































































































.٠‏ هل يعيش الشخص الرقم Y‏ أو يقيم أحيانًا في مكان آخر؟ 





















































لا نعم ضع علامة × أمام كل ما ينطبق مما da‏ 
في سكن جامعي C‏ في مسكن موسميء أو مسكن QU‏ في السجن أو المعتقل ١‏ لسبب آخر 
في الخدمة العسكرية O‏ بسبب حضانة الأطفال في دار للرعاية 




















> إذا ai‏ حصر مزيد من الأشخاص في السؤال رقم ١ء‏ تتبع البيانات مع الشخص رقم ۲. 





مكتب التعداد السكانى الأمريكى 


شكل :۱۹-١١‏ استبيان مكتب التعداد السكاني الأمريكي لعام ٠٠٠١‏ (بتصريح من مكتب 
التعداد السكانى الأمريكى). 
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الأعراق البشرية 


الذي طرأ على هذا المفهوم المرن عبر الزمن» وأنه خاضع للتغير اليوم أيضًا. ثمة علماء 
أنثروبولوجيا وعلماءٌ آخرون يعتقدون أن أسئة العرق في نماذج التعداد الأمريكي لعامي 
٠٠‏ و١٠١7‏ مزعجة, وغير gås ido‏ وافية؛ خاصة في ارتباطها برصد خبرات 
الأشخاص ذوي الأصل ball‏ على سبيل المثال» انظر GUS‏ كيم ويليام: «ضع علامة 
في GE‏ واحدة أو أكثر: الحقوق المدنية في أمريكا متعددة الثقافات» )2 (Y:‏ يُوْرّخْ 
هذا الكتاب الشائق للحركة الشعبية السياسية التي أسفرت عن إجازة تعداد ٠٠٠١‏ 
للأمريكيينء لأول مرة على الإطلاق» تسجيل أكثر من هوية. 

الأمر الأكثر إزعاجًا لنا كعلماء وإنسانيين هو الأسئلة التالية: (V)‏ من الذي يُقرر ما 
يوضع في نماذج التعداد؟ (Y)‏ ما مدى جدوى بيانات التعداد بالنسبة إلى توثيق نبض 
LI‏ بتحديد الناس لهويتهم بأنفسهم؟ لقد أمضينا ساعات وساعات في النقاش والحوار 
والجدل بشأن هذه القضية بين أعضاء المجلس الاستشاري لمشروعنا بينما كنا HES‏ 
على تجميع المعرضء والموقع الإلكتروني» ومواد التدريس معًا. وفي النهاية» قمنا [ai‏ 
بتوثيق الحقائق التي توضح أن الناس في الولايات المتحدة قد نزحوا وعاشوا خارج إطار 
هذه الفئات الثابتة الجامدة للهوية التى Loses‏ على نماذج التعداد الحالية. والأمر يرجع 
إلى الحكومة (بمساعدة الشعب) me à‏ كيفية رصد تلك التغيرات وأساليب التفكير 
وأساليب الحديث الجديدة بشأن «العرق». 

ets‏ لزوار المعرض LAÍ‏ فرصة الإدلاء بآرائهم بشأن مُستقبّل التعداد الأمريكي. 
aga‏ يُطالّبون بالتفكير في أربعة خيارات: (Y)‏ «البقاء على «UAM‏ — أي الاستمرار في 
استخدام الفئات العرقية المستخدمة حاليًا. (Y)‏ «التبسيط» — أي استخدام فئات أقل 
وإدراجها في قائمة وفق ترتيب أبجدي. (Y)‏ «اجعلها على طريقتك» — أي السماح لكل 
ad‏ ها فكاته col abs pues (2) Sal)‏ سوال عن ciis. ul aL‏ 
سؤال العرق من التعداد الأمريكى تمامًا. ما الخيار الأفضل في اعتقادك؟ 

read pads all part اهاري‎ yale! elidel uel كن ووت‎ alin, 
«منقوصة»» خاصة‎ JUS لا‎ ٠٠٠١ لمكتب التعداد الأمريكىء أن أسئلة العرق على تعداد‎ 
العراق والإثنية الهسبانية. وبينما يعترف بالحاجة إلى جمع بيانات‎ Jas Gla La 
الفروق والتمييز القائم على‎ Yo التعداد وفقًا للعرق والإثنية من أجل تسليط الضوء‎ 
اللون» أو الأصلء أو وضع الهجرة؛ يشير إلى ضرورة أن يتم هذا بمزيد من الحرص.‎ 
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العرق والتعداد السكاني 


فيقول: «[لو] أن نموذج التعداد يطرح سوال «ما الأصل القوميء أو الإثنيةء أو القبيلة: 
أو المجموعة gall‏ أو الأصل الذي تعتبر نفسك منتميًا إليه؟» goda)‏ كل الفتات التي 
elagi‏ في هذا الإطار)ء لتركنا الشعب الأمريكي Ae Cea Mean etudes dil‏ 
dia‏ بحسب برويتء ليخرج التعداد في النهاية من الهرمية العرقية التي وضعت في مسح 
عام ۱۷۹۰. بل ail‏ يذهب إلى أنه كان لينأى بنا عن استخدام pales‏ «العرق» ذاته 
auth‏ للناس تحديد هوياتهم بأنفسهم» ويُتيح للناس في النهاية cles!‏ هوياتهم المتعددة. 
ويمضي في حديثه قاكلًا: 


إن هذا السؤال لا يفترض أن إثيوبيًا وصل مؤخرًا ينتمي إلى نفس العرق 
(الاجتماعي) الذي ينتمي إليه الجيل الغاشن عة العف اقات من 
ساحل الذهب في أفريقيا. ولا يَضع الجيل الخامس من الأمريكيين الصينيين في 
نفس الخانة مع الجيل الأول من الفيتناميين. ولا يَحتسب inia j|‏ يتحدث 
الإنجليزية فقط مثلما يتعامل مع مُهاجر ماياني. 


۲۰۱٠۰ برويت‎ 


لسوء الحظء فهو لا يعتقد S‏ الكونجرس الحالي أو البيت الأبيض تحت إدارة أوياما 
سوف يتوسّطان لإجراء نقاش Sle‏ أو حوار وطني في هذا الوقت. وبينما قد لا يكون لدى 
الحكومة الإرادة السياسية لتبنّي هذا ails DET‏ يضع على عاتق الجامعات» والباحثينء 
والإعلامء والمنظمات التوعويةء والمثقفين من العامة مسئولية الضغط من أجل shal‏ هذه 
التغييرات. 

ويتّفق برويت وآخرون» من agin‏ المساهمون في هذا الكتاب ومُحرّروه. على أن 
الجمع المتواصل للبيانات من أجل فهم مواضع توجيه الموارد الحكومية ضروري للغاية. 
ولكن لا بد أن يَعكس أسلوبٌ تنفيذ ذلك الواقعٌَ العرقي والإثني وواقع الهوية للولايات 
المتحدة في القرن الحادي والعشرين. تَختتم هذا الفصل بمقال سوف يساعدنا على التأمل 
وإعمال الفكر Saas à‏ من هذه gan) GRU‏ 6155533 آرلين توريس في مقالها 
«الثقافة الأفرو-لاتينية في القرن الحادي والعشرين» لكي نرى التنوع اللغوي والثقافي 
القائم بين هذه المجموعة التي نطلق عليها «اللاتينيين». 
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الأعراق البشرية 


(1) آرلين توريس: الثقافة الأفرو-لاتينية في القرن الحادي والعشرين 





آرلين توريس: مدير مبادرة توظيف أعضاء هيئة التدريس اللاتينيّين في جامعة 
مدينة نيويورك» وأستاذ مشارك بقسم الدراسات الأفريقية والبورتوريكية بكلية 
gula‏ نشرت د. توريس» المتخصّصة في الأنثروبولوجيا الثقافيةء عن مجموعة 
كبيرة من الموضوعاتء من بينها العرق» والهجرة الداخلية» وظاهرة عبر الحدودية, 
والطبقات» والتطور الاقتصادي في الولايات المتحدة وجزر الكاريبي. عملت د. توريس 
أيضًا عضوًا بالمجلس الاستشاري لمشروع العرق. الصورة بتصريح من آرلين توريس. 


* »ا‎ OK 


اهدق هذا لقال هن iSc‏ على التفكير في الوجود ASU‏ في الولايات المتحدةء والهجرة. 
والتمييز على أساس اللونء والُمارسات القائمة على التمييز العرقى» وتطور العلاقات 
اماف Ae ls‏ 

gai‏ ويليام إدوارد بورجاردت دو بويز الملاحظات التالية في خمسينيات القرن 
الماضي: ob‏ هذا الجنوب الأحدثء بالنظر إلى ماضيه الاستعبادي» يؤمن ob‏ رخاءه في 
الحاضر والمستقبل يُمكن بناؤه على أفضل ما يكون على فقر وجهل جماعاته المحرومة 
المنتمية إلى الفئات الدنيا؛ وهؤلاء العُمال ذوو الأجور المتدثية الآن لا يشملون الزنوج 
فحسب» بل أيضًا المكسيكيين» والبورتوريكيين» والبيض غير المؤمّلين وغير المنتمين 
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للنقابات. فالتقدم بواسطة هذا الفقر هو Bude‏ الجنوب الحالي.» إن هذا المقتطف 
يُطلعنا على بعض القضايا والمشكلات التي نصارع معهاء وسوف تكون محل اهتمام في 
جنوب الولايات المتحدة وسائر أنحاء البلاد خلال القرن الحادي والعشرين. إن التحليلات 
الاجتماعية لم تستوعب das‏ على نحو Gly‏ كيف يعمل الوجود اللاتيني» وبصفة خاصة 
مجتمعات المهاجرين الداخليين والخارجيين والمستوطنين» على تغيير وجه البلاد. كذلك 
سوف تُساهم كيفية تصدينا للتحديات التي يستتبعها هذا في تحديد أسلوب معيشتنا في 
المواقع التي تشكل مستقبل الجميع. 

ذهب دو بويز إلى أن المشكلة الجوهرية للقرن العشرين تمت في التمييز على أساس 
خط اللون. كيف تساهم الهجرة الداخلية» والخارجيةء والاستيطان في تشكيل العلاقات 
الاجتماعية» وقاعدة القطرة الواحدةء والخط اللونى ما بين الأسود والأبيض؟ في الولايات 
Banal‏ كان الأفراد من أي أصل أفريقي Agee DS‏ فيما كان الأفراد ذوو العرق 
laa ll‏ يُصنْقونَ:كمولاتق أو غير بيض. غير أن days‏ اتلامااجهم eiua a ala‏ كانت 
تتحدّد بفعل التقاليد القانونية» والاجتماعيةء والثقافية التي تغيّرت على مر الزمن. وقد 
cols t daa‏ معدل alf‏ الراكاية والهاركمية gl isle S cnt] Sos‏ 
تكن منظورة فيما سبق؛ إلى التفكير في تأثيرها على طبيعة خط اللون. إن مشكلة القرن 
الحادي والعشرين هي Bakya uhi‏ اللون: Leis‏ الذي كان محدّدًا بصرامة 
بات الآن أكثر غموضًا وأصبح مؤهلًا للترويج للعنصرية والإثنية وممارستهما تحت ستار 
الاختلاف القائم على المواطنةء والطبقةء واللون» واللغة» والممارسات الثقافية. وبينما قد 
Jules‏ البعض Gb‏ خط اللون قد بدا في التلاشي, يُمكننا أن نجادل ob‏ خط اللون المتدرّج ما 
بين الأبيض / غير الأبيض الذي يشمل آثار الماضي من شأنه تشكيل المشهد العرقي المعاصر. 

ونظرًا لكون العرق مفهومًا اجتماعيًاء فإن كيفية تحديد الأمريكيين للشخص 
المنتمي إلى جماعة عرقية ما عُرضة للتغيير Gal‏ بالفعل. فبينما يُدمج المهاجرون في 
المجتمع الأمريكي» فإنهم يُدمَجون على نحو مختلف fi‏ على تصورات بشأن إرثهم 
العرقي ومكانتهم. ويذهب بعض الباحثين إلى أن اللاتينيين» على سبيل «Jul‏ يُدمَجون 
على un‏ مختلف بناء على المفاهيم الْمدرّكة للانتماء العرقي عبر خط اللون المتدرج 
ما بين الأبيض/غير الأبيض. ويذهب باحثون آخرون إلى أن اللاتينيين يسعون chy‏ 
الانتماء إلى العرق الأبيض. وهنا تظهر تساؤلات غاية في الأهمية: إذا كان اللاتينيون 
يسعون وراء الانتماء إلى العرق الأبيض» فكيف يُحدّد هذا السعي وكيف يُدرك؟ أو 
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هل يُمارس اللاتينيون استراتيجيات أخرى سعيًا نحو dhe‏ اجتماعي صاعد حيث يتم 
إلغاء الحدود العرقية/الإثنية والإبقاء عليها على نحو انتقائي؟ علاوة على calli‏ كيف 
Lan‏ هذه colli JB d Asta‏ والمجتمع: واكان وهيمتة سلطة لون hull‏ & 
واستمرار العرقية؟ كيف castas‏ أولتك المصنّفون كإثنيات بيضاء لهذا؟ نحن نعلم 
أن أولئك الساعين إلى الحفاظ على الحظوة والسلطة يَدمجون بالفعل بعض الجماعات 
الإثنية /العرقية دون غيرها على نحو انتقائي لضمان موقعهم المميّز في تسلسلٍ هرمي 
عرقي. وإذا تعقبنا هذا أكثر قلي يصبح Gale UI‏ أن نبحث باستمرار في كيفية دمج 
أعضاء osos] aq: lead da dat] deles.‏ أو ارش de this eura Jud pad‏ 
إسنادات سلبية ارتبطت بكون الشخص أسود أو غير أبيض. 

يتشكّل سلوك اللاتينيين بفعل ممارسات قائمة على التمييز العرقي قادمة على 
المستوى التاريخي والمعاصر من بلادهم الأصلية سواء كانت الولايات المتحدة القارية» أو 
أمريكا اللاتينيةء أو جزر الكاريبى. ويْشكل استعباد الأقارقة والسكان الأصليّين جزءًا 
من تراث أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ مما يُشكل دافعًا لإعادة التفكير في الطرق التي 
Jes‏ بها الاستعبانٌ في أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي خبرات Golds‏ المهاجرين 
المنحدرين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة. وتزداد الأمور تعقيدًا بفعل التجسيد 
المادي zl ell ilios‏ العرقي» والتكوين الاجتماعي للأشخاص المختلطي الأعراقء 
والنزعة الطبيعية نحو إثارة صراع من أجل إثبات هوية سوداءً غرقت في الماضي السحيق 
وانعزلت في أماكنّ معينة داخل هذه الدول القومية. 

وشعور التهجير الذي واجهه المهاجرون اللاتينيون إلى الولايات Basil]‏ الذين 
يؤمنون بأنهم بيض في إطار الفتات والممارسات العرقية السائدة في بلادهم الأم؛ عميق 
للغاية. بالإضافة إلى cold‏ يواجه اللاتينيون الأفارقة الذين تختلف تجريتهم مع العرقية في 
أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي حالات من الانفصام أيضًاء بينما يسعون إلى فهم كيفية 
تموضعهم على المستوى الاجتماعي في مشهدٍ عرقي تشكّل Gay‏ قاعدة القطرة الواحدة. 
وهذا eias‏ إجراء استكشاف لأنواع الاستراتيجيات والقيود التي يصارع معها اللاتينيون 
ف مواجهة coL) lal‏ وجو سات الشلطة dall‏ عل aset‏ الحو ف ds ES‏ 
محاولة منهم لتأكيد هويتهم» ينأى بعض اللاتينيين بأنفسهم عن الأمريكيين الأفارقة 
وأقرانهم من اللاتينيين الأفارقة» وفي حالات أخرى يسعى اللاتينيون وأولتك ممن 98523( 
أنفسهم كلاتينيين أفارقة إلى الانضمام إلى صفوف جماعات تعاني أيضًا من العرقية 
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والتمييز. ومع انهيار الفوارق وتصنيفهم تحت dA‏ اللاتينيين» صار لدى الجماعات 
العرقية والإثنية القدرة على تطوير تحالفات مُثمرة أحدهم مع الآخر. 

من يُحتسب كلاتيني في القرن الحادي والعشرين؟ ما الأمور التي على dall‏ في 
ضوء الإطار العرقي الأمريكي الذي لم يدعم الامتزاج العرقي على الرغم من وجود 
مُعَارْسَات محدودة له في أماكن pe Bare‏ تاريخ Ja VAL‏ يعرف البورتريكيون» 
والدومينكيونء والبنميون» والمكسيكيُون» والكولومبيون» والفنزويليون» والنيكاراجويون» 
والبرازيليون المنحدرون من Weel‏ أفريقي كلاتينيّين وكأفروى-لاتينيين؟ كيف لنا أن oda S‏ 
من ينحدر من أصلٍ أفريقي ومن ليس كذلك في ضوء تراث العبودية والامتزاج العرقي 
الاحتمافى: dlitls‏ فى al Aas LSet‏ بحرن Ji Y St‏ الافتراضنات: 
والخزافات» الفا BLN‏ التمطية إل filing sss pgall‏ اهلك ق الزات daas‏ 
pea SINS eal‏ ارسي RNG‏ الادراك فا وك iat RS ANAM‏ 
في التلفزيونء والقصص المصورة وغيرها من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإسبانية 
والإنجليزية عن النزعة الطبيعية نحو دعم سلطة لون البشرة التي Qiii‏ من البشرة 
السوداء. فأيديولوجية العرق الأبيض تنسب سلبية إلى ملامح ارتبطت بالسود وآخرين 
ممن يعتبرون من غير البيض. حتى لو كانت أيديولوجية الامتزاج العرقي قائمة ونشطة 
يوجد unis‏ عرقي ما بين الأسود والأبيض يَمنح dad‏ أعلى للموجودين على الطرف 
الك s Uo»‏ مق Pe‏ كس أي هذا a‏ أن الحركات | Roy Ue Pn fe Fro‏ 
انون لهي لها و UGS E‏ ولخد ما دزت apa ll caelos all ll ANNs‏ 
اللاتيتيء والعرق الأفرو-لاتيني, dass wa à‏ والكاريبيء والولايات المتحدة ممكنة. 
Sae daa‏ امنتاعية See ta as Bodas tlt‏ الفكر Ens esL]‏ العرق: 
والتاريخ الإقليميء وأنماط الاستيطانء والتفاعلات الاجتماعية التي d‏ بد من فحصها 
glu yas‏ من Js‏ البحت fica PIL,‏ 
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العرق والتعليم 


سوف يُلقى هذا الفصل الضوء على قصة التعليم والعرق في الولايات المتحدة مع التركيز 
على تأثير التمييز العنصري داخل المدارس في الماضي والحاضرء وعلى فجوة الإنجاز الدائمة 
ما بين البيض والأقليات الأخرى» ويتناول تداعيات هذه الفجوة على تطلعات التعليم 
العالليء ومستقبل الأقليات في مجال العلم» وأخيرًا يتناول الصلة بين الإنجاز الدراسي وجمع 
الثروات. كما قرأت في الجزء SM‏ كان تعليم الجماعات العرقية والمهاجرين في الولايات 
المتحدة متدنيّ المستوى (انظر الفصل السادس لتناول أكثر تفصيلا لتوفير التعليم» أو 
dose‏ للأمريكيّين الأصليينء والعبيد المحرّرين» وجماعات المهاجرين في القرنين التاسع 
عشر والعشرين). 

على الساحل الغربيء في سان فرانسيسكوء بولاية كاليفورنياء في عام ٦۹۰٠ء‏ اندلعت 
أزمة دولية على خلفية احتجاج الحكومة اليابانية على حقيقة إصدار المجلس التعليمي 
بسان فرانسيسكو أمرًا بعزل الطلاب ox gel‏ في جميع المدارس العامة. لقد اعتاد الناس 
الفصل العنصري وقوانين جيم كرو في الولايات الأمريكية الجنوبية؛ غير أن هذا الفصل 
العنصري التعليمي على أساس عرقي /إثني في المدارس لم يكن مألوفا في كاليفورنيا. في 
الواقع, كانت قضية «ميندز da‏ ويستمينستر» س Guam‏ قامت ويستمينسترء مقر الإدارة 
التعليمية بكاليفورنياء بعزل طلابها المكسيكيين في مدارس معيّنة els‏ على لون البشرة 
— هى التى ساعدت على توفير خلفية لقضية «براون ضد مجلس التعليم» التى نُظرت 
أمام المحكمة العليا في عام .٠٠١ ٤‏ كانت عائلة ميندز قد تحدَّت قانون كاليفورنيا للتمييز 
الجمعية الوطنية للنهوض cg‏ الذي aal‏ هذا النموذج الناجح فيما das‏ لدعم 
القضية الخاصة بالجمعية الوطنية للنهوض بالملوّنين» وهي قضية «براون ضد مجلس 
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تعليم توبيكاء بولاية كنساس» (انظر مقال ob}‏ هاني لوبيز في الفصل السادس لمزيد من 
التفاصيل). 

WG‏ مايو ٤١۹٠ء‏ أصدرت المحكمة الأمريكية العليا قرارًا بالإجماع في قضية «براون 
ضد مجلس التعليم»» نص على أن مؤسسات التعليم المنفصل غير مُنصفة في المقام الأول. 
وأبطل هذا القرار السابقة التى أرساها القرار الصادر مسبقًا من قيّل المحكمة العليا في 
dues‏ ,كاير :فيد مجلس مقاطعة digas,‏ التظيمي Jail dd gill, (VAS)‏ 
العنصري في المدارس العامة. ولم يُسفر الحكم في قضية «براون» مباشرة عن إلغاء 
الفصل العنصري في مدارس أمريكا العامة» وكذلك لم يُلزم بإلغاء التمييز في GAM‏ 
العامة مثل المطاعم أو دورات المياه التى كانت ils‏ خاصةء ولم Shas‏ ذلك qim‏ 
Less LSA cie dA E qe a ga Witte‏ 
ووجهت الولايات GEM‏ إلى ضرورة التحرك «بكل سرعة مدروسة» نحو إلغاء الفصل 
العنصري في المدارس العامة. ومع ذلكء لم يكن الإذعان للحكم فورياء ولم aS‏ معظم 
الولايات (والمدن الشمالية مثل بوسطنء ماساتشوستس) بإلغاء الفصل العنصري حتى 
أواخر الستينيات أو مطلع السبعينيات. وقد وجّدت دراسات أجريت مؤخرًا أن المدارس 
العامة خاصة في الأحياء الحضرية الفقيرةء لا يزال يُمارّس فيها الفصل العنصري (موقع 
685 الخط الزمني الحكومي (Y |V‏ 

وللفصل العنصري الجغرافي للسكن أثرٌ سلبي على جودة المدارس التي يُضطر العديد 
مو أطفال SS‏ إل o GaN‏ فقن E Ab‏ ده E La CE‏ زوج $a‏ 
نقص التمويل. على سبيل JBU‏ تعيش BUL Yo‏ فقط من pal‏ البيض الفقيرة في أحياء 
تعاني من فقر مُدقع تزيد معدلاته على ٠١‏ بالمائة مقارنة ب Vo‏ بالمائة من السود الفقراء 
DU LA old pM ge BUL Vy‏ 

شهدت جقبتا الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين الضغط الْمتواصل على كل 
من المستوى ال محلي والفيدرالي من قيّل الحكومة لتعزيز الدمج في المدارس عبر أنحاء هذا 
البلد. ولاقت هذه الخطط نجاحًا محدودًا؛ فكانت هناك مدن في الشمال» مثل بوسطن» 
قاوّم مواطنوها عن طريق إحراج الأطفال وهم يترجّلون من الحافلات في أحيائهم السكنية 
والتهكّم عليهم. كانت بوسطن من المدن التي أصدرت فيها المحاكم أمرًا بإرسال الأطفال 
السود بالحافلات إلى أحياء البيض بينما يرسل الأطفال البيض بالحافلات إلى أحياء السود. 
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وتكرّر هذا Laglids agis‏ ورفض ف المدن عبر أنحاء البلاد. وكان من الطَّرق التي تجنّبت 
nal oaa pal tgs‏ و هذا Jal JE‏ خا ري (add‏ وهكذا كان إلغاء القصل الحتصري 
في المدارس بموجب sel‏ فيدرالي بمنزلة دافع كبير لنزوح البيض من الأحياء التي JES‏ 
Lull‏ لفات الولاناية الت ةة lef‏ المسفات فطل السحيقات. 





الفصل العنصري à‏ المدارس 


«للفصل العنصري الجغرافي للسكن S‏ سلبي على Bass‏ المدارس التي يضطر العديد من أطفال 


قضية عرق وطبقة 

تعيش الكثير من pol‏ السود واللاتينيين الفقيرة في مناطق يسودُها 588 مُدقع. BEST‏ 
الفقيرة التي تقطن tol‏ ذات معدّلات فقر تصل إلى أكثر من GUL ٠١‏ لا تتجاوّز الربع؛ إلا أن 
ثلاثة أرباع السود الفقراء وثلتّي الأسر الفقيرة old‏ الأصول اللاتينية تقطن هذه الأحياء. Bales‏ ما 
تعاني المدارس العامة في المناطق الأكثر فقرًا من انخفاض مواردها مقارَّنة بنظيرتها في مناطق 
الطبقة المتوسطة. ونظرًا CN‏ أسر البيض Jil‏ عرضة للعيش في مثل هذه الأماكنء فإن الأطفال 
البيض الفقراء أقل عرضة للالتحاق بهذه المدارس من الأطفال الملوّنين الفقراء. 


إلغاء الفصل العنصري à‏ المدارس 
إبان ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» قامت الحكومات الفيدرالية والمحلية بتمرير قوانين 
القوانين ناجحة إلى Se‏ كبير في دمج العديد من أنظمة المدارس العامة على مستوى البلاد. 


إعادة الفصل العنصري 


في تسعينيات القرن العشرين واجهت قانونية العديد من جهود ومحاولات إلغاء الفصل العنصري 
ias‏ باء بالنجاح؛ ما أسفر عن ale]‏ الفصل العنصري في بعض المدارس. وعادت المناطق التعليمية 
في مدن أمريكية معيّنة اليوم شبه مُنفصلة عنصريًا كما كانت قبل خمسين Úle‏ 


إن المدارس والأحياء old‏ الفصل العنصري تَعزل الأطفال عن تكوين الشبكات والصلات التي تعد 


مهمة لاكتساب الفرص للنجاح الاجتماعي والاقتصادي. (مايرون calid gl‏ معهد دراسات العرق 











VV 








بوسطن: دراسة حالة 

في عام VAVE‏ أصدر قاضي المحكمة الإقليمية آرثر جاريتي US‏ بأن لجنة مدارس بوسطن قامت 
ب «تنفيذ برنامج منهجي للفصل العنصري بناءً على دراية مُسبقة.» ولمعالجة الموقف» أمرت المحكمة 
بنقل الأطفال السود بالحافلات إلى المدارس في المناطق التي يسكنها البيض بصورة أساسية في 
بوسطنء» بينما ينقل الأطفال البيض بالحافلات إلى المدارس في الأحياء التى GES‏ عليها السود. 





شكل :1-١5‏ النقل بالحافلات. بوسطنء ۱۹۷١‏ (بتصريح من جريدة بوسطن هيرالد). 


كان ,5 الفعل إزاء أمر النقل بالحافلات غاضبجًاء وفي بعض الأحيان Like‏ ففي بعض المدارس كان 
الأطفال السود يُقدّفون بالحجارة وهم يترجّلون من حافلاتهم. وقام العديد من الآباء البيض بسحب 
أبناتهم من منظومة التعليم العام وإرسالهم إلى مدارس خاصة. 

ظل أمر القاضي جاريتي بنقل الأطفال بالحافلات قيد التطبيق حتى عام ۱۹۸۹ء حين طْبّقت سياسة 
«الاختيار المحكوم»؛ فقد أتيح للآباء قدر من السعة في اختيار المدارس» ولكن كان التكوين العرقي 
لكل مدرسة يُضاهَى بالتكوين العرقي للمدينة ككل. وفي عام 1940 رُفعت دعوى قضائية من 
قبّل مجموعة من الآباء البيض اذَّعوا فيها عنصرية تلك السياسةء وتم التخلي عن سياسة التناسبية 
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العرقية. واليوم» ونتيجة لنزوح البيض إلى الضّواحي وقيد الأبناء في المدارس الخاصة؛ صارت نسبة 
الطلاب البيض في المدارس العامة ببوسطن ٠١‏ بالمائة. 


لويفيل» كينتاكى: دراسة حالة 

من أجل ضمان الدمج في مدارسهاء cand‏ المنطقة التعليمية في لويفيلء بولاية «SUS‏ سياسةٌ 
تنص على ضرورة أن Shes‏ السود من 50-١5‏ في المائة من تشكيل طلاب كل مدرسة. ds‏ عام 
٠٠٠۲‏ قام LT‏ بعض الطلاب البيض بمقاضاة المنطقة التعليمية» بدعوى أن هذا الإجراء يَرقى إلى 
مستوى التمييز العنصري ويّنتهك حقوق أبنائهم في الالتحاق بالمدرسة التي يختارونها. 

في يونيو V‏ حگمت المحكمة العلياء في تصويت مُتقارب بنسبة 0:8 بأن أنظمة المدارس العامة 
لا يُمكنها تصنيف الطلاب حسب العرق لأغراض الالتحاق بالمدارس. وجار lbs‏ تقدير تداعيات 
هذا القرار في المناطق التعليمية عبر أنحاء الولايات المتحدة. ومن المتوقع ظهور المزيد من التحديات 
القانونية في السنوات المقبلة. 











وفقا للباحثين التعليميين» مثل مايرون أورفيلد بجامعة مينيسوتاء فإن الأحياء 
والمدارس التي تتبنى سياسة الفصل العنصري تعزل الأطفال عن تكوين الشبكات 
والصلات التى تعد مهمة لاكتساب الفرص للنجاح الاقتصادي والاجتماعي. 

NEN DET‏ الواردة من المركز القومى للإحصاءات التعليمية )+ (VV‏ أن التوزيع 
العرقي /الإثني لطلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية قد تغيّر مع الوقت. ففيما بين 
ملاتا ان IY SAY Vs‏ انخفض aae‏ الطلاب البيض المقيّدين في المدارس العامة 
من 5١‏ إلى OV‏ بالماكة. وخلال نفس الفترة الزمنيةء ظلت نسبة الطلاب السود والطلاب 
الأمريكيين الأصليين الهنود / الألاسكيين ثابتة عند BUL ١و BUL VW‏ على «iil!‏ ولكن 
زادت نسية الطلاب الهسبان من ١7‏ إلى YN‏ بالمائة» وارتفعت نسية الطلاب من سكان 


جزر المحيط الهادئ من أصول آسيوية من ٤‏ إلى © BUL‏ 


)5( سد «فجوة الإنجاز» 


OA‏ المشكلات aaa a a aaa‏ الفجوة الزمنة ىق 
درجات الاختبارات بين الطلاب السود واللاتينيين من جانب» والطلاب البيض والطلاب 
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المنتمين لجّزر المحيط الهادئ من أصول آسيوية كجماعة على الجانب الآخر. للاطلاع على 
مراجعة للأدبيات السابقة وشرح أكاديمي (hinds‏ لفجوة الإنجازء انظر هينسي .۲٠۰٠۰۷‏ 
لعل من الرسائل الأساسية لهذا الفصل أن اللغة المستخدمة لتأطير هذه القضية هى 
dal‏ مشحونة بافتراضات Sat dos taf rele A‏ طن ملا eas‏ 
المؤلفون عدم الحديث عن «فجوة الإنجاز»» واستخدام مصطلح «فجوة الفرص» بدلا 
منهاء لوصف وتحديد المشكلة العرقية المستمرّة التي تواجهنا مع المؤسسات والظروف 
البيئية التي eias‏ الفرص لطلاب بأعينهم «دون» غيرهم. و«فجوة الفرص» هي «النتيجة 
المنطقية لمئات السنين من الهرمية العرقية في الولايات المتحدة. فنحن في القرن الحادي 
والعشرين نحصد البذور التي غرست في الولايات المتحدة منذ قرون. إنها oni‏ لنا كيف 
مكهت الاين التقافية psa!‏ المشناواة je Xlll‏ الحرق ga de‏ فزي إلى cis of is‏ 
قالفقت alll‏ ترق ارغ N‏ تخطيم ارت العتصرية لا يران هذا ارك 
مستمرًا» (موکوباداي» وهينسيء وموزس ۲۰۰۷: (VV‏ 

من gail‏ أن Es‏ الكثير من العوامل تُساهم في الفجوة العرقية في الدرجات 
في الاختبارات القياسية الموحدة. من ضمنها المستوى التعليمي للآباءء وفقر المدارس 
وانخفاض جودتهاء ونقص كفاءة المعلّمينء وقلة الدورات الأكاديمية العالية المستوى. 
بالإضافة إلى ذلك» يَحظى العديد من الطلاب الملتحقين بمدارس IS‏ جودة أعلى بميزة 
حين يتعلّق الأمر بخوض الاختبارات القياسية الموحدة؛ نظرًا لقدرتهم على تحمّل تكاليف 
الفصول المؤمّلة للاختبارات من أجل «اختبار الاستعداد الدراسي» (cle)‏ أو «اختبار 
القبول الجامعي الأمريكي» (أكت)» وتوافر الوقت والمال لديهم لخوض الاختبار Bae‏ مرات. 





الفجوة العرقية في درجات الاختبارات القياسية 
«من المحتمل أن تظل الكثير من العوامل تساهم في الفجوة العرقية في الدرجات في الاختبارات 
القياسية.» 


تُستخدم الاختبارات القياسية لتقييم قدرات الطالب وتقدير كفاءة التعليم. وقد صار اجتياز مثل 
هذه الاختبارات» على نحو مُتزايد» شرطًا للتخرج في المدارس الثانوية. كذلك Sas‏ الدرجات في 











YA: 


العرق والتعليم 








اختبار الاستعداد الدراسي أو اختبار القبول الجامعي Sale‏ حاسمًا للقبول في العديد من الكليات 
والخامغات: 

of‏ وود olea d die ped‏ تارات القياسية حبك تم الطلاب ME‏ يون الافارقة 
درجات أقل من الطلاب البيض ف المتوسط. وقد أجري العديد من الأبحاث للكشف عن أسباب هذه 
als Agel‏ من all alga! Said‏ وعد أنها J lpi tellà d tgs cabs‏ الاقتصادية اا 
«call pal as‏ والقوارق ف اتويات التبم GLAU Jf a yall Shatlly coL‏ الذى Ahad‏ 
الاختبارات نفسها. 


الاستعداد الأفضل يودي إلى درجاتٍ أفضل 


يكون طلاب الأقليات أكثر عرضة للالتحاق بمدارس في المناطق المحدودة الدخل التي تتلقى Sagas‏ 
حكوميًا Jal‏ ولديها معلمون أقل كفاءة وتأهيلاء Gad odis‏ أقل من الدورات الأكاديمية العالية 
المستوى. أما الطلاب الملتحقون بمدارس عالية الجودةء فيكون لديهم ميزة حين Ghats‏ الأمر 
بالاختبارات القياسية. بالإضافة إلى ذلك يمكن لفصول الإعداد لاختبارات الاستعداد الدراسي أو 
القبول الجامعي أن ترفع درجات الطلاب. ولكن ارتفاع تكاليف هذه الحصص الخاصة تجعلها 
صعبة المنال للعديد من الطلاب المحدودي الدخل. 

بإيجازء ما يقاس من خلال اختبار الاستعداد الدراسى ليس أشياءً مُطلقةء مثل القدرات الطبيعية 
pe engl dual ciues‏ رة Sh hl) dh‏ الاي وكا ERT‏ 
والفرص المتاحة لقضاء إجازات أو الالتحاق بدورات الإعداد لاختبار الاستعداد الدراسي (ستانلي 
فيش «gil Gols‏ جام PEE P EEE p00 chalga ai eli‏ 


سيكولوجية خوض الاختبارات 

dai‏ سلسلة من خمس تجارب أجريت في تسعينيات القرن العشرين aiii‏ تفسيرًا gly Laine‏ لجزء 
من التفاوت في درجات الاختبارات القياسية؛ ألا وهو الخوف من تثبيت فگر نمطية سلبية. 

في هذه التجارب» أعطى طلابٌ أمريكيون أفارقة وبيض في المرحلة الجامعية اختبارًا مدته ٠١‏ دقيقة 
يتألف من RU]‏ من اختبار تقييم الخرّيجين في الأدب. أخبر نصف الطلاب أن الاختبار هو مقياس 
لقدراتهم الأكاديميةء فيما أخبر النصف الآخر أن الاختبار ليس مقياسًا لقدراتهم» بل paaa‏ لدراسة 
Las‏ حل الأسئلة اللفظية الصعبة. أحرز الطلاب الأمريكيون الأفارقة الذين أخبروا أن الاختبار 
مقياس لقدراتهم؛ درجات أقل في المتوسّط من الطلاب البيض. أما أولئك الطلاب الأمريكيون الأفارقة 
الذين أخبروا أن الاختبار ليس مقياسًا لقدراتهم؛ فقد أحرزوا درجات جيدة وكذلك البيض. وأحرز 
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الطلاب البيض درجات جيدة في GIS‏ الحالتين. ويّفترض الباحثون أن أداء الطلاب الأمريكيين الأفارقة 
الذين أخبروا أن الاختبار قيس قدراتهم قد تدهور بفعل الخوف من تثبيت فر نمطية سلبية بشأن 
مهاراتهم الفكرية. l‏ 

عندما يودي الطلاب الأمريكيون الأفارقة faga‏ دراسية أو فكرية على نحو صريح» يُواجهون تهديدًا 
بتثبيت ha gh‏ اجتماعي سلبي أو تقييمهم على أساسه — شك — بشأن القدرة والكفاءة 
الفكرية SOT‏ ... وهذا التهديد SLAY!‏ بدوره» قد يؤثر على أدائهم (ستيل وأرونسون 859( 











adii,‏ الأبحاث التى أجراها العالم الاجتماعى كلود ستيل في التسعينيات تفسيرًا 
و ا اهر © REESE REESE BR PR‏ 
القياسية والرأي النمطي git‏ الذي قد dale‏ سوء الأداء. وتتحدى ميكا بولوك في 
gast MEG adl day tica‏ نحو تحليلات ثقافية شاملة لأنماط الإنجاز الدراسي»» وفي 
مقالها الوارد بنهاية هذا الفصل؛ علماءً الأنثرويولوجيا وغيرهم لدحض ما تراه تحليلًا 
ضحد للثقافة. وتؤكّد أن «هذه التحليلات تزعم في المدارس أنها plas‏ فجوات الإنجاز 
بوضع Rel yo‏ سريعة حول كيفية تفاعُل الآباء والأبناء المنحدرين من جماعات عرقية / إثنية 
متعددةء أو أصلٍ قوميء أو جماعات طبقية مع المدارس. ومثل هذه التحليلات الضحلة 
تُفرط على نحو pbs‏ في تبسيط العمليات الاجتماعية» والتفاعلات» والممارسات التي تخلق 
١ (PVR A QUAL glia iis‏ 





دراسة المنهج الخاطئ 
d‏ المدارس التي تتبع أسلوب التقسيم حسب القدرات» غالبًا ما يوضع الطلاب الملوّنون في فصول 
إعدادية غير جامعية أقل مستوّى.» 


ما المقصود بالتقسيم؟ 

طلاب المرحلة الثانوية المحدّد لهم منهج متقدم للرياضيات؛ مادة الهندسة خلال العام الأولء والجبر 
۲ في عامهم الثانى» ومبادئ التفاضل والتكامل وحساب المثلثات في العام الثالثء وأخيرًا التفاضل 
والتكامل في عامهم النهائي. في غضون ذلك» يدرس الطلاب المحدّد لهم منهج أقل مبادئ الجبرء 
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والجبر ١‏ والهندسةء وأخيرًا الجبر ۲ في عامهم النهائي. ونظرًا GY‏ كل فصل يُبنى على الفصول 
السابقة al‏ فمن الصعوية بمكان أن يّنتقل طالب بدأ على منهج أقل إلى منهج أعلى. 





شكل :5-١5‏ طلاب في حجرة الدراسة iStockphoto‏ ©/ شركة بونيج لتصميم الجرافيك. 


كيف ada‏ المناهج للطلاب؟ 

odas‏ المناهج للطلاب من خلال مزيج من توصيات الُعلّمينء والتقديرات الدراسيةء والدرجات في 
الاختبارات القياسية» وتفضيلات الطلاب وآبائهم. وقد cass‏ معظم الدراسات التي أجريت على 
التقسيم أن الأمريكيين الأفارقةء وذوي الأصول اللاتينيةء والطلاب المحدودي الدخل يأخذون المناهج 
الدنيا بكثافة» إلا أن ثمة إجماعا محدودًا بشأن أسباب حدوث هذا التبايُن. 


عواقب وخيمة 

عادة ما تميل فصول المناهج الأدنى إلى تدريس مناهج Gis Jil‏ وإمتاعًا وتنخفض لديها توقعات 
إنجاز الطلاب. أضف إلى ذلك صعوبة التقدم من منهج dal‏ إلى منهج أعلى» لتُصبح النتيجة أن 
الطلاب الذين يّبدءون المرحلة الثانوية في فصول ذات gali‏ أقلَّ مستوّى Le WE‏ يكونون أقل 
استعدادًا للكلية أو الوظائف المجزية من أقرانهم Gee‏ يدرسون مناهج أعلى. 
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في العديد من الولايات» cal‏ التخوّف بشأن الظلم الاجتماعي الذي يعمل التقسيم على استمراره 
ببعض المناطق التعليمية إلى إلغاء التقسيم في المدارس. غير أن الأدلة بشأن ما إذا كان إنجاز الطالب 
أعلى في المدارس التي تتبع التقسيم أم تلك التي لا تتبعه؛ غير حاسمة. والتقسيم على أساس القدرات 
له SET‏ طويلة (gall‏ على الطلاب. ١‏ 


coii‏ التصورات الخاصة بمُلاءمة الطلاب للفصول في مختلف مستويات المناهج LET‏ بالعرق 
والإثنية» والطبقة الاجتماعية؛ فقد أصبحت المجموعات العرقية مميّزة في phas‏ عقول المعلمين 
بمناهج بعينها. فكان الآسيويون» الذين كان التربويُون يَعتبرونهم على نحو شبه دائم ذوي قدرة 
ودافعية dalle‏ مميّزين بقوة gel‏ المناهج. في المقابل» كان اللاتينيون يُعتبرون على نحو شبه 
asa‏ الأقل ملاءَّمة للعمل الأكاديمى» وكانوا في أغلب الأحيان يرتبطون بالدورات الأكاديمية والبرامج 
المهنية ذات المناهج المنخفضة المستوى. 


أوكس وجيتون ١556‏ 











من الطرق المنهجية التي يوجّه بها بعض الطلاب إلى مساراتٍ غير جامعية في المدارس 
هي من خلال عملية التقسيم» والتي هي عبارة عن تجميع الطلاب وتنظيم الفصول وفقا 
لمستوى الصعوية في محتوى المادة. تُخصّص المناهج للطلاب بناءً على مزيج من توصيات 
المعلم» والتقديرات الدراسيةء والدرجات في الاختبارات القياسية» ورغبات الطلاب وآبائهم. 
وقد وجدت معظم الدراسات التي أجريت على التقسيم أن الأمريكيين الأفارقة» وذوي 
الأصول اللاتينيةء والطلاب ارد الدخل عمومًا يشغلون مستويات المناهج الأدنى 
بكثافة في المدارس عبر البلاد. وغالبًا ما توجد صعوبة في الانتقال من منهج إلى آخر. 
والعواقب الوخيمة لذلك هي أن المناهج Le WE‏ تكون Jal‏ صعوية Giai,‏ في gala‏ 
المستويات الدنيا. وقرّر بعض المديرين أن التقسيم تجربة سلبية للغاية للطلاب لدرجة 
أنهم قد قرّروا إلغاء التقسيم في مدارسهم تمامًا. 

ثمّة بعض الباحثين يقترحون ضرورة إلغاء التقسيم في المدارس كافة؛ ففي كتاب 
«إلغاء التقسيم من أجل التفوق والمساواة»» كتبّت US‏ من كارول كوربيت بوريس وديليا تي 
جاريت عن كيف تخلّصَت مدرستهم من نظام التقسيم. daos‏ من التقسيم» وضعوا محله 
عمليةٌ إصلاحية قائمة على «إلغاء التقسيم» لمنطقة روكفيل سنتر التعليمية. وأسفر تطبيق 
برنامجهم لإلغاء التقسيم عن القضاء تقريبًا على الفجوة الاقتصادية الاجتماعية العرقية 


YAE 


العرق والتعليم 


التى كانت قائمة من قبلٌ. وقد تطلّب الإصلاح جهدًا Gili‏ وسياسيًا (SEs‏ وتحدثت 
الكاتبتان Lac‏ كانت عليه المدرسة قبل إدخال عملية إلغاء التقسيم: «كان طلاب الأقليات 
والطلاب ذوى الخلفية الاقتصادية الاجتماعية المتدنية cas‏ تمثيلًا زائدًا في المناهج الدنيا. 
إلى جانب ذلك» نشبت بين طلاب الأقلية والأغلبية في فصول المناهج الدنيا «lass‏ وكان 
التركيز في حجرة الدراسة منصيًا على الانضياط والتهذيب وليس على الجانب الأكاديمى. 
وعكست نتائج التعلم هذا الانعدام في تكافق الفرص أيضًاء» (بوريس وجاريتي .)١ :۲۰٠۰۸‏ 
في نهاية الكتاب» يَعرض المؤلفون قائمة «بالمعتقدات» التي يجب أن تتوافر Glad!‏ 
Gleb‏ مدرسة في إلغاء التقسيم. وفيما يلي عرض لهذه المعتقدات والقيم الأساسية: 


٠‏ المدارس والفرص لهما أهمية. 

e‏ التسريع والإثراء oa‏ إنجازات الطلاب. 

ias مزاب‎ ppd الطلات‎ aioe © 

e‏ جميع الطلاب يستحقون الحصول على المنهج الأمثل. 

٠‏ فجوة الإنجاز يمكن رأبها. 

o‏ المدارس ملتزمة ob‏ تكون مؤسّسات للتعلم. 

٠‏ التدريس يتطلّب مهارةً كبيرة وتفانيًا غير عادي. 

٠‏ قيادة المدارس ollas‏ رؤية وشجاعة. 

٠‏ التعليم وسيلةٌ أساسية للتقدم والإصلاح الاجتماعي (جون ديوي). 

.)١1550-١5/ :۲۰۰۸ (بوريس وجاريتي‎ Shee النجاح يُمكن أن يكون حصادًا‎ ٠ 


(Y)‏ التمييز الإيجابي: تحطيم اللامساواة 

قال راندال كينيدي في مقاله الأخير «الأهمية المستمرة للتمييز الإيجابي»: «من أبرز 
إنجازات الليبرالية على مدى العشرين Gle‏ الماضية شيء «لم» يحدث» ألا وهو زوال التمييز 
cio‏ 00( إن زعا diia e‏ مق d ulti a lige al al‏ 
Jb‏ الخورة العقيفة المنافظين ge‏ مدان العقد alll‏ ف GLAM‏ 'التتكدة. إن هذا ليس 
انتصارًا للعلاقات بين الأعراق فحسبء a‏ لكينيدي» بل أيضًا للرؤية الليبرالية لمجتمع 
امل oos‏ القرضة القابلة llla mre rm cer cate ect‏ الذي يبحمل وان 


YAo 


الأعراق البشرية 


«التمييز الإيجابي: تحطيم اللامساواة»» مسارًا Giaj‏ سوف يكون من GLE‏ تعريف القراء 
الأصغر Éu‏ بالتاريخ القصير لقوانين وسياسات التمييز الإيجابي في هذا البلد. على سبيل 
JÄL‏ في عام eli ١955‏ الرئيس هاري ترومان بتوقيع أمر us‏ يقضي بإلغاء التمييز 
العنضري' d‏ ضفوف القوات المسلحة الأمريكية: وق AME ple‏ تم سن فانون E‏ 
المدنية. حظر هذا القانون؛ الذي dad‏ علامة بارزةء التمييز في التعليم والتوظيف على أساس 
العرق» أو اللون» أو الديانةء أو الأصل القومي. Bs‏ عام ١٦۹٠ء‏ أصدر الرئيس الأمريكى 
ليندون جونسون أمرًا تنفيذيًا يَقضي ب «اتخان جميع الوكالات المتعاقدة مع الحكومة 
خطواتٍ تمييزيةٌ إيجابية لضمان تعيين جميع oras]‏ للوظائف» دون النظر إلى عرقهم 
أو لونهم» أو أصلهم القومي.» منذ عام ١٠٠٠ء‏ مثلما أشار المؤلّفون في الفصل الثاني 
عشرء قام قطاع من السكان بالتصدي لهذه القوانين بوصفها قوانين غير عادلة (أي «غير 
عادلة للذكور البيض»). ele ds‏ ۱۹۷۸ء تحدّى طالب بالطب يُدعى جون SL‏ سياسات 
Ab. NE yr E Pern gre ar Cheer CCRT SNS SC‏ تمييز 
إيجابي قوية RÀ‏ باكي بأنها تمثل تمييرًا ضده SIS‏ أبيض. وانتقلت هذه القضية إلى 
junds eoi snas hid deest dala‏ لخد «العرق» في الاعتبار فيما يتعلق 
بالالتحاق بالجامعات كمعيار ضمن pales‏ عدة. في عام AIAT‏ صوّت مواطنو ولاية 
كاليفورنياء عن طريق استفتاءٍ شعبيء على RAL!‏ رقم YA‏ الذي ألغى جميع برامج 
التمييز الإيجابي بالقطاع العام في ولاية كاليفورنيا. Bs‏ عام ١۱۹۹ء‏ حذت تكساس حذو 
سابقتها في حظر التمييز الإيجابي في تكساسء وفي عام VAAA‏ في واشنطن ٠٠٠١ ples‏ 
فوا er‏ سن uds 33s iilos‏ الحاو نه si cusa qve V aur d vallo‏ 
العليا مرة أخرى في قضيتَين GLAAD‏ تمييرًا إيجابيًا بجامعة ميشيجانء أيدت فيهما 
مرة أخرى استخدامًا محدودًا للعرق كعامل ضمن Bae alse‏ في مراجعة طلبات Glad‏ 
الطلاب بكلية الحقوق بجامعة ميشيجان (جورين وآخرون (HY‏ 

لا يزال بعض المحافظين الاجتماعيين والسياسيين يُوجُّهون اتهامات GL‏ التمييز 
الإيجابي يتعلق بتمييز «عكسي» Bs‏ على مواطنين بيض أبرياءَ لا علاقة لهم بوضع و/أو 
الاستفادة من سياسات التمييز العرقي الماضية. وحدينًا انضمٌ سيناتور ويب» سيناتور 
فرجينياء إلى صفوف الداعين لوضع نهاية لبرامج التنوع LS) (YN cus)‏ أشار 
المؤلفون في الفصل الثاني عشرء يسعى السيناتور ويب LAÍ‏ إلى إثبات أن Jis‏ هذه 


A1 


العرق والتعليم 


البرامج ظالمة للبيض.) غير أن التحول إلى استخدام المفهوم الواسع الشامل «للتنؤع» 
أصعب بعض الشيء في الاختلاف معه من قبل الناس. فالرغبة في خلق مجتمعات وأماكن 
Jae‏ أكثر تنوكا يصب في صالح الولايات المتحدة على أصعدة مُتعدّدة للغاية. بل إن هذا 
التركيز على قيمة التنوع هو ما Gul‏ في النهاية» بعد حوالي ٠١‏ سنوات من تمرير المقترح 
رقم ۲٠۹‏ الذي حظر أخذ العرق silly‏ في الاعتبار عند التعيين والالتحاق (SLL‏ العمل 
في القطاع العام ds‏ الالتحاق بالكليات والجامعات؛ إلى jos]‏ سياسة التنوع بجامعة 
كاليفورنيا؛ ما أعاد التأكيد على التزام أعضاء مجلس الجامعة بخلق جامعة حكومية ذات 
طراز عالمي تضم هيئة تدريس وموظفين وطلابًا أكثر» وليس أقلء LESS‏ يَشملون فيما 
بينهم مزيدًا من النساء والأقليات التي تُعاني من انخفاض التمثيل (بيان أعضاء مجلس 
TUNER‏ © 

ليس واضحًا إلى أين تتجه LAI‏ ككل في هذه القضية. وطالما ظلت المناقشات حول 
التمييز الإيجابي والتنوع في التعليم الجامعي منصبّة على كيفية توزيع الموارد الشحيحة 
ومن لهم الحق في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المرموقة» سوف يدور صراع حول هذه 
القضايا وسوف ass‏ بدلالات إضافية GLE‏ بالعرق» «p silly‏ والطبقة الاجتماعية. 





التمييز الإيجابى: تحطيم اللامساواة 


Y»‏ يزال إرث امتياز العرق الأبيض مستعصيًا على جهود ومحاولات التعويض عنه.» 

الامتيازات GEN‏ للبيض 

كانت السياسات الحكومية على مدار معظم التاريخ الأمريكي تمنح البيض معاملةٌ تفضيلية مُتميّزة 
إلى أقصى الحدودء فيما كان الأفراد من الأعراق الأخرى يُحرمون من المدارس» والوظائفء والسكن. 
«قانون الضمان الاجتماعى الأمریکی» «VA YO‏ 


لم يكن الضمان الاجتماعي EM‏ مزايا للجمیع على الدوام. في عام AAYO‏ حين asl Sa S‏ 
الضمان الاجتماعى» كان أكثر من BUL ٠١‏ من العمال الأمريكيين الأفارقة مزارعين أو خادمات. 
وكانت تلك الوظائف مُستبعدة من تغطية الضمان الاجتماعى حتى الخمسينيات» وكانت مُستثناةً 
أيضًا من تشريع يُجيز إنشاء نقابات عماليةء وتحديد Ša‏ أدنى للأجورء وتنظيم ساعات العمل. 











YAV 


الأعراق البشرية 








«ميثاق حقوق المحاريين القدماء AAEE‏ 


ساعد ميثاق جي آي» أكثر من أي تشريع آخرء على SI‏ الطبقة الوسطى الأمريكية. فقد ساعد 
هذا القانون ملايين الجنود والمحاربين على الالتحاق بالكليات» وشراء olia‏ خاصةء وبدء مشروعات 
خاصة. des‏ الرغم من أن مزاياه كان من المفترض أن تكون مُتاحة لجميع giall‏ بصرف النظر عن 
العرق» فقد كان معظم الجنود الأمريكيين الأفارقة» والآسيويين» واللاتينيّين» lec‏ مستثتين منها. 





شكل 6 :Y-‏ الرئيس فرانكلين دي روزفلت يعتمد ميثاق حقوق المحاربين القدماء (الصورة 
بتصريح من مكتبة فرانكلين دي روزفلت الركاسية). 


«الكليات والجامعات التي تتبنى سياسة الفصل العنصري» 
كانت الكليات والجامعات تتبنى سياسة الفصل العنصري ia]‏ كبير؛ بحكم القانون في الجنوب» 
وبالممارسة الفعلية في الشمال. فلم تكن كليات السود ذات الموارد المالية الهزيلة لديها الموارد اللازمة 
لتوفير المستوى التعليمي المتاح في كثير من مدارس البيض. 


التمييز الإيجابي 


بدأت القوانين والبرامج العديدة التي نُصدَّفَها الآن تحت مسمى التمييز «الإيجابي» في ستينيا 
القرن العشرين. وكان الهدف منها القضاء على أوجه التفاوت الفجّة التي نجمت عن إرث العبودية 
والقوانين والسياسات التمييزية التي كانت سارية من ثمانينيات القرن التاسع عشر حتى خمسينيات 
القرن العشرين. 


C 
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العرق والتعليم 








نت لا تأخذ Jb Load‏ لسنوات LESS‏ بالأفلال osaig‏ بل تحضره إلى خط بداية سباق cle‏ ثم 
تقول: «أنت Sa.‏ في التنافس مع الآخرين كافة وتظلٌ مُصدَّا حقا أنك كنت منصقًا تمامًا.» (الرئيس 
ليندون بي جونسون» استشهد به في معرض العرق» Gate‏ مينيسوتا للعلوم). 











شكل ages :5-١5‏ توسكيجي (سُمي لاحقًا جامعة توسكيجي) (الصورة بتصريح من مكتبة 
الكونجرس). 


لكي نتجاوز العرقيةء لا بد sb‏ أن نأخذ العرق في الاعتبار. لا سبيل لنا سوى ذلك. ولكي نتعامل 
مع بعض الأشخاص على قدم المساواة» لا بد أن نتعامل معهم على نحو مُختلف. لا يُمكننا — بل لا 
نجرق — أن ندع مادة الحماية المتساوية تكتب للتفوق العرقي الاستمرارية (قاضي المحكمة العليا 
الأمريكية هاري بلاكمون» استشهد به في معرض العرق» Gate‏ مينيسوتا للعلوم). 


الجدل حول التمييز الإيجابي 


التمييز الإيجابي يُفيد الجميع؛ فنحن أفضل حال كأمة حين يعكس أولتك القائمون على مدارسناء 
وشركاتناء وأقسامنا الشرطية؛ سكان بلادنا ككل. فأمريكا التى تتجامّل الحاجة إلى مثل هؤلاء 
ca fall‏ هى al‏ تنشد الاضطراب الاجتماعى .)١595 Sha)‏ 





YAS 








الأعراق البشرية 





أما زلنا هناك؟ 


يضح من الإحصاءات القومية الحديثة لمعدلات التوظيف والدخل أن المساواة لا تزال بعيدة. 


T 
0 C T 





شكل VE‏ -0: مؤيدو ومعارضو التمييز الإيجابي (الصورة بتصريح من معرض جيم ويست 
للصور). 


جدول :1-١5‏ التوظيف المهني في القطاع الخاص» Y «Y‏ بالنسبة المثوية (المصدر: 
اللجنة الأمريكية لتكافق فرص العمل). 





إجمالي العاملين المسئولون والمديرون المتخصصون 





البيض 14,4 ۸٤,٥‏ 3 
السود ۳۸ Vo‏ ۷,۲ 
الهسبان ۱۱۱ 0,۰ £N‏ 
الآسيويون / سكان جزر المحيط الهادئ ^A Ya £A‏ 
الأمريكيون الهنود / سكان ألاسكا الأصليون -É -é S3‏ 








4۰ 





العرق والتعليم 








لا يزال معدّل البطالة بالنسبة إلى الأمريكيين الأفارقة iss.‏ ضعف البيض. ولا يزال المعدل 
بالنسبة إلى الهسبان Yel‏ كثيرًا. لقد قلّلت النساء فجوة الدخول» ولكن لا يزلن يَحصّلن على 
Úis VY‏ فقط مثل الرجال بالنسبة إلى الوظائف المتماثلة. ولا يزال متوسّط الدخل للمرأة 
الهسبانية التي تحمل شهادة جامعية أقل من متوسّط الدخل لرجلٍ أبيض يحمل الشهادة الثانوية. 

الرئيس بيل كلينتون» ١۱۹۹ء‏ التوظيف المهني 

d 49252 roe Ys القطاع‎ à 

معرض العرق» Gate‏ مينيسوتا للعلوم 


امتيازات دائمة 


تمنح الكثير من الكليات والجامعات نقاط دخول إضافية للمُتقدّمين الذين التحق آباؤهم أو 
أجدادهم بهذه الكليات. By‏ هذا نزعة إلى مُحاباة البيض؛ لأن العديد من آباء وأجداد طلاب الأقليات 
كانوا يُمتعون من الالتحاق بالكليات بسبب الفصل العنصري في الماضي أو العوائق المادية التي 
لا تزال قائمة إلى اليوم. 

كذلك غالبًا ما تذهب bls‏ الدخول الإضافية إلى الطلاب الذين أخذوا مناهج تعيين eii‏ في 
المدرسة الثانوية. ولكن هذه النقاط غير متاحة بنفس القدر لجميع الطلاب؛ لأن الكثير من المدارس 
الثانوية في المناطق التعليمية الأكثر فقرًا لا pái‏ مثل هذه المناهج. 


تاريخ موجز 

«£A» 

als‏ الرئيس هاري ترومان أمرًا تنفيذيًا بإلغاء الفصل العنصري في القوات المسلحة الأمريكية. 
«AM»‏ 

حظر قانون الحقوق المدنية التمييز في التعليم والتوظيف على أساس العرقء أو اللون» أو الديانةء 
أى الأصل القومي. 

«X410» 

أصدر الرئيس ليندون بي جونسون أمرًا تنفيذيًا يقضي ب «اتخاذ جميع الوكالات المتعاقدة مع 
الحكومة خطوات تمييزيةٌ إيجابية لضمان تعيين جميع المتقدّمين للوظاتفء دون النظر إلى عرقهم 
أو عقيدتهم, أو لونهم» al‏ أصلهم القومي.» 





YAN 











»۹۷۰ 
أصدرت وزارة العمل الأمريكية ol‏ رقم ٤‏ أوصت فيه بوضع أهداف وجداولَ زمنيةٌ لتصحيح 
«القصور في الاستفادة» من الأقليات من قبل المتعاقدين الفيدراليين. 

AAVA 

أيدت المحكمة العليا الأمريكية في قرارها الصادر في قضية Sb‏ استخدام العرق كعنصر مشروع 
في التحاق الطلاب بالكليات والجامعات» ولكنها حكمت ضد استخدام الحصص النسبية أو الحدود 
الدنيا المستهدفة. 





شكل :1-١5‏ الرئيس ليندون Jin‏ جونسون. مكتبة ليندون جونسون (الصورة بعدسة يويتشي آر 
أوكاموتو). 
«M44»‏ 


Sal‏ الناخبون مقترح كاليفورنيا رقم ۰۹٠۲ء‏ الذي قضى بإلغاء جميع برامج التمييز الإيجابي في 
القطاع العام في الولاية. 





YAY 





العرق والتعليم 








(AST 
نتيجة لحكم الدائرة الأمريكية الخامسة للاستئناف» حظرت تكساس التمييز الإيجابي في الالتحاق‎ 
بالجامعة.‎ 

AAAA» 

)53 الناخبون المبادرة رقم ٠٠١‏ في ولاية واشنطن والتي نصّت على حظر التمييز الإيجابي في 
التعليم العالي وفي التعيين. 

«Y TUM 


أقرّت الهيئة التشريعية لولاية فلوريدا خطة «فلوريدا واحدة»» التي تحظر التمييز الإيجابي. 





شكل :/-١5‏ أعضاء المحكمة العليا الأمريكية Y: Y ple‏ (الصورة بتصريح من مجموعة المحكمة 
العليا بالولايات المتحدة). 1 


«Y ** Y» 


أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أحكامًا في قضيتين تتضمّنان تمييرًا Wales!‏ بجامعة ميشيجان» 
بتأييد استخدام محدود للعرق كعامل في مراجعة طلبات التحاق الطلاب. 





yay 





الأعراق البشرية 
(Y)‏ مايكل أومي: الأمريكيون الآسيويون 


البياض غير Jaiak‏ للكينونة؟ 





مايكل أومي: أستاذ مشارك في الدراسات الإثنية ومدير مؤقت لجامعة 
كاليفورنيا في معهد بيركلي لدراسة التغير الاجتماعي. يركّز بحثه de‏ 
النظرية العرقية والسياسة والأمريكيين الآسيويين والطبقات العرقية. من ضمن 
مطبوعاته العديدة عن هذا الموضوع الكتاب A‏ «التكوين العرقي في الولايات 
المتحدة» (روتلدج (VANE‏ والذي اشترك في تأليفه مع هوارد PEN‏ (الصورة 
بتصريح من مايكل أومي). 


* OK OK 


يتأمل الكاتب إريك ليو في مذكراته في كونه ele‏ لصفة جديدة غريبة ألا وهي: «أبيض 
بالتصفيق». فكتب في مقاله «آسيوي بالمصادفة: cl Sia‏ متحدث باللغة الأم» (راندوم 
هاوس ۱۹۹۸: (TOE‏ «يولد البعض Les‏ ويُحقق البعض البياض» بينما alas‏ 
البياض على البعض.» 

يبدو أن الأمريكيين الآسيويين يواجهون المصير الأخير. فمثلما ai‏ دمج «غرباء» 
سابقين - مثل الأيرلنديين واليهود - في مفاهيمنا الجمعية لماهية الشخص الأبيض» 


۹4٤ 


العرق والتعليم 


يّعتقد بعض الباحثين pias‏ السياسة أن الأمريكيين الآسيويين يتبعون مسارًا من 
الاندماج تحت مظلة مفهوم موسع «للبياض». 

يذهب عالم الاجتماع جورج يانسي» في كتابه «من هو الأبيض؟ تقسيمة اللاتينيين» 
والآسيويين» والسود الجدد/غير السود» (لين راينر بابليشرز (Y Y‏ إلى أن الأمريكيين 
الآسيويينء إلى جانب بعض اللاتينيين» يَندمجون بدرجة كبيرة مع البيض على مستوى 
البنيةء والزواج» وتحديد الهوية. ويعتمد على ably‏ استطلاعية ليوضح أن التوجهات 
الاجتماعية للأمريكيين الآسيويين في عدد من القضايا أقرب إلى توجهات البيض من السود. 
ويعتقد يانسي أن تقسيمة أسود/غير أسود آخذة في الظهور في الولايات المتحدة مع تحول 
الأمريكيين الآسيويين واللاتينيين إلى «بيض» واستمرار السود في تحمل شكلٍ معيّن مما 
يُطلق عليه «العزل» العرقي. ۰ 

إن السؤال الخاص بما إذا كان الأمريكيُون الآسيويُون بصدد التحول إلى بيض هو 
سؤال معقد. فعلى الرغم من اعتبار الأمريكيين الآسيويينء ظاهريًاء ab‏ عرقية»» فإنهم 
لا يُعتبرون أقلية «محرومة» أو «ناقصة التمثيل». والاعتقاد الشائع هو أن الأمريكيين 
الآسيويين لا يواجهون ioc Gard‏ على نحو مباشر ولا يتعرّضون إلى أضرار اجتماعية 
على ساس العرق. وانطلاقا من مجموعة مختارة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية, 
يقال إن الأمريكيين الآسيويين قد حقّقوا تكافوًا مع البيض فيما يتعلق بالدخل ومستويات 
التعليم؛ وبالتالي نأوا بأنفسهم عن الجماعات العرقية الملونة الأخرى. 

Jas,‏ التعليم العالي من الأمثلة التى Le GSS‏ يُستشهّد بها في هذا الإطار: ففيما 
يشكل الأمريكيون الآسيويون أقل من © Rib‏ من سكان الولايات المتحدة؛ فإن ius‏ 
كبيرة وملحوظة على نحو مُتزايد من الطلاب في الجامعات الخاصة والعامة المرموقة عبر 
أنحاء البلاد من الأمريكيين الآسيويين. ففى كاليفورنياء يُمثل هؤلاء الطلاب GUL VE‏ 
وق ACIE‏ ا ىشخا ورد و بامائة من NGI‏ فى Ps lusts Saale‏ 
BUL‏ من الطلاب في بيركلي. 

وبينما aes‏ المتوسطات المنقولة لدخل الأسرة المتوسطةء ومعدلات الفقرء ومستويات 
التعليم مرتفعة Goud‏ بالنسبة إلى الأمريكيين الآسيويين مقارنة بالجماعات 5923« 
فإن المؤشرات تُخفي التنوع الداخلي فيما بين shal‏ الجماعة المركبة اجتماعيًا. ellis‏ 
الأمريكيون الآسيويون نمطًا USUS‏ فبعض الجماعات الإثنية الآسيوية (أبرزها الآسيويُون 
الشرقيون مثل الصينيين واليابانيين) موسرة اقتصاديًا إلى Se‏ كبير» ولكن الجماعات 


4° 


الأعراق البشرية 


الأخرى (الآسيويين الجنوبيين الشرقيين مثل الهامونج والكمبوديين) غارقون في فقر 
مدقع. غير أن مثل هذا التفاوت WE‏ ما pias‏ عليه في الأدبيات في سبيل نشر فئة شاملة 
متعددة الأعراق. 

من فين المؤشرات الاجتماعية والثقافية الأساسية الحاضترة: في GIS Gla‏ المؤشن 
المستشهّد به الأكثر شيوعًا على أن الأمريكيين الآسيويين بصدد التحول إلى «بيض» هو 
ارتفاع معدلات تزاوج الأمريكيين الآسيويين مع البيض. وحاليًاء يرتبط AST‏ من ربع 
إجمالي الآسيويين المتزوجين dle eh pis (GUL YV,Y)‏ من خلفية عرقية مختلفةء بينما 
يرتبط ۸1,۸ BUL‏ من الآسيويين المتزوجين زواجًا مختلطًا بشريك أبيضء وذلك Già‏ 
لدراسة أجرتها جينيفر لي وفرانك دي بين. في المقابلء ينتشر الزواج المختلط بين ٠١,”‏ 
BUL‏ فقط من السود» ويحظى BUL 19,١‏ بشريك حياة أبيض. 

في النموذج القديم للاندماج» الذي طوّره عالم الاجتماع ميلتون جوردون في كتاب 
«الاندماج في Shall‏ الأمريكية: دور العرق» والدين» والأصول القومية» (مطبعة جامعة 
أكسفورد VAYA‏ تُفسّر المعدّلات المتزايدة للزواج بين جماعات الأقلية والأغلبية كمؤشر 
مهم لحدوث انخفاض في التحيز والتمييز بين الجماعات» ولتقليل الفواصل الاجتماعية 
الصارمة بينها. يقول Gage‏ يانسي: «مع مرور وقتٍ IS‏ وارتفاع معدّل الزواج خارج 
إطار الجماعة Ley‏ يكفي» سوف يفقد الأمريكيون الآسيويون التصور الاجتماعي بالانتماء 
إلى عرق مختلف» [Vr Y]‏ 

Jes‏ الرغم من وجود توقع متفائل بتلاشي التمايز العرقى داخل الجماعات» يمكن 
tal‏ الذيجات ها بين الأعزاق بالسية إل ارك الاسيويين في gilasi ella Je]‏ 
fe dt oh a!‏ كي ايحم dia wil ouf junit J|‏ أن الاد Sb A‏ 
الآسيويات» على سبيل المثال» يشيع اعتبارهن مرغوبات جنسيًا كزوجات. Sally‏ والصور 
الذهنية عنهن متداولة في مجموعة متنوعة من الأفلام الشهيرة إلى الأفلام الإباحية» ومن 
إعلانات المواعدة إلى خدمات «طلب Guile‏ عبر البريد». الفكرة هى أن «الاختلاف العرقى» 
وك ied‏ لا جحو جنا ous. castae adii] Siler‏ هق الاق ماه قد 
يعكس التزاوج المختلط المتزايد ببساطة؛ التفاوت في القوة العرقية واستمرارية المفاهيم 
النمطية الثابتة للعرق» والنوع الاجتماعيء والجنسانية التي Eas‏ التفضيلات في الزواج. 

من العوائق الواضحة لاكتساب منزلة البيض بالنسبة إلى الأمريكيّين الآسيويين 
التصور الاجتماعي المستمر للآسيويين بوصفهم «أجانب أبديين»» وهذه الصورة هي 


YA 


العرق والتعليم 


انعكاس لعملية عرقنة الأشخاص من حيث انتماؤهم المفترض إلى SUL‏ أجنبية. فلم 
تكن دولتنا قادرة على تطهير نفسها من مخزون من الصور التمثيلية العرقية والثقافية 
التي تُستحضّر في الأذهان أو تتأكّد في لحظاتٍ تاريخية معينةء والتي تعتبر الأمريكيين 
الآسيويين أجانب» ومخرّبينء وموضع شبهة. 

ail‏ كان في US‏ من مُناظرة حملة التمويل الآسيوي للانتخابات الرئاسية في عهد 
كلينتون-جور وقضية فضيحة التجسّس المتورط فيها هو لي؛ تأكيدٌ على انعدام الثقة 
السائد في الأمريكيين الآسيويين بفعل أجنبيتهم الُفترّضة وولائهم المشكوك فيه. وقد وجد 
انتطلاخ قومي أجرئ +١ gle‏ # عن ASM P‏ نمو الأمريكيين الصينيين أن 
BUL Y Y‏ ممن شملهم الاستطلاع كانوا يشعرون أن الأمريكيين الصينيين أكثر ولاء للصين 
عن أمريكا. وقد صرح أولئك الذين شملهم الاستطلاع نهم سيكونون AST‏ «انزعاجًا» من 
التعامل مع أمريكيٌ آسيوي كرئيس للولايات المتحدة» أو رئيس تنفيذي لشركة على قائمة 
فورتشن ios‏ أو مُشرف في العمل من Sol‏ آفريقي» أو امرأةء أو Sol‏ يهودي. 

في نظام عرقي مُقسّم إلى siai olisb‏ مواضع الجماعات المختلفة وتعرقن بطرق 
Ra‏ تو ta Ve da MA soe se‏ تقو Br‏ الويطق vu sal sessi‏ 
أنهم بمثابة تهديد ليس بسبب اعتبارهم أدنى Sly GLE‏ بسبب اعتبارهم منافسين غير 
شرفاء يحققون «نجاحًا Ll‏ ويكتسبون مزايا اجتماعية ويحصلون على موارت مادية 
قيمة نتيجة لذلك. 

كان Jil‏ هذا الاعتقاد عواقب هزلية. ففي نوفمير ,٠٠ ٠5‏ نشرت جريدة «وول ستريت 
جورنال» مقالًا إخباريًا بعنوان «النزوح الجديد للبيض» والذي رز على مدرسة مونتا 
فيستا الثانويةء في مدينة كوبرتينى» بولاية كاليفورنيا؛ وهي مدرسة ذات سمعة أكاديمية 
عة كانت تققد bsc]‏ مم ازديانا فك الط سو بها على نحو مثير. 

abu sio I cd‏ كافك تراس QUSE Euros sol ds‏ قن قاطت 
5350 بإقناع أسرة Jib‏ صغير بالعدول عن الانتقال إلى كوبرتينو؛ 5183( لقلة أعداد 
الط Quit! GAs)‏ ف Gayla‏ القامة وقد لا gun‏ ومع ذلك diem‏ 'ولكق طقل قد 
يكون الطفل القوقازي الوحيد في الفصل ... فالتصور السائد عن الأطفال البيض أنهم 
أطفال أغبياء.» قارن ذلك مع موجة النزوح «القديمة» للبيض بسبب السود والمناطق 
التعليمية «الآخذة في التدهور» وسرعان ما ستدرك الصورة كاملة. 


YAV 


الأعراق البشرية 


ثمة دراسات وأدبيات حديثة cias‏ وجهة النظر القائلة Gls‏ الأمريكيين الآسيويين 
يمكن بسهولة تصنيفهم أو الاعتراف بهم S‏ «بيض شرّفيين»» وفي إطار هذا التحدي ركزت 
على GLAS‏ الهرمية dad pall‏ والعنصرية» وبروزها المتواصل. 

في كتاب «الوسط العرقي: اللاتينيون والأمريكيون الآسيويون يعيشون خارج التقسيم 
العرقي» (مطبعة جامعة نيويورك a (Y A‏ المستطلعون من الأمريكيين الآسيويين 
الذين استجوبتهم ille‏ الاجتماع إيلين أوبراين عن أيديولوجيات عرقية ويدافعون عن 
هويات GAS‏ عن موقع اجتماعيٌ متميز داخل نموذج السود/ البيض السائد الخاص 
بالعرق في الولايات المتحدة. 

وفي كتاب «خرافة الأقلية النموذجية: الأمريكيون الآسيويون في مواجهة العنصرية» 
(بارادايم بابليشرز (Y^ «A‏ يُصوّر Ule‏ الاجتماع روزاليند شو وجو فيجين كيف يواجه 
الأمريكيون الآسيويون فرادى العّداء العرقى والتمييز في مختلف المواقع الاجتماعية 
والمؤسسيةء وطرائقهم المتميزة في الاستجابة he‏ نحو استراتيجي لمثل هذه المعاملة» والتي 
من ضمنها التأقلّم السلبي والمقاوّمة النشطة. ٠‏ 

ولكن ما قد يكون مفقودًا على نحو جوهري في النقاش الأوسع فيما Lay Glad,‏ 
إذا"كان الأتريكيون الأسيويون سيُصبحون من «البيض» هو وجود تحدٌّ حقيقي Al‏ 
«العرق الأبيض» الإشكالية ذاتها. كتب الباحث القانوني جون إيه باول يقول إنه حتى 
لو كان «يجوز اعتبار» هذه الجماعات من العرق الأبيضء «فإن هذا لا يُجدي بشيء à‏ 
مسألة puss‏ المعنى المقترن بهذا الحد الفاصل في المقام الأول.» ويُشير على نحو ينم عن 
فطنة وفراسة إلى أن «الحاجة الملحّة لجواز اعتبارهم من العرق الأبيض في حد ذاتها إنما 
تُشير إلى البروز المتواصل للهرمية العرقية.» 

إن تطبيق فكرته من شأنه إضفاء معنّى مختلف على موضوع ما إذا كان الأمريكيون 
الآسيويون يتحوّلون إلى بيض. ريما لا تكون القضية التي ينبغي مواجهتها ما إذا كانت 
فئة «البيض» تتمدّد لتشمل الأمريكيين الآسيويينء وإنما لماذا يوجد تحرك نحو توسيع 
مفهومنا عن العرق الأبيضء في ظل المناخ العرقي الحالي؟ 

(نشر هذا المقال لأول مرة في دورية هاير إيديوكيشنء في ۲٢‏ سبتمبر NA‏ ص 
.0A-07‏ حقوق الطبع محفوظة JOU‏ أومي. أعيد طبعه بإذن من المؤلف.) 
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)£( ميكا بولوك: بعض الخرافات عن العرق ينبغي 
لكل تربوي نسيانها LaLa‏ 





ميكا بولوك: أستاذ التعليم بجامعة كاليفورنياء بسان دييجو. ركزت في كتابتها 
وأبحاثها كمتخصصة في أنثروبولوجيا التعليم» على الكيفية التي يتواصل بها الشباب 
والكبار بشأن القضايا اليومية المعنية بالتنوع والفرصة في المدارس. وتضم كتبها 
التى cols‏ على جوائز: «إسكات الألوان: معضلات حديث الأعراق في مدرسة 
أمريكية» (٠٠٠٠)؛‏ «لأجل العرق: كيف يُناقش الأمريكيون مسائل الضرر والفرص 
في مدارسنا» (۸١١۲)؛‏ و«المناهضة اليومية للعنصرية: تحري الواقعية بشأن العرق 
في التعليم» (Ys +A)‏ من خلال «مشروع وانفيل» clas «(www.oneville.org)‏ 
د. بولوك في دراسة كيف تدعم التكنولوجيا الشائعة الأشخاص في المجتمعات 
التعليمية المتنوّعة من خلال مشاركة II‏ والمعلومات» والمواردء والجهود (الصورة 
بتصريح من ميكا بولوك). 
*ckok‏ 
تشير أبحاثي عن الحديث عن الأعراق في مجال التعليم — وجهود التطوير المهني مع 
المعلمين - إلى أن المعلمين الذين يتحدّثون عن العرق اليوم sl)‏ يرفضون الحديث عنه) 
غالبا ما مُصَارعون مع أريع خرافات Ge‏ العرق. adag‏ الخرافات شائعة بين غير المعلمين 
أيضًا. فقد ظهرت على مدار القرون القليلة الماضية لتفسير التفاوت العرقي الذي وضعه 
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A 


E جما واک و‎ ja A Do E 
E من بهذا‎ gal انظر الجزء‎ fl) حقيقية متشعّبة من الجنس البشري؟‎ 
هل‎ GIG من الأخرى؟ (لاء مثلما يوضح هذا الفصل.)‎ HSS تكون بعض «الأعراق» أكثر‎ 
هذا الفصل.) رابعًا: هل‎ oco الفرص في أمريكا متكافئة على المستوى العرقي؟ (لا؛ كما‎ 
tj) فجوات الإنجاز التى تحدّث بسبب التوجُهات «الثقافية» للجماعات نحو التعليم؟‎ 
Aii وأعالج هذه القضية هنا أيضًا.) نحن بحاجة إلى عرض الأدلة التي تدحض كل‎ 

حتى تكون الحقائق في متناول يد المعلمين وغيرهم. 

ill di‏ سريعة للخرافة الأولى التي تفتقر إلى الدقة أساسّاء والتي نوقشت في 
موضع آخر في هذا الكتاب» ألا وهي: «نحن لا ننتمي إلى مجموعاتٍ عرقية بأي معتى 
بيولوجيٌ ثابت.» فهذا فقط في منظومة عدم المساواة التي توارّثناها (بولوك (YE‏ 
فابتداء من التوسع الاستعماري والعبودية في القرن الخامس عشرء بدأ الأوروبيون في 
استخدام الشكل الجسماني - أي الفروق المنظورة في شكل الأنفء ولون الجلد» وملمّس 
الشعرء وشكل العين» وينية عظام الوجه — كوسيلة مختصرة لتحديد من ستكون 
لهم الفرص ومن سيفقدونها (سانجيك NAAT‏ سميدلي (VASA‏ فكانت القوانين» على 
سبيل المثال» تقضي ob‏ يتقاضى «البيض» المنحدرون من deal‏ أوروبي Wal‏ نظير 
عملهم Why‏ يتقاضى العبيد «السود» ذوو الأصول الأفريقية أي gly oal‏ يمتلك «البيض» 
دون «الآسيويين» أملاكًا خاصة» أو يُعاملوا كمواطنين NAME Sedi NAAA Jaraw)‏ 
هانى لوييز 557١؛‏ هو-ديهارت). SG‏ إلى الخرافة الثانية: كانت هذه اللامساواة العرقية 
المتعمّدة آنذاك مدعومة «بعلم» «sive‏ 3 المكانة غير المتساوية على نحو متزايد «للأعراق» 
بالدفع على نحو مغلوط gb‏ الاختلافات «الداخلية»» مثل «الذكاء» أو taski‏ أو (BE‏ 
تبر عدم DRM‏ المكانة alga)‏ ۱۹۸۱؛ سميدلي 1444( اقترح توماس جفرسون» أحد 
aah‏ عن حرية الأمريكيين الأوروبيينء في كتابه «ملاحظات عن ولاية فرجينيا» أنه ريما 
ينبغي أن يظل العبيد السود عمال بلا أجر؛ لافتقارهم إلى القدرة العقلية التي تَؤْمّلهم 
لأي عمل من نوع آخر. 

مانا Shai‏ هل الفرص متكافتة عرقيًا اليوم؟ حستاء MS‏ 


الخرافة: الفرص في أمريكا الآن متكافئة عمومًا يصرف النظر عن العرق. 
الحقيقة: الفرص في أمريكا GWE‏ لا تزال غير متكافئة على المستوى العرقى. 
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لعل أفضل أداة شاهدتّها لبدء حوار شاملٍ قائم على الحقائق حول عدم المساواة 
العرقية في التعليم اليوم هي ii‏ حوار قدمتها ريبيكا بلانك» وهي عالمة اقتصاد 
(Y. +0)‏ تناقش بلانك عدم المساواة العرقية اليوم باعتبارها نتاجًا لثلاثة أشكال من 
الأضرار الترامية بالنسبة إلى العديد من الملوّنينء وعلى العكس,ء المزايا التراكمية للأشخاص 
الذين كان يُنظر إلى عائلاتهم باعتبارهم «بيضًاء: 


الأضرار والمزايا التراكمية عبر «الأجيال». 
Gol of nail‏ 'التراكفية.غيو والتطافقات)» Ascanio‏ واكان 
الأضرار والمزايا التراكمية عبر «حياة الأطفال» في نطاق واحدء مثل التعليم. 


Lyi‏ كيف تراكم عدم المساواة العرقية-الطبقية «عبر الأجيال» في الولايات المتحدة؟ حستاء 
على مدى قرون بررت الخرافتان الأولى والثانية التوزيع غير العادل المتعمّد لفرص الحياة 
غاليًا عن طريق التعليم ذاته. وفيما يلي بعض الأمثلة. في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء 
تم توسيع نطاق التعليم العام المجاني على نحو استباقي ليشمل الأطفال ذوي الأصول 
But eG d o‏ ,وبالترامن مع ذلك SE Gals Guage‏ كليم seii‏ 
والكتابة الأطفالَ ذوي الأصول الأفريقية من العبيد في الجنوب؛ من تعلم القراءة على 
الإطلاق. كان السود محرومين من المدارس ذات التمويل الحكومي خلال القرن التاسع 
عشر في الشمالء وغالبًا ما كانوا يُضْطِرُون إلى الدفع لمدارسهم؛ وبالمثل حُرم الصينيون 
من المدارس ذات التمويل الحكومي في سان فرانسيسكو في القرن التاسع phe‏ وكانوا 
يدفعون لمدارسهم (وولينيرج (VAY‏ وبحلول عام ۱۹۱۰ كان السود لا يّزالون Cab‏ 
من أجل التوسع في المدارس العامة في الجنوب وكان واحد فقط من كل GLE VY‏ أسود 
في سن المرحلة الثانوية في الجنوب يقيّد في المدارس من الأساس (أندرسون ۱۹۸۸). في 
الوقت ذاته» كان الأمريكيون الأصليون يتعرّضون للتهجير قسريًا من أراضي أسلافهم ذات 
GA Maus ERR IEEE‏ لعل Sepak ly WANS‏ فيك 
das‏ على الالتحاق بمدارس يقوم البيض على إدارتها صَمَّمت J33» Gags dal pe‏ الهندي» 
الذي بداخل الأطفال. في عام ١٠۱۹ء‏ كان Ao‏ بالمائة من الأطفال الأمريكيين المكسيكيين 
في الجنوب الغربي يرتادون المدارس في olin‏ متدنية الموارد وتعاني الفصل العنصري 
عمدًا؛ حيث كانواء بالمقارنة «بأقرانهم» dull‏ يُوجّهون إلى التعليم المهني agni td s‏ على 
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التسرب من التعليم بعد المرحلة الابتدائية من أجل العمل في مهن يدوية (دوناتى (NAAV‏ 
US ds‏ الحالات» كان لتجارب الأطفال «البيض» مع التعليم lal‏ الأعلى جودة نتائج 
مهمة فيما يتعلق بجمع ثروات عائلاتهم؛ إذ كان يمكنهم آنذاك الالتحاق ded US.‏ 
Gal‏ من أقرانهم غير «البيض». 

على مدى JS‏ ذلكء اختير «البيض» أيضًا توسعًا تفضيليًا في المزايا الاقتصادية على 
نحو سافر. على سبيل UL‏ خُرم المهاجرون الذين لم يُصتّفوا S‏ «أشخاصٍ oàs‏ أحرار» 
من المواطنة بموجب قانون التجنيس لعام ١74١‏ (الذي لم GLS abi‏ حتى عام (VAY‏ 
ومن a‏ لم يستطيعوا امتلاك أي ممتلكات خاصة في العديد من المناطق أو التصويت 
لأشخاص يستطيعون حماية مصالحهم الاقتصادية. 

على مدار الزمن» صارت Xa gialla dl‏ والمحجوية على المستوى «العرقي» بمثابة 
فروق طبقية أساسية. وهذا تحديدًا ما جعل hill‏ مانينج مارابل GIL‏ على نقاش 
«العرق أم الطبقة؟» نقاشا زائفا (انظر أيضًا بولوك (V+ + E‏ وفيما يلي مثالٌ شخصي لمثل 
هذه «المزايا التراكمية». لقد استفاد جدي» الذي لم يتجاوز في تعليمه المرحلة الابتدائية, 
من ميثاق حقوق المحاريين القدماءء الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية» ليقدم خدمات 
الإسكان والتعليم على نحو تفضيلي للمحاربين القدماء من «البيض» (بحسب ما يوضح 
ساكس (۱۹۹۷)» كان اليهود يُعامَلون € «بيض» بعد الحرب العالمية الثانية) فقام مع 
جدتي بشراء منزل وساغدا في توفير sleg‏ ضريبي لدعم بناء مدارس dole‏ جيدة التجهيز 
في الحي الذي يقطناه؛ وساعد هذا والدي على الالتحاق بالكلية. عندما حصل والدي على 
Jl‏ وظيفة له كأستاذ جامعي» ساعده جدي وجدتي في شراء منزل» باستخدام الثروة 
التي جمعاها بعد مجموعة من المنازل. والتحقت بمدارس dole‏ ذات موارد كافية بوعاء 
ضريبي كاف على نحو مُماثل» والتحقث بالكلية دون حتى أن أتخيل بدائل أخرى. وحين 
Gale dus‏ لشراء منزلء شملت الدفعة المقدمة التي دفعتها ليس فقط مدّخراتي التي 
ginas‏ بشق النفس» بل LAÍ‏ عطايا صغيرة تلقّيتها من والدي جاءت من جيلين من 
جمع الثروات من شراء المنازل. وكانت وظيفتي آنذاك تومن لي دفع أقساط معقولة للرهن 
العقاري على ذلك المنزل» ley‏ صحية ais.‏ لأطفالي» وأتاحت لي إرسال أطفالي إلى 
دار للحضانة ساعدت في تأهيلهم للمدرسة. لنتأمل في النقاط الأساسية لإحصائيات بلانك 
المجمّعة: بفضل توزيع ميثاق حقوق المحاربين القدماء ومزايا ما بعد الحرب العالمية 
الثانية الأخرى» «سوف يحصل الأمريكيون الأفارقة الذين ab‏ آباؤهم سن الرشد في 


۲ 
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الأربعينيات والخمسينات من القرن العشرين على أقل من عُشر الإرث الذي يحصل عليه 
أقرانهم من البيض» (بلانك 0+ (Vo :Y*‏ 

هذا هو التطبيق العملي «لامتيازات البيض»: إنها أموال حقيقية. لقد كان جدي 
يذهب إلى العمل» حتى آخر يوم في حياته بمعنى الكلمة؛ وكان الأفراد في كل جيل مُتعاقب 
عن Gils bel‏ کوک عل qas‏ ر Delo‏ بعد" الجري الغالية d‏ 
استفدنا جميعًا LAÍ‏ من دعم حكومي ساعدّنا في جمع ثروة. 

ويؤجد فا هو AST‏ من ذلك في سبعيتيات All‏ العشرين وما بعدهاء كانت القرارات 
القضائية والحكومية بعدم معالجة التفاوت الذي نشأ عن الفصل العنصري الذي فرض في 
السابق معالجةً 26 بمثابة ضمان بأن يظل التفاوت العرقي-الطبقي المتراكم الناجم عن 
الفصل العنصري بلا علاج أيضًا. واليوم» لا يزال الأطفال «البيض». الُتكتّلون في مدارسهم 
التي لا تزال Gabi‏ الفصل العنصريء وأحيائهم السكنية التي تحظى بأوعية ضريبية 
عقارية أعلى؛ ينعمون في أحيائهم بخدمات اجتماعية ومستويات تعليم أفضل تمويلًا من 
أقرانهم الملوّنين (كوزول )144( والأطفال البيض اليوم غير فقراء على نحو غير مُتكافئ» 
والأطفال الملوّنون فقراء على نحو غير مُتكافئ (LAS‏ والعديد من المهاجرين من آسيا 
وأمريكا اللاتينية ينتقلون إلى الأحياء ذات الفصل العنصري التي تفتقر إلى الخدمات 
الاجتماعية أو Gur nt sles‏ جيد. حتى الملوّنين الذين يَحصلون على صافي رواتب مكافئ 
«للبيض» لا يتمتعون بثروة مجمعة عبر الأجيال على نحو مماثل )373 وكونلي (Vs +A‏ 
وبسبب اختيارات السكن التي يتسبب فيها العرق» يتشارك البيض المحدودو الدخل LAÍ‏ 
الأحياء السكنية» «Sal ls‏ والمدارس مع البيض الأكثر ELS‏ أكثر مما Jas‏ الملوّنون (تشارلز 
(Y-A‏ في الواقع» إن طلاب اليوم يدخلون وبرفقتهم كم ضخم من المزايا والمساوئ 
التراكمية للثروة. وتشمل الإجراءات التدخلية المتّخذة ضد المساوئ الاقتصادية المتراكمة 
إنشاء منظومة dole‏ لمرحلة الروضة (كيرب Y ^V‏ روثستاين £ « (Y*‏ والجهود المبذولة 
على مستوى الآحياء» مثل برنامج «بروميس نيبرهوودز»» ومؤسسة «هارلم تشيلدرنز 
زون» (تاف ^1 7( 

يقودنا هذا إلى الشكل الثاني «للمزايا والمساوئ التراكمية» لريبيكا بلانك. كيف يتراكم 
عدم المساواة العرقية اليوم «عبر النطاقات»؟ Dua‏ في مدارس وأحياء اليوم» لا JD:‏ 
الأطفال «البيض» يتمتعون في أغلب الأحيان» ليس فقط بالمزايا التراكمية للمدارس العامة 
ols‏ الموارد ومصادر التمويل الجيدة على نحو غير متكافئ (هوتشيلد وسكوفرونيك 


الأعراق البشرية 


۰٢۳‏ كوزول »)۲۰۰٠‏ بل palais LAS‏ ذي تمويلٍ Gale‏ في فترة ما قبل المدرسة 
(كيرب (Y+ +V‏ وأنشطة خارج المنهج الدراسيء» واستقرار سكنيء وتغذية» ورعاية صحية 
(روثستاين 5١٠2؛‏ لارو (Y Y‏ وقد أوضّح الباحث Nr‏ روثستاين )3٠١5(‏ أنه 
عند تركيز الأطفال المحدودي الدخل في مدرسة Gals‏ الفصل العنصريء إنما يتم تركيز 
معدّل مرتفع من الاحتياج والعوزء وتّستفجل مسألة عدم تكافق الفرص التعليمية؛ ما 
لل تتم «Cs eS AN LR usas SRS LS‏ كن بإمكاتك أن P‏ 
السبُورة بسبب عدم وجود تأمين صحيء ومن ثم لا تملك نظارة؛ فلن يُمكنك أداء العملء 
وإذا كنت مصابًا بالريى أو لم NS‏ فلن يمكنك التنفس أو التركيز جيدًا. إذا كان dus‏ 
Sue‏ كبير من الأطفال» فسوف تواجه مشكلة في GSA‏ وإذا لم يكن لديك استقرارٌ 
MN‏ فالأغلب أنك dise‏ بين المنازل؛ والتنقلء الذي يُعرقل العلاقة بين المعلم والطالب 
ويعوق رصد التقدم الذي يحرزه الطالب؛ يؤثر سليًا على النتائج الدراسية لكل من الطالب 
المتنقل والأطفال الذين يضطريون Jais‏ قدومه المفاجئ. 

«غاليًا ما ÉS‏ المدارس على المساوئ والمزايا الاقتصادية» ولكن ما يحدث للأطفال 
ass‏ داخل المدارس Sas‏ مسارات الأطفال obéi‏ وهذا يقودنا إلى ثالث نقاط بلانك. 
تذهب بلانك إلى أن عدم المساواة العرقية في الفرص والنتائج في التعليم يتراكم أيضًا 
«كل يوم داخل المدارس». على سبيل المثال — lanam‏ تشير بلانك - من المحتمل أن 
يوضع الطلاب البيض (الذين في الغالب ما يكونون قد التحّقوا بالروضة) ضمن مجموعة 
قراءة ذات «قدرة» عالية في المدرسة الابتدائية على نحو غير متكافئ. والطلاب الذين 
يوضعون ضمن مجموعة كهذه في المدرسة الابتدائية Glè‏ ما يَحصلون على «Jail dag‏ 
وينتهى بهم المطاف في فصول التعيين phiil‏ ثم الكلية لاحقًا. حتى إنه بينما نحن نتحدث 
ن محموعات القزاءة أ d Los oid odd dle pastas‏ الواقع Sous‏ 
عن تجمّعات JULY‏ يُجيدون القراءة بمستوياتٍ معينة في الوقت الحالي؛ نظرًا لوجود 
خبراتٍ تعليمية سابقة لديهم (وحتى ما يزعم أنه «فطري» مثل درجات اختبار الذكاء 
هو نتاج الخبرات الحياتية والتعليمية على مدار الوقت. انظر ميهان ۱۹۹۲ء والجمعية 
الأمريكية لعلم النفس: «الذكاء: المعلوم والمجهول» ([V/V990]‏ وهذه التجمّعات يمكن 
say‏ ذلك» أن يكون لها BAL‏ جوهرية فيما يتعلق بمسارات الأطفال. 

يوجد ما هو أكثر: Jas:‏ المعلمون» الذين ينتمون هم أنفسهم إلى البيض والطبقة 
المتوسطة بالدرجة الآولىء إلى الاستجابة على نحو أكثر إيجابية للطلاب Gee‏ لديهم خبرات 
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من واقع الطبقة المتوسطة (لارى 7١٠٠2؛‏ هيث (VAAY‏ ويميلون كذلك إلى الاستجابة على 
نحو أكثر إيجابية للطلاب البيض؛ إذ تبدو أساليبهم في الحديث (بو (Y* +A‏ والملبس 
(Y > Aga)‏ والتفاعل cael) as‏ وتک sd‏ يدوه فخ sus as dE atl‏ فل ان 
Sall‏ القديمة حتى عن شكل «الذكاء» وأي «المجموعات» تتسم «بالذكاء» (حتى ولو عن 
غير عمد) حاضرة في قرارات المعلمين اليومية بشأن تنسيق الموهوبين وتجميع ذوي القدرات 
وتخصيص المناهج» مما يترتب عليه Dile‏ جوهرية لمسارات الطلاب الأكاديمية وكيفية 
تفكير الطلاب Glas‏ ذكائهم وإمكانياتهم (تايسون Y A‏ أونج YA‏ روبين ^ (Y*‏ 

abst‏ بيدرى نوجويرا (Y-A)‏ أن المعلمين GE‏ ما يُقرّمون الطلاب الملوّنين على 
نحو غير متكافئ» ويعتمدون القسوة خاصة في ذلك؛ وهذا التصرف اليومي ليس له عواقبُ 
جوهرية على دافعية الطلاب وعلاقتهم بالمعلمين وإدراكهم النهائي لإمكانياتهم فحسبء بل 
إن تكرار إيقافهم المؤقت عن الدراسة يساهم أيضًا في كثرة تغيبهم (بولوك Lilley (Iv A‏ 
ما يؤدي بعد ذلك إلى coll‏ من التعليم. والتسرب في حد ذاته ليس قرارًا Balas‏ وإنما 
قرار ينشأ عبر Bae‏ سنوات. Jab‏ خبرتك التعليمية» Say‏ في «ملايين التفاعلات اليومية» 
(جونسون (Yo E‏ التي تسهم في دفع طفل إلى الوصول إلى مرحلة التخرج. وصح 
عمال أنجيلا فالنزويلا )555( ونيلدا فلوريس-جونزاليز (Ys * Y)‏ وبرودنس DIS‏ 
)0+ +(« وأعمالي وأعمال زملاء آخرين (بولوك ۲۰۰۸ (GY «A‏ كافة؛ كيف أنه من 
خلال التفاعلات مع الكبار بالمدرسة» وبين الأقران» وما بين الكبار بالمدرسة والأسرء إما 
أن يبني الطلاب علاقاتٍ إيجابية مع المدرسة وإما أن ينصرفوا عن مدارس بعينها بمرور 
الوقت. 

Ely‏ نظرة عن كثب إلى التفاعلات الفعلية في المدارس A‏ أيضًا الخرافة الرابعة؛ 
خرافة أن النتائج التى يُحرزها الطلاب هى مجرد انعكاس «لخلفياتهم» «الثقافية»» 
decals casio scd a paced dl‏ مطاف Ai)‏ الكاديسة 958 بنك 
خلال التفاعلات الآنية» عندما يتفاعل الأطفال مع معلميهم وأقرانهم وآبائهم ومختلف 
الأشخاص الآخرين والمواقف الأخرى في حياتهم. بعبارة أخرى: «يتفاعل الطلاب مع 
مُعلّميهم على أساس يوميء بل لحظي.» حتى وهم يتفاعلون بصفة مستمرة مع آبائهم 
وأقرانهم ومع خبراتهم الضارة أو المفيدة خارج المدارس. بدورهم «يتفاعل المعلمون مع 
الأطفال على أساس يوميء بل لحظي.» حتى وهم يتفاعلون مع الأسر وطرق تنشئة 
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الأسر لأبنائها. و«تراكم هذه التفاعلات اليومية» في سياق من المزايا والمساوئ القائمة 
مسبقا» هو ما يصنع إنجاز الطالب. فالتصرفات Bode aua‏ في الردهات ومكاتب 
العمداء (واستجابات الطالب لتصرفات المعلمين) تتراكم لتصوغ مسارات الطلاب المعرفية 
والآكاديمية» وتصرفات الكثير من الأشخاص تتجمّع لتصنع «التسربات» (فرجسون 
٠‏ فاين (YA‏ فالأطفال يوقفون عن الدراسة يسيب «العصيان» جزثيًا؛ AN‏ من 
خلال التوقيف المتكرّر بسبب العصيان؛ يَصيرون أكثر عصيانًا (لادسون-بيلينجس» حوانٌ 
شخصيء ١٠٠25؛‏ بولوك TY «A‏ فرجسون Fes‏ نوجويرا ^ (Y*‏ 

تتجامّل التحليلات «السطحية» التي تقارن «الثقافات» في المدارس مثل هذه الحقائق 
والوقائع التفاعلية pé jig‏ أنها تفسر «فجوات الإنجاز الدراسي» بوضع Rea‏ سريعة 
حول LAS‏ تفاعل الآباء والأبناء المنحدرين من جماعات عرقية/إثنية متعدّدةء أو dual‏ 
قومي؛ جماعاتٌ طبقية مع المدارس (بولوك (aY A‏ وغالبًا ما تكون مثل هذه التحليلات 
«السطحية» فكرًا نمطيةٌ ثابتة. وهي «سطحية»؛ لأنها dud‏ على نحو phd‏ من العمليات: 
والتفاعلات» والممارسات الاجتماعية التي تصنع نتائجٌ متفاوتةٌ للأطفال. ومثل هذه المزاعم 
تتيح للمتحدثين تفسير نتائج الإنجاز ببساطة شديدة بوصفها من صنع الآباء والأطفال 
دون بحث خبرات الحياة الواقعية LAU‏ والأطفال Glas‏ في سياقات فرص Balas‏ 

كذلك لا تنسى البياناث الخاصة بثقافة المكان» بصورة روتينيةء أن الأشخاص من 
مجموعة ما كثيرًا Me‏ ما يشاركون المعتقدات» والدوافع» والسلوكيات الأساسية المرتبطة 
بالمدرسة مع أشخاص من مجموعة أخرى فحسب» ولكن تنسى أيضًا أن أفراد المجموعة 
دائمًا ما يَتفاوضون على مهمة «الإنجاز» في تفاعلٍ تكويني مع أشخاص من «خارج» 
«المجموعة». وتُوضّح المقالات الواردة في GUS‏ بيري» وستيلء وهيليارد بعنوان «oU»‏ 
وموهوب» وأسود» (Y Y)‏ كيف يتفاعل الشباب السود الملتحقون بالمدارس الأمريكية 
باستمرار مع «غير السود» وفكرهم BAI‏ «بشأن» السود. على نحو مماثل» يوضح 
o Gus cie‏ عن Maa call‏ البو ب رظان as lau tol‏ سييل كفي ظلات 
الطبقة المتوسطة» إلى النجاح» لا بد أن يتفاعل المعلمون إيجابيًا مع أساليب الآباء من 
«الطبقة المتوسطة» في الضغط. فحتى «دافعية» الطالب أو «توجهه» يُنْمَيّان أو يُهدّدان 
في التفاعلات الآنية بين أفراد المجموعة والآخرين في السياقات AS AGM‏ ولا «يُتوارّثان» 
فحسب dals‏ «مجموعة» ما. 
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إن هذه المعلومات يُمكن أن تقود إلى طريقة تحولية في الحديث عن قوة تأثير 
تصرفات المعلمين اليومية. GUS pády‏ «المناهضة اليومية للعنصرية»» الذي قدّمثه مع 
اعدو د oce SM.‏ قال oed‏ تلقف أن وهر Loon‏ تتام ا eal‏ إن واد بهن 
التصرفات الروتينية التي يقومون بها في عملهم. ونُوضّح أنه من خلال الانتباه بدقة 
d‏ فاع xoa cfl‏ تمع E I‏ مط GAN gy Stet)‏ ماف ses‏ اتر a‏ عن 
نحو جوهري. حتى مع ترام المساوئ والمزايا عبر الأجيال وعبر النطاقات واستمرارها في 
التراكم» تكون مهمّة المعلمين هي التأكّد من أنه في كل خطوة يدفع في الاتجاه المضاد. 

إن المعلمين ليسوا هم من pie‏ الخرافات العرقية أو عدم المساواة العرقية؛ ولكنهم 
يتعايّشون معها كل يوم. واليوم» لا تزال العديد من تبايّناتنا بلا علاج بدلا من تنظيمها 
على نحو JU‏ (بولوك (YS nA‏ وهو ما يُعزى Ge‏ إلى أن الخرافات المتناوّلة هنا 
تشوّش الرؤى الواضحة للتقدّم. ومثل بقيتناء يحتاج المعلمون إلى التفكير في الكيفية التي 
يَتشكّل بها إنجاز الطالب» في JB‏ وجود حقائقٌ ملموسة في أيديهم: في منظومة auld‏ فيها 
التفرقة العرقية بأنها «طبيعية» بالكادء ولكنها تعزز بمرور الوقت من قبّل العديد من 
الأطراف المساهمة في التفاعل داخل وخارج المدارس. 

(ظهر بعض من هذه Bal‏ لأول مرة في «التركيز على تصرّفات المعلمين اليومية»» 
وهو منشور يمدونة لصالح «ليدسكيب» http://www.niusileadscape.org/bl/?p=)‏ 
(72#more-72‏ وفي مقال من «الضحالة إلى العمق: نحو تحليلاتٍ ثقافية شاملة لأنماط 
الإنجاز الدراسي» بمجلة أنثروبولوجي آند إيديوكيشن الربع سنوية العدد VÀ‏ (5): ديسمبر 
(eA‏ 
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الفصل الخامس عشر 


الربط بين العرق والثروة 


AS bal ا‎ 


قدم المهاجرون من شتى clash‏ العالم إلى أمريكا طواعية منذ اكتشافها؛ بسبب الوعد 
بمُستقبلٍ أفضل. بمعنى أن أمريكا هي المكان الذي إذا اجتهدت فيهء يمكنك أن تتعبّد كما 
cibus E Lis‏ راشي ULES BE‏ للك diste ol SU‏ 
أبنائك من بعدك. ولكن حقيقة هذا الادّعاء كانت ولا تزال مختلفة oles‏ ومن الصعوية 
بمكان بلوغها بالنسبة إلى الكثير من الأمريكيين» لا سيما عند النظر إليها من خلال عدسة 
العرق. 

بداية» كانت الثروة في الولايات المتحدة» ولا تزال» قائمة على العديد من الحقائق» من 
بينها الأصول المرئيةء مثل الأراضي والأموال (جيرستل ۲۰۰۱: IV‏ أوليفر وشابيرى 0 :M‏ 
؟). تتضمن معادلة الثروة LAT‏ الأصول غير المرئيةء مثل التعليم» والمعرفة والمهارات 
الملتخصصة:؛ والفرصء» والامتيازات. ويتسم تاريخ sail‏ الاقتصادي للولايات المتحدة بطابّع 
عرق إل Gale‏ كر نه مها dial Yo‏ رع Gaia ald les‏ اماف idis‏ 
عرقيًا فحسب» بل خلّف أيضًا منظومةٌ اقتصادية لا بد أن نفهمها من أجل البدء في 
تفكيكها. سوف يُستكشف هذا الفصل الدور الذي لعبه العرق وتقاطعاته مع الطبقية. 
وإلى Se‏ ماء مع النوع الاجتماعيء والجغرافياء من أجل الحفاظ على التفاوت في الثروة. 
وعلى الرغم من إحراز بعض التقذّم حتى الآن, لا تزال سياسات وممارسات الماضي المتعلّقة 
بحيازة الأراضيء وامتلاك المنازل» وجمع الثروة التي كانت تحابي النخبة من الأمريكيين 


الأعراق البشرية 


الأوروبيين تحافظ على التفاوت في الثروة بين الجماعات الملوّنة المعرقنة حتى يومنا هذا 
(أوليفر وشابيرى 545١؛‏ وشابیرو وآخرون .)23١٠١‏ ولكن دعنا Vel‏ نبحث كيف نشأت 
هذه المنظومة وقت ميلاد ديمقراطيتنا في القرن التاسع عشر. 


)١(‏ حيازة الأراضى خلال الفترات الاستعمارية 


خلال الفترات الاستعمارية كانت حيازة الأراضى مقتصرة على الذكور البيض الأثرياء على 
امتداد الساحل الشرقيء وأخيرًا فيما أصبح dut‏ بعد ذلك الولايات الجنوبية. خلال 
قو a cst all‏ عا عن os LG Uf SIS AT decus‏ کن toss‏ 
الأصليين تتم Lol‏ عن طريق المقايضة أو الاتفاقيات أو المصادرة. ل ste‏ ۰ آدی 
المرضء والحربء والمعاهدات الأمريكية الاستعمارية إلى نزوح معظم القبائل إلى غرب 
جبال الأبالاش. ومع حلول منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشرء أجاز قانون تهجير 
الهنود الصادر عام ١8٠٠١‏ للحكومة ترحيل GY‏ آخرين من الأمريكيين الأصليين إلى 
الأراضي الواقعة غرب نهر المسيسيبي» ولقي المئات حتفهم جراء تلك الخطوةء التي يُطلّق 
Lade‏ و الدموع» (انظقلفضل الساددن ان Mos ose‏ عر راقو فو ا هة 
المتعلّقة بمصادرة أراضي الأمريكيين الأصليين). بحلول عام ١٠۹٠ء‏ وبموجب قانون إتاحة 
الأراضي العامة للاستخدام الزراعي الصادر عام AW‏ الذي eia‏ المستوطنين قطعًا من 
الأراضي dares abd]‏ سمح لآلافٍ الأمريكيين البيض بالاستيلاء على أراض 
كان يشغلها الهنود الأمريكيون Lad‏ سبق. إضافة إلى ذلكء قسّم قانون دوز للملكية 
الفردية لعام VAAV‏ الأراضي التابعة للقبائل إلى حصص فردية. وكانت الأراضي التي 
تقل Lo atl‏ لل متشت رين ote eas‏ عاق ويا illc sd yos dr e dis ee‏ 
كان يُفترض أنها مملوكة gS) AU‏ الأصليين في المحمية الهندية؛ غير مملوك للجماعة 
القبّلية. وخسر الأمريكيون الأصليون BUL Ao‏ من أراضيهم حتى الآن؛ إذ تم تهجيرهم 
على نحو مُمنْهّج من قبل الحكومة الأمريكية» التي cla‏ في نفس الوقت فرصًا قانونية 
Spas ha ONUS UNT‏ عل کی هم اناه الدولة TS Say. Ue‏ ين 
المؤرّخين على هذه العملية أيضًا اسم «المصير الحتمي»» وبرّروا ذلك بالحاجة إلى مزيد 
من الأراضي لاستيعاب ضغط البيض والمهاجرين الذين يحتاجون للاتجاه غربًا وتخفيف 
الزحام في الساحل الشرقي (زن QUIS Y‏ 
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من يملك الأرض؟ 


«خسر الأمريكيون الأصليون ٠١‏ بالمائة من أراضيهم.» 


خسائر مبكرة 

خلال عقود من استعمار الأوروبيين الأوائل للأمريكتّين» بدأت الأمراض في إهلاك السكان الأصليين. 
فقد توفي عدد لا حصر له من الأمريكيين الأصليين جرّاء أمراض أوروبية» مثل الجدريء والملارياء 
والحصبة. وفي نيو إنجلاند وحدهاء انخفضت أعداد السكان الأصليين بنسبة BUL ۷١‏ ورأى الكثير 
من الُستوطنين من أوروبا في الأوبثة Salo‏ على رضا الرب عن ادّعاء ملكية الأرض واستعمارها. 


إرث التخصيص 

خلال أواخر العقد الأول من القرن التاسع عشر بدأت الحكومة الأمريكية في تحديد إقامة الأمريكيين 
الأصليين في المحميات» Gags‏ تحويلهم إلى مُزارعين. ولكن العديد من المحميات كانت تحوي مواردَ 
ianua‏ في مجال الزراعة» وزراعة الغابات» والتعدين. وأتاح قانون دوز للملكية الفردية لعام 
۷ الكثير من هذه الأراضي للشراء من قبل البيض. و«خصّص» لكل £3 هندي (Glas ١1١‏ 
مع بيع الأراضي «الزائدة» esl‏ المزارع ورجال الأعمال. l‏ 

فيما بين عامي ۱۸۸۷ VANE S‏ انخفضّت حيازات الأراضي لدى القبائل من VTA‏ مليون فدان إلى 
EA‏ مليون فدان. 

لا تزال آثار تخصيص الأراضي ملموسة اليوم» في ظل «تقسيم» العديد من المحميات بين القبائلء 
والأفراد من الهنود nes‏ الهنود» والحكومات المحلية والفيدرالية. وبدون الامتلاك الفعلي للأراضيء 
يظلٌ الأمريكيون الأصليون من بين أفقر مُواطني البلد. 

سار تخصيص الأراضي Uis‏ إلى جنب مع السياسات الهادفة إلى دمج الهنود داخل ثقافة البيض. 
uai‏ كنانيتيات: القزن التاسع phe‏ وحدئ مخرينيات: «ipai coa‏ أرسل GMT‏ .من الأطفال 
الهنود إلى مدارس داخلية خارج المحميات الهندية. وكان احتكاكهم بأسرهم وبالتقاليد — بما في 
ذلك اللغةء والدينء والملبس — disks‏ وغالبًا ما كان يصل إلى مرتبة الحظر. وكانت العديد من 
المدارس تُرسل الطلاب للعمل كخدم في منازل البيض ال محليّين. ois‏ الكثر من الأطفال من المرض 
والإهمال. 

اقتلوا الهندي الذي بداخلهء وأنقذوا الإنسان (الجنرال ريتشارد برات» مؤسس مدرسة كارلايل 
الهندية للتدريب الصناعيء VAY‏ استشهد به في معرض العرق» Gate‏ مينيسوتا للعلوم). 





٥ 
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يحدوني Sad‏ وافر من الأمل في أن يمتلك الشعب الهندي هذه الأرض من جديد. لن يكون ذلك في 
حياتي» ولكن ربما يرى أحفادي Us‏ تصبح فيه كل الأراضي داخل حدود المحمية مملوكة Glad‏ 
للشعب الهندي وتحت إدارته (كريس شتاينبروك» رئيس مؤسسة «إنديان لاند تنيور» مينيسوتا 
6 من تواصلٍ شخصي مع ريتشيل موريتزء Gate‏ مينيسوتا للعلوم» سبتمبر (Vos‏ 














شكل Svo Yo‏ أراضي السكان الأصليين اليوم. أكثر من GUL ٠١‏ من الأراضي الواقعة في المحميات 
الهندية خرّجت من حيازة القبائل. الخريطة بتصريح من مؤسسة إنديان لاند تنيور. 











fia‏ شعب الشيروكي دراسة حالة مثيرة للغاية في فهم كيفية سير هذه العملية 
على الأرض. ففي عام ۱۸۱۹ء 953 شعب eae‏ في محاولة منهم للعيش في ale‏ 
مع التيار الدائم التمدد من المستوطنين البيض gill AE eus‏ مه ista‏ 
أيضًا alas‏ فيدرالية كي يُصبحوا «مُتحشّرين». وكان هذا يعني الاستقرار على قطع 
من الأراضي» والتحولٍ إلى مزارعين. وقاموا بتأسيس حكومة كدولة sis Balau IS‏ 0 
يُعترف بحكومتهم bs‏ من قبّل ولاية جورجيا. وبحلول العقد الثاني من القرن التا 
عشر des‏ الرغم من تبتيهم لطّرق وأساليب البيض المتحضرة: (بما في ذلك e‏ 
هرمياتٍ عرقية داخل شعب الشيروكي)» كان ثمّة ضغط من مواطني جورجيا البيض 
لدفع الحكومة الفيدرالية إلى تهجير الشيروكي لإفساح المجال للمزارعين البيض الراغبين 
في زراعة محاصيل القطن المجزية (ياربرو ۲۰۰۷: .)۳١‏ 
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تحويل «البنيين» إلى بيض / تهجير الشيروكي 


لقد وضعت سياسة التحضر lal,‏ من أجل دمجنا داخل أمريكاء وكان هدفها أن تجعلنا مُزارعين 
في نهاية GA‏ وتجعلنا نعيش مثلما يعيش المستعمرون. لقد كانت سياسة التحضر من أجل 
جعلنا Lás‏ بنيّين (ريتشارد ألين» محلل سياسي» شعب الشيروكي» IY Y‏ معرض العرق» متحف 


مينيسوتا للعلوم). 





شكل :1-١5‏ يُوضح الخط الأحمر أراضي الشيروكي قبل التهجير في عام VAYA‏ أما BAW‏ الأزرق 
فيُوضح إقليم الشيروكي الأصلي (الصورة بتصريح من روجر بويم» متحف مينيسوتا للعلوم). 


قصة الشيروكي 


بحلول عام ۱۸۱١‏ كان Gad‏ الشيروكي قد تنازل عن أكثر من GUL ٠١‏ من أراضيه للحكومة 
الأمريكية» qiu,‏ سياستها القائمة على خلق هنودٍ «مُتحضّرين» بتحويلهم إلى مُزارعين. أدار 
شعب الشيروكي مزارع ومشاتل في ألاباماء وجورجياء وتينيسي» ds‏ عشرينيات القرن التاسع 
عشر بدءوا في نشر جريدة Sond‏ فونيكسء وهي جريدة تتحدّث بلغتين. بل إن البعض منهم 
امتلك عبيدًا. وقاموا بتشكيل حكومة ودستور على غرار حكومة ودستور الولايات المتحدة. ولكن 
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تعترف ولاية جورجيا بوضعهم السيادي» واعتبرتهم بدلا من ذلك مُستأجرين يعيشون على 
راغي ao‏ ك م ابو ةياكن obtuli tal f ashi reo‏ عل DAU‏ 
المملوكة للشيروكي» وحرقوا بلداتهم» واستولوا على أراضيهم. وبدءوا أيضًا في الضغط على الحكومة 
الفيدرالية للاستحواذ على إقليم الشيروكي. 
الأراضي محل النزاع مملوكة لجورجياء ولا بد أن تحوزهاء وسوف تحوزها (تقرير الهيئة التشريعية 
لولاية جورجياء ۱۸۲۷ء استشهد به في معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم.) 
ربما تنهب ممتلكاتنا أمام أعيننا؛ وقد يُمارس العنف على مواطنينا؛ بل قد Glad‏ أرواحناء ولا 
يوجد ial‏ ينظر إلى شكاياتنا بعين الاعتبار. نحن مجرّدون من صفتنا القومية. محرومون من 
حق التصويت» نحن محرومون من العضوية في العائلة البشرية! ليس لدينا أراض ولا منازلء 
ولا مقبرة يُمكن أن تُسمى ملكا لنا (زعيم قبائل الشيروكيء رسالة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي 
ومجلس النواب» ١۱۸۳ء‏ استشهد به في معرض العرق» Gate‏ مينيسوتا للعلوم). 
بما أنها قد نشأت وسط dos‏ آخر ومُتفوّق» فلا بد بالضرورة أن تستسلم لقوة الظروف وتتلاشى 
قبل وقت طويل (الرئيس أندرى جاكسونء الرسالة السنوية الخامسة للكونجرس» AAYY‏ استُشهد 
به في معرض «yall‏ متحف مينيسوتا للعلوم). 


فرص المواطن (الأبيض) العادي 


في عام GAB! VAYA‏ أندرى جاكسون Lad,‏ على أساس برنامج قائم على خلق فرصة أكبر 
بن اهادي dye elsi elg‏ كل ارك ana pl Lables Oh‏ إلى es‏ 
الأصليين؛ فالهنود» من وجهة نظر جاكسون.ء لا ينبغي أن يُصبحوا مثل البيضء وإنما يجب أن 
يحافظوا على أنفسهم كهنود؛ على أرض بعيدة عن مدن البيض ومُستوطّناتهم. وفي عام VAY‏ 
أقر الكونجرس قانون تهجير الهنود, الذي أمر بتسليم أراضي قبائل الشيروكي» وكريء وتشوكتوء 
وتشيكاسوء وسيمينول شرق المسيسيبي. 


درب الدموع 


على مدى نحو عقد» culis‏ قبائل الشيروكي في cos‏ قانونية ضد cols pana gs‏ باستتنافين في 
المحكمة الأمريكية العليا. ولكن خلال شتاء عام VATA‏ أرغمهم الجيش على مغادّرة منازلهم تحت 
تهديد السلاح. وتمَّ اقتيادهم في اتجاه الغرب إلى «الإقليم الهندي» المؤْسّس حديئًا في أوكلاهوما 
الحالية. بحلول عام ۱۸٤١‏ تم تشريد AST‏ من 57 ألف هندي شرقي؛ مما أتاح Yo‏ مليون فدان 
لاستيطان البيض. 
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شكل IY- Vo‏ الرئيس أندرى جاكسون (الصورة بتصريح من مكتبة الكونجرس). 





شكل coa» ::-١5‏ الدموع»» ۱۹٤١‏ . لقي ربع شعب الشيروكيء أي نحو ٤‏ آلاف شخص» 
مصرعهم جراء أمراض مثل الحصبة والالتهاب الرئوي والسلء خلال الرحلة الإجبارية إلى الغرب 
التي صارت معروفة 2 «درب الدموع» (الصورة بتصريح من مجموعة mila‏ نيويورك). 











في عام AAYY‏ انتّخب أندرى جاكسون رثيسًا للولايات المتحدة الأمريكية. كان 
لجاكسون شعبية هائلة وسط الطبقة العاملة أو «المواطنين العاديين»» خاصة صغار 
المزارعين. giel‏ جاكسونء الذي كان أحد أبطال cos‏ ١١۱۸ء‏ الشخص الذي سيقود 
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البلاد بينما هي ماضية في دفع شعبها نحو الغرب. وقد تشكّلت فگره بشأن الهنود بفعل 
ign‏ السابقة gala‏ ف الحرب» واج ,هذا الانحيان إل SUSI‏ قراره aio‏ ليس فقط 
الشيروكيء بل أيضًا تهجير قبائل كريء وتشوكتوء وتشيكاسوء وسيمينول من أراضيهم. 
خاضت BLE‏ الشيروكي» على خلفية درايتها بقوانين ومحاكم الولايات (Basil‏ حربًا 
قانونية ضد تهجيرهم على مدى أكثر من عشر سنوات. ولكن في عام ۱۸٤١‏ بدأ التهجير 
على eal‏ مع استنفاد خياراتها القانونية كافة. وهذه هى القصة السياسية والاقتصادية 
وراء الاضطراب الذي صار معروقًا gal‏ «درب sag goal‏ الذي ورد ذكره من قبل في 
هذا الفصل By‏ فصول أخرى. وقد أتاح هذا النزوح لمختلف الجماعات القبلية إلى esl]‏ 
أوكلاهوما الجديد ملايين الأفدنة من الأرض أمام أولتك المزارعين والمستوطنين البيض 
الجدد )55 (WAV Ys Y‏ 

ثمة Js‏ آخر لضياع الأرض ومُصادرتها؛ هو الأرض التي خسرتها قبائل أوجيبوا 
أو أنيشينابه بولاية مينيسوتا في أواخر القرن التاسع عشر. فقد ede]‏ هذه القبائل على 
التنازل عن أراضيها لإفساح مجالٍ للمزارعين من المهاجرين البيض» وتم ترحيلهم إلى 
«محمية الأرض البيضاء». ولكن بحلول عام ۱۹۲۰ رأى سكان «الأرض البيضاء» معظم 
تلك الأراضي وقد بيعت على نحو غير قانوني لشركات الأخشاب وللحكومة الأمريكية. لمزيد 
EER a‏ الأساسية عن العواقت S ala)‏ للك ats ol] Mas dtes‏ وة 
الأراضي بمحمية الأرض البيضاء ١15 alal‏ (الكونجرس الأمريكي ANAAO‏ 





الغزو الأمريكي لكاليفورنيا المكسيكية 

[ol]‏ مصيرنا الحتمي أن ننتشر في شتى أنحاء القارة التي وهبنا الله إياها من أجل التنمية الحرة 
للملايين من سكاننا الذين يتضاعفون سنويًا (جون أوسوليفان» كاتب عمود ومحررء NAEO‏ 
استشهد بها في معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم). 


الحرب المكسيكية الأمريكية 


في عام ۱۸٤١‏ اندلعت الحرب بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد سنوات من التوتر والنزاع حول 
توسّع الأولى نحو المحيط الهادئ. ومع مطلع عام VAEV‏ سيطرت الولايات المتحدة على كاليفورنيا 
وبقية ما كان آنذاك شمال المكسيك. وحوصر آلاف المكسيكيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية. 











الربط بين العرق والثروة 








الكاليفورنيون الإسبان 
كان يشغل كاليفورنيا آلاف من الكاليفورنيين الناطقين بالإسبانية؛ وكان من بينهم أشخاص من 
سلالة مُستوطنين أوروبيين من إسبانيا والمكسيك إلى جانب أمريكيين أصليين: وأولئك المنحدرين من 
أصل أوروبي quels‏ مُختلّط lis oss‏ الثقافة الإسبانية وتحوّلوا إلى المذهب الكاثوليكي» وعاشوا 
هناك لأجيال. وبحلول عام ١٠۱۸ء‏ كان نحو ٠٠١‏ من عائلات كاليفورنيا العريقة تمتلك حوالي 
٤‏ مليون فدان من GAM‏ في الإقليم. وكان الكاليفورنيون يتكسّبون من تربية ABU‏ وصناعة 
النبيذ» وزراعة محاصيل الفاكهة الحمضية؛ لذلك كان امتلاك الأرض أمرًا بالغ الأهمية لهم. 

إن حكومتنا هي حكومة البيض ... وعلى مدار التاريخ الإنساني ALAS‏ ما من مثال Goal‏ ملوّن 
dat‏ من أي لونء وُجد أهلًا لتأسيس حكومة حرة والحفاظ ale‏ (السيناتور الأمريكي جون 
سي كالهونء في مناظرة حول ضم الأراضي المكسيكيةء عام ١٠۸٠ء‏ استشهد به في معرض العرقء 
متحف مينيسوتا للعلوم). 





شكل :0-١5‏ أنهت معاهدة جوادالوبي هيدالجو عام ۱۸٤۸‏ الحرب رسميًا ونقلت أقل من نصف 
أراضي المكسيك بقليل إلى الولايات المتحدة (بتصريح من متحف مينيسوتا للعلوم» سي جونسون). 





١ 














شكل :1-١5‏ عائلة ديل فاييهء رانشو كامولوس» مقاطعة فينتوراء ۱۸۸۸ (بتصريح من الجمعية 
التاريخية بكاليفورنيا). 


edil‏ بالذهب 


في YE‏ يناير ۸٤۱۸ء‏ وقبل أسبوع من توقيع معاهدة جوادالوبي هيدالجوء اكتّشف الذهب في 
كاليقورنيا Alles‏ وسرعان ها وقد أصهاب pit‏ أراضيهع .وقد غترها الأتريكيون البيض 
والمهاجرون من شتى أنحاء العالم. By‏ أعقاب حُمى الذهب» صار الكثير من الوافدين الجدد يرون 
في امعلاك جره من coal]‏ كاليقورنيا حقا وهية dil‏ لهم وتصاعدت الخضومات العرفية وتزايدت 
وتيرة العنف» وكان جزء منها Gage‏ ضد مُلاك الأراضي الكاليفورنيين. 


قانون نزع الأراضي 

سرعان ما ترك التأسيس السريع لأغلبية سياسية بيضاء — وهو الأمر الذي de‏ به استقلال 
كاليفورنيا في عام ١15١‏ - أصحاب المزارع الكاليفورنيين بلا حيلة. وصدَمَتهم الهيئة التشريعية 
للولاية بفرض ضراتبٌ باهظة على الأراضي. وجاء قانون نزع الأراضي لعام ۱۸١١‏ ليُثقل كاهلهم 
أكثر بمطالبتهم بالخضوع لعملية بطيئة ومكلّفة لإثبات حقوقهم في الأرض قانونًا؛ ما أجبر كثيرين 
على الاستدانة على نحو بالغ. وتدريجيًا اختفى أصحاب المزارع الكاليفورنيون. وبنهاية القرن» كان 
معظم مواطني الولاية المكسيكيين السابقين يعملون كعُمال مهاجرين بأجور زهيدة. 
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الربط بين العرق والثروة 








شكل :V-Vo‏ لوحة «التقدم الأمريكي»» NAVY‏ يظهر في هذه اللوحة التي رُسمت في عام ١۱۸۷ء‏ 
تجسيد ملائكي للولايات المتحدة وهي تحمل نور الحضارة متجهة غريًا مع مستوطنيهاء دافعة 
الأمريكيين الأصليين والحيوانات البرية نحو الظلام. وقد اعتبر الكثير من الأمريكيين البيض أن 
الحرب المكسيكية الأمريكية دليل على أن المطالبة بامتلاك أراضي الغرب وتعميرها بالسكان كان 
جزءًا من «المصير الحتمي» للأمة. الطباعة الحجرية» حقوق الطبع محفوظة لجورج إيه كروفوت 
(بتصريح من مكتبة الكونجرس). 











كيف eis‏ مثل هذا الانتزاع gical!‏ فيدراليًا للأراضي؟ وقعت الحكومة الأمريكية, 
على الورق على JB‏ على اتفاقية تقضي بحيازة الأراضي كأمانة لأفراد القبائل لمدة Yo‏ 
عامًا. في نهاية الخمسة والعشرين Lele‏ أكدت الحكومة أن كل شخص سوف يكون 
«مُندمجًا» في الثقافة الأمريكية بما يكفي لتمكينه من إدارة ال Glas ٠١١‏ المخصّصة له. 
وكاق gale deti‏ أن ا ن qiii calli‏ اون Sou‏ 
ال dile Yo‏ وهي مدة الائتمان» وبيع الأرض لمن يشاءون. وكان الاقتراض الكامن وراء 
هذا (odo cif elit‏ الدع lah LE‏ ريما de a‏ هن عملية plat‏ والقحطى tells‏ وين 
ثم كانوا قادرين على التفكير بعقلانية كافية لتقرير ما يفعلونه بأراضيهم. 


EYY 


الأعراق البشرية 


من الأشياء المثيرة التي وجدها مؤلفى هذا الكتاب أثناء العمل مع أمناء متحف 
مينيسوتا للعلوم الدور الجوهري للأنثرويولوجيين في المساعدة في استمرار هذا الخداع 
القانونى ضد السكان الأصليين في الأرض البيضاء. وكان أليش هردليتشكا بمعهد 
سميثونيان وألبرت جينكز بجامعة مينيسوتاء هما Ule‏ الأنثروبولوجيا محل التقاش. فلدى 
سفرهما إلى محمية الأرض البيضاءء استخدم العالمان أحدث ما وصل إليه ele‏ الأعراق في 
عصرهماء من جراحة حج القحف» ومخططات لون البشرةء وعيّنات شكل الشعر لتحديد 
درجة نقاء «الدم» Gay)‏ ثم مستوى التفكير) للأمريكيين الأصليين محل البحث (جولد 
(AA 1444‏ :وقد استخذم هذا النوع من ele‏ الأعراق في المحاكم ف ميئيسوتا وأماكن 
أخرى للمساعدة في حسم قراراتٍ قانونية مُلزمة؛ لذاء كان dai‏ عاقبة في غاية الخطورةء في 
هذه الحالة LS‏ في حالات أخرىء من الاعتقاد GL‏ من الممكن تحديد الهوية العرقية/ الإثنية 
لشخص ما من خلال تلك العلامات الشديدة السطحية. ويُخبرنا التاريخ أن نتيجة هذه 
القرارات ale‏ ما كانت لصالح هيكل السلطة البيضاء والوضع «العرقي» الراهن. فقد كان 
الأمريكيون الأصليون عقبة في طريق التوسّع الغربيء واعتبرتهم الحكومات الفيدرالية 
والمحلية, والإقليمية عناصر (Sab‏ التضحية بها في الديمقراطية التوسعية. 

ثمة مثالٌ آخر لمصادرة قطّع ضخمة من الأراضي وقع في الغرب والجنوب الغربي. 
في الجزء الغريى فخ الولانات اا اكك AS A yall‏ اك الولانات Saal‏ 
شم اك من LSS (gal ME isd‏ من JIA‏ اة NAGA ple dolia‏ 
وأصبح مواطنو المكسيك السابقون الناطقون بالإسبانية مقيمين فيما يُعرف اليوم بولاية 
كاليفورنيا. في ذلك الإقليم في ذلك الوقت» كانت بعض العائلات المكسيكية العريقة تمتلك 
ASI‏ من VE‏ مليون فدان. وكانت لغة الإقليم هي الإسبانية. وساهم JS‏ من AS‏ الذهب 
عام VAEA‏ ومعاهدة هيدالجى في تمهيد الطريق لعمليات ضخمة غير قانونية وحكومية 
على d>‏ سواء لنزع الأراضي (زن (VV! : 2٠١0“‏ حين صارت كاليفورنيا ولاية في عام 
.,٠‏ أدَّت ضرائب الأراضي الباهظة بالعديد من أصحاب المزارع الأثرياء سابقا الذين 
كانوا يمتلكون تلك الأراضي الشاسعة إلى تقليل حجم أراضيهم» أو خسارتهاء أو بيعها. 
وبنهاية القرن التاسع عشرء انتقلت ملكية الأراضيء خاصة الأراضي الزراعية» من ملاك 
الأراضي المكسيكيين السابقين إلى ملاك الأراضي البيض (فليز إيبانيز (AN N53‏ 

خلال القرن العشرين» كان من أكثر عمليات مصادرة الأراضي من LS‏ الحكومة 
Us,‏ 6( بدوافع عرقية هي عملية الاستيلاء على أراضي الأمريكيين اليابانيين أثناء 


£Y£ 


الربط بين العرق والثروة 


احتجازهم في معسكرات الاعتقال في الولايات المتحدة إبان الحرب العالمية الثانية (انظر 
فصل «الحرب العالمية الثانية: معضلة أمريكية» في GUS‏ رونالد تاكاكي Bhan‏ مختلفة: 
تاريخ أمريكا متعددة الثقافات» (V+ A)‏ كان الأمريكيون اليابانيون جزءًا من سكان 
كاليفورنيا لما يزيد على قرن من الزمان» وكثيرًا ما كانوا يتفاوضون من أجل الاعتراف 
بهم كمواطنين ely‏ على صفتهم في التعداد السكاني كمنغوليين (انظر مقال هاني لوبيز 
à‏ الفصل السادس). قامت البحرية اليابانية بقصف القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل 
هاربور» بهاواي في 1 ديسمبر عام By YA EY‏ الشهور التاليةء انضمت الولايات المتحدة 
إلى الجهود الحربية لجبهة الحلفاء للقتال ضد US‏ من هتلر في ألمانيا واليابانيّين. ولكن في 
داخل الولايات المتحدةء كان ثمة 23 حكومي باعتقال حوالي call ٠٠١‏ أمريكي ياباني 
ومُصادّرة منازلهم» وممتلكاتهم» وأعمالهم. وبالطبع كان هذا النوع من gialla)‏ من 
جانب الحكومة يعني وجود تحيزاتٍ راسخة بالفعل ضد المواطنين اليابانيين (تاكاكي 
NE‏ قانون à s gll‏ لعام 04 dict tls dace Gu E ne‏ 
إذ نص Lobel‏ على أن الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يُصبحوا مواطنين أمريكيين 
بموجب القانون لا يمكنهم الهجرة إلى الولايات المتحدة. لذا مع اندلاع الحرب العالمية 
الثانيةء تضاءلت هجرة اليابانيين إلى نحو 1٠١‏ شخص سنويًا. ولكن لم يكن قبل عام 
,أي بعد £0 dle‏ أن اعتدّرت الحكومة الأمريكية رسميًا للأمريكيّين اليابانيين» ثم 
cold‏ بصرف تعويضات مالية للناجين pasil‏ عن ممتلكاتهم والخسائر الأخرى التي 
تكبّدوها (تاكاكي ۲۰۰۸: l (VYN‏ 





اعتقال الأمريكيين اليابانيين 


إننى pile‏ إن كان apal‏ قطرة واحدة من pull‏ اليابانى» فسوف يذهبون Uis‏ إلى المعسكر 
استشهد به في معرض العرقء متحف مينيسوتا للعلوم). 


جذور الاعتقال 


ترجع جذور اعتقال الأمريكيين اليابانيين إبان الحرب العالمية الثانية إلى إرث من الكراهية العرقية 
لليابانيين. بدأ الشعب الياباني في الهجرة إلى هاواي وكاليفورنيا حوالي عام AA‏ وعملوا في 











٥ 


الأعراق البشرية 








الزراعة أساسًا. ولكن ظهور اليابان في المشهد العالمي في مطلع القرن العشرين أدى إلى تيار 
مُتصاعد من التعصّب ضدهم بين الأمريكيين البيض؛ ففي كاليفورنياء أقرّت قوانينُ تُحبط هجرة 
اليابانيين وتحظر على غير المواطنين امتلاك أو تأجير الأراضي. 


TERNI: 


في V‏ ديسمبر ١٤۱۹ء‏ هاجمت القوات الجوية اليابانية القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربورء 
بهاواي؛ ما تسيب في دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية. وخلال الشهور التاليةء أجبرت الحكومة 
الفيدرالية 1*٠ ga‏ آلف tll Sud‏ كان palit‏ تقرييًا مواطنين أمريكيين: da‏ دخول 
«معسكرات الترحيل الحربية» عبر الغرب. وخسر المعتقلون منازلهم» وأراضيهم» وأعمالهم. وعانوا 
كذلك من أزمات نفسية وجسمانية فاقت الخراب الاقتصادي الذي all‏ بهم. 






gs. KEEP NO 
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RHOOD. 





شكل :۸-٠١‏ كاليفورنياء حوالي عام VAY-‏ (الصورة بتصريح من مؤسسة الجمعية التاريخية 
الأمريكية اليابانية الوطنيةء وإدارة GAM‏ والوثائق الوطنية الأمريكية). 
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الربط بين العرق والثروة 








«التحيّز العرقي» هيستيريا الحرب» 

كان أعداء أمريكا الأوروبيون يُعتبرون في العادة ضحايا مُضْلَّلون لقادة quitas‏ بينما كان 
اليابانيون يُطلّق عليهم «الطفيليات الصفراء»» و«الكلاب المسعورة»» و«الرجال القرّدة». ds‏ عام 
٨۸‏ اعتذرت الحكومة الأمريكية رسميًا للأمريكيين اليابانيين» معترفة بأن الاعتقال كان قائمًا 
على «تحيّز عرقي» وهيستيريا الحرب» وفشل للقيادة السياسية.» liag‏ من عام ۱۹۹۰ mel‏ 
الحكومة بصرف تعويضات مالية للمعتقلين الناجين. 


نحن متهمون بالرغبة في التخلص من اليابانيين لأسباب نرجسيةء ونحن مدانون بالفعل؛ إنها 

مسألة ما ]13 كان الإنسان الأبيض هو من يعيش على ساحل المحيط الهادئ al‏ الإنسان sil‏ لق 

أن جميع اليابانيين أزيحوا غدّاء فلن نشعر بغيابهم GILT‏ غضون أسبوعين؛ لأن المزارعين البيض 

يمكنهم تولي زمام الأمور وإنتاج كل شيء يزرعه اليابانيون. ولا نرغب أيضًا في عودتهم عندما 
تضم الحرب Ja lol‏ 

أوستن إي أنسونء إدارة مزارعي ووكلاء 

شحن الخضراوات بسالیناس» ١٤۱۹ء‏ 

استشهد به في معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم 





:4-١5 US‏ مركز هارت ماونتين للترحيل» هارت ماونتين» وايومينج» ١157‏ (الصورة بعدسة 
توم باركر بتصريح من مكتبة بانكروفت» جامعة كاليفورنياء بيركلي). 
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الأعراق البشرية 


المثال الأخير لخسارة الأقليات أراضيها؛ مأخوذ من عناوين صحف رئيسية حديثة 
تنطوي على عنصرية» عن وزارة الزراعة الأمريكية والدعوى التي أقيمت ضدهم من SS‏ 
مزارعين أمريكيين سود. منذ نهاية العبودية في عام ۱۸1۸ء استطاع بعض السود, على 
الرغم من العنصرية المنهجية الشديدةء أن يُصبحوا مزارعين في الجنوب. وزادت أعدادهم 
في عام ۱۹۱۰ء حين حصل ۲۱۸ ألف مزارع أمريكي من أصلٍ أفريقي على حصة ملكية 
في ٠١‏ مليون فدان. ولكن بحلول عام ۱۹۹۲ تقلّصت هذه الأعداد إلى Y,Y‏ مليون فدان 
يَملكها VA‏ آلف مزارع أسود. وادَّعى العديد من المزارعين السود على مدى أجيال أنهم قد 
حُرموا من المزايا الفيدرالية والفرص JUI‏ التي ساعدت في دعم صغار المزارعين البيض 
ومؤازرتهم (كوم (V :۲١٠١‏ وكان من بين أعضاء الحكومة الأمريكية الذين خلصوا 
في النهاية إلى أن Jia‏ هذا التحيز العرقي كان موجودًا؛ باحثى وزارة الزراعة الأمريكية 
أنفسهم. ونتيجة لنشر النتائج التي توصّل إليها باحثى وزارة الزراعة الأمريكية في عام 
۷ والتي لم يكن من GS‏ التبرق منها أو إنكارهاء وجد مكتب الحقوق المدنية 
بوزارة الزراعة الأمريكية (والذي كان شبه متوقف عن العمل بفعل الإهمال الذي تعرض 
له في age‏ إدارة ريجان) LAÍ‏ أن مكتب وزارة الزراعة الأمريكية المخصّص للتعامل مع 
شكاوى الحقوق المدنية كان غارقًا في فوضى عارمة (كوم (Y :50٠١‏ 

في عام ۱۹۹۷ء ald‏ مجموعة من المزارعين الأمريكيين السود برقع دعوى قضائية 
جماعية ضد وزارة الزراعة الأمريكية. وإجمالاء YY ads‏ ألف مزارع في النهاية ۲,۳ مليار 
دولا dans‏ ولكن كان هذا ليلغ لحرا واحد من كل عشرة مزارعين Gas‏ وقعوا على 
عريضة الدعوى في الأساس. فلم يكن grails‏ $532( لأي تسوية؛ نظرًا لتناول دعاويهم 
بدقة شديدة من قبل محامي الحكومة ورفضها لأسباب فنية. ولكن تحت إدارة أوياما 
cuddly TEA‏ ورا الززاعة الأمريكية عن إغانة انط في addy Auaall‏ الرئيس أوياما 
5 مليار دولار أخرى للمزارعين الذين تم استبعادهم من القضية الأولى. وقد صارت 
هذه التسوية الثانية والأموال التي خصصت لتمويلها ساحة لمعركة كبرى بين الجمهوريين 
المحافظين والديمقراطيين الأكثر ليبرالية في الكونجرس. (كوم (Y Y^ V»‏ ويبدو أن الإعلام 
المحافظ يُعارض LAs)‏ المبالغ المدفوعة؛ إذ يرى أن الدفع للمزارعين الأمريكيين الأفارقة له 
inai ila‏ شيرلي شيرود. وشيرلي شيرود هي مسئولة وزارة الزراعة الأمريكية السوداء 
التي اقتطعت تعليقاتها حول تفاعلاتها مع المزارعين البيض في الماضي من سياقها ونعّتها 
الإعلام المحافظ «بالعنصرية» (انظر الفصل الثاني phe‏ لمزيد من التفاصيل). وقد JB‏ 
تخصيص هذه الموارد للمزارعين AAA) EEEE AEE gual‏ 


EYA 


الربط بين العرق والثروة 


à‏ الخد dus capas SE‏ كن كان حدم الثروة يتحقّق من 
خلال ملكية المنازل في هذا البلد. وسوف Guat‏ التركيز على التواطق الذي حدث بين 
مؤسمناقه مكل البدوك» qs all ca ll Aelian s a Liall als‏ والحكومة الامريكية 
في الماضي GLI‏ سوق إسكان مُنفصلة عنصريًا. وكان لهذا التواطقؤء ولا «Jis‏ عواقبٌ 
ملموسة للغاية بالنسبة إلى الملوّنين في مقابل الأمريكيين الأوروبيين ومؤخرًا الآسيويين فيما 
يتعلق بجمع وتوريث الثروة من جيل إلى الجيل التالي. 


(؟) سوق الإسكان 


كما رأينا في موضع سابق في هذا الفصلء تُجمع الثروة وثُورث من خلال تملّك الأراضي 
Rad GSN eds (SE a sd‏ ين SICA AE ANE al‏ 
الا aatis‏ فل سيل للكال Ell als s AY: VANE cale per Gai‏ 
gta‏ القيجوالية lala VY* salia‏ دون Rosse d‏ رون نان sti Sly Baga‏ 
RU Y oa Ud‏ من d] oso ada‏ غر السضىء olia US pay‏ إل أوليضس وتوماس 
Sov dll gal e]‏ بالود Kj‏ ان و (V8) cis sad S Ua] acis.‏ 
ملو gil lita a‏ ال Spall‏ الامساواةالحرقية من خلال انطو إل gas‏ وة 
الثروة الخاصة عبر الزمنء وليس إلى الدخل فقط. وتبين حقيقة هذا الأسلوب أن التمييز 
في aie‏ قروض الرهن العقاري قد ei‏ الفرص بالنسبة ASU‏ من الملوّنين في الولايات 
المتحدة؛ ما أدى بالتبعية إلى تحجيم فرصهم في جمع ما يُكفل له GU‏ ماليًا دائمًا؛ لذا 
ax del ada S‏ كن الك Gis‏ فدوة فبالخرو اك هيك Bui‏ كما aus ie P‏ ارد 
(uà yall‏ والاقتضادي» 0( 

كان من الطرق التي استطاع بها الأمريكيون العاديون الُنتمون إلى الطبقة العاملة 
ela E afit‏ وتعاسيديات القرق a eal‏ من خلال E‏ انات 
القدماء (انظر شكل .)"-١4‏ فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةء كان هذا الميثاق حاقرًا 
للجنود لشراء منازل. ولكن بينما كان هذا هو الهدف المنشودء فإن عددًا محدودًا Nhe‏ من 
الجنود المنتمين إلى أعراق ملونة هم من استطاعوا الاستفادة dio‏ (أوليفر وشابيرو VAN‏ 
Doa 5‏ الحدوى اللو Salta cipi Axa (s‏ من EEEE‏ 
لانت القن us ial‏ ريدي NAO ccs calidi dc Tess SL‏ 
etas reis‏ 8 انميان Rags‏ وول ريت ate salt d‏ لاف الشزكات: 


EYA 


الأعراق البشرية 


وتسريح ملايين الأمريكيين من أعمالهم. وضعت الحكومة الأمريكية Aging‏ الدولة Abd‏ 
لتقييم مخاطرة شركات الرهن العقاري حين تقدم رهونًا عقارية في المناطق السكنية. 
وجاء تقييم الأماكن التي يقطن فيها الملوّنون منخفضًاء وتذيّلت الأحياء التي يسكنها 
السود المقياس (أوليفر وشابيرو .)١7:1945‏ وأدت هذه السياسة وما ترب عليها من 
ممارسات إلى عملية سميت ب «الخطوط الحمراء»؛ نسبة إلى عملية تلوين تلك المناطق ذات 
المخاطرة العالية للبنوك وشركات الرهن العقاري على خريطة المناطق السكنية باللون 
الأحمرء والتي تصادف أيضًا أن كانت هي ذاتها المناطق التي يتركز فيها الملوّنون؛ ومن 
ثم أقرّت US‏ من البنوك وشركات الرهن العقاريء بالتواطق مع الحكومة AL: SM‏ هذه 
Galella eae eins) neal eundi‏ عا Usos sls A TA‏ 
يُخبرنا الباحثون» لا يزال العديد من تلك الممارسات قائمًا بطرق غير ملحوظة من خلال 
dang‏ العزقى بوا slate!)‏ وشابيرو (VAG NAA‏ و أدركك الولايات Saath‏ 
مجدّدًا ES‏ الماك المفصولة É paie‏ والمنخفضة الدخل في JB‏ ظهور سوق 
الإسكان عالية المخاطر. وتشير الأرقام القومية إلى أن العدد الهائل من الأحكام الصادرة 
بغلق الرهون قد أثر» مرة أخرىء على اللاك من الأعراق الملوّنة (استرادا .)١ EYA‏ 





الأبيض: لون المال 
«لقد أدى التمييز في قروض الرهن العقاري إلى تحجيم الفرص أمام الكثير من الملونين لاكتساب 
أمان مالي طويل المدى.» 


الفجوة في الثروات 

إن امتلاك منزل يزداد dad‏ بمرور السنين هو الوسيلة الأكثر شيوعًا التي يّبني بها الأمريكيون 
قاعدة من الأمان المالي. ولكن نظرًا GY‏ الحصول على قروض رهن عقاري يسيرة التكلفة Bale‏ ما 
يكون أصعب على الأشخاص الملوّنين من البيضء OB‏ فرصهم لبناء تلك القاعدة أقل بكثير. 
واليوم» يبلغ صافي ثروة الأسرة الأمريكية المتوشطة من أصلٍ أفريقي حوالي عُشر Gls‏ ثروة الأسرة 
البيضاء المتوسطة. ويُعزى حزءٌ كبير من ذلك التفاوت إلى المعدلات المتفاوتة ellas!‏ المنازل بين 
هاتين الفئتين وأيضًا إلى انخفاض قيم المنازل المملوكة للسود مقارَنةٌ بالمنازل المملوكة للبيض. 
وتظلٌ الفجوة مستمرة مع انتقال الثروة gl mE‏ الفقر = من NI‏ إلى الابن. 











الربط بين العرق والثروة 








معدلات تملك المنازلء ٠٠٠١6‏ 
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المصدر: مكتب التعداد السكاني الأمريكي 


on 
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شكل :٠١-١6‏ معدلات تملك المنازل» ٠٠١5‏ (الرسم البياني بتصريح من متحف مينيسوتا 
للعلوم). 


عدم المساواة في قروض الرهن العقاري 

في عام Y Y‏ أفاد المجلس الفيدرالي لفحص المؤسسات المالية بأن احتمالات رفض طلبات الحصول 
على قروض الرهن العقاري المقدّمة من السود والأمريكيين الأصليين بلغت حوالي ضعف احتمالات 
رفض طلبات البيض. Lad‏ بلغت احتمالات رفض طلبات الهسبان ١,5‏ مرة من طلبات البيضء» LÍ‏ 
الآسيويون — بصورتهم النمطية الثابتة ك «أقلية نموذجية» - فقد كانت احتمالات قبول طلباتهم 
Sal uel‏ من البيض. 


معدلات أعلى لغير البيض 


كشفت البيانات التي جمعتها الحكومة الفيدرالية في عام ٠٠١5‏ بموجب قانون غلق الرهن العقاري 
للمنازل عن أنه حتى عند قبول طلبات قروض الرهن العقاري للملوّنينء يكونون أكثر عرضة 








الأعراق البشرية 





للحصول على قروض «عالية المخاطر» ذات تكلفة أعلى. edil,‏ هذه القروض بمعدل فائدة أعلى من 
المعدلات القياسية بنسبة ٠,١‏ بالمائة إلى ٠,1‏ بالمائة. وعلى الرغم من أن هذا الفارق قد يبدو للوهلة 
الأولى ضئيلًاء من الممكن بمرور الوقت أن يعني آلاف الدولارات في صورة مبالغ فائدة إضافية. على 
سبيل JEM‏ سوف Rb‏ إجمالي مبلغ الفائدة على قرض رهن عقاري قيمته 1١‏ ألف دولار على 
Ula ٠١‏ بفائدة 5,5 Yy BUL‏ ألف Ags‏ إضافية عن نفس القرض العقاري بفائدة 5 بالمائة. 


Lad‏ بين عامى VAIN ١975‏ قامت الحكومة الفيدرالية — من خلال إدارة الإسكان الفيدرالية 
— بتأمين ٠٠١‏ مليار دولار في صورة قروض إسكان جديدة. وذهب أقل من ۲ XUL‏ من هذه 


otal إل غير‎ oso 











ميثاق حقوق ال محاربين القدماء: انعدام في تكافؤٌ الفرص 


«استفاد القليل من الجنود المنتمين إلى الأقليات من برنامج التعليم والإسكان المعروف بميثاق 
حقوق المحاربين القدماء الذي ظهر بعد الحرب ALLS‏ الثانية.» 


امتلاك المنازل والتغير الاجتماعى 


أصبح قانون إعادة تأهيل الجنود لعام ٤٤۹٠ء‏ والمعروف باسم «ميثاق حقوق المحاربين القدماء»» 
ss Gale‏ للتغيير الاجتماعي والاقتصادي في أمريكا في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


تشجيع الحلم 

كان من ضمن المزايا المقدّمة لجنود الجيش السابقين العائدين من الحرب sa)‏ عقارية منخفضة 
الفائدة oli‏ دفعات مقدّمة مُنخفضة. وهكذا جعل gin‏ حقوق المحاريين حلم امتلاك منزل 
حقيقة للملايين؛ مما je‏ نمو الطبقة المتوسطة الأمريكية. وعلى الرغم من أن التشريع قد حدد 
أن كل محارب سابق مستحق لهذه المزاياء لم يكن الكثير من المحاربين السابقين المنتمين للأقلية 
قادرين على تحقيق أي uo‏ 


الآثار الدائمة للتمييز في الإسكان 


ll‏ ما يكون الأشخاص الذين تزداد منازلهم في القيمة السوقية قادرين على استخدام تلك القيمة 
المالية للعقار في المساعدة في تمويل تعليم الأبناءء أو معاشهم. إضافة إلى ذلك» تؤدي الزيادة في 








الربط بين العرق والثروة 





قيمة منازلهم إلى تجميع ثروة تُورّث إلى أبنائهم وحتى إلى أحفادهم. في المقابلء لا gins‏ الأشخاص 
على مدار السنين. ويذلك تستمر الانعكاسات المالية للتمييز في الإسكان من العقود الماضية إلى اليوم. 


ala‏ واحد ونهاياتٌ مختلفة 


كان هيرب كاليسمان ويوجين برنيت في نفس العمر والخبرة العسكريةء ولكنهما لم يتشاركا في 
مزايا ميثاق حقوق المحاربين القدماء بالتساوي. 


«هيرب كاليسمان» 

في عام ١15١‏ استفاد هيرب كاليسمان وزوجته دوريس من قرض رهن عقاري منخفض 
الفاتدة بموجب ميثاق حقوق المحاربين القدماء لشراء منزل قيمته ٠٠٠١‏ دولار في لفيتاون. كان 
من ضمن عوامل الجذب في هذه الضاحية الجديدة الواقعة في لونج أيلاندء بنيويورك» أنها أتاحت 
لهما العثور على مدارس مُمتازة لأبنائهما. às‏ عام 1 قدّرت قيمة المنزل» الذي لا يزالان 
يعيشان £Y- ads‏ ألف دولار. 


«يوجين برنيت» 

بعد الحربء ais‏ يوجين وزوجته برنيس من شراء منزل في لفيتاون. وقيل Lag!‏ إن «أصحاب 
هذه المنطقة العمرانية الجديدة لم يُقرّروا daa‏ بيع هذه المنازل للزنوج.» 

عمل يوجين في وظيفتّين لكي يكون مستحقا لرهن عقاري. ds‏ عام ۱۹٥۰‏ اشترى الزوجان 
برنيت منزلًا بقيمة ۷٠٠١‏ دولار في منطقة عمرانية جديدة في أميتيفيل» بنيويورك» روّجت لنفسها 
من خلال Ge ol‏ ترحيبها بالأعراق EIS‏ حن باع اللاذل Ve aay‏ شوت SLED‏ إلى Bl‏ 
جديدة بها مدارس أفضلء eot‏ قيمته ب ٠٠١٠٠١‏ دولار فقط. (كان المنزلان Gas‏ يقعان ضمن 
شريحة المنازل المتوسّطة. ففي عام 22٠07‏ بلغ متوسط سعر المنزل في أميتيفيل في هذا النطاق 
حوالي af Yo.‏ دولار أمريكى (انظر http:/ /www.trulia.com/real. estate /Amityville-‏ 
New. York/ market- trends /‏ تم الدخول على الموقع بتاريخ ۱۷ يناير» ((Y* VY‏ 

ونظرًا لحرمانهما من السكن بالضواحي ذات القيم الإسكانية السريعة النموء لم يَسِتَطِع 
الزوجان برنيت تحقيق الكثير من GL‏ المالي من خلال امتلاك منزل مثل الزوحجّين كاليسمان. 











«ها قد ذهب الحى «eld‏ 


D‏ يزال التمييز العنصري الُنتشر في الإسكان LEW‏ إلى اليوم» ولكنه inis‏ أشكالًا Jal‏ برورًا.» 














الخطوط الحمراء في الماضي 


في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين» طوّرت البنوك على مستوى البلاد نظامًا للتقييم لقياس 
مخاطر إقراض الرهن العقاري في المناطق السكنية. كانت المناطق التي Libs‏ الملوّنون ذات تقييم 
منخفض (بمعنى أن معدّل خطورة العجز عن سداد أقساط الرهن العقاري بها أعلى) وتذيّلت 
أحياء QS AI‏ الأفارقة المقياس. وكانت البنوك وشركات التأمين تتردّد في shal‏ صفقات عمل 
في المناطق الُنخفضة التقييم؛ مما أدى إلى تحجيم قدرة الناس على شراء منازل هناك؛ ومن ثم 
انخفاض قيم العقارات. Us‏ كانت المناطق gè»‏ المرغوبة» يشار إليها باللون الأحمر على الخرائط 
التى كانت البنوك وشركات التأمين ترسمهاء فقد سُمى هذا الإجراء ب «الخطوط الحمراء». وعلى 
RR‏ من أن إجراء الخطوط الحمراء كان تمييزيًا إلى حدٌّ كبير. فقد كان (BUS Diod‏ 


التوجيه العرقي اليوم 


حظر قانون الإسكان العادل الفيدرالي لعام VATA‏ إجراء الخطوط الحمراءء ولكن لا يزال التمييز 
في الإسكان LS‏ من خلال ممارسة «التوجيه العرقي»؛ إذ يقوم الوكلاء العقاريون بتوجيه الراغبين 
في شراء منازل من الأقليات إلى الأحياء التي يقطن بها أشخاص من نفس الخلفية الإثنية والطبقية. 
e‏ هذا الإجراء من اختيارات السكن والأحياء eui,‏ أنماط الفصل العنصري. وقد وجدت 
دراسة أجراها الاتحاد الوطني للإسكان العادل ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية فيما بين عامي 
۲ و٠٠٠٠‏ أن التوجيه العرقى قد ظهر بين الأفراد الذين خضعوا للاختبار — البيض والسود 
على Žo‏ سواء - في نسبة BUL AV‏ من الوقت. 


النزوح الأبيض 
ثمة نمط iy‏ في مغادرة البيض GY‏ حي بمجرد انتقال أشخاص من أعراق أخرى إليه ميّز 
المدن على مستوى البلاد لعقود gals ibe‏ هذا النمط المسمى «النزوح egal‏ خن تنتقل بضع 
عائلات من الملونين من الطبقة المتوسطة إلى الأحياء التي يسيطر عليها البيض. فيرحل بعض 
السكان البيض» خوفًا من انخفاض قيمة منازلهم. ومع حدوث هذاء يُغادر المزيد من سكان الحي 
البيض وتتوافد أعدادٌ متزايدة من الملونين. ومع استمرار تغيّر التكوين الاقتصادي والعرقي sal‏ 
يستمر النزوح الأبيض في التسارع. 

يقلّل الفصل العنصري الناجم عن التمييز في الإسكان والنزوح الأبيض من فرص التعليم 
والعمل. E al gabs‏ بالغة بأحياء المدينة والضواحي الأقدم. وأيضًا Goa;‏ الانقسامات العرقية 
والسياسية في أمريكا ذات الطابع الحضري. 


مايرون أورفيلدء المدير التنفيذي لمعهد دراسات 
العرق والفقرء جامعة مينيسوتا: معرض العرق» 
متحف مينيسوتا للعلوم 








الربط بين العرق والثروة 








شكل :١1 ١-١١6‏ خريطة لسيراكيوزء بنيويورك» aasi yA YV ele‏ الأحياء «غير المرغوية» مميّزة 
باللون pool‏ (بتصريح من إدازة cài M1‏ والوخاكق الوطدية مقدمة من إيماتويل (AIS‏ 











من الطرق الإيجابية لاستخدام التعداد السكاني قياس الفصل العنصري على المستوى 
القومي من خلال ما يُسمى ب «مؤشر عدم التشابه». فرغم القوانين الواردة بالكتب» لا يزال 
الواقع هو أن معظم Gall‏ الأمريكية لا تزال مقسمة عرقيًا. والفترة الزمنية لهذه الدراسة 
هي من ۱۹۸٠١‏ إلى Gully Yess‏ الثلاث التي خضعت للفحص والمراجعة من أجل هذه 
الدراسة هي شيكاغوء وسان Gans‏ ونيو أورليانز. من هذه البيانات OG‏ أن شيكاغى 
كانت الأكثر Las‏ للفصل العنصري بين المدن الثلاث» فيما حلت نيو أورليانز في المركز 
الثاني Lays)‏ ازدادت انفصالًا في ١٠20؛‏ إن تسبب إعصار كاترينا عام 2٠٠٠١4‏ في ترحيل 
Eas‏ العديد من الفقراء خارج الولايةء لا سيما الأمريكيين الأفارقة). ولا شك أن هذه 
ul GLU ge duals‏ يزال أمام الأثفين» وجماعات التغطاء الجتمهيية) وضفاع 
السياساكد والهيكات الحكؤمية Sl‏ مق العمل مخ لجل Ae]‏ فرص مضناوية diea d‏ 
الإسكان وجمع الثروة. 


££o 


الأعراق البشرية 


(؟) كيف يتمكّن المهاجرون الجدد من دخول سوق الإسكان؟ 


إذا كان المهاجرون الجدد فقراءء فإن أمامهم كفاحًا مريرًا لجمع الأموال وتأسيس الجدارة 
الائتمانية التي يحتاجون إليها. والمثال الذي سوف نستعين به يُركّ على الهامونج في 
sesta Sas as lan cC uas‏ الولانات Sus‏ وال bakes U sits‏ 
لاوس في عام ۱۹۷۹ (تاكاكي ۲۰۰۸: (YAE‏ كان من بينهم الزوجان يانج. تأقلم الزوجان 
يانج على الحياة في الولايات المتحدة؛ إذ LIS‏ يعيشان في البداية في إسكان اجتماعي ثم في 
منزلٍ مكوّن من ثلاث غرف نوم مع أبنائهما السبعة. واستطاعا في النهاية شراء منزلء 
ولكن القيام بهذا استغرق منهما VV‏ عامًا من وقت وصولهما إلى البلاد. وقد استطاعا في 
النهاية شراء منزل بمقدم صغير وبمساعدة قرض حكوميء ولكنه كان UIS‏ في حي فقير. 
LIS,‏ آنذاك لا Penner‏ تحمل تكاليف الإقامة في منزلهما إلا بمساعدة من أبنائهما الذين 
كانوا قد كبروا وساعدوا في المساهمة في أقساطهما الشهرية. في مينيابوليس» أظهرت بيانات 
تعداد عام ٠٠٠١‏ أن BUL VY‏ من البيض يمتلكون منازلء وأن 55 BUL‏ من الهامونج 
يمتلكون منازل» BUL 5٠ Gly‏ من الأمريكيين الأفارقة يمتلكون منازل» و١5 BUL‏ 
من الهسبان / اللاتينيين يمتلكون منازل. وكان متوسط قيّم المنازل كالتالي: كانت منازل 
البيض في ذلك الوقت تساوي ١5٠٠٠١‏ دولار؛ ومنازل اللاتينيين تساوي ١١١٠٠١‏ دولار؛ 
ومنازل الأمريكيين الأفارقة تساوي ٠١70٠٠١‏ دولار؛ ومنازل الهامونج تساوي 17 آلف 
دولار. 





قياس الفصل العنصري في الإسكان 
«على الرغم من انتهاء الفصل العنصري المقدّن لا تزال معظم المدن الأمريكية منقسمة عرقيًا.» 


قياس الفصل العنصري في الإسكان 


مؤشّر عدم التشابه هو أحد وسائل رسم خريطة الفصل العنصري في المدن الأمريكية. تتراوح القيم 
في المؤشر من ٠‏ إلى ١٠٠؛‏ كلما ارتفع الرقم ارتفع مستوى الفصل العنصري بين أي فتتين. وتعتبر 
القيمة ٠١‏ (أو (Yel‏ مرتفعة للغاية» بينما تشير القيمة 5٠‏ أو ٠١‏ إلى فصل متوسطء Lol‏ القيمة 
«Jal IY‏ تصقر Lala‏ نها palis Le‏ نيما يل psc pide obla‏ العفابة graa Juill‏ 
لثلاث مدن أمريكية هي: شيكاغو» وسان دييجوء ونيو أورليانز. 
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byl‏ بين العرق والثروة 








«شيكاغو» 


dis‏ مطلع ثمانينيات القرن العشرين» أخذ الأمريكيون الأفارقة واللاتينيون ينزحون إلى ضواحي 
شيكاغو shel‏ مُتزايدة. ولكنهم لم يكونوا موضع ترحيب في جميع المجتمعات. by‏ مناطق عديدة 
يواجهون مستوّى من الفصل العنصري مُساو لمستوى الفصل في المدينة من الداخل. 


البيض -السود: AN‏ 
البيض-اللاتينيون: VY‏ 
ela)‏ على بيانات من التعداد الأمريكي لعام (Y: tt‏ 


«سان 92-334 € 

55 الملوّنون بكثافة في النمو السكاني لهذه المنطقة خلال تسعينيات القرن العشرين. غير أن 
مستويات الفصل العنصري بالنسبة إلى السود وتزايّد معدلات الفصل العنصري بالنسبة إلى 
اللاتينيين؛ تشير إلى أنه لا يزال يوجد الكثير للقيام به لضمان وصول هذه المجموعات السكانية إلى 


البيض -السود: Of‏ 

الييض -اللاتينيون: OV‏ 

EV البيض-الآسيويون:‎ 

(Y: ٠٠ على بيانات من التعداد الأمريكي لعام‎ ely) 


sa»‏ أورليانز» 


جذب الفصل العنصري في نيو أورليانز الانتباه على المستوى القومي في عام ٠٠٠٠ء‏ كأحد آثار 
إعصار كاترينا. ولعل في chat‏ إعادة إعمار المدينة فرصة لتغيير نمط الانقسام الاقتصادي 
والعرقي بها. فهل ستبدو خريطة نيو أورليانز 7٠١٠١‏ مختلفة Labs‏ أم ستظل المدينة مؤلّفة من 


e 


أحياء منفصلة عنصريًا إلى de‏ كبير؟ 

البيض -السود: VA‏ 

٠٠ البيض-اللاتينيون:‎ 

EA البيض-الآسيويون:‎ 

(Yess على بيانات من التعداد الأمريكى لعام‎ s) 





۷ 








الفصل العنصري وإعصار كاترينا 

كشف الدمار الذي «als‏ إعصار كاترينا في عام ٠٠١5‏ على نحو دراماتيكي مدى وتأثير الفصل 
العنصري في الإسكان في نيو أورليانز. فقد كان أكثر الأحياء 186 بدمار كاترينا الجزء gián‏ 
من الحي التاسع؛ حيث كان جميع السكان تقريبًا من الأمريكيين الأفارقة الرقيقي الحال» وحي 
ليكفيو؛ حيث كان معظم السكان من البيض المنتمين للطبقة المتوسّطة. لم يكن العديد من سكان 
الحي التاسع يملكون الوسائل اللازمة لإخلاء digall‏ واضطروا إلى الاحتماء من العاصفة في ملعب 
سوبردوم أو مركز المؤتمرات. وبعد مرور ple‏ لم يكن الجزء السفلي من الحي التاسع قد أعيد 
فتحه لسكانه. في المقابلء عاد سكان ليكفيى خلال تلك الفترةء وأعيدت خدمات المدينة هناك. 





شكل :١17-١5‏ سكان نيو أورليانز Gals M‏ من منازلهم يحتمون باستاد هوستون أسترودوم 
(بتصريح من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ» إد إيدال). 











قصة عائلة 


doli gS) sll عل فة ي هذا‎ dina مقداع‎ aptae الشعاراف‎ d] agli tcs os 
متحف مينيسوتا للعلوم).‎ «3 all معرض‎ Yee «os وسيط عقاري بمنطقة سانت‎ 
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الربط بين العرق والثروة 








عائلة يانج 


dhas‏ جون سو يانج ولینتو يانج إلى مينيسوتا قادمّين من لاوس في عام VAVA‏ وعثرا على مسكن 
تابع للإسكان الاجتماعي OSs‏ من ثلاث غرف نوم في سانت بول» By‏ هذا المنزل قاما بتربية 
أبناتهما السبعة. بدأ الزوجان يانج في البحث عن منزل في عام ١۱۹۹ء‏ حين بلغت ابنتهما الكبرى 
le VA‏ تقريبًا. في الثقافة التقليدية للهامونج» يعيش الأبناء مع aguilly‏ حتى بعد Bab‏ سن 
الرشد ويُساعدون في إعالة الأسرة. ولكن قواعد الإعانة العامة للولاية تفترض أن الأبناء يُغادرون 
منزل الأسرة بمجرد بلوغ السن القانونية» وهو Lele VA‏ وواجه الزوجان يانج احتمال الاضطرار 
إلى الانتقال إلى شقة أصغر تتبّع الإسكان الاجتماعي مع تقدّم أعمار المزيد من أبنائهما. 

اشترى الزوجان يانج منزلهما في الجانب الشرقي من سانت بول في عام ۱۹۹٩‏ بمقدم pia‏ 
ويمساعدة قرض حكومي. وكانوا المنتمين الوحيدين للهامونج في المربع السكني. بعد حوالي عشر 
سنوات» كان أربعة من أولادهما الخمسة لا يزالون يعيشون في المنزل» البعض منهم برفقة زوجاتهم 
وأبناتهم. وبفضل مساعدة c A‏ يستطيع الزوجان يانج تحمل أقساط المنزل» برغم أن كليهما لا 
يعملان ولا يُجيدان الإنجليزية. 





شكل NY - Vo‏ لينتى يانج وجون سو يانج (بتصريح من متحف مينيسوتا للعلوم» ريتشيل 
موريتز). 
العرق وامتلاك المنازل في مينيسوتا 


البلاد؛ إن بلغ VY‏ بالماكة في عام .٠٠٠١‏ غير أن ثمة sis‏ كبيرًا في قيمة المنازل لا يزال USL‏ بين 








الأعراق البشرية 





البيض والملوّنين. فعلى الرغم من أن الأمريكيين الهامونج يحظون بثاني أعلى معدّل في تملك المنازل 
في المدينتين التوءمّينء فإنهم يعيشون بالأساس في أحياء AST‏ فقرًا؛ ومن ثم تقل قيمة منازلهم. وفي 
عام ٠٠٠١‏ كان أكثر من BUL T+‏ من سكان مينيسوتا من الهامونج يعيشون تحت خط الفقر. 


سب مئوية نسبية لتملك المنازل وقيم المنازل 


«الييض» 
نسية امتلاك المنازل: GUL VÀ‏ 


متوسط قيمة المنزل: ١5١7٠١‏ دولار. 


«الهامونج» 
نسية امتلاك المنازل: GUL oo‏ 


متوسط قيمة المنزل: AY‏ ألف دولار. 


«اللاتينيون» 
نسية امتلاك المنازل: GUL ٠٠١‏ 


متوسط قيمة المنزل: ١١١+٠١‏ دولار. 


«الأمريكيون الأفارقة» 
نسبة امتلاك المنازل: 5٠‏ بالمائة. 


متوسط قيمة المنزل: ٠١1/6٠٠١‏ دولار. 








)£( استمرار فجوة الثروات 


eh‏ ميلفن أوليفر ودالتون ss‏ الفارق بين الثروة والدخل في أحد الفيديوهات التي 
wee er‏ مع کن reel‏ وتّعرضن تعليقاتهما de‏ فخوة الثروات في نسخة تلك المحادثة 
الواردة بهذا الفصل. 


0۰ 





الربط بين العرق والثروة 


حين نتحدث عن الفجوة في الثروات في عام ١٠١۲ء‏ فنحن لا نزال نتحدث عن 
حقيقة أن الفجوة في الثروات بين أسر البيض والأمريكيين الأفارقة قد زادت أكثر من 
أربعة أضعاف فيما بين عامى V+ Vg ١9/5‏ وكذا نتحدث عن حقيقة أن pol‏ البيض 
المتوسطة الدخل تمتلك الآن ثروة أكبر بكثير من pul‏ الأمريكيين الأفارقة العالية الدخل. 
وتعكس الزيادة المضاعفة أريعة أضعاف سياسات dale‏ مثل التخفيضات الضريبية 
على الدخل الاستثماري والمواريثء التي تفيد الأكثر ثراءً وتتسبّب في التمييز المستمر في 
الإسكانء والائتمان» وسوق العمل (معهد دراسات الأصول والسياسة الاجتماعية :5١٠١‏ 


معرض «yall‏ متحف مينيسوتا للعلوم). 





شكل :15-١5‏ العرق وفجوة الثروات. ghd‏ هذه الأكداس من النقد متوسط صافي ثروة 
الأسر بناء على العرق. تم جمع البيانات من قبل مكتب التعداد السكاني الأمريكي من عام 
uis ۷‏ عام ۲۰۰۰. يُعرف dla‏ الثروة بأنه حاصل طرح الأصول المملوكة للشخص 
وديونه. وأكبر الأصول لدى معظم الأمريكيين من الطبقة المتوسطة هو Rad‏ منازلهم. Sais‏ 
صافي ثروة البيض gel‏ إلى Se‏ كبير؛ نظرًا OY‏ فرصهم لامتلاك منازل في المناطق التي ترتفع 
فيها قيم المنازل أكبر على نحو ملحوظ من الفرص المتاحة لأفراد الجماعات العرقية الأخرى 
(الضدي: مسح لكت shoal‏ السكاتي carpets Saya‏ من (pglall iuis ate‏ 
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الأعراق البشرية 


يُصوّر معرض العرق فجوة الثروات من خلال استخدام أكداس من النقود. وكانت 
هذه صورة في غاية القوة والتأثير في هذا المشروع؛ لكونها تُوضح في إطار Gasa‏ أن 
العامة يُمكنهم أن يفهموا كيف يبدو التفاوت في الثروة وكيف pnd‏ تقول تتيانا ميشيده؛ 
أحد المشاركين في تأليف تقرير «الفجوة العرقية تزداد إلى أربعة أضعاف»: «إن الفجوة 
هي desino diay‏ وتضمن “عدم المساواة الاقتصادية العرقية للجيل القادم» cosh)‏ 
میشیده» وسوليفان .)١ :٠١٠١‏ لا يزال هناك الكثير من الجهد يتوجّب القيام به! 

إن الطريق نحو سد فجوة الثروات سوف يتطلّب dace‏ مُتوافقةء وتأييدًاء وجهدًا 
سياسيًا. Kby‏ في JB‏ وجود مقترحات مثل المُبادرة الوطنية الجديدة «خلق مجتمعات 
الفرصة», التي تقدّم بها أوباماء أن يكون لدينا نقطة بداية رائعة (فوكس وتروهافت 
(NM‏ 


)£-1( حوار حول الثروة والإسكان 


EE E الاق‎ cl lenis oa aita «iln adii هذا‎ exiis 
خلال سلسلة من نصوص محرّرة من فيديوهات معرض العرق» يوضح باحثون‎ 
gall والإسكان ف‎ 8 A العلاقات بين السياسة العامة والتفاوت العرقي ف‎ jl 
الاجتماع والسياسة العامة بجامعة نيويورك.‎ ale والحاضر. دالتون كونلي: أستاذ‎ 
وأستاذ مُساعد الطب المجتمعي بكلية طب ماونت وباحث مشارك في المكتب الوطني‎ 
Syl Lumar Aa Leid] عم كلية العلوح‎ s yilo] Gabo obti] SL AU 
ميلر ماكيون (سيدج)» وأستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنياء بسانتا باريرا.‎ 
العرق :والإثقية يجامعة‎ dabal كيزوان‎ sgal التتفيذي‎ wall sa باول:‎ dd حون‎ 

ولاية أوهايو. بيفرلي دانيال تيتوم: رئيسة كلية سبيلمان. 
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فجوة الثروات 

ميلفن أوليفر: لو كان ثمة شيءٌ واحد Syl‏ أن يفهمه الناس بشأن فجوة الأصول؛ أو 
فجوة الثروات في أمريكاء فهو أن هذه فجوة صنعَتّها قرارات حكومية في الغالبء 
اتخذت من UB‏ مؤسسات حكومية تعطي فرصا مختلفة لأشخاص مُختلفين لخلق 
الأصولء وتنميتهاء وكسبها. 
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الربط بين العرق والثروة 


دالتون كونلي: ثمة تاريخ طويل في أمريكا للسياسة الحكومية الواضحة في استبعاد 
الأمريكيين الأفارقة من قطعة من الكعكة» من جمع الثروات. ويعود تاريخ ذلك إلى 
عصر العبودية؛ حيث لم يكن العبيدء بحكم القانون؛ يمتلكون أجسادهم بالطبع؛ ناهيك 
عن الأصول الأخرى. حتى بعد الحرب الأهليةء كانت ثمة سياسات مثل القوانين السوداء 
في الجنوب» التي كانت تفرض على السود رسوم ترخيص ضخمة لبدء مشروع ماء 
دون أن تفرض Bat‏ على البيض. 

ميلفن أوليفر: إن الفارق بين الثروة والدخل يّبرز Ghd‏ عند النظر إلى الفروق بين السود 
والبيض. فبينما يمتلك السود عشرة سنتات مقابل كل دولار من الثروة التي يُمتلكها 
البيضء فإنهم يَملكون اثنين وستين سننًا في مقابل كل دولار من الدخل؛ إذن ففجوة 
الثروة أكبر بكثير من فجوة الدخل؛ لذا إذا كانت الثروة مهمة لتأمين فرص تحسين 
الحياةء فإن السود إذن يُواجهون صعوبةٌ كبيرة للغاية في تحقيق ذلك مقارنة بالبيض. 

دالتون كوناي: في عصر ما بعد الحقوق المدنية من الصعوية بمكان الحديث عن العرق 
dais‏ کان basis‏ و ast Lagen‏ مكنا ف ا فک مق 
الأشياء التى تقرنها بالعرق في ظاهرهاء مثل الاختلافات في معدّلات الادخار أو 
الاختلافات في التعليم والأداء. هي في الواقع اختلافاتٌ طبقية حين تجمع البيانات 
وتقارن الأفراد القادمين من ظروف اقتصادية مُتشابهة. ولكن العامل siali‏ هنا هو 
أن تلك الظروف الاقتصادية تتحدّد Lids‏ للعرق» من خلال أوجه التفاوت التاريخية؛ 
ومن خلال الديناميات المعاصرة؛ حيث Jaai‏ البيض على فرص العمل على نحو غير 
متكافع Se‏ هما يفل السود c‏ الأقلية gal Gage‏ فالعرق مهم إلا أن أعميته 
We‏ ما تكون غير مباشرة من خلال الوضع الطبقيء أو الموقف JUI‏ للأسرة. 


شراء منزل 

دالتون كونلي: : يأتي صافي ثروة الأسرة من عدة مصادر. ولكن المصدر الأكبرء بالنسبة 
إلى غالبية الأسر AS AI‏ هو القيمة العقارية التي يَحصلون عليها من منزلهم. وقد 
شهد النصف الأخير من القرن العشرين ارتفاعات Uggs‏ في قيم col all‏ والتي كانت 
das cau Ea à‏ راهم لفكوين Ra All‏ لمعظم الأمريكيين «ossi‏ 

ميلفن أوليفر: في ثلاثينيات القرن العشرينء أقدمت الحكومة الفيدرالية على استحداث 
مجال التشييد والبناء ودعمه. By‏ سبيل ذلك» استحدثت إدارة الإسكان الفيدرالية 
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التي كانت مهمتها توفير القروضء أو توفير الدعم للقروضء للأمريكيين العاديين حتى 
ucts‏ لهم شراء منزل. 

دالتون كونلي: وفرت الحكومة الأمريكية قروضًا قليلة الفوائد للجنود العائدين من 
الحرب وغيرهم من الأمريكيين البيض بعد الحرب العلمية AS‏ من أجل إحداث 
انتعاش في حركة امتلاك المنازل وانتشار الضواحيء والتي استبعد منها السود. 

ميلفن أوليفر: من الأمثلة الرائعة» المجتمعاثٌ التى نشأت على الساحل الشرقى والمسماة 
S Laud‏ كانه Bos Glacial du‏ عن dS cud Gad stu‏ محف له dli‏ 
وقت بنائها. 

جون ul‏ باول: حين 3 الانتهاء من بناء ليفيتاون» أظن أنها كانت تضم AST‏ من VY‏ 
call‏ وحدة يقطنها Gadd call AY‏ وكان البناء على نطاق ضخم. وأعني بهذا أن 
بعض الناس يقولون إن ليفيتاون كانت موازية للسيارة تي موديل فورد. فقد جعلت 
الإسكان متاحًا لأبناء الطبقة العاملة في أمريكا. وجعلت الشراء أرخص من الإيجارء 
وأتاحت للناس فرصةً للخروج من Gall‏ إلى الضواحي. 

ميلفن أوليفر: كانت معظم هذه المجتمعات لا تشترط dads‏ مقدمة؛ لذلك كان العديد 
من الناس يقفون في الصفوف لأيام في انتظار التوقيع» وكان أول شخص في الصف 
يَحصل على المنزل. وكانت هذه المنازل Elfa‏ من إدارة الإسكان الفيدرالية. وكانت كل 
المنازل في مجتمعات ليفيتاون لها ما نطلق عليه عقودًا تقييدية. وكانت هذه العقود 
عبارة عن اتفاقياتٍ قانونية مُلزمة تقضي ob‏ أي شخص أسود أو لاتيني» gh‏ صينيء 
By‏ بعض الحالات يهوديء لا يستطيع الحصول على تلك المنازل» ولا يستطيع شراءها. 

جون إيه باول: uis‏ عام AAT‏ كان ال AY‏ آلف شخص الذين يَعيشون في ليفيتاون 
مدعومين بقوة alall JUL‏ وهو ما كان لا يعني أموال البيض فحسب» بل أموال السود 
أيضًا. ولم يكن ثمة daly dal‏ يعيش في ليفيتاون. 

لم يكن السود مستبعّدين من سوق الإسكان تمامّاء ولكن سوق الإسكان المعروضة 

أمامهم كانت في الغالب هي سوق الإسكان العام. والإسكان العام في المقام «Jl‏ أنشئ 
حصريًا في المدينة المركزية» مع بعضء إن لم يكن قليلًا dis‏ من الاستثناءات. وبعد 
الحرب العالمية الثانية» بدأنا في ely‏ مشروعاتٍ أكبر وأكبر للإسكان العام» شميت 
«الجيتو العمودي». فإذا «db‏ على حين غرةء تركز أعدادًا كبيرة من الفقراء الملوّنين في 
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مكان واحد. sary‏ ذلك خلال «الخمسينيات» و«الستينيات»» ظهرت أيضًا فكرة إجلاء 
الأماكن التي كان السود يَعيشون فيها من ad‏ وقد أطلق بعض الناس على ذلك مسمى 
«التجديد الحضري». وأطلق عليه آخرون اسم «الإزالة الحضرية»؛ حيث قمنا بإزالة 
chal‏ كاملة» s‏ بعض الأحيان كانت هذه الأحياء نابضة بالحياة والنشاط. 

ميلفن أوليفر: في عام ١195‏ حين Sud!‏ نظرة على المسح الخاص بالدخل والاشتراك في 
برامج الإسكان» كان بإمكانك أن ترى صاحب منزل اشترى منزلًا على طراز ليفيتاون 
في عام , ريما اشتراه مقابل o‏ آلاف دولار» يملك 3355-8455 بحوالي ٠١‏ ألف 
دولار في صورة قيمة عقارية لذلك المنزل. وهذا مثال لاستثمار تنامى بمرور الوقت. 
ألق نظرة على أسرة مماثلة من الأمريكيين الأفارقة في ذلك MT‏ لم تتح لها فرصة 
لحرا eds stp e‏ إل شرام Lil asus ae aN dote‏ 
تملك ثروةً أقل بكثير. ومن هنا تبدأ في إدراك كيفية نشأة نسبة العشرة إلى واحد بين 
ثروة البيض وثروة السود. 


سوق الإسكان 


دالتون كونلي: dad‏ سوق العقارات هو ملتقى الثقافة والاقتصاد؛ فالبيض بوصفهم 
dale‏ يُسيطرون على السوق فعليًا. فيُمكنهم الانتقال من مكان إلى مكان» ونظرًا 
لكونهم الجماغة:الأكير» 15815 abad‏ العرض. والطلب» إذا yall oai af‏ فق 
مكان ماء فسوف يقود ذلك الأسعار نحو الارتفاع. وإذا لم يكن لهم رغبة في العيش في 
مكان ماء فسوف يهوي ذلك بالأسعار. 
بيفرلي دانيال تيتوم: ربما أكون مسئولة قروض تعتبر نفسها تقدميةء ومتفتّحة للغاية 
اط كاوه الك Te‏ ن لم يكن عديم التحيّز تمامًا. ولكني قد أعمل لدى بنك 
يَفرض معدلات فائدة أعلى على ... نعم نحن نقدم قروضًاء ولكننا نفرض فائدة أعلى 
من ... نحن نفرض معدل فائدة أعلى على الأشخاص الذين يعيشون في أحياء بعينها. 
لذا لنفترض أنه SL ge‏ شخص ملوّن من ذلك الحى لمقابلتى» قد أميل إلى 
إعطاء هذا الشخص قرضًا Leia‏ ولكن إذا كانت سياسة البنك هي منح قروض بفائدة 
معيّنة في Go‏ بعينه» فسوف أقوم بتطبيق تلك السياسةء بصرف النظر عن توجّهي 
الشخصي اكان ily‏ _يقوارئ dy peal e‏ الؤينسية القن ale (gola‏ 
فلك اة 
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ميلفن أوليفر: من الحالات الثيرة للاهتمام حالة محرّر (بجريدة) وول ستريت جورنال 
كان يملك منزلًا في أتلانتا وتم نقله إلى المقر الرئيسي للجريدة في واشنطن أو نيويورك. 
واضطدرٌ إلى بيع منزله. وقام بعرض المنزل للبيع وجاء بِمُثْمّن لتقدير قيمته. وحين 
حصل على التقديرء لم يُناسبه. فقد بدا أقل من قيمة المنازل الأخرى في المنطقة بحوالي 

ه إلى ٠١‏ آلاف دولار. وحين توجّه إلى منزلهء أدرك أنه حتى بدون وجوده «dla‏ 

كان واضحًا أن هذا المنزل كان مملوكًا لخد a die‏ ال فقد كان 
- ي لوحات وأعمالا فنية ذات طابع Sal‏ أفريقي؛ ؛ ومن ثم قرّر أن يطلب حضور 
تشقن اخ ele‏ تحدم ال niea‏ التي تشي بالطابع الأمريكي الأفريقيء 


passata ان‎ MED bebe جميع اللوحات» وذال كل شيء من شأنه أن‎ M 
آفريقي. وجاء التقدير متسقا مع التقدير الذي كان يعرفه في الحي.‎ dual أمريكيًا من‎ 
بعبارة أخرى» حتى اليوم» لا تزال فكرة أن منزلًا في مجتمع كله من البيضء ولكنه‎ 


مملوك Deuce ud les‏ مملوك لشخص أبيض. 
إدواردو بونيلا-سيلفا: معظم البيض» حين تطلب منهم وصف الحي الذي يقطنونهء 
Db idiot‏ أقطن Sa‏ حمرلا Daisy‏ فا ك قلخ gated doa‏ الك 
الذين يُعتبرون من الأقليات؟ فيقولون: «حسنًاء إنه حي يغلب عليه البيض في edil‏ 
والحق أنهم لا يتعاملون مع حقيقة كونهم يعيشون في Go‏ أبيض باعتبارها مشكلة؛ لأن 
البياض في نظرهم ليس عرقًا؛ فهم أشخاص طبيعيون ولطفاء. والأشخاص الوحيدون 

الذين يُعتترون عرقيّينَ في أمريكا هم الملوّنون. 

دالتون كوناي: لنضرب مثالا: إذا كنت Gala‏ منزلٍ أبيض بلا أي نزعات تمييزيةء وأرى 
أن الأمريكيين الأفارقة قد بدءوا في الانتقال إلى الحي الذي قطنه» فقد لا يكون Gal‏ أي 
سبب اجتماعي-نفسي لكي أرغب في Ghall‏ والنزوح» وتصفية منزلي. ولكن إذا E55‏ 
في أن الأشخاص الآخرين Goo‏ يقطنون حيي سوف يقومون بتصفية منازلهم» يُصبح 
Gal‏ حافرٌ اقتصادي لتصفية المنزل والفرار من ذلك الحي قبل أن يفعل الآخرون؛ 
فالأسعان ستوف: syne: bagi‏ ظهون pom‏ البيم. pullis‏ يتحول Bile Ji oA‏ 
مفرغة. d add gl sul iuis iis lS OS pl ol sind‏ مجع المي d‏ 
البيع من أجل تجذب الاندماج مع السودء OP‏ لديهم جميعًا رغبةٌ اقتصادية في أن 
يكونوا أول النازحين قبل ملاحظة أي هبوط في الأسعار؛ ومن ثم يتحول الأمر بالطبع 
إلى دائرة مُفرغة» والتي ud‏ مشكلةٌ ضخمة. GS,‏ لك أن توقف عملية نزوح البيض 
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وتيار إحلال الطبقات الوسطى Joe‏ الطبقات الدنيا المعاكس؛ حيث ينزح البيض إلى 
الأحياء المتدهورة ويدفعون الأسعار نحو الارتفاع من أجل أنفسهم على حساب السكان 
السود المحليّين؟ 


exa)‏ بتصريح من كاليفورنيا نيوزريل.) 
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الفصل السادس عشر 


العرق والتفاوت فى الأوضاع الصحية 


تناولنا في الفصول السابقة التي تتطرّق إلى تجربة العرق المعيشة الطّرق المتنوعة التي 
bss‏ بها العرق بجمع الثروة وتوزيعهاء وكيف يؤثر العرق وتفاؤت الطبقة الاجتماعية 
على التعليم. وفي هذا الفصل نرگز على مجالٍ أخير 556 فيه العرق على نحو خاص» آلا 
وهو: المرض والموت. 

كما ناقشناء فالعرق ليس هو التنوع البيولوجي البشري وليس Uus‏ له. وفي هذا 
الإطار تكون مقولة إن العرق Jia‏ البيولوجيا مجرد خرافة. غير أن العرق والعنصرية 
كما نوضح في هذا الفصلء لهما طابعٌ بيولوجي من حيث ما لهما من عواقبّ بيولوجية. 
والعرقنة والعنصرية لهما عواقبٌ بيولوجية تبداً من قبل الولادة» بل إن الأبحاث الحديثة 
تشير إلى أنها حتى قد تمتد إلى ما قبل ذلك أو للأجيال السابقة من خلال عملية تسمى 
التخلّق المتعاقب. وهذه العواقب الْترتبة على العيش في مجتمع عنصريء أو حتى التعايش 
اليومي مع العواقب اليومية غير الملحوظة للعرقنةء تتراگم وتَودّي إلى إنهاك العقل والجسد 
وارتفاع معدّلات المرضء والتوغك» والوفاة المبكّرة. فالعرق والعنصرية لا يوجدان خارجيًا 
فقط على المستوى الثقافيء بل يتغلغلان تحت الجلد. وفي هذا الفصل تستكشف بعضًا من 
الآليات التي يّتغلغل بها العرق أسفل الجلد ويؤدَّي إلى تفاوت عرقي على مستوى الصحة. 

مقال الضيف في هذا الفصل بقلم د. سوزان al‏ ريفرباي» أستاذ التاريخ بكلية ويلسلي 
وخبيرة في استخدام العرق في الأبحاث الطبية. يُسلّط مقال ريفرباي الضوء على البُعد 
العرقى لواحد من أكثر التجارب الطبية الُخيفة التى أجريّت باسم نشر العلم, ألا وهي 


الأعراق البشرية 


تجربة توسكيجي. في هذه «التجربة» التي استمرّت لمدة sls‏ خضع مواطنون أمريكيون 
فقراء من dual‏ أفريقي مُصابون بمرض cost‏ على مدى أربعة عقود للمتابعة دون 
علاج لتسجيل عواقب الزُهري غير الُعالج. الأمر المهم بشأن مقال ريفرباي هو الأسلوب 
الذي ond‏ به كيف أن تجربة توسكيجي ليست واقعة منفصلةء بل إنها في قلب ممارسات 
علاج الأفراد على نحو GELS‏ بناءً على عرقهم الُفترض» وهذه الممارسات» مع Bull‏ 
Bras dat cal Le‏ إن pall‏ ولحل Jd asd s elio Gall dna pall oll oa‏ 
عواقبٌ بيولوجية الفروق في الرعاية الصحية. 

pii‏ مجال الرعاية الصحية مجموعة من الروابط الواضحة بين العرق والنتائج 
الصحية؛ فما إن يتعامل الأفراد مع منظومة الرعاية الصحيةء حتى يَّجدوا اختلاقًا في 
أسلوب التعامل cages‏ ولا يدخلون المنظومة على نحو مُتساوء وهذا هو السبب الأساسي 
وراء الاختلاف alll‏ في aatis dual cielos‏ " 

لا شك في وجود علاقة سبَّبية بين العرق والصحةء وهذه العلاقة. كما سوف نوضح. 
تتجاوّز بكثير التفاوت بين الطبقات الاجتماعية الاقتصادية. بل إن المثير بشأن العرق أنه 
aie!‏ تفاونًا اقتصاديًا sli‏ اجتماعيًا؛ فالصحة odas‏ نمطها وفقًا للعرق «gy‏ الطبقة 
الاجتماعية. (haus‏ إذا كنت فقيرًا وتعيش في مجتمع فقيرء تكون احتمالات الحصول 
على خدمات الأطباءء والمستشفياتء والعيادات الطبية si‏ لذلك يقوم الفقراء بفحوصات 
طبية أقل؛ ومن ثم يكونون AST‏ عُرضة للمُعاناة من أمراض مزمنة» وغالبًا ما تكون قابلة 
للعلاج؛ مثل البدانةء وارتفاع ضغط الدم» والسكري» وأمراض القلب والأوعية الدموية. 
وحقيقة أن ظهور هذه الأمراض بسهولة أكبر في المجتمعات الفقيرة العرقية مقارّنة 
بالمجتمعات البيضاء؛ لها تاريخ طويلء ويبدو أنها من أكثر الجوانب الثابتة والمأستعصية 
على الحل للعرق. وحقيقة وجود فجوات في التشخيص,ء والرعاية» والعلاج بالنسبة إلى 
الفقراء انين إنما JS‏ على وجود تفاوْتِ ib‏ مثلما Jai‏ على وجود تفاوتٍ عرقي 
ow‏ : : 

في هذا الفصلء نتابع معرض «العرق» من خلال تقديم aae‏ من الأماكن يتدخل 
فيها العرق في الصحة والرعاية الصحية والآليات المختلفة التي تؤدّي بها الحياة في 
مجتمع مُعرقنء وليس الوراثة» إلى تفاوتٍ عرقي في الصحة. ولنستهلٌ بدراسة عن العواقب 
الصحية التمييزء ثم نبحث الاختلافات في مستويات ضغط pall‏ التي يبدو أنها تُعزى إلى 
الكيفية التي shed‏ بها عرق الأشخاص؛ ثم نقوم بدراسة الحالة المثيرة لعقار «بي ديل» 
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وهو lis‏ للقلب i‏ خصوصًا للأمريكيين الأفارقةء ونختم بتحليلٍ لما يُطلق عليه الآن 
العنصرية البيئية. 


)*( العرق والتمييز والضغط 


بينما توجد صعوبة في قياس التمييز على أساس العرقء إلا أنه قد وق من قبل الباحثة 
نانسي كريجرء الحاصلة على الدكتوراهء وستيفن سيدني الحاصل على درجة الماجستير من 
مدرسة هارفرد للصحة العامة. à3‏ | عام VAAN‏ شرا مقا في دورية أمريكان جورنال 
أوف بابليك هيلث بعنوان «التمييز العرقي وضغظ الدم: دراسة خطورة الإصابة بأمراض 
الشريان التاجي '(كارديا) لدى الشباب من السود في مقابل الكبار من البيض» وقاما 
بتطوير استبيان لقياس حجم التمييز الذي يتعرّض له الناس. وأظهرت النتائج التي 
Nds‏ التي ANN aac caf‏ مزق eas.‏ السو واف و مث الخال السود 
بتعرْضهم لتمييز عرقي فيما لا يقل عن واحد من المواقف السبعة الُحدّدة. Salg‏ أكثر من 
نصف السود من النساء والرجال Ua‏ بأنهم قد تعرّضوا لتمييز عرقي في ثلاثة مواقع أو 
أكثر» (كريجر وسيدني 1595: (VE‏ 

وكشف الباحثان عن وجود أثر سلبي مزدوّج حين يجتمع S‏ من العرق/ الإثنية 
ukalia Ua doe asse asa‏ دينامية النوع الاجتماعي LAÍ‏ تُظهر النتائج أن 
المرض المزمن يُصبح بمنزلة صراع مُتواصل. ويوضّح آمي جيه شولتز وليث مولينجز في 
كتابهما الراك Soll‏ «النوع الاجتماعي للناجين وأسرهم عن ممتلكاتهم والعرق والطبقة 
والصحة» أن «التفاوت في الأوضاع الصحية القائم على all‏ 3 / العنصريةء والطبقةء والنوع 
الاجتماعي / الجنسانية هو مسألة حياة وموت.» ومضيا يقولان إن قيمة هذا العمل المتعدّد 
edo‏ ال :مق dads sdb‏ وق ها bua desees diet cati‏ $55 
من تخصصات متعدّدة من العلوم الاجتماعية ومن الصحة العامة لدراسة الطرق التي 
يتشگل بها النوع الاجتماعيء والطبقةء والعرق ويترابّطون Us‏ على نحو تبادلي» (شولتز 
(o asain‏ دوين المحال"الأكال سى إل الصهافة dis da c ees iuc‏ 
eund] des E US CA «ulta‏ ماعطا duis daB duca s esas Me‏ 
«النساء يُقرّرن وجود فجوات في الرعاية الصحية»» تتحدّث مولي هينسي-فيسك عن نتائج 
دراسة بعنوان «المؤشّرات الصحية للنساء في لوس أنجلوس»» وهي دراسة Los]‏ إدارة 
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الصحة العامة بلوس أنجلوس. كذلك أوضحت هذه الدراسة» التى وردت في جريدة لوس 
أنجلوس تايمز (هينسى-فيسك .)3١٠١‏ مثالّين على الأقل من الأمثلة الأساسية للتأثير 
السلبي المزدوّج للعرق والنوع في مقاطعة لوس أنجلوسء بكاليفورنيا: 


e‏ كانت النساء الأمريكيات من أصل أفريقي أكثر عُرضة للمعاناة من الأمراض 
aL ME ye Sally Guall lias oa dale Ja ul‏ لوس عل سيك 
الخال :هتما كان مل pun LE T‏ ان آمل عن R‏ النيضاواته 
كانت النساء الأمريكيات الأفريقيات أكثر عرضة للوفاة جراء الإصابة به. 

cilius e‏ اللاتينيات أردأ وضع صحي بين نساء جميع الفئات العرقية. على سبيل 
المثال» ارتفع معدل البدانة PR‏ من ۲۷ BUL‏ في عام ٠٠١5‏ إلى "١‏ بالماكة في 
Yey‏ 


يَكمن جزء من المشكلة التي تقف خلف هذه البيانات الْمزعجة في أن عددًا كبيرًا من 
هؤلاء النساء الفقيرات في كتاب شولتز ومولينجزء وفي تقرير التفاؤت في الأوضاع الصحية 
الصادر من مقاطّعة لوس أنجلوسء يفتقرن ببساطة إلى التأمين الصحي والحق في 
الحصول على الرعاية الصحية. ولكن مع وضع ذلك في الاعتبارء تعتقد د. ريتا شنغهايء 
أحد المشاركين في كتابة تقرير إدارة الصحة doll)‏ أن العنصرية أيضًا من العوامل 
المساهمة في ارتفاع معدّلات الوفيات بين النساء الأمريكيات الأفريقيات» على سبيل المثال. 
وقالت شنغهاي إن الباحثين يتشككون في أن النساء الأمريكيات الأفريقيات واللاتينيات 
قد يُعانين من عدم المساواة العرقية» Gailly‏ والضغط في محاولاتهنَّ للحفاظ على أنظمة 
غذائية صحيةء والحصول على رعاية صحية مميزة (اقثبست كلمات شنغهاي في دراسة 
هينسي-فيسك cellàl (YV :٠١٠١‏ وبينما نحن بصدد التفكير في قضية العرق والتفاوت 
ااي نحتاج إلى إدراك أن الحصول على الرعاية الصحية هو مزيج من القضايا البيئية: 
E‏ الخدمات المتاحة (مثل نقص أشعة فحص الثدي المجانية والعيادات المجانية 
في الأحياء التي يقطنّها). 

يواجه اللاتينيون» بوجه عام ole‏ أخرى في سبيل الحصول على الرعاية Xil‏ 
فثمة فرصة أكثر من وفيرة Bini‏ في الكلام من جانب الشخص الذي لا iini‏ 
الإنجليزية؛ فإذا توجه الشخص إلى الطبيب أو الْممرّضةء تزايّدت فرصة سوء التواصّل 
وريما خطأ التشخيص. وإضافة حاجز اللغة إلى قائمة العراقيل الضخمة في الأساس 
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للحصول على الرعاية الصحية (مثل الصعوبة في الحصول على إجازة من العمل وصعوية 
العثور على مكان لرعاية الأطفال من أجل الذهاب إلى المواعيد الطبيةء وصعوبة العثور على 
وسيلة نقل للذهاب إلى المواعيد الطبية ... إلخ) من شأنها خلق سلسلة قوية من العوائق. 





الرعاية الصحية للّاتينيين 

«ثمة حواجز يُمكن أن تجعل من الصعب على كثير من اللاتينيّين الحصول على الرعاية الصحية.» 
اللغة حاجز بالنسبة إلى كثيرين 

iiy‏ لتقرير صدر عام ٠٠٠١‏ عن مركز جامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا لأبحاث السياسة 
الصحية ومؤسسة عائلة هنري جيه كايزرء «يقول حوالي BI‏ من بين عشرة لاتينيّين (بنسبة 
(ZY‏ إنهم واجّهوا مشكلة في التواصّل مع مقدمي الرعاية الصحية على مدار العام الماضيء من 
ضمنهم Y‏ يقولون إن هذه المشكلة كانت كبيرة» مقابل ۱۷> يقولون إنها كانت مشكلة بسيطة.» 
في المناطق المأهولة بأعداد كبيرة من السكان اللاتينيّين قد يتوافر مقدمو خدمات صحية يتحدثون 
بالإسبانية. غير أن اللاتينيّين الذين يتحدثون الإسبانية فقط WE‏ ما يُضطرون إلى الاعتماد على 
مترجمين أو أفراد العائلة الذين يُجيدون لغتين. وقد يُساهم المترجمون ممن ليست لهم دراية 
بالمصطلحات الطبيةء عن غير قصد, في سوء التواصّل بين المرضى والأطباء. علاوة على ذلكء قد يجد 
المرضى غضاضة في مناقشة التفاصيل الشخصية الحيوية حين يَضطلع أفراد الأسرة أو الأصدقاء 
بور المترجمين. 


«يواجه العمال الفقراء حواجز إضافية تحول دون الحصول على الرعاية الصحية.» 

تعاني الأقليات العرقية والإثنية» Ge‏ فيهم اللاتينيون» من الفقر على نحو غير متكافئ؛ ومن ثم 
فهم أكثر عرضة للعرقلة بفعل: 

o‏ الصعوية في الحصول على إجازة من العمل من أجل المواعيد الطبية. 

e‏ صعوية العثور على مكان لرعاية الأطفال من أجل المواعيد الطبية. 

e‏ صعوبة العثور على وسيلة نقل للذَّهاب إلى المواعيد الطبية. 

«غالبًا ما تزداد العراقيل المادية لاستخدام الخدمات الصحية تعقيدًا بفعل عواملَ أخرى» مثل 
dli‏ عدد aida‏ | الخدمات الصحية في مجتمع ما على نحو all‏ وطول فترات الرحلة إلى أقرب 
مقدم خدمة» والممارسين الذين لا يتحدثون لغة مرضاهم ولا يفهمون ثقافتهم» (براون وآخرون: 


(i 











£o 








شكل :1-١5‏ لوحة الصحةء Yee Y‏ (لوحة بالأكريليك على الكنفا) لخافير كورتادا (فنان معاصر) 











تحتاج الأبحاث المستقبَليّة عن تفاوت الأوضاع الصحية والنوع الاجتماعى إلى الابتعاد 
عن الأبحاث الحالية التي» وفقًا ل «روث زامبرانا وبوني ديل»: «تّساهم ini‏ الحجج 
الفارغة التي [تتجاهل] أوجه الظلم المؤسّسِي النوعية المعرقنة داخل منظومات الصحة 
العامة في ظهور مقارياتٍ نظرية جامدة تعجز عن زيادة معرفتنا بالجماعات» Yi)‏ 
(VV‏ ويؤيد زامبرانا وديل الأبحاث التي تضع في الاعتبار «الواقع الهيكلي والسياسي 
للمؤسّسات ذات الموارد الهزيلةء لا سيما المدارس ومنشآت الرعاية الصحية: في المجتمعات 
الحضرية والريفيةء ومجتمعات المهاجرين حيث تعيش اللاتينيات» (YN i83)‏ 


(Y)‏ العرق وارتفاع ضغط الدم: المدلول الثقافي Goll‏ البشرة 


إنها لحقيقة طبية أن مُجتمعات الشتات الأفريقي والأمريكيّين الأصليين يميلون إلى ارتفاع 
معدّلات ضغط الدم لديهم» في المتوسطء عن البيض أو سكان جزر المحيط الهادئ 


الآسيويّين. هل هذا أمر بيولوجي (عرقي) el uie el‏ مزيج من الاثنين؟ في الواقعء تبيّن 
من خلال دراسة نشرها روبرت كوبرء وتشارلز el‏ روتيمي» وريك واردء أن الأمريكيين 
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pull لديهم واحد من أعلى معدّلات ضغط‎ gall] على مستوّى عالمي أو عابر‎ da Gl 
في العالم. غير أن في غرب أفريقياء حيث يَنحدر الكثير من الأسلاف المعاصرين للأمريكيين‎ 
الأفارقة» يوجد بعض من أقل معدلات ضغط الدم في العالم. إذن» فهل يُعزى الأمر إلى‎ 
à de الجانب البيولوجي أم إلى العرق؟ الإجابة الواضحة هي أن ¿ نمط ارتفاع ضغط‎ 
أن‎ di مشن‎ basal à جماعات الأفارقة. من الارتفاع في الأمريكتين والانخفاض‎ 
أكبر بكثير من العرق والوراثيات» له دورٌ نشط ومؤثر في هذا الصدد.‎ 

أدلى slale‏ الأنثرويولوجيا بدَلوهم حول جميع جوانب الجدال. فعلى سبيل s‏ آخر, 
ترى فرضية «الاستعباد» أن الأمريكيين الأفارقة لديهم ميل جيني لارتفاع ضغط pull‏ 
el‏ على عواقب الانتقاء الحادٌ خلال فترة palh‏ الأوسط» وطول حقبة العبودية هنا في 
الولايات المتحدة. و«الممر الأوسط» هو الرحلة العصيبة التى قام بها العبيد الأفارقة على 
متن سفن تجار الرقيق عابرينَ الأطلنطيّ قادمين من القارة الأفريقية. ويمضي الجدال 
إلى أن هذه الظروف العصيبة الصادمة قد تسبّبت في «عنق زجاجة» بيولوجي أو جيني 
R‏ عق lasci‏ :را منج T ER‏ س (ss ual‏ من المن الأرسط 
إلى جانب أمراض مُعدية مثل الإسهال والقيء. وعلى الرغم مما اكتسبته النظرية من 
و ال ا وما فدها الا ف يقاو مدل cass‏ اراو 
أحد slale‏ الأنثروبولوجيا البيولوجيةء يقولون إنه D‏ وجود» لأي de» dals‏ عدم وجود 
دلالة على عنق زجاجة جيني أو دليل على اختلافات «عرقية» محددة جينيًا.» وبحسب 
ایی لق وهاو osa Qao‏ ارقا PLN wud epus‏ ا 
والبدء في دراسة القضية من منظور بيولوجي واجتماعي يعكس مقاربة أكثر واقعية 
LAA 3 petii cust‏ وكشي dadas plis]‏ الب ارس ادوس 0+ (NVA :Y‏ 

على الطرف الآخر من gisi‏ يَقف أولتك القائلون ab‏ عند استكشاف دور التاريخ» 
فإن الضغطء والجينات» والخُطورة: والبيئة» وغير ذلك من العوامل قد تفسر أو لا 
تفسر الفرضية. تقول عالمة الأنثروبولوجيا البيولوجية فاتيما جاكسون: «الحقيقة هي 
ias feall beau plis] a daB elg cya agaall 223 of‏ من oda‏ الأنوا ع pith‏ 
ضغط الدم نتيجة الحساسية للملح» ويبدو أن أفرادًا بعينهم من الأمريكيين الأفارقة 
مُعرّضون للإصابة بباثولوجيات فسيولوجية أكبر من غيرهم استجابة للتعرض Íd‏ 
مُرتفعة من الملح في النظام الغذائي» (Mo :٠٠٠٠(‏ وتمضي لتتحدث عن علاقة تحمل 
الأملاح لدى البشر بتحمّله لدى الثدييات الأخرى. فتقول إن معظم الثدييات البرية سوف 
chai‏ باضطرابات القلب والأوعية الدموية» والاضطرابات العصبية والكُلوية في وجود 
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تعرض ممتد لمعدلات مرتفعة من الملح في الغذاء. ومن ثم يكون السؤال الأساسي لها هو 
«لاذا iani‏ بعض البشر بقدرة أفضل على Jas‏ التعرض إلى هذا السم (الملح) دون 
الإصابة بهذه ؛ الاختلالات الفسيولوجية؟» (جاكسون (Yo :٠٠٠٠‏ لعل من تحدياتها 
لعلماء الأنثروبولوجيا البيولوجية الذين لا يعتقدون في فرضية ارتفاع ضغط pull‏ نتيجة 
التعرض للملح هو اختبارها فعليًا؛ وهذا يعني (بالنسبة إليها) الأخذ في الاعتبار تاريخ 
adi Lo en oi‏ سما اى aaa dois bless doas‏ 

هل ترّك الممر الأوسط Gy)‏ من حساسية الملح لدى الأمريكيين الأفارقة؟ شيءٌ واردء 
ولكن ما هو بصدد أن يتبين LAÍ‏ من الأبحاث أن الأفريقيّين ممن ليس لهم صلة بسكان 
الممر الأوسط يتعرّضون أيضًا لضغط desig‏ متزايد حين يعيشون في الولايات المتحدة. 
كذلك يعاني الأمريكيون الأفارقة من معدلات مرتفعة من أمراض أخرى ليس لها أدنى 
صلة بحساسية الملح. بل إنهم يُعانون من معدَّلاتِ مرتفعة من كل مرض تقريبًا. ورأيّنا 
هو أن أسباب هذا التفاوت الواسع واسعة LAT‏ ألا وهي الحياة في مجتمع عرقي. 

i3‏ مثالٌ Jade‏ يوضّح كيف أن التصنيفات العرقية الدقيقة قد ih‏ إلى ارتفاع 
ضغط الدم» Shy‏ هذا المثال من بحث حديث لعالم الأنثروبولوجيا الطبية كلارينس 
جرافلي. يهتم Whe‏ بفهم LAS‏ فصل Sb‏ لون البشرة كسمّة بيولوجية عن كيفية 
(on‏ للأفراد بناءً على لون بشرتهم PE‏ الجسدية asks MT‏ بحثه» الذي 

نتناوله Ga‏ بالمناقشةء على وجه التحديد كيف .$$ التصنيف الثقافي «للون» aall‏ عليه 

أو ما قد نُشير dal)‏ بالعرق «eles‏ على ضغط pull‏ في جواياماء ببورتريكو. تعد 
جواياما موقعًا منطقيًا oas GY‏ «اللون» يتشكّل ge‏ أساس الملامح الجسدية» مثل شكل 
الغو إضافة إل لوي capto‏ و كا عك أبياس: هو رات a Rae Led SSIS‏ اة 
وجواياما هي مدينة يبلغ aac‏ سكانها £0 all‏ نسمة» وكانت ثالث del‏ بلدية في إنتاج 
Sall‏ في الجزيرة في القرن ن التاسع عشر. ويعد «المشهد العرقي» الموضّح في هذه الخريطة 
لبيانات التعداد الحديثة من الإرث الذي خلّفته العبودية وتجارة السكر. 

la s‏ لون البشرة stall‏ خاصة في البر الرئيسي للولايات المتحدة وكذا في بورتريكوء 
بارتفاع ضغط الدم لدى جماعات الشتات الأفريقي. pads‏ جرافلي إلى تقديم آليتين 
UL cuida‏ لكين gg GS guilds colas ge Pls SEM of‏ لفان 
التفسير الواقعي الأول هو أن لون البشرة الداكن يُستخدم كرمز جيني للمزيج الأفريقي. 
وهكذا يكون الارتباط هو نتاج «الوراثيات الأفريقية». التفسير الثاني الأقل شيوعًا هو أن 
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العرق والتفاوت في الأوضاع الصحية 
لون البشرة الداكن «يدل» على تدنى المكانة الاجتماعية وزيادة التعرض للعنصرية»: وهذه 
الأمور hud‏ ارتفاع ضغط الدم. النقطة الأساسية هنا هى أن لون ptall‏ أو الصباغء في 
الحالة الأولى قد les s‏ بالتفسير الثاني ألا وهو «اللون كتصنيفٍ اجتماعي». 





ارتفاع ضغط الدم: عرق أم عرقية؟ 
«تشير الدراسات إلى أن ضغط العرقية يُساهم في ارتفاع معدلات ضغط الدم بين الأمريكيين 
الأفارقة عنه بين الأمريكيين الأوروبيين.» 


الأمر ليس جينيًا 

فيما بين عامي VAAN‏ و21595 قام الباحثون بمقارنة مستويات ضغط الدم لدى أفارقة من 
نيجيريا والكاميرون بمستويات ضغط الدم لدى أشخاص مُنحدرين من hel‏ أفريقي في جزر 
الكاريبي والولايات المتحدة. وعلى الرغم من التشابُهات الجينيةء فقد اختلفت معدلات ضغط الدم 
المرتفع بين الجماعات اختلافًا LEG‏ ومن المحتمل أن تعزى تلك الاختلافات إلى البيكة الاجتماعية. 
والنظام الغذائي» وأسلوب الحياة. 


عرف العلماء لفترة أن معدّل ارتفاع ضغط الدم في المناطق الريفية من غرب أفريقيا أقل منه في 
أي مكان في العالم» فيما عدا بعض أجزاء منطقة حوض الأمازون وجنوب المحيط الهادئ. أما 
الأشخاص النحدرون من أصول أفريقية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الجانب الكخرء 
فكانوا من بين أعلى معدّلات ارتفاع ضغط الدم في العالم. وهذا التحول Lei]‏ يشير إلى أن Bad‏ ما 
يتعلق بالبيئة المحيطة أو أسلوب الحياة لدى الأوروبيين والسود الأمريكيين - وليس عاملًا Gs‏ 


— كان السبب الأساسي في تغيّر قابليتهم للتعرض إلى ارتفاع ضغط الدم. 


كوبر وآخرون ۱۹۹۹ 


العنصرية تلعب دورًا 
تدعم أبحاث عديدة ادعاء أن ضغط العنصرية على الأمريكيين الأفارقة يرتبط بارتفاع ضغط الدم 


العرق di‏ اجتماعية Ripe‏ إلى أقصى مدّى في الولايات المتحدة؛ فهو يؤثر على الأماكن التي 
نقطنهاء ونوعية المدارس التى de gaib‏ والوظائف التى نتقلّدهاء ونوعيات الضغوط التى 
نتعرض لهاء وما إذا كان لنا ge‏ الحصول على الرعاية الصحيةء والعديد من جوانب حياتنا 
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الأخرى. Uy‏ كان العرق iP‏ اجتماعية مؤثرة إلى هذا wall‏ فيُمكنها أن تؤثر على بيولوجيتنا 
وصحتنا (بيلار أوسوريو» Sial‏ أخلاقيات «hll‏ مدرسة الحقوق يجامعة ويسكونسن» على موقع 
(http: / |www.pbs.org/race/000. About/002. 04-experts-01- 12.htm‏ 


il 








بة المئوية لارتفاع الضغط 
A A‏ = = 
o 3 o + o‏ 5 
T T T T T‏ 
ا 
جوني جونسون 


الكاميرون (الريف) 
(الريف) 


الولايات المتحدة (الحضر) 
(الحضر) 


ضغط الدم» من كوبر» وروتيميء ووارد (۱۹۹۹). حقوق الطبع VA‏ من شركة ساينتيفيك 
أمريكان. جميع الحقوق محفوظة. 


التمييز غير المدرّك مباشرة قد يؤدي LAÍ‏ إلى تغييرات في الحالة الصحية. على سبيل JEM‏ قد 
يتعرّض الأفراد إلى الحرمان الاقتصادي الذي يكون نتاجًا للعنصرية» ولكنهم قد لا يّعتبرون أن 
ظروفهم الاقتصادية siai‏ على أساس gias‏ مُرتبط بالعرق (بروندولو وآخرون (Y Y‏ 
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العرق والتفاوت في الأوضاع الصحية 








شكل :5-١1‏ مديرة المشاركة المجتمعية بمتحف مينيسوتا للعلوم جوان جونز-ريتسي تقيس 
ضغط الدم (يتصريح من متحف مينيسوتا «e ola‏ روبرت جارفينكل). 











قام جرافلي بقياس US‏ من Ras‏ الجلد — عن Gob‏ قياس الطيف الضوئي 
لانعكاس الضوء القياسي — وكذلك تصنيف الأفراد في cis‏ للعرق / اللون. وباشر جرافلي 
سلسلة من الحوارات الإثنولوجيةء محتذيًا في ذلك حذو عمل مارفن هاريس في البرازيلء 
واستطاع التوصّل إلى تصنيفٍ متواقق عليه للعرقء Janis‏ من الفئة الأفتح» أي من البيض 
إلى ذوي اللون القمحيء ثم الهنودء إلى الفئات الأكثر دكنة التي تشمل مُختلطي الأعراق 
أا الاوح (Y 79 dios)‏ 

وجد جرافلي وزملاء له أن «اللون المنسوب» JB d)‏ تحييد صبغة الجلد) وليس 
صبغة alal‏ يَرتبط بضغط eal‏ المرتفع. وهذا التفاعل القوي بين «اللون» المنسوب 
والمكانة الاجتماعية الاقتصادية GIS‏ على نحو خاص. aad‏ ارتفاع المكانة الاجتماعية 
الاقتصادية يرتفع ضغط الدم؛ إن d‏ ت ضغط الدم لدى أولئك المصنفين 
كزنوج» Lin‏ يقل ضغط pall‏ لدى البيض أو ذوي البشرة القمحية (جرافلي وآخرون 
.٠‏ وتأتي هذه النتائج Xia‏ مع السجل الإثنوجرافي في بورتريكوء الذي يُشير إلى أن 
«اللون» لا قيمة له Grud‏ في سياقات المكانة الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة: Gly‏ وبال 
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الأعراق البشرية 


العنصرية يَصل إلى أقصى مداه في الطبقات المتوسطة والعليا. والمستطلّعون المصنّفون 
ك «زنوج» في سياقات المكانة الاجتماعية الاقتصادية المرتفعة هم «زنوج» يعيشون في elle‏ 
من «البيض». ونتيجة لذلك قد يتعرّضون لعنصرية مؤسسية وشخصية تتغلغل تحت 
lei‏ وقد كين م تامع dalli‏ قاع مسي هط الد 

إيجارًاء توضّح daba‏ جرافلي أن العرق ليس Éd‏ بيولوجيًا بمعنى أنه يختلف عن 
التباين الجيني البشري. غير أن العرق تصنيفٌ ثقافي $e‏ ذو عواقب بيولوجية. 


(Y)‏ العنصرية البيئية 
ثمّة آلية أخرى تؤدي بوضوح إلى تدني الأوضاع الصحية في المجتمعات الفقيرةء هي 
ia oai‏ لمجموعة كبيرة من الملوثات والمهيجات. وحين تكون المجتمعات الفقيرة مجتمعات 
ملوّنة Lái‏ يُطلق على هذا «العنصرية البيثية». 

أشارت الأبحاث على نحو مُتزايد على مدى العقود القليلة الماضية إلى وجود علاقة 
بين وجود الأمراض المزمنة بعضها ببعضء مثل الربو لدى الأطفال ولدى البالغين» في 
المواقف الُجتمعية العالية aal‏ وتشمل أمظة التباينات في السموم واللوثات» حسب 
المكان» جودة الهواء SLEM)‏ الكبريتية» والمواد الجسيمية» والمركبات العضوية المسبّبة 
(ots pull‏ والتخلص من النفايات» وتلوث المياه الجوفية. وهذه المواقع السامة غاليًا ما 
تكون غير ظاهرة للعينء ولكنها تكون في أغلب الأحيان بالقرب من أحياء الملوّنين الفقيرة. 
dag! aai;‏ المعرض التي تحمل عنوان «التلوث وصحة الأعراق» التأكيد على هذا الزعم 
بتصريح صادر من الوكالة الأمريكية لحماية البيثة يرجع إلى عام VAY‏ كذلك ees‏ 
لوحة المعرض بأن الملوّنين AST‏ عرضة للعيش في مناطق لا تتطابق فيها جودة الهواء 
مع المعايير التي وضعّتها الوكالة. وتشمّل المشكلات الصحية التي Lus‏ هذا النوع من 
التلوث عدوى الجهاز التنفسي العلوي» والربوء ونوبات الصداع» والقيء» وسرطان الرئة 
١ ERE MP‏ 

في عام Y- -V‏ طلبت أبرشيات العدالة وشهود المسيح التابعة لكنيسة المسيح المتّحدة 
alae]‏ تقرير GALS‏ لتقرير سابق كانت قد أعدته في عام ۱۹۸۷ لتقييم التقدم المحرّز في 
تخد مواقم الثقايات السامة والتخاص oua‏ الأحجاء الفقيرة فق SAN Ioas‏ التهدة 
وكان بعنوان «النفايات السامة والعرق في الولايات المتحدة». كان للتقرير قيمته آنذاك؛ 
aÑ‏ وجد أن العرق هو Gall‏ الأهم في uid‏ بمواقع المنشآت التجارية المتخصّصة في 
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العرق والتفاوت في الأوضاع الصحية 


ios pl Ja من‎ cell فقن كان الحرق موقم‎ Bua SLAs! à SLL a lul 
Veo V المنازل» والكم المقدّر من النفايات الخطرة التي تخلفها الصناعة (بولارد وآخرون‎ 
(v 
على التقرير الأول. وكان من‎ Lle ٠١ التقرير الجديد كجزءٍ من الاحتفال بمرور‎ cal 
ضمن الأمور الأخرى التي تناولها التقرير أيضًا تداعيات العدالة البيئية في نيو أورليانز‎ 
بعد إعصار كاترينا. لقد تمت كتابة تقرير «النفايات السامة والعرق في ذكراه العشرين»‎ 
وتم تصميمه من أجل «تسهيل حركة التنظيم الشعبي المجدّدة وتوفير عامل تحفيزي‎ 
للمنتديات العامة» ومجموعات النقاش» والتغييرات السياسية الخاصة بالعدالة البيثية على‎ 


۷ | ا بعد» (بولارد وآخرون‎ Mp à والإقليمي, والقومي‎ Lon eru 


الاستخدام الإيجابي لبيانات التعداد)ء "an‏ القائمة على استقاء البيانات عن ad‏ 
وقامت بتطبيقه Yo‏ قاعدة بيانات حالية للمُنشآت التجارية Aa AA‏ في التخلص من 
النفايات الخطرة من أجل تقييم نطاق التفاوت العرقي والتجاري الاقتصادي في مواقع 
هذه المنشآت في الولايات المتحدة. كان هذا التفاوت يُبحث حسب المنطقة والولاية» وكانت 
المتاطق da caedi]‏ تخت بتحليلٍ مُستقل لها؛ حيث كانت توجد معظم منشآت النفايات 
الخطرة. 

وأظهر التقرير ن التفاوت العرقي في توزيع النفايات الخطرة أكبر مما كان Us‏ 
في السايق. بل إن البيانات oui‏ أن الملوّنين يُشكلون الأغلبية بين القاطنين في «الأحياء 
المؤوية للنفايات» في نطاق ٠,۸‏ ميل مر من منشآت إدارة النفايات الخطرة في البلاد. ووجّدوا 
أن التفاوت العرقي والإثني لا يزال منتشرًا عبر أنحاء البلاد (بولارد وآخرون .)٠١ Y V‏ 
وفيما يلي النتائج على المستوى القومي وعلى مستوى الأحياء: 


«التفاوت القومى»: 385 oae‏ القاطنين في الأحياء المؤوية للنفايات في نطاق VA‏ ميل من 
المنشآت التحازية à joy‏ النفايات الخطرة ف البلا البالع £١١ Lasse‏ متشأة باكر 
من ٩‏ ملايين شخص. ويّعيش أكثر من 5,١‏ ملايين شخص من الملوّنين في الأحياء 
التي تحوي واحدة أو أكثر من المنشآت التجارية لإدارة النفايات الخطرة (يُذكر 
أن معدّلات الفقر في الأحياء المؤوية للنفايات أكبر من المناطق غير المؤوية للنفايات 
بمعدّل ١,5‏ مرة ZVA)‏ في مقابل ((ZNY‏ 


¿VÝ 


الأعراق البشرية 


«الأحياء old‏ المنشآت المجمّعة»: تضم الأحياء ذات المنشآت المجمعة معًا Gud‏ أعلى من 
الملوّنين مقارنة بالأحياء التي لا تضم منشآت مجمّعة )74 في مقابل 46( وترتفع 
معدلات الفقر في هذه الأحياء. ونظرًا لتركز الملونين والفقراء على نحو كبير في الأحياء 
التي تضم SLES‏ متعددةء فإن هذه الجماعات معرّضة لمزيد من الخطورة والتأثير 
السلبي على صحتهم. 
eiiis‏ التقرير بملاحظات عن أنه على مدى عشرين Gle‏ منذ صدور التقرير الأول 
فصاعدًاء لا يزال هناك alis‏ عرقي واجتماعي اقتصاديٌ كبير في توزيع المنشآت التجارية 
للنفايات الخّطرة في البلاد. حتى في وجود تكنولوجيا وتقنيات أفضل لأخذ العينات» وجد 
الباحثون أن النتائجء للأسف» جاءت مُشابهة لما كانت عليه في عام VAAV‏ (بولارد YV‏ 
11( يُقدم التقرير LAT‏ مجموعةً قوية من التوصيات تبدأ من المستوى الفيدرالي وتتدرّج 
تنازليًا إلى مستوى المجتمع المحلي. وقد ألقي الضوء على نسخة كاملة من التقرير في قسم 
العا الأخرى ف اة i dedi‏ 





العرق والتلوث والصحة 
«الملوّنون أكثر عرضة للتعرض إلى التلوث والمعاناة من آثاره.» 


التلوث الصناعى 

توجد منشآت تخزين ومعالجة النفايات الخّطرة في أغلب الأحيان في الأماكن all‏ يقطنها الفقراء 
أو الأقليات وحولهاء أكثر من مجتمعات الطبقة المتوسطة أو البيض. 

تتبايّن الآثار الصحية للتعرّض إلى المخلفات والصناعات السامة اعتمادًا على الملوّثات ذات الصلة 
ومستويات التعرض. 


تلوث الهواء 

dai‏ الملوّنون أكثر عُرضة للعيش في المناطق التى لا تتطابّق فيها جودة الهواء مع المعايير المحدّدة 
من قبّل وكالة حماية البيئة. وتشمّل المشكلات الصحية التى يُسبّبها تلوث الهواء: 

e‏ عدوى الجهاز التنفسي العلوي. 

٠‏ الربو. 
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e‏ نويات الصداع والقيء. 

00 سرطان الركة.‎ e 

٠‏ أمراض القلب. 

يتعرّض سكان الأقليات العرقية ومحدودو الدخل بمعدلات Yel‏ من المتوسط للوّثات هواء معيّنة, 
ومنشآت النفايات الخطرةء والأسماك الملوّثة» والمبيدات الزراعية في مكان العمل (الوكالة الأمريكية 
لحماية البيتة ١۱۹۹ء‏ استشهد به في معرض العرق» متحف مينيسوتا للعلوم). 





شكل GSI ::-١5‏ الصناعية لها تأثيرٌ كبير على نحو غير مُتكافئ على الأقليات العرقية وأفراد 
المجتمع الأكثر فقرًا iStockphoto.com/AVTG‏ ©. 











)£( عقار بيديل والعرق في الطب 

في YY‏ يونيو» من عام ٠٠٠٠ء‏ أعادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إدراج «العرق» كبديل 
للتبايّن الجيني. واعتمدت إدارة الغذاء والدواء عقارَ بيديل «لعلاج قصور القلب كدواء 
مُساعد للعلاج النمطي gal‏ المرضى الذين يُصتفون أنفسهم من السود.» وعقار بيديل هو 
عقار مركب بتوليفة ثابتة من عقارّين مكافئين هماء أيزوسوربيد ثنائي النترات (الذي 
يعمل على «منح» أكسيد النيتريك) وهيدرالازين هيدروكلوريد )989 موسّع للأوعية ومضاد 
للأكسدة). تعتقد شركة نيتروميد للأدوية» الكائنة في ليكسينجتون» بولاية ماساتشوستسء 
والتي حصلت على براءة الاختراع للعقار أن عقار بيديل المرب ذا التوليفة الثابتة الجرعة 


£Vo 


الأعراق البشرية 


سوف )552 مستويات أكسيد النيتريك؛ ومن É‏ يُحسَّن ai‏ الأوعية الكبيرة وتدفق الدم 
(الجزء الخاص بعقار doas‏ مقتبس من جونز وجودمان )2+ ((Y¥+‏ 





شكل VA‏ -0: عقار بيديل (بتصريح من شركة نيتروميد). 


عقدت اللجنة الاستشارية لعقاقير USN‏ والقلب والأوعية الدموية التابعة لإدارة الغذاء 
والدواء اجتماكًا Us Sal‏ كاملًا في الأسبوع الذي Fis‏ اعتمادّها لعقار بيديل. وقد حضر 
هذا الاجتماع اثنان من المشاركين في تأليف هذا الكتاب» وهما جونز وجودمان» والذي 
aie‏ في جايثرزبيرج» بولاية ميريلاندء في قاعة الاحتفالات بفندق هوليداي col‏ واستمعا إلى 
العرض التقديمي الصباحي لشركة نيتروميد عن تجربتهما على مرضى قصور القلب من 
الأمريكيين الأفارقة. وبحسب ما أورده تايلور وزملاؤه )3٠١5(‏ في دورية نيو إنجلاند 
جورنال أوف ميديسنء فإن من بين مرضى قصور القلب المتقدّم من السود الذين شاركوا 
في التجربةء والبالغ ٠١٠١ passe‏ شخصًاء عانت المجموعة التي تلقّت عقار بيديل من 
الات وفيات أقل هن المجموعة الى لقت الدواء Ul rai cna gll‏ وخلدل الساعة 
الكالية الخكتصة التعليقات العامة أشان مؤيدى البيديل إل الحاحة إل عقاقير أفضل 
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العرق والتفاوت في الأوضاع الصحية 


للقلب للأمريكيين الأفارقة» فيما تساءل الأكاديميون» fio‏ الطبيب وعالم الأنثروبولوجيا 
شوماركا كييتاء عن المنطق وراء اعتماد عقار لمثل هذا الفصيل الاجتماعي p al‏ جينيًا. 
vete a es ll iata a‏ هما oot teas is‏ تلاك desi Mall:‏ 
لنتائج التجربةء قبل الموافقة بالإجماع على استعمال بيديل. وصوّت اثنان من أعضاء 
اللجنة بالموافقة على الاستخدام العام غير الْمقتصر على عرق بعينه للعقار. 

في الواقع» cle ail‏ قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باعتماد عقار بيديل كعلاج 
مُساعد «للمرضى الذين يُصنّفون أنفسهم كسود» ليجعله أول عقار يحصل على براءة 
اختراع gias‏ عليه فيدراليًا يُخصّص لعرق بعينه. ويتبع ذلك تاريخ طويل ومؤلم من 
العلاج الطبي المنفصل والُفتقد إلى المساواة على أساس العرق. ومن المؤكّد أنه لن يكون 
Gt‏ تطييق dios TEN Ba A e Speo‏ ر هل ر 


)£-( شك صحي؟ 


يبدو أن اعتماد عقار بيديل Gad‏ إلى السياسة أكثر مما يدين إلى العلم؛ فقد cual‏ 
شركة نيترو ميد على وتر السياسة بحذق وبراعة من خلال تغليف عقار بيديل بغلاف 
من الرطانة حول التفاوت في الأوضاع الصحية وتسجيل مجموعات أمريكية أفريقية في 
تجريتها عن قصور القلب وعملية اعتماد إدارة الغذاء والدواء للعقار؛ فقد قامت جمعية 
أطباء القلب السودء بصفتها أحد رعاتهاء بتسهيل تسجيل المرضى في تجربة قصور القلب. 
Lala By‏ الاستماع التى عقَّدّتها إدارة الغذاء والدواء في جايثرزبيرج» أبدت جمعية أطباء 
القلب السودء وهيئة خبراء الصحة بكتلة السود بالكونجرس الأمريكيء والجمعية الوطنية 
للنهوض «alb‏ ومؤسسة شهر صحة الأقليات القومية؛ تأييدها لاستعمال عقار بيديل. 
وأبدى مندوبو جمعية أطباء القلب السود والجمعية الوطنية للنهوض بالملوّنين أمانيهم 
أن euis‏ بيديل للأطفال معرفة أجدادهم. وأدلى الأمريكيون الأفارقة Gee‏ شاركوا في تجربة 
قصور القلب» مثل Lass‏ لي البالغة من العمر dále £A‏ بشهادة تأييد مشابهة؛ إن قالت: 
«إذني أتناول YY‏ حبة في اليوم» ولكن مبعث سروري هى معرفتي أن دوائي يعمل lis‏ 
بأقصى ما لديه لتصحيح شيء لا يُمكن إصلاحه» وهو قلبي ... بم Saale‏ بصفتي السبب 
في هذا التحول؟ بإيماني القوي بالله وحبة صغيرة تُسمى بيديل.» l‏ 
وتماشيًا مع الأجواء الانفعالية للمناقشات الدائرة حول التفاوت الصحيء أطرى 
ستيفن نيسن» الذي ترأس اجتماع اللجنة» على تركيز العرض GIS‏ على ارتفاع Joes‏ قيد 
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الأعراق البشرية 


الأمريكيين الأفارقة في التجربة: «ثمّة شك من قبل الأمريكيين الأفارقة تجاه مجتمع مورّدي 
الخدمات das all‏ البعض منه له ما يُبرّره؛ لذا ale‏ تقديم تعويضات إضافية لكي نجعل 
الأفراد في جماعات الأقلية يَشْعُرون بالارتياح في الاشتراك في التجارب الإكلينيكية ... a]‏ 
امخطاع هرك الثامن jlo}‏ لتخا وسوف agate‏ يدهن Jolie daliall‏ ذلك cael!‏ 
es‏ 

وبالفعل مضت جلسة الاستماع aloud‏ وتواصّلت فعالياتها دون نقاش Sle‏ للقضايا 
Lally‏ التي ينطوي عليها اعتماد عقار لعرق oly‏ بل إن اللجنة الاستشارية cals‏ 
اعتماد منطق العرق كعلامة غير دقيقة ولكنها Hayy pS‏ على الاختلاف الجيني على الطريق 
نحو عصر من الطب الشخصي. وأوجز نيسن الأمر بقول: 

رأيى ... أن العقاقير ليست عرقية؛ الأشخاص هم العرقيون ... نحن ماضون في 

الطب نحى عصر الطب القائم على أساس جينومي. ولا جدال في أن هذا سوف 

is dub nol Sio آنه عادك هيه‎ de Die ويه‎ Ve Î 

pastas Uf. go laii La E saa a dil, day Quad es 

العرق الذاتيّ التصنيف كبديل للطب القائم على الجينوم ... أتمنَّى لو كانت 

oid‏ الوقاقة الكينية: 

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ۲٠٠٠‏ 


d,‏ رأينا أن dan‏ هو خطوة في الاتجاه الصحيح إذا أوفى eja‏ ضئيل مما يعد به 
من زيادة معدلات النجاة للأمريكيين الأفارقة (وآخرين) المصابين بقصور القلب. ولكن 
حسبما أشار أوباسوجي )3٠١(‏ في دورية سان فرانسيسكو كرونيكالء قد ia‏ بيديل 
glad‏ واحدة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء. فمن المزعج على نحو خاص Vi‏ يكون لدينا 
إدراكٌ علمي U‏ إذا كان عقار بيديل يؤتي بالفغل نتائج أفضل لدى os AN‏ الأفارقة 
منه لدى الآخرين؛ pills‏ في الأمر أن الباحثين في تجربة قصور القلب لدى الأمريكيّين 
الأفارقة مُعترفون ob‏ تجريتهم لم تتناول هذا السؤال. وإذا كان بيديل يؤتي مفعولا 
أفضلء كما يُعتقدء فما زلنا لا نعرف السبب. JB By‏ ترك هذه الأسئلة بلا cable}‏ 
تكون قاعة هوليداي إن قد اجتيحّت بقفزتين مزعجتين من قفزات الإيمان العلمي هما: أن 
الاستجابات لعقار بيديل جينية» ون الاختلافات الجينية تندرج تحت التقسيم العرقي. 
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العرق والتفاوت في الأوضاع الصحية 


(Y-6)‏ عرقنة المستقبل 


في الواقع» La,‏ كان في عدم تناول المزايا العلمية لتصنيف بيديل كعقار لعرق واحد أداة 
مُساعدة لتطبيق اختراع نيترى ميد. pithy‏ جوناثان كان »)۲۰۰٤(‏ في gly‏ مفصّل لتاريخ 
كيفية إنشاء سوق لسلعة ماء إلى أن بيديل قد «صار إِثنيًا» من أجل ضمان اعتماد إدارة 
laa‏ والدواء له SERS‏ «جديد» مع ضمان حماية Bina‏ لبراءة الاختراع. وكانت محاولةٌ 
نايف Gece‏ مؤافقة lal‏ الغذاء والدواء الأمريكية على قصر استخدام بيديل على عرق 
ils‏ يتن فيل شركة مدكي dU.‏ الشايق 'لبراءة ino: d$ cola pins‏ باشل وق 
انتهت صلاحية براءة اختراع نيترو ميد لعقار بيديل التي خلّت من الإشارة إلى العرق في 
عام Y + V‏ بينما تمتد براءة الاختراع للعقار الذي يحمل ملصق «للسود فقط» حتى عام 
۰ 

Jis‏ فرانتز فانون بأسلوب كلاسيكي. في GUS‏ الصادر عام VAY‏ «بشرة سوداء 
أقنعة بيضاء»» ما Rea nad‏ كعرق آخرء أو كشخص معيب دائمًا بالفطرة. ومثل هذا 
التحليل E Es NNN o AS S el EES pii‏ 
«Lalo‏ كسود. وكما كتب فانون (33V)‏ «ليس لزامًا فقط أن يكون الشخص الأسود 
أسود؛ بل لا بد أن يكون أسود فيما يتعلّق بالشخص الأبيض.» يمكن أن تُعالج «حقائق» 
السواد الجينية التى تتبن داخل التفاوت ف الأوضاع الصحية بالدواءء ومادام القيام بهذا 
تخارة مرتخة فيسو تنتشر الإهانة الاجتماعية الكامنة وراء الاختلاف العرقي. 





هل ينبغي الاستعانة بالعرق في الأبحاث الطبية؟ 


«إن الاستعانة بالتصنيفات العرقية في A‏ الطبية ممارسة نمطية قد as‏ إشكالية.» 


ثمة حاجة لإجراء العديد من الدراسات البحثية الطبية لجمع بيانات عن العرق 


تشترط sales‏ الصحة الوطنية الأمريكيةء التي Maly iai‏ من أكبر oaa‏ الأبحاث الطبية في 
الولايات المتحدةء في جميع المشروعات التي dega‏ أن تجمع معلومات عن عرق وإثنية ail‏ البحث 
فيها باستخدام الفئات الموضّحة من قبّل مكتب الإدارة والموارّنة بالبيت الأبيض؛ وهي نفس الفئات 
المستخدّمة من قبل جميع الوكالات الفيدراليةء Ley‏ فيها مكتب التعداد السكاني الأمريكي. ولكن 











EVA 


الأعراق البشرية 








بما أن مكتب الإدارة والموارّنة بالبيت الأبيض يقول إن هذه الفثات العرقية ليست علميةء فهل هي 
مجدية للأبحاث الطبية؟ 


بعض الأسباب للاستعانة بالعرق منطقية والبعض غير منطقي 


من الهم إجراء أبحاث على التفاوت العرقى في الصحة والرعاية الصحية. غير أن الاستعانة بالعرق 
كبديل للبيئة الاجتماعية» أو الأصلء أو الوراثيات أمر أكثر إشكالية. 


«العرق كبديل للبيئة الاجتماعية» 

من الممكن أن تتبايّن الخبرات الاجتماعية للأشخاص داخل ما يسمى بجماعة عرقية أو إثنية 
واحدة إلى de‏ كبير. فكرء على سبيل JEM‏ بشأن مدى اختلاف النظم الغذائيةء وأساليب المعيشة, 
والخبرات العامة لمهاجر جديد من إثيوبيا عن نظيرتها لدى شخص أمريكيٌ أفريقي عاشت عائلته 


في الولايات المتحدة لأجيال. وعلى الرغم من أن كلا الفردين يصنف ك «أسود»» فقد يكون لديهما 
مشكلات صحية شديدة الاختلاف. 


ay 


«العرق deas‏ للأصل» 
تنتشر أمراض بعينها بين الأشخاص المنحيرين من dal‏ معن ASI‏ مما تنتشر بين عامة السكان. 
ولكن الفئات العرقية أكبر وأقل دقة من أن تشير إلى أي شيء ذي Gas‏ على المستوى الطبي بشأن 


أصل الشخص. ولكى تكون a,‏ الصّلةء لا بد أن تتبّع البيانات التى as‏ جمعها في الدراسات 
الطبية الأصل على مستوى دولة أو منطقة معينة. 


العرق كبديل للوراثيات 


لا يوجد أساسٌ ele‏ للعرق. والتنوع الجيني الضخم داخل كل ما يُسمى بالعرق يجعل العرق 
غير ملائم كواسمة أو علامة للوراثيات. iis‏ الأصل أو التاريخ العائلي Sous‏ أفضل للوراثيات. 
«جميع الجماعات البشريةء مهما كان تكوينهاء لديها مخاطرٌ Luts‏ معينة. فالأمريكيون الأفارقة. 
واليهود الأشكينازء والأفريقيون من أصلٍ أوروبي (الأفريكان) واليابانيون» والفقراء والأغنياء 
وعمال Seal e te‏ .والحاهزات»ومصعمو الزقضات؟ basadas‏ جميعهم Bites casu‏ 
صحية محدّدة. والعرق ليس سبب هذه المخاطر. بل إن العرق يَحجبها قطكًا» (جوناثان ماركس, 
lle‏ أنارويولوهاء dale‏ نورت LAWS‏ من duals‏ شک ر hate E Se pe‏ مارا 
للعلومء سبتمبر 8 (Y‏ 
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الأصلء وليس العرقء هو ما aia‏ عوامل الخطورة للإصابة بالأمراض الوراثية 
«داء الخلايا المنجلية» 


توجد الطفرة الجينية التي تسيب داء الخلايا المنجلية» الذي يصيب كرات الدم الحمراء» في غرب 
أفريقياء وأوروبا الجنوبية» والشرق الأوسطء وجنوب آسيا. فشخص من أفريقيا الجنوبية لا يكون 
أكثر عُرضة للإصابة بداء الخلايا المنجلية من شخص من أورويا الشمالية. 


«التليف الكيسى» 

تنتشر الطفرة الجينية التي cias‏ مرض التليف الكيسي» وهو مرض cuna‏ الغدد المخاطية 
بالجسم» أكثر ما تنتشر لدى سكان أورويا الشمالية؛ ومن ثم يكون لدى سكان أورويا الجنوبية. 
الذين يُعتترون بيضًا من جانب مكتب التعداد السكانى الأمريكى» عوامل خطورة مُختلفة تمامًا 
لحمل الطفرة المسبّبة للتليّف الكيسى. 


«داء تاي ساكس» 

تنتشر الطفرة الجينية Iial‏ لداء تاي ساكسء وهو مرض GSIS Cad‏ مُمِينًا للمواد الدهنية 
في أنسجة All‏ والخلايا العصبية» على أوسع نطاق بين سلالة سكان أوروبا الشرقية واليهود 
الأشكيناز. قد يشترك سكان أوروبا الغربية في نفس العرق الاجتماعي مع جيرانهم من الأوروبيين 
الشرقيينء إلا أنهم لا يُشاركونهم نفس خطر حمل الطفرة الجينية المسئولة عن الإصابة بداء تاي 
NUM‏ 


تُظهر الإحصائيات الصحية للآسيويّين الحاجة إلى النظر لما هو أبعد من العرق. 


عند النظر إلى الأمريكيّين الآسيويين JSS‏ إحصائيء يتضح لنا أنهم من بين أكثر مواطني هذا البلد 
ies‏ بالصحة. ولكن تلك الإحصائيات تخفى بعض المشكلات الصحية الخطيرة داخل جماعات 
شكانية متفرّعة من الأمريكيين الآسيويين. على سبيل SLM‏ على الرغم من انخفاض معدّلات 
الإصابة بالسرطان Goud‏ لدى الآسيويين عمومًاء فإن الرجال من أصول فلبينية» وكورية وجنوب 
آسيوية لديهم أعلى معدلات للإصابة بسرطان الرئة والشعب الهوائيةء SLs Lad‏ الفيتناميون من 
الرجال من سرطان الكبد بمعدّلٍ ١١ gel‏ مرة من نظيره cal‏ الذكور الأمريكيّين. ومثل هذه 
الإحصائيات قد تتعرّض للتجاهل في تدريس الصحة العامة وجهود الفحص حين RÀ‏ تجميع 
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)0( سوزان ريفرباي: مفاهيم العرق» وممارسات العرقية 





سوزان ريفرباي: أستاذ تاريخ الفكر التي Lass‏ كرسي ماريون باتلر ماكلينء 
ital,‏ دراسات المرأة والنوع الاجتماعي بكلية ويلسليء ومؤرّخة لتاريخ المرأة 
الأمريكية» والطب» والتمريض. كتبت باستفاضة عن دراسة معهد توسكيجي المشينة 
على مرض الزهري والإرث الذي als.‏ أدت أبحاثها عن الدراسة الطبية التي kisal‏ 
الحكومة على النساء والرجال الجواتيماليّين فيما بين عامي VA EAS ۱۹٤٩‏ إلى تقديم 
الرئيس باراك أوباما اعتذارًا إلى رئيس جواتيمالا ألفارو كولوم في عام ٠٠٠١‏ (الصورة 
بتصريح من سوزان ريفرباي). 


* kK OK 


قامت مفاهيم العرق وممارّسات العرقية في أمريكا على «منطق الاختلاف» الظاهري 
الراسخ في الجسد الأسود عمومًا (هاموندزء يصدر قرييًا). وهذا المنطق يستدعي الافتراض 
الخاص بالطبيعة البيولوجية للعرق؛ والذي sad‏ وفقًا al‏ أن العمليات الطبيعية 
المتعرّدة syll‏ مختلفة في الأجسام وهو الأمر الذي على أساسه يُمكن بسهولة قراءة 
درجات لون البشرة أو خصلات الشعر بحيث يكون لها معان دائمة أكبر (هاموندز 
و as Thay‏ الم gl‏ مسب ا Sites lly‏ الافتصانية 
والسياسية» والعبودية العرقيةء والفلكلور فحسب (فريدريكسون (Ye Y‏ فقد كان لزامًا 
أن يتكون بمساعدة السلطة الموثوقة التى تستطيع الدراسات البحثية فَرْضّها. فمن خلال 
العلم» ola I daplsia‏ الطبية confi i$ Le Ulla gle! a‏ العرقية da‏ 
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وتُستغل - مع استمرار قياس أجسام الأمريكيين الأفارقة» وحالاتهم الذهنيةء وأوضاعهم 
الصحية وتقييمها — على أن بها ضعفا ونقصًا. تُكمن الصعوبة في فهم الاختلاف بين 
تجارب العرقية التي AS‏ على الجسم وفرضية أن الاختلافات العرقية توجد في حالة 
بيولوجية بدائية. 

Pl 35 P ای‎ atas ds ان‎ EAN dl اسيل‎ d 
أو الحريةء دوره في جعل الأمريكيين الأفارقة أدوات للشغف‎ oll عن أنفسهم سواء تحت‎ 
وأفراد بحث لعدد لا يُحصى من التجارب (جامبل ۲۰۰۰). في عام ۱۸۳۸ء نشرت‎ «abl 
صحيفة «تشارلستون ميركوري» هذا الإعلان لصالح دكتور تي ستيلمان:‎ 


للمُزارعين وغيرهم؛ مطلوب خمسين زنجيًا. لأي Gadd‏ لديه زنوج مرضى 
بأمراض يرى أطباؤهم أنها مُستعصية على AET qol‏ التخلص منهم» 
دكتور Gul‏ على استعداد للدفع نقدًا مقابل زنوج مصابين Jas‏ الغدد الليمفاوية 
أو داء الملكء eA silly‏ المرضي المزمنء والسكتة A‏ وأمراض الكيدء والكلى» 
والطحالء وامّعدة والأمعاءء والمثانة ولواحقهاء والإسهالء والدوسنتاريا ... إلخ. 

۱۷۱ AATA abs 


alae e Velas‏ وکال اسف ترمد قا لاحل ا dnt‏ العامة 
الأمريكية lis pags‏ الأمريكيين الأفارقة على مدى Ule ٠١‏ بأنهم يخضعون للعلاج 
وليس لمجرد الملاحظة والدراسة فقطء من مرض الزهري الذي يكون Hes‏ في بعض 
الأحيان (ريفرباي ++ (IYA IY‏ وهذه التجارب وغيرها الكثير — بعضها لا تعدو 
كونها مجرد شائعاتء والبعض الآخر صحيح - أضاف إلى ما أسمته إحدى المؤلفات 
على غلاف كتابها «التاريخ الأسود للتجارب الطبية على الأمريكيين السود من العصور 
الاستعمارية حتى اليوم» (واشنطن (Y * V‏ 

ومع ذلك لم يكن كل لقاء للأمريكيين الأفارقة مع الأطباء تجربةء ولم يكن كل 
مشروع بحثي قائمًا على العرقيةء لا سيما عند الاعتقاد gh‏ الفقراء من كل فئة عرقية 
متيسّرون لأغراض البحث والتدريس مقابل تلقي الرعاية (وول ١7‏ ٠2؛‏ إيمانويل SV‏ 
ريفرباي ail (SY * +A‏ كان الاستخدام FIO‏ للعرق من قبل الطب يعني أن في بعض 
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الأحيان كان يُفترض أن الأمريكيّين الأفارقة مختلفون لغرض ماء ولكنهم» لغرض آخرء 
متاحون لوضع تعميمات في المسائل العلمية. s‏ القرن التاسع عشرء حرّض المعلمون في 
كلية طب جورجيا على نهب مقابر جثامين السود الأحرار والعبيد على Se‏ سواء من أجل 
الحصول على جثامينَ لطلابهم في GIS‏ الطب ليس لأنهم كانوا يبحثون عن الاختلاف» ولكن 
لأنهم كانوا بحاجة إلى جثث (بلاكلي وهارينجتون ۱۹۹۷). ولعدم قدرة الباحثين بجامعة 
بنسلفانيا على العثور على أفراد Sas‏ بأنفسهم» فقد اعتمدوا على حارس بوابة الجامعة 
الأسود من أجل جلب أصدقائه «کفثران تجارب» على استعدادٍ «لابتلاع أنبوب مرن طوله 
ÉSI‏ عشرة قدمًا متصل به Jolly‏ مطاطي ينتفخ بمجرد دخوله إلى الأمعاء» (ليدرر ٠‏ 
6). ومع ذلك يظل هذا الاعتقاد بأن الأمريكيين الأفارقة كانوا Gas‏ لممارسات طبية 
مشبوهة على نحو متفرّد؛ جزءًا من الصلة التي تربط العنصرية والرعاية الطبية Lao‏ 
وبحلول ستينيات القرن العشرينء حاورت الباحثة في مجال الفلكلور جلاديس-ماري 
فراي المثات من OSS A‏ السود الذين سردوا لها قصصًا عن أخطار «أطباء الليل»» 
الذين يُعتقد أنهم أطباءء أو طلاب يدرسون الطبء أو تابعون لهم osa‏ ليلد Bas‏ 
عن الغافلين ممن يُمكن اختطاف أجسادهم من أجل الأبحاث الطبية وأعمال التشريح 
IM Yo (eli)‏ ۷اا تحاميل (Ys‏ ويعتقد أن ذكري Lula‏ التي exse‏ في 
Er‏ تؤثر على استعداد الأمريكيين الأفارقة للمشاركة في التجارب ALAKI‏ وهو 
الأمر الذي غالبًا ما يفتقر إلى دليل SIS)‏ ووارين في الصحافة؛ بلا تاريخ). 

Go oS‏ امور Lad pall‏ يتعاق بالعلاقة بين العوق billy‏ شكال مواكية عدم 
المساواة في الحصول على العلاج وضغوط العنصرية في أجسام السود (سميدلي وآخرون 
Y‏ كريجر IY Ve‏ كوفمان وكوير (V+ V+‏ فتظهر الإحصائيات منذ حقبة العبودية 
حتى العصر الحالي ما كان يُسمى في وقت ما اللامساواة في الرعاية الصحية ويُسمى CM‏ 
بالتفاوت في الأوضاع الصحية لتوضيح الفروق الواسعة في فرص الحياة للسود والبيض. 
فحتى يومنا dia‏ يتعرّض الأمريكيون الأفارقة إلى مزيدٍ من التوعك» ومزيدٍ من cis‏ 
الأمهات والمواليد» ومزيد من الوفيات المبكّرة AST‏ من البيض. 

يوجد الآن صناعة dle,‏ صحية كاملة بها فروقٍ R‏ في alsa!) shes‏ 
والتيخلاف والرهانة المقدسة dl‏ الي وال كل عل CRISTUS ET PUN‏ 
مبنية على مشكلة التكدّس وتردّي الإسكان» ووجود «المناطق الحرومة من الغذاء» في 


الأحياء التي تقتصر فيها خيارات الأكل على متاجر الأطعمة السريعة والمتاجر الصغيرة 
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ذات GSW‏ العائلية التي لا تحوي سوى القليل من الفواكه والخضراوات» إلى جانب غياب 
الأمن في الشوارع» وإلغاء التدخّلات في مجال الصحة العامة. كل ذلك أدى إلى التأثير 
بقوة على فرص الحياة بالنسبة إلى الأمريكيين الأفارقة الذين اضطروا حينئذٍ إلى البحث 
عن الرعاية الطبية في منظومة طبية مكدّسة وغير مُستجيبة في الغالب )53 بويز (V‏ 
روبرتس ۲۰۰۹؛ ماب .)۲١٠١‏ وحين تصبح هذه التجارب مع العرقية مجسّدة في عوامل 
ضغط وتنعكس في إحصائيات نسب انتشار الأمراض والوفيات» حينتذٍ تُقرأ بدورها وكأن 
العرق تصنيف بيولوجي (براون وآخرون ۲۰۰۷؛ إبستاين Ve V‏ كريجر .)3١٠١‏ 

وهكذا كانت منظومة الرعاية الطبية هي مدخل OSS. AI‏ الأفارقة للوقوع في شرّك 
ما أطلق عليه Lill‏ الفرنسي ميشيل فوكو «السياسة الحيوية»» وأصبحوا من خلالها 
«مواد بيوسياسية» صارت فيها «اكخاوف بشأن الصحة؛ والطب» والجسد» موضع تركيز 
مُتزامن للطب الحيوي وسياسة الدولة» (إبستاين (IVY Ne‏ ويتطلب منطق العرقية 
الإيمان بالعرق كتصنيفٍ بيولوجي من هذه الصلات القائمة بين الرعاية الطبيةء والتجريب 
الطبى» والسياسة لكى Halll anid‏ والقوة. 

E XS‏ الفئات — التجريبء والاعتقادات بشأن الاختلاف العرقى» وغياب 
e Gad ges I aas idle‏ يقفاخ كن as Le uiti e — Ta‏ ا ا 
في الآذهان كأسواً التجارب الطبية الأمريكية سُمعةء آلا وهي ما يُسمى بدراسة توسكيجي 
الطويلة لرن اا هرن هيل الط moll Goal‏ :من ag Sill‏ كان dads sli.‏ 
اا cola. talos (hel‏ هاي gal A VY.‏ معدت gl‏ 
الأمريكيّين الأفارقة من الرجال حين يترك الزهري الكامن المتأخر (أي في المرحلة الثالثة 
uda‏ أن كيو امقر )بيلك Sl cad Roa estu tesi‏ عل هذا gast‏ ای 
ne JEn;‏ الاتضال "الجنسي diae UAL‏ #وسعيهي: بولاية: Gy clalal‏ حيطا al‏ 
Úle ٠‏ أخرى وشملت ley wi‏ من بينهم Y‏ مصابون بالمرض بالفعل و١٥۱۸‏ 
نم Leis‏ تمصابين به GIS‏ الرجال dos E‏ حون Aubl Xlll Jo‏ 
اللازمة لما كان معروقا ب «الدم الفاسد» من أطباء الحكومة. ولم pad‏ أطباء خدمة الصحة 
العامة هؤلاء الرجال das‏ بأنهم في الواقع عناصرٌ تجريبية وعناصر ضابطة تتم متابعتهم 
في دراسة قائمة Yo‏ «عدم العلاج». لم يكن المرض هو سبب وفاة جميع الرجال cae‏ 
eed dd] aua‏ أطباء خدمة dead]‏ العامة بخاولوا SEW‏ کن Peerless ade‏ 
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أي علاج (على الرغم من أن الكثير منهم قد تلقّوا Erte‏ على أي حال). وكان الشيء الوحيد 
الذي طلبوا الإذن به هو Gall‏ في ت تشريح جثثهم بعد وفاتهم (ليدرر ** (Y*‏ 

UE a‏ فرضية الاختلاف العرقي في المرض الأساس للحاجة إلى إجراء الدراسة؛ فقد 
أجريت دراسة سابقة على البيض المصابين بالزهري في أوسلوء بالنرويج؛ في مطلع القرن 
التاسع عشر. غير أنه لم يكن يُعتقد أن الدراسة متعلّقة بالأمريكيّين الأفارقة؛ إذ كان 
الأطباء يَعتقدون (بناءً على أدلة محدودة GLU‏ أو مفسّرة على نحو خاطى) أنهم أكثر 
عرضة sliclal‏ القلب والأوعية الدموية من المضاعفات العصبية ans il‏ انها caudas‏ 
البيض (روي 2٠٠0٠‏ كذلك كان يُعتقد أن الأمريكيين الأفارقة أكثر عرضة للمرضء على 
الرغم من أن مثل هذه الاعتقادات لم تضع في الاعتبار غياب التعليم والحصول على وسائل 
aie‏ الحمل التي يُمكن أن توقف انتقال المرض. 

بدلا من ذلك» أوضح أطباء خدمة الصحة العامة لرجال ألاباما أن ما كان يُعطى لهم 
من أسبرين» ومنشطات» إلى جانب البزل القَطَّنِي التشخيصي Zien‏ مجاني». كان عامل 
الجذب في البداية هو الرعاية الطبية اللائقة في وقت كان الحصول عليها Gass‏ وياهظ 
التكلفة. داومت aa Sall‏ المشاركة في الدراسة على زيارة منازل الرجال» وكانت تساعدهم 
في الحصول على الرعاية الطبية لأمراض آخرى» ووعدت ذويهم بالحصول على أموال من 
أجل جنازاتٍ لائقة لهم في مقابل استخدام جُثث الرجال لتشريحها بعد وفاتهم. 

لم OLS‏ الدراسة Do‏ خافيًا؛ فقد ظهر ما يزيد على اثني Éb Và. phe‏ عكفت 
على رسم خريطة ged‏ على مر العقودء بينما شكّك العديد من المتخصّصين في مجال 
الصحة في المعايير الأخلاقية للدراسةء لا سيما بعد أن صار البنسلين متوافرًا على نطاق 
واسع في أواخر الأربعينيات وريما كان سيُساعد بعض الرجال الذين لا يزالون على ad‏ 
الحياة. Gy‏ عام ١۱۹۷ء‏ تمَّ إنهاء التجربة البحثية وسط عاصفة من التغطية الإعلامية 
كانت ا Metu‏ معدن sie, pilas‏ جلسة استماع في مجلس الشيوخ» وإقامة 
دعوى قضائية ضد خدمة الصحة العامة» وولاية ألاباماء والعديد من الأطباء المتورّطين في 
التجرية. 

Ul‏ ما ترتبط الدراسة التي أكرية في توسكيجي في الأذهان بوصفها اللحظة التي 
مارس فيها الأطباء الأمريكدُون الاحتيال والخداع وتصرّفوا مثل الباحثين النازيين» بإجراء 
أبحاث لا يُمكنها أن تفيد «أفراد دراستهم»» ollas‏ إجراء عمليات البزل القطني ALM‏ 
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بل قد تتسبّب في أمراض مميتة وحالات وفاة. Labs‏ إلى هذه الدراسة لتبرير الحاجة إلى 
السيظؤة de‏ المشتروعات البحثية» والمطالبة بوجود موافقة خطية dallas‏ من جانب أفراد 
التجربة» وتوجيه انتباه خاص ods AU‏ الأفارقة. وكل هذه الأمور مهمّة. 

وينبغي ila eas LAÍ‏ نظرًا لأن الفرضيات المتعلقة بالطبيعة البيولوجية للعرقء 
وتوافر الأشخاص المستضعَفين المتلهفين ليُصيحوا مواطنين بيولوجيين للدولة» وغياب 
بدائل الرعاية الصحية تتيح الفرص لظهور منطق من العنصرية الطبية يبدو Ísin‏ بل 
ales‏ فهؤلاء الرجال الذين يَعيشون في ريف ألاباما كانوا يتطلّعون إلى العلاج؛ لا لأنهم 
كانوا oral‏ وكان من السهل خداعهم من قبل الحكومةء بل لأنهم كانوا بحاجة إلى الرعاية 
الصحية لأنفسهم ولعائلاتهم (ريفرباي ٠٠١4‏ ب). وقد o Al‏ العنصرية على خياراتهم في 
الحياة وقابلية إصابتهم بالمرض؛ كما أن المعتقدات بشأن العرق هي ما شكل فهم الأطباء 
للمرض. 

Sa‏ أكثر من ثمانية عقود على بدء الدراسة في توسكيجيء وبالطبع cuui‏ نظرتنا 
للعرقية في الطب واستخدام العرق كتصنيفٍ علمي. كان من المفترض أن يضع رسم 
خريطة الجينوم البشري في عام ,2٠٠١‏ بما توصّل إليه من نتائج بشأن تشابه الجنس 
البشري في 49,5 BUL‏ منه» نهايةٌ للاعتقاد بشأن الاختلاف العرقيء ولكن الُفارَقة أنه قد 
بعثه من جديد؛ إن أخذت بعض الاختلافات الصغيرة معاني مهمة مُتفيّرة (ريردون 8+ (Ys‏ 
أوباسوجى .)۲۰٠۰‏ عاد خطر عدم ريط all‏ بشأن العرق بمُمارسات العنصرية إلى 
تداق عولد ف etl‏ غل نزول Loo a MAU‏ اد إذارة اا واو ا 
عقار بيديل» وهو عقارٌ يُفترض أنه للمُصابين بقصور في القلب Gee‏ «يُصنَّفون أنفسهم 
كأمريكيين أفارقة» فقط. ففي اجتماع إدارة الغذاء والدواء حيث كان العقار في طريقه 
إلى تيل الاعتمادء pal‏ إلى الدراسة التي أجريت في جامعة توسكيجي كمثال للعنصرية 
الطبية؛ ثظرًا لحجب الرعاية عن «gall‏ ولكن لم يكر إليها كوسيلة لإدراك إلى أي مدّى 
يمكن للاعتقاد بشأن المفهوم البيولوجي للعرق أن huts‏ في أخطاء طبية وسياسية (كان 
٠-6‏ ريفرباي ÍY: +A‏ أوباسوجي .)3١٠١‏ ودون وجود أدلة على المعاني الحقيقية 
للاختلافات التي قد تحدث بسبب نزوح التسكان, عير Glas!‏ وللكان» agi‏ مفاهيم 
غامضة ومتباينة للعرق الظهور لتوضيح الاختلاف. وفي ظل عدم وجود الكثير من AN‏ 
كما تذهب dle‏ الأنثرويولوجيا ديوانا فولويليء «يقال إن التكوين البيولوجيستي للعرق 
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... المشتق إحصائيًا من الواسمات الجينية يشير إلى «الأصل القاري»» و«يتجنَّب في سلام 
المعتقدات التاريخية المشحونة سياسيًا لكلمة «عرق» ذاتها» (فولويلي .)٠٠٠۸‏ 

aiio وخوت‎ eae opal انط ر خريطة الأدراهي الخاصة‎ fols 
£st Siig. فاه الوق‎ il dd quad اساسا‎ (Puta بطل دوا‎ Ci gua 
في الأجسام» مثلما تستشعر السياسة في جسد الجهاز السياسي. وسوف يكون الوعي بمرونة‎ 
Sls Bog nd المفاهيم العنصرية من أجل ربط العنصرية بفگر العرق‎ 


)3( العرق والتفاوت في الأوضاع الصحية: ملاحظات ختامية 


في هذا الفصل عرَضنا بعض المسارات الْمتنوّعة التي تؤدي إلى الاختلافات العرقية في 
الرعاية الصحية وخلق تفاوت في الأوضاع الصحية. xls‏ الأمثلة الواردة مُستمَدّة من 
الاختلافات بين البيض وجماعات الشتات الأفريقي. ads‏ من المشكلات التي ركزنا عليها 
المشكلة المقدة gull dicas lici disti‏ “غير أن te tas ius lel‏ 
تكون ISG Ast‏ بالعرق والعرقية مثل hdd‏ السكري واليدانة بين الأمريكيين الأصليين. 

وما هو واضح من كل هذه المعلومات أن الاختلافات العرقية في الرعاية الصحية 
هي مشكلة اقتصادية بالأساسء والقضاء على الفروق في الصحة الناتجة عن هذا الظلم 
Sal PEN‏ شديد الأهمية. وللأسفء فإن الفوارق الاقتصادية تروي جزءًا Maly‏ فقط 
من القصة. فكما يوضّح جرافلي في بورتريكوء وكما يوضح نافارى )+344( بالنسبة إلى 
الولانات: casali‏ فإن الاختلاقات العرقية قي decal‏ تستمن pS adil say uis‏ في الثفاوت 
الاجتماعي الاقتصادي. 

P اة‎ hs di x old اقات تسق‎ SI أن‎ ads 
وتشمل هذه الآليات التمييز العنصري داخل وخارج نطاق الرعاية صحيةء وعدم المساواة‎ 
في الحصول على الرعاية الصحيةء والتعرّض غير المتكافئ للسموم البيئيةء والضغط‎ 
الستمر الناتج عن الحياة في مجتمع عرقي. وكل هذه الآليات يجري الآن استكشافها‎ 
لطرح حلول للقضاء على التفاوت‎ abis على نحو نشط من قبل الباحثين في إطار جهدٍ‎ 
العرقي في الصحة. ونتركك الآن مع سؤال: متى يُمكن أن نعيش في مجتمع لا تتبايّن فيها‎ 
مُتوسّطات العمر المتوقعة على حسب العرق؟ إجابتناء للأسف» هي أن ذلك لن يكون قريبًا‎ 
l على الإطلاق.‎ 
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في الفصل الأول Buy‏ أن هذا الكتاب من Gla‏ الإسهام في إجراء فحص دقيق dsl‏ 
للكيفية التي iex‏ ث بها المجتمعات المختلفة في الولايات المتحدة عن العرق. لقد Lag‏ 
أن ua‏ إلى مشروعنا مزيجًا من العلم» والتاريخ» والتجارب اليومية المعيشة مع «العرق 
والعنصرية». نتمنى أن نكون قد نجّحنا في فض هذا التعقيد وتوجيه القراء نحو اتجاهات 
جديدة لفهم التبايّن البشريء وكيفية تكوين العرق اجتماعيًا وثقافيًاء و«ثقافات العرق» 
المعاصرة في الولايات المتحدة وخارجها. وكإضافة إلى الموقع والمعرض المتحفي: «الأعراق 
البشرية» هل ah‏ هذا de‏ هذا adil‏ :هن ass Cast of Gul 5 ONES‏ العتصرية 
EA]‏ سد E‏ أن جاه 535 

تناولنا في الجزء الأول تاريخ العرق في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدسات 
القوانين والسياسات الأمريكية وكذا من خلال العلم العرقي في القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر والعشرين. وشمل هذا أيضًا نظرة إلى حركات تحسين النسل في الولايات المتحدة وفي 
أورويا في مطلع القرن العشرين ooi‏ كيف أدّت الاعتقادات المتشكلة اجتماعيًا في SS‏ من 
العرق البيولوجي وفي الدونية العرقية لبعض من تلك الأعراق إلى خلق «عنصرية علمية» 
استمر وجودها في السياسات النظرية والتطبيق العملي حتى منتصف القرن العشرين. فقد 
كانت المعتقدات الاجتماعية والدينية بشأن الدونية العرقية بمثابة وقود لعلم الأعراق الذي 
كان مسكولًا عن «إهانة» البشر. ومن مراجعة لاستخدام العلم في بناء الطبقية الاجتماعية 
والحفاظ عليه خلال القرن السابع عشر Ne‏ عشر والتاسع عشر والعشرين على أساس 
Uablly gual‏ التمتماعية lis‏ لرينا/تعقيت: uie glad be fo Goi‏ الآن من جائ 


الأعراق البشرية 


علماء الأنثروبولوجياء والعديد من العلماء الآخرينء وأنصار العدالة الاجتماعيةء وآخرين 
من أجل التغلّب ليس فقط على القوانين العرقية الأمريكية» ولكن أيضًا على الافتراضات 
الراسخة المنبثقة من الُعتقدات الكامنة خلفهاء ولا يزال ذلك مُستمرًا في الحوارات بشأن 
id Le‏ ولا fied‏ ماهية العرق. Le Led‏ لم تستكشقه صراحة:ف هذا الكنات: sei‏ العلاقة 
بين الدين ABW‏ أو المؤسّسي والعلم وقوانين الولايات المتحدة؛ إذ لا يزال هذا بحاجة إلى 
القيام به كجزء من تناولٍ تاريخيٌ Gadi‏ متواصل للعرق في أمريكا. 

في الجزء GEM‏ تناوّلنا ما كان لدى العلم والسجل الأنثروبولوجي لقوله بشأن ما 
«as‏ ولا يُمثلء ماهية العرق. وكان الهدف من التركيز على موضوعات الأصول البشرية 
و«الخروج من أفريقيا» هو زعزعة الافتراضات الراسخة لدى الكثير من الناس عن منشئنا 
في الأصل كبشر عاقلينء وإلى أي (eia‏ نحن مُتشابهون Be‏ في واقع الأمر. كان التركيز 
العلمي gl‏ الثاني لنا على كيفية فهم العامة لعلم لون البشرةء وقد وضع من أجل 
زعزعة تفسير اختلاف درجات لون البشرة بين الناس ووضعه في سياق علمي. إن لون 
E‏ الخو pula Glas does‏ بو EA oda‏ عل «iilos‏ 
السنينء وعلاقة تلك المستوطنات بأشعة الشمس فوق البنفسجيةء وقدرة الأشخاص على 
إنتاج ما يكفي من حمض الفوليك وفيتامين د من أجل البقاء في حالة صحية Bare‏ 
TM ds dal‏ العلم, أردنا LAÍ‏ أن ُوضح» من خلال إلقاء نظرة على الطب والصحةء 
وجودَ تفاوت في الحالة الصحية بين جماعات من أصولٍ معيّنة بناءً على حقائق التكوين 
الاجتماعي والثقافي للعرق في المجتمع الأمريكي. 

وفيما توجد صلة بين البيولوجيا والتفاوت العرقي الاجتماعي لا ينبغي أن تضيع؛ 
غير أن العرق 48 في النهاية بنيانًا اجتماعيًا diio‏ له ile‏ اجتماعية وبيولوجية على 
حد سواء وليس حقيقة بيولوجية. 

Gall 8 (Sissy Goal dada pali) اه در عر قاس‎ alt الجوة‎ d 
والأمريكيين‎ cule وراء استمرار التفاوت بين الأمريكيين الأوروبيين والآسيويين من‎ 
الأفارقة واللاتينيين على الجانب الآخر. وركّزنا على الطبيعة العنيدة للتفاوت في الصحة‎ 
والتعليم» وكذا تناقضات التصنيفات التى وضعتها الحكومة الفيدرالية بالاستعانة بمكتب‎ 
التعداد السكاني الأمريكي عبر السنين وفي الوقت الحاضر. وأخيرًا أدرجنا ضمن نص‎ 


الكتاب بعضًا من آراء الأشخاص الذين pabigla‏ من أجل المشروع. 
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الخاتمة 


لم يكن الهدف من هذا الكتاب تغطية جميع جوانب GALS!‏ البشري من جانب» 
والعنصرية المنهجية والمؤْمّسية من الجانب الآخر. إنما أردنا أن نشير إلى الروابط والصلاتء 
الملحوظة والدقيقة على de‏ سواءء بين الطرق البيولوجية والتاريخية واليومية التي يختبر 
يها cs Lact ANS Basal SLAG! i ag yall uei UE‏ من aS‏ عد مجان 
العلوم الاجتماعية» والإنسانيات» والقانون: والسياسة العامة لمساعدتنا في استكمال ما لم 
نقم بتغطيته في الكتاب» وإثارة Buse LLAS‏ وتعزيزء وتوضيح» وتحديث تلك القضايا 


)1( مالا يزال ينبغي القيام به: مُستقبل العرق في أمريكا وخارجها 


عندما JS‏ إلى مهمة تعرية العنصرية المنهجية» ومن ثم اجتثاثهاء نجد أن هذا الكتاب لم 
uals‏ سوى سطح موضوع «العرق» من بعض النواحي. نعلم أنه ليس كافيًا أن نكشف 
عرض وعُمق الأسس الاجتماعية والثقافية التي تقوم عليها العنصرية المنهجية وديناميّات 
السلطة التي تعمل على الحفاظ على هذه المنظومة الاجتماعية التي eas‏ بقدر بالغ من 
hcg do IMS ata‏ الم dolia Las‏ وتاك رتك he cda‏ ع los‏ 
بعد العنصرية» في أمريكا ob‏ £35 أن بعضًا من المفاهيم الشمولية للاختلاف العرقي 
تميل في الواقع إلى إضفاء شرعية على الهويات التي تزعم أنها e Ad‏ فيها. ودلا من أن 
تعمل كعوامل تحفيز لتشكيلاتٍ عرقية جديدة بحق» تعمل في الواقع على «تعزيز البنيات 
الاجتماعية العرقية مثل الطبقية العرقية الشاملةء والتمييزء وفوبيا الأجانب ... إلخ» التي 
La Sas‏ بشدة» (وينانت i (NA :5٠١5‏ 

نود أن نُشير إلى أنه لا يزال ثمة حاجة لإجراء المزيد والمزيد من الأبحاث النقدية 
والتطبيقات العملية في المجالات الآتية: تقاطعية العرق والطبقة والنوع؛ العرق والهجرة؛ 
التمييز العكسي؛ تناقضات عمى الألوان في مقابل الحوارات المستمرة بشأن العرق؛ تأثير 
التغيّرات الديموغرافية القومية والعرق؛ دراسة العرق الأبيض والسلطة من الداخل إلى 
الخارج؛ العرق ودراسات العولمة؛ والعلاقة بين العرق وحقوق الإنسان» وذلك على سبيل 
المثال لا الحصر. وإلى جانب هذاء لا بد من إجراء تحليلٍ أعمق وأكثر نقدية للتفاوت في 
التعليم» والإسكان والصخة؛ القاكم على أساس العرق والطبقة على So‏ سواء. 


£44 


الأعراق البشرية 
(Y)‏ التقاطعية 


لا يزال مصطلح «التقاطّعية»» الذي صاغه كيمبرلي كرينشى في سبعينيات القرن العشرينء 
ملائمًا لعصرنا؛ فنحن الآن بحاجة إلى فهم الصلات بين العرق» alls‏ والنوع الاجتماعيء 
والتوجه الجنسيء والدَّين؛ أكثر من أي وقت مضى. نحن بحاجة إلى اكتساب فهم Gael‏ 
alat, els alas aS deos cs a‏ عل e‏ 
مستويات للإبقاء على اللامساواة الاجتماعية الممنهجة الأشبه بنظام الطبقات الاجتماعية 
المنغلقة. وينبغي إجراء هذا البحث على US‏ من المستوى المحليء والقوميء والعالّمي في كلا 
فان المعاضي وار كل سييل tls «SLAM‏ المقال الوارى ANS! dandi Ka‏ 
وتوماس لمزيد من التوجيهات بشأن ديناميّات البحث والتطبيق العملي عن العرق والعولمة. 


(Y)‏ العرق والهجرة 


في عام Y M‏ كان 28 جدال لا يزال في طور التكوين من جانب اليمين السياسي المتطرّف 
يتحدى مضمون التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي مرة أخرى. في عام NAVA‏ 
صدّق الكونجرس على فقرة المواطنة من التعديل الرابع phe‏ للدستور الأمريكي. وتأتي 
الفقرة في مقدمة التعديل» وتنصٌ على أن «جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة 
أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطاتها القضائية؛ يُعتبرون من مواطني الولايات 
التهدة اط coasts ill coll‏ زهان خف salga‏ هذا GUSH‏ أنه وديم eL‏ 
المزيد من الأبحاث بين علماء الأنثروبولوجياء والباحثين القانونيين» وصّناع القرار السياسيء 
والمنظمات غير الحكومية من أجل فهم وتعريف العامة كيف أن إعادة تفسير القوانين 
والدستور اليوم من قبل اليمين المحافظ إنما يستخدم للحيلولة دون هجرة سكان جدد إلى 
هذا cid‏ عل سيل Lea Je‏ مدان sl‏ الأكير cells‏ كان التعديل AM‏ عقر 
كد o‏ عات d logo oso‏ هة ا شان qi cda osi‏ 
ob‏ الأمريكيين الأفارقة ليسوا مواطنين للولايات المتحدة الأمريكية ولا يُمكن أن يكونوا 
کل dua BY‏ مق ادات etl tll‏ ولع يكن toss‏ قط أن katas‏ 
من المجتمع السياسي (الدستور الأمريكيء التعديل الرابع عشر). وتَعرّز هذا القرار في عام 
4 في قضية «الولايات المتحدة ضد وونج كيم آرك» التى قضت فيها المحكمة العليا 
بأن أي طفل يولد في الولايات المتحدة ولكنه ولد لأبوين أجنبيينء يظل له حق المواطنة 


0۰۰ 


الخاتمة 


بالولادة (التعديل الرابع عشر: حواشي: القسم .١‏ الحقوق المكفولة: التصنيفات الجديدة 
اتيت الهناية:التقافكة اة jesse‏ الدقيق. الأصل الأجنبي والجنسية).! وثمة 
حاجة في القرن الحادي والعشرين لمواصلة استكشاف تلك cl Agit‏ العرقية والاقتصادية 
المتأصّلة في السرد العرقي الأمريكي المتنارّع عليه حول من يُمكنه أن يكون أمريكيًا بحق 
ومن لا يمكنه. وكان هذا الأمر محل جدال دار خلال القرتين التاسع phe‏ والعشرينء 
ويبدو أن الحال سيظل كما هو في القرن الحادي والعشرين LAÍ‏ 


)£( الاستكشاف المتواصل لامتيازات البيض 


في أمريكا القرن الحادي والعشرين» ثمة رفض كبير من كل من اليمين السياسي (في 
الطبقات العاملة والمتوسطة) لدور الحكومة الكبيرة في حياتهم. وثمّة رفض مماثل من 
جانب طبقات رجال الأعمال الثريةء ومالكي الشركات الكبرىء «ai pally‏ ولكن ريما 
يكن bulo] eod d tls caa‏ تتاو docu Stacia‏ الاتخصادية dapi‏ حنم 
الثاس..ولكن La] BAR Sie‏ العطيغ لم :يكن هناك (ta‏ هذا all‏ اللاذع:والسلينة كماه 
فكرة محاسبة أباطرة الصناعة الذين قادوا الأمة بأسرها نحو حافة الدمار الاقتصادي 
للتكفير عما فعلوه أو تأنيبهم عليه. ومن الأهمية بمكان أن تدرس الأبحاث المستقبلية عن 
العرق الصلات التي تّربط بين العرق» والطبقة الاجتماعيةء والامتيازات على نحو يُظهر 
بوضوح كيف تُصبح امتيازات البيض d)‏ سيما الامتيازات الممنوحة للنخب منهم) مستترة 
ق الشياسة الهزبية وراسخة في سردٍ مغلوط, لا للامتيازات» وإنما للإيذاء والتمييز العكسي 
شد call‏ (ويب spall gà (Y* V9‏ المضلل حول dis‏ الجؤاز elatis‏ :من العرق 
الأبيض بوصفه ميزة إلى العرق الأبيض بوصفه ضحية لحكومة جامحة تَصادّف أن كان 
قائدها رجلا أسود (قد یری كثيرون في اليمين الُْتطرّف أنه ليس حتى مواطنًا أمريكيًا!) 


)0( التداعيات ASLAN‏ والسياسية» والاقتصادية للديموغرافيات المتغبرة 


أشار تعداد عام ٠٠٠١‏ إلى احتمال حدوث مشكلة متعلّقة بتغير الديموغرافيات في القرن 
الحادي والعشرين على Bae‏ مستويات. فالشيب الذي يتغلغل في رأس أمريكا ووصول 
جيل الأمريكيّين الذين ولدوا فيما بين عامي ١147‏ و1977 إلى سن الشيخوخة ربما يَضع 
مجتمعًا سكانيًا عجورًا أغلبه من الأمريكيين البيض في مواجهة جيلٍ أصغرّ ناشئ من 


0۰١ 


الأعراق البشرية 


الأمريكيين الملوّنين المتنوّعين عرقيًا وإِثنيًا ممن قد يكون لديهم رؤّى سياسية واجتماعية 
مختلفة. وتشگل الأقليات الآن أكثر من خممي الأطفال دون Ule VA‏ ويتوقع ويليام فراي 
بمعهد بروكينجز أنهم سوف يُمثلون أغلبية الأطفال الأمريكيين في مجملهم بحلول عام 
۲ (فراي في براونستاين gli dois .)١ :50٠١‏ أيضًا إن هذا التناقض في US‏ من 
.3 والثقافة قد يَخلق ما يُطلّق عليه «فجوةٌ جيلية ilis‏ :ومع مرون ecd gll‏ كن المحتمل 

ts 3‏ الك امام لهذا الضراع: Asi g6‏ القائم بين مجتمع سكانيٌ أكثر thins‏ 
giis poses Bias‏ أصغر سنًا وأكثر تحرُرًا من الملوّنين. والقضايا المتعلّقة 
بالضرائب» ودور الحكومة في شر البرامج الاجتماعيةء والتعليم» والرعاية الصحيةء كلها 
قضايا تستدعي É bs‏ أعمق إلى العرق والتقاطّعية من خلال عدسات السن وكذا عدسات 
العرق» والطبقةء والمنطقة الجغرافية (فراي في براونستاين .)5١٠١‏ 


(Y)‏ متناقضة «عمى الألوان» والتركيز الأمريكي المتواصل على العرق 


droit osa a dal ,مشاه الوق‎ e case هذا العقات‎ des 
ادل‎ tgs d el Y Ve ple d ani ااك‎ d deepal! اة‎ Gy at 
أصداءً حقيقية للغاية في المؤسسات القومية‎ LS من القرن الحادي والعشرينء لا يزال‎ 
من مفهوم العرق وحقيقته. فبينما قد‎ US حياة الأمريكيين جراء سلطة‎ Gs الأمريكية‎ 
أرسينا في الكتاب حقيقة أن «العرق» هو مفهومٌ اجتماعيء فالواقع هو أنه لا يزال ثمة‎ 
ils d يوج امان‎ Li SiS مجلم‎ ilg Ge cile كل‎ d قفاوت عرقي‎ 
نعيش في‎ Ud للتصريحات التي غالبًا ما تتردّد في الدوائر السياسية ودوائر السياسة عن‎ 
ما بعد العرق»» أو أننا ينبغي أن نكافح من أجل الوصول إلى «مجتمع لديه عمى‎ lle» 
وما دامت هرمية اجتماعية عرقية‎ Aadli ألوان». وما دامت العنصرية المنهجية والمؤسسية‎ 
فيها أصحاب السلطة (على المستوى الاقتصاديء والاجتماعيء والسياسي) في أماكنهم؛‎ ls: 
SUS calle ax les ro foa letus ما ف ارا‎ aate uos uu c 
لن تفار فلك الديتاميات: العرقية للمكانة واللطة وله يزال :هذا‎ Basil فى الولايات‎ ada 
بشأن‎ Ga yal خصبًا للبحث في القرن الحادي والعشرين. ولا يزال لدينا الكثير‎ isa 

ated! caus الواسخة‎ iL استعصاء منظومة‎ 


الخاتمة 


(V)‏ العرق وحقوق الإنسان 


من globis‏ على شاكلة منظمة العفو الدولية إلى هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق 
الإنسان)ء إلى الأمم المتحدة على المستوى العالمي» وصولًا إلى الجمعية الوطنية للنهوض 
بالملوّنين وصندوق الدفاع القانوني والتعليمي الأمريكي المكسيكيء والجماعات الأخرى 
المدافعة عن العدالة الاجتماعية على المستويّين القومي والمحليء slags‏ اعتبار عدم المساواة 
العرقية التي ينتج عنها معاملة نظامية ومنهجية مُتفاوتة للأشخاص بناء على «عرقهم» 
انقهاكا لحقوق الإنسان الككفولة abad‏ أكش las idly‏ كان قبل ذلك قضيةٌ مطية, 
أو ولاياتيةء أو فيدرالية» ينظر إليه الآن كقضية تنتهك Gall‏ الأساسي سواء للأفراد أو 
الجماعات في أن يكونوا sd pio‏ ويرصد المقال الوارد في هذا الفصل الختامي لفاي 
في هاريسون التسلسل الزمني لققاط الجماعات الدولية..والتظماك. cala]‏ والباحكية 
إذ يَنسجون Le‏ خيوط العرق؛ والعنصرية» ومناهضة العنصرية على JS‏ من المستوى 
العالمي والمحلي. وفيما توجد مجموعة ضخمة من الأبحاث لكل مجال من مجالات البحثء 
dypaially Qualls‏ ومناهضة العنصريةء لا يزال ثمة أبحاث ينبغي إجراؤها عن آلية 
عمل الاضطهاد عبر حدود وتخوم الدول. وقد كان دور الباحثينء أمثال هاريسون» هو 
توضيح الروابط والصلات بين تلك الاضطهادات على مستوّى عالمي. 


(A)‏ ديبورا توماس وكاماري كلارك: عولمة العرق 





الأعراق البشرية 


ديبورا توماس: أستان مشارك الأنثرويولوجيا بجامعة بنسلفانيا. تشمل اهتماماتها 
البحثية القومية» والعولمة» والسياسة الثقافيةء والأداء» وظاهرة عبر الحدودية. وعملت 
كمحرر مشارك لمجلة «ترانسفورمينج أنثروبولوجي». الصورة بتصريح من ديبورا 
‘talaga‏ 

كاماري كلارك: أستاذ الأنثرويولوجيا والدراسات الدولية ودراسات المناطق 
ورئيس مجلس ييل للدراسات الأفريقية بجامعة ييل. رگزت في مقالاتها وكُتبها على 
القضايا المتعلقة بالقومية الدينية» والمؤسسات القانونيةء والقانون الدوليء والربط 
بين ASL‏ والسلطة؛ والعولمة (الصورة بتصريح من كاماري كلارك). 


* ok OK 


sias وها تشكيل‎ sos عمليات الحؤلة والطرق القى‎ SGI الشاك الحديث عن‎ gale 
وفيما وُجدت مُحَاولاتٌ‎ il gall الحياة اليومية باستمرار. وفيما تزايدت التحليلات العلمية‎ 
حديثة داخل مجال العلوم الاجتماعية لدراسة العلاقات التى تربط بين الإثنيةء والنوع‎ 
للتحليلء إلا أن العرق وعمليات العرقنة عادة‎ afle الاجتماعي» والجنسانية داخل إطار‎ 
الاقتصادية والسياسية‎ cda جوهزية ف المنافكنات: الأكارينية‎ folie Gah لا‎ La 
العالمية. ومع ذلك تتيشر العوللة بفضل انتقال وإعادة استنساخ التحيّزات الاجتماعية‎ 
— وتولّدت بفعل‎ — oi; اتسم بمفاهيم الانتماء الإقليمية التي‎ Gale الراسخة بقوة في‎ 
الورسة‎ csl للكروة .من‎ Bin Lad] التفاوت العرقي. وهكذاء فاقمت إعادة التوزيع‎ 
التشكيلات العرقية على نحو ديناميكي‎ ÉS العرقية الراسخة تاريخيًا. بعبارة أخرى»‎ 
كه‎ SP call سكن ]3 لهاك و‎ Sails da eig: ا العامة‎ 
دون فهم عميق للطرق‎ GG على الإطلاق استيعاب تعقيد العمليات العالمية استيعابًا‎ 
على المستوى‎ das وتشكّل‎ allai بها العرق التحولات‎ LEE الديناميكية والخاصة التي‎ 
التاريخي. وف ذلك ف ن أهمية بالغة لاكتساب فهم أكثر شمو للعمليات العالمية‎ 
aKa تحليل مُتكامل للسوابق التاريخية للتداول الحالي للكيفية التي‎ Asay المعاصرة‎ 
بها الإمبريالية والترتيبُ العرقي الحركات العالميةء والطرق التي جرى بها وضع مفاهيم‎ 
الطابع المؤسّسي عليها في إطار عرقي.‎ sla و‎ Ailslglly لاء والمضوية‎ 


الخاتمة 
(1-A)‏ العمليات العالميةء والانتشار التاريخىء والترتيب العرقى 


ظهرت فكرة العرق وإضفاء الطابع المؤسسي الهرّمي على الاختلاف العرقي على نحو 
cd ga ilo glas Lead ie‏ ا ب العرية السادس BS AN phe‏ الان سا 
ai ai‏ الآن ب «الغرب الحديث» (هولت ۲۰۰۰؛ سیلفربلات E‏ ١٠7؛‏ ترويو (Vo‏ وبينما 
كانت مفاهيم الاختلاف تعمل قبل هذه الفترة» فإن طرد المسلمين من أوروياء والرحلات 
البحرية الأولى للأوروبيين بغرض الاستكشاف والاكتشافء ais‏ التداول التجاري ly‏ 
ills‏ جديدة أصبّح بموجبها للعمال العرقيّين JÄ‏ مرة «أهميةٌ حتمية في تحريك القوى 
الإنتاجية على نطاق عالّمي» (هولت s (VY :2٠٠١‏ نفس الوقت الذي صارت فيه 
الروابط والصلات بين بناء الأمة والإمبريالية وبين العبودية العرقية ونمى إنتاج زراعي 
واسع النطاق موجه نحو التصدير أكثر ترابطًا على نحو أقوی» بدأت أيديولوجيات 
جديدة تنتشر في أوروبا عن «طبيعة الإنسان». ففي داخل الخطابات all‏ والفلسفية, 
والعلميةء والسياسيةء كانت خريطة التراتبيات الهرمية لقيمة الإنسان ترسم على أساس 
اختلاف النوع الاجتماعيء والاختلاف العرقي» والحضاري (ترويو 1440( وبذلك كان 
تكوين الدولة المبكر والرأسمالية التجارية بمثابة الافتتاح للعمليات المادية والأيديولوجية 
التي ربطت على نحو ثابت «العالم الجديد» و«القديم» في مشروع مشترك لتعريف الذاتية 
الحديثة في إطار عرقي. بعبارة أخرى» تتشابّك جذور الحداثة الغربية مع مشروعات 
الغزى الإميريالي» وعبودية المزارع والهيمنة العرقية. ونظرًا لآن هذه العمليات العرقية 
أعادت تكوين أوروبا نفسها Ló‏ فإن هذه الصياغة للحداثة التى تضع تصورًا للمحيط 
الأطلنطي كوحدة جيوتاريخية مُتكاملة ارتبطت فيه التحولات المنهجية بالتوسع الأوروبي 
AI‏ نحو الغرب خلقت ما صار في النهاية شبك ثلاثية للعلاقات السياسية والاقتصادية 
والثقافية الاجتماعية التى تربط الأفراد» والمجتمعات» والطبقات في ثلاث قارات في دائرة 
تفاعل واحدة. 

لقد خلقّت الإمبريالية» والعبودية» والاستغلال الاستعماري Alle Lol,‏ متينة 
استمرّت خلال حقبة ما بعد التحرّر من العبودية في منتصف القرن التاسع phe‏ وحتى 
القرن العشرين. وهذه الروابط من شأنها أيضًا تعريف الناس من جنوب وشرق آسيا 
بالانقسام الثنائي لعالم المزارع الكبرى إلى بيض وسود من خلال برامج التعاقد المؤقت 
مع العمالة. في الوقت ذاته» تفوّق العلم على الدين بوصفه الخطاب السائد للإمبراطورية: 
وساعد المؤيّدون للعبودية والتوسع الاستعماري في إضفاء الطابع المؤسسي على علم 


0۰0 


الأعراق البشرية 


الأنثروبولوجيا الجديد؛ وهو ما يُعزى Gie‏ إلى إبطال مزاعم مؤيدي إلغاء العبودية 
استنادًا إلى العقائد الإنجيلية والأخلاقية. مع تطور هذا الفرع المعرفي خلال القرن التاسع 
عشر» جرى تحليل الاختلاف البشري عبر تراتبية هرمية ذات شفرة لونية تدرّجت من 
البرابرة إلى المتحضّرينَ — من الأسود مرورًا all‏ والأحمر والأصفرء وصولًا إلى الأبيض 
(بيكر (VASA‏ ولم تفلح حقيقة أن بعض الباحثين قد وثقوا العادات والسلوكيات بينما 
eli‏ آخرون بقياس الأدمغة والأجسام في تغيير هذه التراتبية الهرّمية؛ نظرًا لأن التنوع 
البشري والاختلافات الثقافية لم تكن واضحة ومخططة عرقيًا؛ مما أعطى الأفضلية 
للبيولوجيا كأساس للاختلاف البشري. 

على الرغم من تحدي بعض علماء الأنثروبولوجيا في الولايات المتحدة Glad‏ للأساس 
الذي تقوم عليه أبحاث ele‏ تحسين النسلء فقد كان لإضفاء الطابع المؤسسي على 
lel‏ ل ووه cleat do alt ds sull olas ears. dos‏ العرفية. 
وخلال مطلع القرن العشرين» ترسخت هذه التصنيفات أكثر من خلال الدراسات 
المتدنية المستوى التي وضعت تصورًا لتمايّز «الشعوب» و«الثقافات» المتنوعة فيما يتعلق 
بتصورات الانتماء القائمة على أساس إقليمي. ومع ذلك فنظرًا لأن البيولوجيا العرقية 
كالمل dp gbl roll sctall‏ — كانت اة اتا مسفن edis (LoL gm Le pile‏ 
خريظة هذه الاختلافات old‏ الجذور الإقليمية توضع على أساس عرقي: das‏ الرغم من 
أن حجة فرانز بواس الأولى المؤيدة لوجود اختلافٍ تحليلي (وسياسي) بين العرق والثقافة 
غالبًا ما كانت المناقشات التقليدية الدائرة داخل أنثروبولوجيا مجتمعات الشتات الأفريقي 
— وبين مجتمعات الناشطين المتنوعة — Gh‏ مفاهيم العرق البيولوجي في القرن 
التاسع  phe‏ باعتبارها الأساس المهيمن للاتصال والاستمرارية. 

غير أن alas‏ أخرى كانت في سبيلها إلى الحدوث في مطلع القرن العشرين عندما 
حولت العلاقات المتغيرة بين الإنتاج والاستهلاك المعاني العرقية LAT‏ والتي انتشرت الآن 
مخ dits‏ كل من Ge Sally Jlaall‏ نالرات التمدة وأورؤياء :وشنوب dial divis‏ 
وأفريقيا. وعگس jsb‏ حركاتٍ واعية بالعرق» مثل حركة وحدة الشعوب الأفريقية. 
والجارفية» وحركة نياجاراء بعضًا من هذه التحولات مع تعزيز سياسة ثقافية للانتماء 
العرقي والعضوية. وفيما تطلبت الترتيبات السياسية والاجتماعية الاقتصادية ما قبل 
القوردية iei es‏ العافلة العزقية alot! dela Gib‏ (اكانة وا وة Eat‏ 
التي culi‏ إليهاء اعتمدت النماذج الفوردية للإنتاج والاستهلاك» بحلول منتصف القرن 


o. 
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العشرين: عل (os‏ خروج جماعية النفس هذه القوى العامة من موقعهاة sisi Can‏ 
dI‏ الال i‏ الولايات: tati‏ ومن Saad]‏ إل العاضمة "فى 355 الهذد القريية 
البريطانية والفرنسية» ومن الريف إلى المدينة في أفريقيا الجنوبية والغربية» (هولت 
.)۷٠ ٠٠١‏ وقد ly‏ هذا التنقل» الذي تيسّر بفعل تحرير قوانين الهجرة الأمريكية في 
Lage MATO ple‏ عبر agde.‏ من الممارسات الثقافية تتدذى من à La] GUM oL‏ 
at)‏ جزر الكاريبيء وأمريكا اللاتينيةء وآسيا) إلى الأراضي الجديدة (الولايات المتحدة 
وأوروبا وكندا ولكن بدرجة (Gal‏ 


(Y-A)‏ طرق التعبير الثقافية الجديدة عن العرق 


iila Ld GSES التفيزات عل تحول مقاهيم‎ eda che مخضت القرق التشرين:‎ olas 
إلى خطابات عن الأصل الإثنى والقومى والانتماء. وتتبع هذه الإعادة لترتيب الذاتية‎ 
ذات صلة بنيويًا في لغة التنظيم العرقي‎ its مُتزايد‎ pul البشرية في إطار إرث‎ 
اشتداد‎ GLE خلال هذه الحقبةء كان من‎ NATO الأمريكي الخاصة بحقبة ما بعد عام‎ 
بالانتماء‎ GLY حدة خطابات حقوق الإنسان ضد التمييز توليد أيديولوجياتٍ جديدة‎ 
هذه التغيّرات أيضًا الأجواء لتكوين حركات إرث ما‎ olas العرقي والاختلاف العرقي.‎ 
بعد الحقوق المدنية وتطوّر المضالح المؤسسية الشديذة الارتباط الراغبة في استغلال‎ 
الأسواق المربحة. وكان من شأن التكوين الثقافي لسياسة تجارية جديدة للاتصال بين‎ 
(ALS الناس في الأمريكتين وأولئك في «الأوطان» المرتبطة بها تهيئة الأجواء لإنشاء تصنيفٍ‎ 
الميية القومية والواطنة:‎ LS gu Giles ال‎ oli خلذله‎ ye cuca! 
تخرف‎ E Las التوامل مين متها د لفاك فق‎ cues) هذا‎ deas 
المفاهيم السائدة للعرق البيولوجي لتصبح مفاهيم العرق الثقافيء والتي تشگلت هنا من‎ 
في‎ die خلال مفاهيم الإثنية» أو إرث الأجداد. وعلى الرغم من أن هذا المفهوم للإرث قد‎ 
عميق» ولكنه‎ Se السياقات المجرّدة من أي حدودٍ إقليميةء فقد كان في الواقع إقليميًا إلى‎ 
: عكس مفهومًا تاريخيًا ولیس وجوديًا أو بيولوجيًا.‎ 

فد Aula spall‏ تقرف Godot pali! Glas!‏ عن Hates Ei 3j Slash‏ 
الدول في بعض المواقع» By‏ البعض الآخر تكون أقل استعدادًا لاعتناق «المساواة» كقيمة 
من قيّمها. في غضون ذلك يُعتبر سياق ما بعد الاستعمار laly‏ من السياقات التي 
(esi cali‏ المجرة» والتنذلء والإفلام — وإن لم يكن 45 :تساي التعؤض :لهات 


الأعراق البشرية 


idis إل اتون‎ EAD تمل‎ a cd dll esa Ls lay Ces Sas dius 
نحن في مواجهة عالم تتزايد فيه نِسَب الأمية بين الشعوب القومية أكثر‎ .)18 ٠٠ 
التحويلات‎ ES التقدم الذاتي محدودة على نحو متزايدء حيث‎ Jua صارت‎ dus وأكثر؛‎ 
النقدية نسبًا أكبر من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية؛ حيث تتزايّد السياحة الجنسية‎ 
والاتجار بالجنس؛ حيث يتناقص توافر الخدمات الاجتماعية الضرورية؛ حيث يُصَاغ‎ 
الالتزام نحو المساواة الاجتماعية كشكل من أشكال مناهضة الرأسمالية» وحيث يُنظر‎ 
aK git إعاذة‎ od Dias ER إل‎ Satay casa إلى الدعوة الجادة إلى السلام كعمل‎ 
ضخمة من الناس من آسياء وأفريقياء وأمريكا‎ slaef الاقتصادية العالمية إلى إفقار وتهجير‎ 
اللاتينيةء والكاريبيء الذين في سبيل البحث عن درجة من الاستقرار الاقتصادي» تمركزوا‎ 
لا سيما في‎ lla الولايات المتحدة المسيطرة‎ ds داخل المراكز الإمبريالية الأوروبية سابقًا‎ 
المناطق الحضرية.‎ 

درس الكثير من الباحثينء من الناحية الإثنوجرافيةء الروابط (غير المتوفّعة (Ghai‏ 
بين الهجرةء والتكوين العرقي» وعمليات تحديد الهوية الإثنية وتطور الوعي السياسيء 
eol‏ الثقافي. كذلك قامت أبحاث أحدث عن الهجرة ببحث النواحي التي Sb‏ 
فيها تغيّر عمليات تكوين مفاهيم للعلاقات بين الإثنيةء ally‏ 3« والثقافة, والمواطنة في 
الولايات المتحدة وأورويا Areal‏ بالغة فيما يتعلق بتشكيل الوجود العام والحياة السياسية 
للمهاجرين في الدول التي يهاجرون إليها. وكان من العناصر الجوهرية لهذه العمليات 
انتشار وتجديد الأشكال الثقافية الشعبية بين وداخل الجماعات؛ تلك الأشكال التي تحمل 
في حد ذاتها تاريخ التمثيلات العرقيةء ومع ذلك كانت الهجرة والتغيرات التكنولوجية 
تعني أيضًا أن ن مفاهيم العرق والشتات تخضع للنقاش على نحو أكثر آنية عبر المكان 
والزمان» خاصة في عالم الثقافة الشعبية الذي يُعتبر الآنء بدرجة ما (بسبب هيمنة وسائل 
الإعلام الأمريكية) مشترگا. ونتيجة wlll‏ ظهرت dil‏ مشتركة Base‏ وهي Al‏ سياسية 
على نحو مختلف؛ فهي ليست لغة خطابات الحقوق المدنية والسياسية التي سادت في 
منتصف القرن العشرينء وإنما JAT P t‏ متأصّل في المفاهيم المتغيّرة للمجتمع العرقي. 

إن ما نراه هو أن الانتماء في الحقبة المعاصرة يُعرّف كشيءٍ طارئ و 
والسمات المشتركة تخضع Baley‏ التفكير فيها ليس فقط lad‏ يتعلق بالخصائص 
التاريخية الخاصة التي تضع الناس الذين يخضعون للعرقنةء والتجنيسء والتصنيف 
الطبقي» والتصنيف الجنسي على نحو مختلف في olde‏ معقدة أحدهم مع الآخر» ولكن 
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Las!‏ فيما يتعلق بالعمليات المعاصرة التي يبدو أنها 5505 lg‏ معينة من التراتبية 
dea a‏ مد اة ce db‏ قنوء هذه ادات هون NIE cob sll‏ 
المعاصرة على التفكير في التكوين العرقي كعملية — وكعملية تتكامل مع عمليات أخرى 
— وليس كفئة ثابتة (وقابلة للمعرفة). وقد أسهمت المقاربات الإثنوجرافية الحديثة لهذه 
العمليات de Gill‏ إسهاماتٍ dogs‏ في فهم كيف أحدئّت التطورات الجديدة على المستويات 
المحلية والإقليمية والقومية والعابرة للحدود؛ cols‏ في الفكر والخبرات المتعلقة با مواطنة 
والانتماء والاختلاف العرقي. والعلماء الذين يستخدمون الطرق الإثنوجرافية — مثل slale‏ 
الأنثروبولوجياء وعلماء الاجتماع؛ والمؤرخين gall‏ ومُنظّري الدراسات الثقافية ‏ في 
موقع مثالي يؤهلهم لتسليط الضوء على مثل هذه العمليات؛ لأن الأبحاث الميدانية الطويلة 
المذى Say‏ أن تساعم هل Land‏ دول Rana dade‏ قات الخاد العالمية Hall‏ 
لذلك تُقدم البيانات الإثنوجرافية للعمليات العالميةء على نحو مُتزايدء تركيرًا متزامنًا على 
خصائص الأماكن (والتراتبيات الهرمية للأماكن) — سواء كانت هذه الأماكن «sal‏ أو 
مجتمعات de Ade‏ أو دولا قومية» أو شبكات» أو عمليات متخيّلة — jas‏ المصفوفات 
المؤسسية والأيديولوجية الخاصة الموجودة على المستوى القوميء والإقليميء والعالمي؛ 
الف As‏ فل il oes‏ اللحلنة فار مها وفك امتا أن cast‏ من الغطيات cs‏ 
cilia‏ المغابية po‏ و SLEW gga SLM Go BAS‏ إل oda of‏ الا 
Jas‏ في كل مكان على النحو نفسه. ونتيجة celà]‏ استطعنا إثبات أن «العرق» ليس TLS‏ 
وليس Bat‏ قائمًا Labs‏ وركّزناء بدلا من ذلك» على كيفية فهم الناس للهويات AB all‏ 
أو تجسيدهاء أى تدميرها عن طريق حشد المعلومات المجمعة من كل من تفاصيل ظروفهم 
Sall degna Gay Ala!‏ و لار مات ار ala‏ حاط -plall‏ ومن خلال هذا 
التركيز يُصبح أوضح من أي cds‏ أن العرق وما Ls‏ به من خيالات كانت أساسية 
لتشكيل العمليات العالّمية» s‏ هذا الإطارء تاريخ التفاعلات الثقافية عبر الزمن» ومن 
خلال هذه التشكيلات الدينامية» تَشْكّل العرق كحقيقة اجتماعيةء ولذا لا يزال يُحدث 
تغييرات بالعمليات العالمية ويتغيّر بفعلها LAÍ‏ في نفس الوقت. 

(هذا المقال aids‏ من «مقدمة: العولمة وتحول العرق»» لديبورا توماس وكاماري 
كلارك. في كتاب «العولمة والعرق: تحولات في الإنتاج العالمي للعرق الأسود». تحرير كاماري 
اکت sias‏ توماش: الصقمات caldi solos TIA)‏ 2-5 مطبعة dyi Anal.‏ 
جميع الحقوق محفوظة. أعيد نسخه بإذن من الناشر.) 


0.4 


الأعراق البشرية 
)4( فاي في هاريسون: العرق والعنصرية ومناهضة العنصرية 


تداعيات على حقوق الإنسان 





فاي في هاريسون: أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة فلوريداء بجينزفيل. تعالج 
أبحاثها التفاوت الاجتماعي والسياسة المنبثقة استجابة له. تُعنى مطبوعاتها 
العديدة باستكشاف الفروق الاجتماعية «Goal‏ والنوع الاجتماعيء والطبقة 
الاجتماعية والهوية القومية (والعابرة للقومية) و«طريقة تفاعلها وعملها 
Ks‏ على نحو متزامن في الحياة اليومية» في الولايات المتحدة وبريطانيا 
العظمى» وجزر الكاريبي من بين أماكن أخرى. ود. هاريسون هي الرئيس 
السابق لجمعية الأنثروبولوجيين السود وعضوة سابقة (لفترتين) باللجنة 
التنفيذية للجمعية الأمريكية للأنثروبولوجياء وترأست مفوضية الاتحاد الدولي 
للعلوم الأنثرويولوجية والإثنولوجية لأنثروبولوجيا LU‏ وعملت في اللجنة 
all oles oid‏ للعلوم Leslie stil‏ والإلتولوسية. gayle tg‏ 
عضن caldo‏ الاستتشاري الفلمي الشروع «العرق»: الصورة Qu rada‏ من là‏ 
هاريسون. 
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)1-4( العرق والثقافة والسلطة في عصر ١١‏ سبتمير 


العرق هو Jud‏ محدد تاريخيًا للتصنيف الطبقي الاجتماعي المخصّص لفئات من الناس 
يُفترض أنهم يشتركون في سمات بدنية أو بيولوجية أخرىء أو يشتركون à‏ صل بارز 
اجتماعيًا يُقتفى منه Guill‏ وفقًا لمعاييرَ مختارة ومشَّكَّلة ثقافيًا. زعم AR eo das‏ 
أن تكوين العرق والهرمية الوثيقة الارتباط به له أصوله؛ GAG‏ في سياقات التوشع 
الاستعماري ويناء الإمبراطوريةء واللذان تميزا بالاستيلاء على الأراضي الخاصة» ويقهر 
Jill‏ وبأشكال قمعيةء بل Alia‏ ومجردة من الإنسانيةء لسلطة الدولة. وقد تطورت 
eon‏ هدم stud S th iila‏ الخاضية die sl Sol Wess ly‏ 
ما بعد الاستعمار فيما بعدٌء في الأمريكتين» وأفريقياء وآسيا (جرينبرج (VM‏ ومع 
الا Cad‏ الإز ال ا السكان: عن مدان sadi‏ العديدة MORN‏ يمك 
تخطيط الترتيبات العرقية (والتي تسمى أيضًا التكوينات العرقية أو منظومات العلاقات 
العرقية) على مستوّى عالّميء مع ازدياد التنوع Galas‏ وعرقيًا في أوروباء التي is‏ المركز 
التاريخي وقمة السلطة الإمبرياليةء AST‏ مما كان ÜAK‏ أن تكون عليه الدول الغربية 
في الماضي (أندرسون 1444( Lardy‏ كان للأعداد المحدودة للأقليات العرقية (أو الإثنية 
المعرقنة)» Las‏ فيها الأوروبيون السيئى السمعة مثل اليهود والروماء حضورٌ لزمن طويل 
alii d‏ المتمهات التحاسة المزعومة: raged‏ موحاك من المحزة AMS‏ (والههرة 
العابرة للحدود) على نحو Gale‏ في العرقنة التعددية المعاصرة لأورويا؛ مما يُشعل في 
الحديد من التحالات. Blo Ule das‏ وو Ute olus dad‏ يشان الحدون الأكنية Lei‏ 
الإقليمي والقومي: ققد استهدف: الخوف من الأجائب الذي من aliat‏ أن يأتي alas‏ 
لمعاني وتأثيرات العرقنةء المهاجرين المسلمين على نحو مُتزايد منذ أزمة الأمن الداخلي التي 
اندلحت بفعل هجمات ١١‏ سبتمبر الإرهابيةء التي lo‏ تنظيم القاعدة (سبتمبر ١١٠؟)‏ 
في الولايات المتحدة وتفجيرات ۷ يوليو في محطة مترو 0 sd)‏ 6-. وسواء 
في أوروباء أو ods‏ أو أفريقيا الجنوبية» أو أي مكان خرء تتجلى ثقافة العرق» 
وسياساته؛ واقتصاده السياسي على نحو ناوسن esl‏ قد أن Sil‏ الخطان CES‏ 
pe‏ أنها قد coi‏ لحظة من تجاوز العنصرية أو انعدامها وطي صفحتها. على النقيض 
من هذا التفكير الآملء أو السذاجة السياسيةء gf‏ الحيل الخطابيةء تتسم المرحلة الحاسمة 
المعاصرة ب «الصراعات العرقية [التى] تبدو أنها آخذه في التصاعد وليس الانحسار في 
العديد من الأماكن حول العالم» (هاريسون (aTeo‏ 
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في كثير من السياقات المعاصرةء تكون لغة العرق هي اللغة التي يلعب فيها مفهومٌ 
ما للثقافة وليس البيولوجيا دورًا أيديولوجيًا أساسيًا. بعبارة أخرى, أعيدت صياغة 
الافتراضات بشأن العلاقات داخل الجماعات ومُررات وجود الحدود والمسافات الاجتماعية 
في إطار اختلافات ثقافية لا يُمكن رأبها من الأساس. By‏ أسوأ السيناريوهات É‏ 
مثل هذه الاختلافات كمرض أو كشرور شياطنية. وتمثل هذه المفاهيم الأساس الخطابي 
للمُمارسات والسياسات العقابية التي تستهدف مجموعات معيّنة من السكان» من السكان 
do Je iios ello Gradi‏ سوام بأنماط متنؤعة من judill‏ والتتفيط والتضحية بهم 
ككبش فداء» والاضطهاد والاعتقال الجماعيء أو في حالة المهاجرين واللاجئينء الترحيل 
والنفي. وعبر سياقات Buse‏ يمثل العرق جزءًا لا Gas‏ من التصورات والإدراكات 
الشائعة للواقع الاجتماعي والتصنيفات وصور المنطق التي تعمل من خلالها هذه 
التصورات لكي تكون ذات des has‏ الرغم من طبيعة العرق البديهيةء التي Sab‏ 
جزءًا Leslie‏ من رؤية للعالم مقبولة دون أي نقدء GB‏ «العرق عبارة عن مجموعة من 
المعاني المتناقضة والمتضاربة مشحونة [ومتغيرة] أيديولوجيا» (هاريسون (YAY AV‏ 
لفكت cosas. dis salon Wald clile Jai,‏ يفول ا bal‏ إله Saba‏ مترابيلة 
من العلاقات نشأت على المستوى الاجتماعيء ولها dl‏ معرفيةء وانفعالية» ومادية. 
alin,‏ القاتمفاق EROR TERCER UTE SERT Yo‏ 
واللمئاستية كوف e as ileal‏ الف cogil‏ ا الشلطة ار cli‏ 
نحن ا و أوناطها وأسكانها التكونة وق وصدت تعد يك 
هذه الأوساط والأشكال في إطار العنصرية الثقافيةء والعنصرية المؤسسيةء والعنصرية 
المنهجيةء والتمييز العنصري العالمي (بوكر ومينتر ۲۰۰۱؛ هاريسون (Y^ Y‏ وفي ضوء 
منطق dall‏ والقدرة على الفعلء والتغييرء فإن المشاعر والعلاقات المادية التي تمثل 
eoe‏ لا loas‏ هن الواقع اتن اشرق igre ctas]‏ لمي ss‏ لهمت PEKAR‏ 
الثقافية والسياسية التي تنشأ منها؛ هُويات مناهضة للعرقية أكثر تمكينًا وتحشد من 
GSE fece‏ العدودية راعسلا كما iic KS‏ 
بالجماعات العرقية» والحقوق ASU‏ وحقوق الإنسان» حسبما ÉS‏ خبرات ونضالات 
الأمريكيين الأفارقة. 


o1۲ 


الخاتمة 
(Y-A)‏ الاضطهاد العرقي أكثر من مجرد انحياز 


العنصرية من القضايا المتجدّدة التي Sab‏ معانيهاء وأشكالها (All)‏ يمكن أن تكون دقيقة 
وغير ملحوظة). وآثارها محل جدل إلى Ža‏ بعيد. فالعنصريةء التي GE‏ ما تُختزل إلى 
قصدية مُتعصبةء أكثر من مجرد تعصّب أو تحيز. وهي LAÍ‏ أكثر من أيديولوجية ورؤية 
Lil pill d caua (V 4 Y) codi ego cie all (Y^ * Vsus) aliad‏ 
النقدية لكيفية تكوين العرق الأبيض اجتماعيًاء العنصريةء التي iai‏ تفوق العرق الأبيض 
هو الشكل السائد لهاء بأنها «ليست فقط أيديولوجية أو data Goss‏ ولكنها Lid‏ 
منظومة من العلاقات الاد تة مع مجموغة من Zl po Sall‏ يلك العلاقات المادية Hush yg‏ 
فيها.» clas‏ على أبحاثهما في نيوزيلندا/ أوتيروا. padi‏ مارجريت ويزريل وجوناثان بوتر 
(VAY)‏ رؤية للعنصرية بوصفها «أي أفعال» سواء كانت مقصودة al‏ لاء من شأنها 
إدامة وتعزيز هيكلٍ قمعي SUL‏ سلطوية غير متكافئة.» بعبارة آخرى» وبحسب تعبير 
agas dla‏ «تمكن أن asS3‏ العنصرية هي النتيجة غير المقصودة للمحادثات والسلوكيات 
اليومية» على الرغم من SLE‏ التعصّب المتمركز حول العرقء وحتى الأفعال التي يُقصّد 
أن تكون مناهضة للعنصرية قد يكون لها نتائج معرقنةء das‏ من أن تقضي على العرقنة 
عن غير قصد» (۱۹۹۷: (YAO‏ 

وبالأخذ في الاعتبار أن العنصرية تؤدي إلى «القمع»» أو 05503 أو 49585 أو قد 
تكون «هي ذاتها Gly lead‏ هذا القمعء الذي يعمل بالاشتراك مع صور مُتقاطعة 
للإجحاف والظلم (كتلك القائمة على الطبقةء والنوع الاجتماعيء والجنسانية)» WE‏ ما 
يجرد الشعوب التي يستهدفها من إنسانيتهم» فإن العنصرية مشكلةٌ أساسية فيما GL‏ 
بمشاوفالجضع الدول Golo cilm‏ الانسان» وفالغتصرية انتهاك لقوق وكرامة 
الإنسان». وحقوق الإنسان هي «المطالب المسوغة أخلاقيًا وقانونيًا بالكرامة» Assails‏ 
والأمان الشخصي. والرفاهية التي يُمكن للأشخاص كافة بلوغها بفضل كينونتهم كبشر» 
(هاريسون aia .)١١ dvo‏ المعايير والمثل الدولية لحقوق الإنسان بدقة في البياناتء 
والمواثيق» والمعامّدات التي توقع عليها الدولء إذا وقعت عليها. وتحميل الدول — والأطراف 
الل 3585 Data tbls‏ الدولة pill fhe‏ كات عير الو — ال فة ubi oe‏ 
مبادئ حقوق الإنسان؛ Sal‏ صعب لا سيما في «عالم» معولم «مشحون بالصراعات يتسع 
فيه التفاوت في الثروة» والصحةء والسلطة» (هاريسون .)١١ do‏ وعلى الرغم من 
cells‏ فمنذ نهاية الحرب الباردةء «صارت حقوق الإنسان هي القيم السياسية الأكثر قبولا 
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ووضوحًا على المستوى العالّمي في العالم. وعلى بعض الأصعدة المهمة» SS‏ لغة حقوق 
الإنسان الفراغ الذي خلقه (هاريسون 0+ )١١ AY‏ «توقف السرديات السياسية الكبيرة 
[السابقة]» (ويلسون ۱۹۹۷: .)١‏ 


(Y-4)‏ تصنيف التمييز العنصري كانتهاك لحقوق الإنسان 
تم التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 
٥‏ ودخّلت حيّز التنفيذ بعد ذلك بأربع سنوات» أي قبل ale‏ من إقرار اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» التى سرّت في عام NAAN‏ وعلى الرغم من أن الاتفاقية 
رالرى كانت ومن" ر ها Cr‏ 
الإنسان الدولية الأساسية التى Las‏ المجتمع الدولي» (منظمة العفو الدولية (VV)‏ 
فإنها أقل برورًا وتأثيرًا من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من 
الاتفاقيات. لقد حصلت على تصويت بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ غير أن 
«دعمها الواسع النطاق ... [نبع من] اعتباره في الأساس ... يستهدف التفرقة العنصريةء 
ola slabs‏ العرقية للاستعماريةء وأسلوب معاملة الأمريكيين الأفارقة في الولايات المتحدة. 
فمعظم الدول لم تكن تراه OG‏ للتطبيق أو حتى يحتاج إلى التطبيق» داخل نطاق 
أراضيهم. ولا يزال مثل هذا الإنكار لوجود تمييز عنصري يُمثل مشكلة خطيرة حتى 
اليوم» (منظمة العفو الدولية (Y-Y :7٠00١‏ وقد كتب alle‏ الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
مايكل بانتون )1441( والذي عمل أيضًا في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز 
العنصريء LAÍ‏ عن أهمية السياسة الخارجية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري خلال الستينيات والكفاح المنظم منذ تلك البدايات لإجبار الدول — Las‏ 
فيها الولايات المتحدة — على الانصياع لبنودها كمعامّدة ملزمة قانونًا. 

انعكس الخفوت النسبي للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
على نحو واضح» ولكنه مثير للأسف في الأدبيات التي تتناول حقوق الإنسان. ومن الأمثلة 
على ذلك كتاب ميشلين آر إيشاي «تاريخ حقوق الإنسان: من العصور القديمة حتى عصر 
العولمة» )£+ (Y+‏ والجزء المكمّل له «دليل حقوق الإنسان: Galla‏ سياسية مهمة وخطب 
ووثائق من العصور القديمة حتى العصر الحاضر» (Y: +V)‏ فعلى الرغم من أن baa‏ 
الكتابين يُعدّان galas‏ مفيدة للمعلومات بالأساس» فإن البارز فيهما تجاهُلهما للقوى 
التي cosi‏ إلى إعلان عام ١117‏ ثم اتفاقية عام VAIO‏ واللدّين lias $E‏ التمييز 
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الخاتمة 


العنصري كانتهاك لحقوق الإنسان وإنكار للحريات الأساسية. فيحوي دليل إيشاي» حتى 
في طبعته (Jia áaga Hy AG!‏ وثيقة الماجنا كارتا الصادرة عام Y Vo‏ وإعلان 
استقلال الولايات المتحدة الصادر عام 2171/7 والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 
(VAA)‏ بوصفها الخلفية الفلسفية والسياسية للوثائق الأخرى المنشورة بالكتاب مثل 
ميثاق الأمم المتحدة A £o alas‏ إلى جانب سلسلة طويلة من المواثيق» والاتفاقيات, 
والمعاهدات» ويروتوكولات الاتفاقيات» من بينها إعلان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصة (YA Vo)‏ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (NAAN / NAVA)‏ 
بالطبع كان على المحرّرة أن تكون انتقائية. غير أنها 3S‏ في اختياراتها طلاب الأقليات 
الأكثر عرضة للالتحاق نمطًا شائعًا من الطمسء أو الإسكاتء أو ريما الرقابة الفعلية 
في بعض الحالات. ومع ذلك فقد ورد في كتابها الأول ذكنٌ Cable‏ للعرقية ومكافحة 
العنصرية في بعض المواضع في سياق العبوديةء وإلغاء العبودية» ومعاداة السامية في 
عضن الكو العامية ol‏ وق رتك اا a)‏ للقصاء على dial nias:‏ 
التمييز العنصري في ملحق الكتاب المعنون: «سجل زمني لترتيب الأحداث والكتابات ذات 
الضلة يحقوق اران )6 Sly (VIO :Y-‏ دون GALI‏ إلى ads‏ ف آي موشن 
بالكتاب» على الرغم من الاستشهاد بخطبة مارتن لوثر كينج الابن «لدي حلم» في الجزء 
الخاص بالحركات الاجتماعية الجديدة من الكتاب. لقد أهدرّت إيشاي ببساطة فرصة 
لإقامة صلات ربط مع جهود مناهضة العنصرية التى بُذلت داخل وخارج الولايات المتحدة 
وامتعلّقة بإقرار وتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
وَالْمعامّدات الأخرى ذات الصلة وبرامج عمل مؤتمرات الأمم المتحدة. 

bos‏ بهذا النمط في gall‏ والطمس نزوع التغطية الإخبارية والخطاب السياسي في 
المؤتمر العالمي لمنامّضة العنصريةء الذي عُقد في ديريان» بجنوب أفريقيا في عام ates‏ 
TEN Em‏ ديربان الذي aia‏ في جينيف عام ٠٠١4‏ إلى الاستخفاف بأهمية هذه 
الفعاليات لحقوق الإنسان الدولية. فقد تعرّضت هذه المؤتمرات إلى جانب جميع ما ارتبط 
بها من lal‏ وجماعات ضغطء وأنشطة تنظيمية أخرى إلى التشوية والتشكيك في وسائل 
الإعلام الرئيسية إلى de‏ كبير. وقد حدّث dia‏ إلى de‏ كبير» بسبب موقف هذه المؤتمرات 
امثير للجدل بشأن تعويضات ضحايا تجارة العبيد العابرة للأطلنطي» التي Lael‏ 
المؤتمر العالّمي لمناهضة العنصرية «جريمة ضد الإنسانية»» sil pal N aE‏ 
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SWIG dab bud! الشرق:‎ diu dis LIE dulually فلسطيةة‎ ela 
تتجاوز النطاق والهدف القانونيّين لمؤتمرات الأمم‎ AS. AI للحكومة‎ Lay الدولية»‎ 
المتحدة لمناهضة العنصرية» ومنتديات المنظمات غير الحكوميةء التى واجهت هذه القضايا‎ 
على نحو غير ملائم في إطار العنصرية. ويتواقّق هذا الرده من جوانب عدة مع الأساليب‎ 
التقليدية في التعامل مع العلاقات الدولية؛ التي تميل إلى إنكار أهمية العرق وآلياته في‎ 
(Yee) pulls رويك‎ dal gall Wall الباحث ف‎ coded yas الدولية‎ wal 
545 loi cios M العو وطق عن السياسة‎ GSN Luby ا‎ aso إل أن قن‎ 
في مجال التنمية الاقتصادية‎ LAS (1+ 44) الأنشروبولوجيا كريستين لوفتسدوتير‎ üle 
iile إدوارد بورجاردت دو بويز ورالف بانش سوابق‎ pls ذي الصلة. وقد وضّع‎ 
.)۲۰۰۲ ونضالية في مكافحة هذا المبدا (انظر هاريسون‎ 

ثمة مجال آخر أكثر ارتباطًا بكثير بمجالات اهتمام slale‏ الأنثروبولوجياء وهو 
الحوار المحدود والتفاعل بين أنثروبولوجيا حقوق الإنسان والدراسات الأنثروبولوجية 
النقدية للعرق والعنصرية. على سبيل المثالء al‏ ما تستقصي الأدبيات الُستفيضة التي 
تتناول الشعوب الأصلية وحقوقهم العرق والعنصرية على نحو صريح كمكونات للقمع» 
sal By‏ الحالاتء الإبادة الجماعية التي تجابهها الشعوب الأصلية. iasg‏ سلوب تعامل 
بيتر ويد مع «بنيات الغيرية» (أي الاختلاف» أو الآخر)» التي تخضع سكانًا أصليين لأمريكا 
اللاتينية وأشخاصًا مُنحدرين من أصول أفريقية إلى أشكالٍ مختلفة من العرقنة — ولكنها 
عرقنة على أية حال — من الأمثلة القليلة التي يُنظر فيها إلى التطبيق التقليدي «للإثنية» 
على الشعوب الأصلية والتطبيق التقليدي «للعرق» على السود كأمر إشكالي وخاطئ (ويد 
lads (AVY ۷‏ جوناثان وارين (۲۰۰۱) وتشارلز هيل (Ye)‏ اثنين آخرين 
من سكان أمريكا اللاتينية ممن حألوا ثقافة وسياسة العرق في عمليات تعبكة وحشد 
الشعوب الأصلية من أجل العدالة والحقوق. 

لقد كان مما جعل إعلان حقوق الشعوب الأصلية الذي تمَّ إقراره في عام V‏ 
مُمكنًا إلى áa‏ كبير التأييد الآنثروبولوجى والأرض التى Lesage‏ كفاحات ائتلاف e‏ 
كثيرًا للمُناهضين للعنصرية لإعداد di us‏ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
il. caída sg oh. Là edis 2 adl saca‏ 153 في المؤتمر العالمي 
لمناهضة العنصرية في ديربان» بجنوب أفريقيا في عام ٠٠١١‏ (المؤتمر العالمي لمناهضة 
xiu oa‏ و اعات كين انكر موف" label cati‏ عير iG AAV‏ 


ه١‎ 1 


الخاتمة 


بجنوب أفريقيا (Ys Y‏ وتضم الوثيقة الأخيرة أجزاء عن «الشعوب الأصلية» YY)‏ 
-55, 15-05)., وأوصى بشدة بإقرار إعلان حقوق الشعوب الأصلية. وقد لعب تأييد 
علماء الأنثروبولوجيا نيابةٌ عن — ويالاشتراك مع — نشطاء يُنتمون إلى السكان CML‏ 
d ga ld‏ تقديم تحقوق الشعوب الأضلية Glas] alas‏ :وقد كانت التظمات غير 
الحكومية مثل «البقاء الثقافي» و«البقاء الدولي»» نماذج في هذا التطبيق العملي. 


)4-£( مناهضة العنصرية والحقوق في مجتمعات الشتات الأفريقي 


يعمد علماء آخرون في مجال الأنثروبولوجيا إلى إدخال الاهتمام بالعرق ضمن تحليل 
خطابات وممارسات حقوق الإنسان؛ أو إدخال حقوق الإنسان ضمن دراسة العنصرية 
ومناهَضة العنصرية. JE‏ جانب مايكل بانتون )144( الذي ذكرت بعض أعماله سابقًاء 
أقدم جواو كوستا فارجاس (Vr +A)‏ على تفسير مُتسلسلة الإبادة الجماعية (شيبر-هيوز 
2 التى تعمل في سياقات مجتمعات الشتات الآفريقى» خاصة في الولايات المتحدة 
والبرازيل حيث أجرى Like? BLT‏ النتائج التي توصّل إليها في مواقعٌ متعدّدة Boley‏ 
سلطت الضوء على القواسم المشتركة أو أوجه التشابه بين القمع وانتهاك حقوق الإنسان. 
وتُوضّح كيشا-خان بيري (Y V)‏ بناءً على أبحاث عن حركات النضال الشعبي للمرأة 
البرازيلية الأفزيقية ف duals Og casalia‏ كيك تمقف التطمات La 923 (ll‏ الاه 
السوداوات في الأحياء «من أجل مكافحة القمع العرقي والجنسي والمطالبة بالحق في 
الحصول على الموارد مث GAS‏ والماء» (VEY SY)‏ وتوضح كيف تلعب هذه 
السيدات lst‏ أساسية في «إعادة صياغة مفاهيم المواطنة» و«توظيف خطاب الحقوق 
والمطالبة Gall:‏ في الموارد؛ في تكوين ردود منظمة على الهيمنة العرقية المحدّدة مكانيًا» 
(VEA SY Ve qus)‏ 

تدرس أبحاثي (هاريسون ١٠٠5؛‏ ۲۰۰۲؛ ٠۲۰۰ا‏ وب؛ ۰۸ (Y-‏ أيضًا مناهضة 
العنصرية كموضع للوعي بحقوق الإنسان» وخطابهاء وممارّستها. وقد Gad‏ شبكة 
إقليمية جنوبية للعدالة الاجتماعية» شارك قادتهاء وأغلبهنٌ سيدات أمريكيات أفريقيات 
وسيداتٌ أخريات من أصولٍ أفريقية (مثل النساء الكاريبيات واللاتينيات في أتلانتا وجنوب 
فلوريدا) في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية؛ وفي مؤتمر بكين الرابع SNC‏ المنعقد عام 
6. وقد جِلبْنَ معهن إلى الوطن دروسًا تعلّمنها في دورهام في المواقع المحلية والإقليمية 
التي يَقَمن فيها بنشاطهن الاجتماعي والاقتصاديء وفي مجال العدالة البيئية. Sng‏ يعملن 
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بصفتهن ناشطات على بناء جسور للريط بين suc‏ من حركات النضال المتقاطعة ضد 
العنصرية وما يرتبط بها من حملاتٍ قمعية؛ gag‏ ما يتجلى في المدارس غير المطابقة 
للمعايير» وظروف العمل الاستغلالية» والتفاوت في الأوضاع الصحيةء والعنف ضد المرأة: 
والممارسات الشرطية القمعيةء والاعتقال الجماعي. وكما EAS‏ في موضع ob GAT‏ 
«حركات النضال العديدة والمتشابكة في ذات الوقت يجري إعادة النظر فيها وإعادة 
تأطيرها في إطار شبكة تواصّل مُترابطة قائمة على حقوق الإنسان العالمية» (هاريسون 
© وهدفي هو معرفة كيف تترجم الأفكار والاستراتيجيات المتداوّلة في السياقات 
العابرة للوطنية (كسياقات الأمم Basil]‏ والمنظمات غير الحكومية الدولية مثل منظمة 
العفى الدولية والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات) وإدراجها ضمن الخطاب اليومي الدارج 
(ميري )3٠١7‏ في الحياة والنضال اليوميّين في مواقعٌ محلية وإقليمية معيّنة. وعدستي 
الإثنوجرافية المتعددة البؤر موجّهة إلى النشطاء في مجال حقوق الإنسان في الجنوب 
الأمريكي» خاصة النساء السوداوات SU!‏ يضعن خرائط لأنفسهن ولدوائرهن المتعدّدة 
الأعراق التي تضم مواطنين ومهاجرين على نحو متزايد في نقطة تقاطع العرق والنوع 
الاجتماعي والطبقة الاجتماعية الواقعة على مشهدٍ US‏ اجتماعي؛ حيث يتلاقى الجنوب 
ne Sell‏ الجنوب العالمي (هاريسون l (SY‏ 

يعي نشطاء الشبكة البارزون تمامًا تاريخ الوعي بحقوق الإنسان والدفاع عنها في 
كفاح OSS. cI‏ الأفارقة من أجل الحرية. ويُلقي تقريرٌ سنوي صادر عن المركز القومي 
لتعليم حقوق الإنسان بولاية أتلانتا (Y...)‏ الضوءَ على مواجهة فريدريك دوجلاس 
لقضية «حقوق الإنسان للزنوج» في خمسينيات القرن التاسع عشر. وخلال أربعينيات 
وخمسينيات القرن العشرين كانت أجندة حقوق الإنسان مركز حملات الجمعية الوطنية 
للنهوض بالملوّنِينَ Laali‏ العنصرية ومنظّمات حقوق الإنسان الأخرى الأكثر يسارية, 
وأبرزها منظمة المؤتمر الوطني للزنوج ومؤتمر الحقوق المدنية (أندرسون (Y^ Y‏ 
وقد أعدّت ela‏ النظلمات Gigs Bail! AU Gaile‏ انتهاكات Lai quail aie‏ 
cuss‏ عريضة ويليام باترسون بعيدًا إلى الزعم بوجود إبادة جماعية (مؤتمر الحقوق 
المدنية .)١15١‏ وفي النهايةء اتجهت الجمعية الوطنية للنهوض بالملوّنين إلى اليمينء 
لتتّحد مع إدارة ترومان وتنأى بنفسها عن المواقف الراديكالية التي اتخذها ويليام 
إدوارد بورجاردت دو بويزء وويليام ولويس باترسونء وبول إسلاندا روبسون» الذين 
os‏ شيطنتهم بوصفهم بأنهم «غير أمريكيّين» في العصر المكارثي في خمسينيات القرن 
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العشرين. وأجير مناخ الحرب الباردة هذا دو بويز على الهجرة إلى blè‏ حيث توفي هناك 
قبيل مسيرة واشنطن عام 1977. في العام التالي مباشرة واصّل مالكولم إكس المطالبة 
بمراعاة حقوق الإنسان. ففى حوار أجراه عام ١975‏ مع مجلة مانثلي ريفيىء قال ما ida‏ 


ail‏ كان الهدف من خطابي الموجَّه إلى [قادة حركة الحقوق المدنية] هو أن 

أبن لهم أنهم لو كانوا سيعملون على توسيع نطاق حركتهم للحقوق المدنية 

لتصبح حركة لحقوق الإنسان» فإن ذلك من شأنه تدويلّها. أما ON‏ فهي 

لا تزال داخل حدود السياسة المحلية الأمريكية لكونها حركة للحقوق المدنيةء 

وما من دولة أفريقية مستقلة يمكنها أن تنبس بشيء يتعلق بالشئون الداخلية 

الأمريكية» في حين أنهم إذا وسّعوا نطاق حركة الحقوق المدنية لتُصبح حركة 

لحقوق الإنسان» لصاروا lage‏ للتوجه بقضية الزنوج إلى الأمم المتحدة UL‏ 

مثل قضية الأنجوليّين المتداولة في الأمم المتحدةء وقضية مواطني جنوب أفريقيا 

الكذاولة :ف الام الف sci‏ س كلاق هرك الدقوق ةة ل 

حركة لحقوق الإنسان يمكن لأشقائنا الأفارقة» وأشقائنا الآسيويين» وأشقائنا 

في أمريكا اللاتينية أن يضعوا القضية على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة 

التي ستناقش هذا العام دون أن يكون لأبناء العم سام gÍ‏ سلطة لاتخاذ القرار 

سبيلمان ۱۹٩٤‏ 
Bical‏ هذه iy csl Rl)‏ ككمله مذ dual‏ واو و 435 
على نحو شافٍ في Rob‏ كارول أندرسون IY Y)‏ ۲۰۰۸)» تتردّد à‏ الوعي 
الأمريكي الأفريقي والأفرو-أطلنطي» وحركة النضال السياسيء والتحليل الاجتماعي 
إلى اليوم. فلم يكن من قبيل الصدفة مُطلقًا أن من بين aul‏ روايات وردت على 
لسان نشطاء في مجال حقوق الإنسان في كتاب «من الحقوق المدنية إلى حقوق 
الإنسان»» وهو الكتاب الثانى ضمن ilulu‏ كتب «إعادة حقوق الإنسان لأصحابها» 
dU‏ من ddl caa) cs] uS‏ وو كان as‏ مدوم US‏ 
من أصل أفريقيء وهم: أجامو باراكاء المدير التنفيذي للشبكة الأمريكية لحقوق 
الإنسان؛ ولوريتا روس الناشطة النسائية المناهضة للعنصرية» والناشطة في Jis‏ 
حقوق الإنجاب» والتي أسُست المركز القومي لتعليم حقوق الإنسان؛ وليزا كرومز 
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الناشطة والباحثة القانونية والأستاذة بجامعة هوارد (ألبيسا ۲۰۰۸: (VEA‏ 
dels‏ في هذا دلالة على مركزية تجربة السود ومناهضتهم للعنصرية بالنسبة إلى حركة 
النضال من أجل حقوق الإنسان. ويُشير كذلك إلى عدم بلوغ التطورات التي طرأت على 
الديمقراطية الليبرالية الأمريكية وتوسيع الحقوق الانتخابية للمدى الكامل لحقوق الإنسان 
التي تتجاوز الأبعاد السياسية والمدنية» وتؤكد على نحو متزايد في المناقشات الدولية» على 
توسع coal cedi‏ والافتياك الذي" ر a‏ إلى الت اا ال اة 
ill‏ وظروف العمل às all‏ والتدهور البيئي على بقاء الإنسان aola‏ 

كان لتجرية السود في الولايات'المتهدة:وغير baia‏ الشات (ioi‏ حلا سينا 
في ثورة هاييتي كحالة نموذجية — دورها في توسيع معاني الحقوق وتقليص فروقها 
لزمن طويل Goby‏ تتجاوز رؤى ونوايا أنصار الثورة الفرنسيةء والثورة الأمريكية 
day cfe Glial E‏ اا pill fa Jess‏ من alli‏ 
ضروريًا اليوم في الوقت الذي لا تزال فيه حياة بعض الناس تحت مستوى البشر. والتأثير 
التقدمي لحركة التنوير وإرثها على كيفية وضع مفهوم للحقوق وتوظيفها سياسيًا؛ من 
الأمور التي تأمّلت فيها المتخصصة في نظرية ما بعد الاستعمار الجامايكية سيلفيا وينتر 
(۲۰۰۲؛ (Yr Y‏ على نحو whe‏ وهي S‏ فكرة بناء أي نظرية للمعرفة والوجود 
الاجتماعي على «أسس مفاهيمية خلاف تلك الراسخة في تصور حركة التنوير الغربي وفي 
agas‏ ثوابتها الموروثة» (هاريسون (VE YA‏ وتذهب إلى أن «نموذج الإنسان BAL‏ 
من ذلك المسار الذي يدَّعي الكونية يفترض دونية الأفارقة وكل ما هو نابع من ual‏ 
أفريقى واعتبارهم كائنات مختلفة جذريًا. ونتيجة لذلكء لا يُمكن بلوغ الإنسانية الكاملة 
في lel‏ هيكلة أساسية لبنود وشروط اكتساب صفة إنسان» (هاريسون (NE YA‏ 
وتزعم أن هذه الإعادة الجذرية الأساسية لهيكلة الإنسان التي تفرضها «حقبة ما بعد 
الإنسان» لها تداعيات على الافتراضات التى وضعت بشأن EUM‏ الأفارقة وأفارقة الشتات 
dil algal! calls agulotIW dian jj dila Spolall dial] d ia‏ 
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حسب تخمينيء حقوق الإنسان. 

إن فحصًا وتنظيرًا Guile‏ لتجربة السود - وكذا تجربة الشعوب الأصلية والآخرين 
ممن جُردوا من إنسانيتهم Gois‏ — من شأنهما أن Glas sad‏ ,20 لإعادة النظر في 
حدود وخطوط حقوق الإنسان واستيعابها على نحو أكبر إلى جانب العناصر الفاعلة 
والممارسات التي 35 أهميتها وضرورتها في elle‏ اليوم. 
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مسرد المصطلحات 


الإثنية (ethnicity)‏ فكرة مشابهة للعرق تُصنّف الأشخاص في مجموعات ls‏ للأصل 
JAAN‏ أو الخلفية المشتركة. يُشير المصطلح Sale.‏ إلى الانتماءات الاجتماعية والثقافية 
والدينية واللغوية وغيرها من الانتماءات» على الرغم من أنها — شأنها شأن العرق 
— يتم ربطها أحيانًا بالعلامات البيولوجية الُْدرّكة. وغالبًا ما Gd‏ الإثنية من خلال 
سمات ثقافية مثل الزيء واللغةء والدينء والتنظيم الاجتماعي. 

الأزواج القاعدية s(base pairs)‏ إحدى سلاسل الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين 
(الدنا) التي تحتوي على aol‏ قواعد نيتروجينية - الأديسين A‏ والثايمين T‏ 
والجوانين G‏ والسايتوسين © — lan‏ معًا عبر الروابط الهيدروجينية لتُكوّن 
أزواجًا مع القواعد الموجودة على سلسلة Gall‏ مقابلة فيما يُشبه درجات السلم. 
تقترن القاعدة Slo A‏ مع القاعدة  T‏ وتقترن القاعدة Ulo G‏ مع القاعدة ©. 

الاستعلاء الإثنى :(ethnocentrism)‏ الاعتقاد Gl alas y Jób‏ اتجاهاتك الثقافية 
tulle‏ وطبيعية وسوية؛ بل وأسمى من الاتجاهات الثقافية الأخرى. 

الأصل الواحد :(monogeny)‏ نظرية علمية سابقة على التطور مفادها أن «الأعراق» 
البيولوجية للبشر انحدرت جميعها من أصل واحد gl)‏ «آدم» كما ورد في الكتاب 
القدض). راجع «تعدد aae‏ | 

الأليل السائد dominant allele)‏ أليل يَحجب تأثير الأليل الآخر (المتنحّي) في النمط 
الجيني لزيجوتٍ متغاير. 

الأليل 551 ull (recessive allele)‏ يُحجّب تأثيره بفعل الأليل الآخر (الذي يكون 
(ha‏ في aa gine daas‏ الزيجوت. 


الأعراق البشرية 


الانتخاب الطبيعى :(natural selection)‏ آلية للتغيير التطوري تنحاز لبقاء بعض 
الكائنات الحية وتناسلها على de GUIS‏ أخرى نظرًا لخصائصها البيولوجية 
الخاصة في Jb‏ ظروفٍ بيئية محددة. الانتخاب الطبيعي لا يؤدي إلى تباين» ولكنه 
يستند إلى التباين الموجود. Í‏ 

ty]‏ وبولوجيا البيولوجية «(biological anthropology)‏ قسم الأنثرويولوجيا الذي 
3 على التطور البيولوجي للبشر وأسلافهم» وعلاقة البشر pagis‏ من الكائنات 
الحية وبالبيئةء وأنماط الاختلاف البيولوجي داخل المجموعات البشرية وبينها. ويُشار 
إليه أيضًا بالأنثروبولوجيا الطبيعية. 

الأنثروبولوجيا التطبيقية (applied anthropology)‏ قسم الأنثرويولوجيا adl‏ 
بتطبيق المعرفة والأساليب الأنثروبولوجية على المشكلات الراهنة. l‏ 

الأنثروبولوجيا الثقافية (cultural anthropology)‏ قسم الأنثرويولوجيا الذي SS)‏ 
على وصف الثقافات البشرية وفهمهاء بما في ذلك قابلية التغير الثقافي لدى البشر 
(عبر الزمنء في مختلف أنحاء العالم). 

الأنثرويولوجيا الطبيعية «(physical anthropology)‏ دراسة الجوانب غير الثقافية» أو 
البيولوجيةء للبشر والحفريات الخاصة بأسلافنا. يهتم slale‏ الأنثروبولوجيا الطبيعية 
Sule‏ بأحد أنواع البحث الثلاثة التالية: (V)‏ دراسات الرئيسيات غير البشرية Bole)‏ 
في (Y), (ZI‏ استعادة السجل الأحفوري للتطور البشري. (V)‏ دراسة التنوع 
البيولوجي للإنسان» وأنماط الوراثة. والتكيّف البيولوجي مع الضغوط البيئيةء 
والوسائل الثقافية للتكيّف مع عوامل الضغط البيئية التي ASS‏ على ele‏ دراسة 
الأحياء. يُشار أيضًا إلى الأنثروبولوجيا الطبيعية بالأنثروبولوجيا البيولوجية أو 
الحيوية. 

الأنثروبولوجيا اللغوية saaa (linguistic anthropology)‏ فرعي من ale‏ 
الأنثروبولوجيا يتمحوّر حول طبيعة اللغة لدى البشر وعلاقة اللغة بالثقافة. 

الأنثروبولوجيا أو ale‏ الإنسان (anthropology)‏ دراسة البشر وثقافاتهم» في الماضي 
والحاضر. Jods‏ مجال الأنثروبولوجيا ele‏ الآثارء والأنثروبولوجيا البيولوجيةء 
والأنثروبولوجيا الثقافية» والأنثروبولوجيا اللغويةء والأنثروبولوجيا التطبيقية. 

eline Joni‏ تخر Jas‏ مستمن Q‏ ضفة وراشة Hala gf Ria‏ معينة من 
الكنفاك لواف عبر ISM‏ 
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مسرد المصطلحات 


الانحراف الوراثى «(genetic drift)‏ آلية للتغيير التطوري تنتج عن التغيرات العشوائية 
في تواثّرات الجينات Je)‏ سبيل المثال» من جيل إلى الجيل الذي يليه). في غياب القوى 
التطورية «cs SM‏ يودي الانحراف الوراثي في النهاية إلى الفقد الكامل للتبايُن. راجع 
وتاك الس ١‏ 

الاندماج (assimilation)‏ عملية التغيير التى تحدث عندما يتبنَّى فردٌ أو مجموعة 
نماك Bai Lodi GU‏ رمج delis clausi g UG Klas!‏ والاقتصنادية 
والسياسية لتلك الثقافة. 

الإنسان العاقل الحديث تشر :anatomically modern Homo sapiens) Gas‏ 
الشكل الحديث للنوع البشري» ونشأ في أفريقيا منذ ما يتراوح بين ١٠٠١‏ آلف 
عام و١٠٠‏ ألف ale‏ مضت. 

الأنيميا (sickle cell anemia) LÅN‏ مرض وراثى Glas‏ به الشخص diis‏ 
الزيجوت لأليل الخلية المنجلية: dad‏ تركيب خلايا pall‏ الحمراء مما يُضفي عليها 
clilaten Ss‏ وتكوق Lent! pull LNA‏ ا EAE‏ هده Jal‏ كفاءة JB‏ 
الأكسجين عبر الجسمء وهو ما قد يتسبّب في حدوث call‏ بل وتلف في الأعضاء. 

البنية الثقافية (cultural construct)‏ فكرة أو نظام فكري متأصّل في الثقافة. يُمكن 
أن يتضمن نظامًا مُبتگرًا لتصنيف الأشياء أو الأشخاص؛ كالحال مع نظام التصنيف 
العنصري على سبيل المثال. 

التباعد الوراثى hagia «(genetic distance)‏ مقياس القرابة بين الجماعات السكانية 
JJ (Steal‏ سمات متنوعة. تُستخدّم قيم التباعد الوراثي لفهم تأثيرات الانحراف 
الوراثي والتدفق الجينيء Dei‏ من المفترض أنهما obi‏ على كل المواقع 
الكروموسومية بنفس الدرجة. 

التباين البشري (human variation)‏ : الاختلافات الموجودة بين الأفراد أو بين مجموعات 
الأفراد التي i‏ إليها باعتبارها جماعاتٍ سكانية. يدرس علماء الأنثروبولوجيا Ís‏ 
من INS E‏ الذقافي aaie‏ 

التباين البيولوجي البشري (human biological variation)‏ الاختلافات التى يُمكن 
ملاحظتها بين الأفراد أى الجماعات» والتي نتجت عن عمليات الهجرة والزواج 
وأساليب التكيّف البيئي لدى البشر. وغالبًا ما يشار إلى التباين البيولوجي بين البشر 
ب «التنوع البيولوجي لدى البشر». l‏ 
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الأعراق البشرية 


التحرّر من العبودية (abolition)‏ حركة التحرير التي calls‏ من aseo‏ مُنظّمة للقضاء 
ملخاو الرق d deg pill‏ الزات Lard edis olli Jas aai!‏ في 
اا cull, aliaa‏ الحو ف خم LN clash‏ «التعديل phe II‏ 
للدستور الأمريكي. 

التدفّق الجيني s (gene flow)‏ هو آلية للتغيير TRUST‏ تتضمّن نقل الجينات (الموروثات) 
وتبادلها عبر جماعاتٍ سكانية في منطقة معينة. يؤدي التدفق الجيني إلى إنتاج Jf‏ 
جديدة في الجماعة السكانية ويجعل الجماعات السكانية أكثر تشابهًا من الناحية 
الوراثية. 

التزاوج الداخلي بين أفراد العرق الواحد :(racial endogamy)‏ زواج المرء من داخل 
الجماعة العرقية التي ينتمي إليها (راجع أيضًا «قوانين مناهضة اختلاط الأجناس»). 

التزاوج غير العشوائي Lui :«non-random mating)‏ مدروسة من اختيار الشريك 
AB‏ على توزيع تواثرات النمط الجيني والنمط الظاهري. لا تتمخَّضِ عن التزاوج 
غير العشوائي تغييرات في التواثرات الأليلية. dads‏ الزواج Sall‏ أو SE‏ له؛ أحدَ 
أشكال الزواج غير العشوائي. 

التصنيف (classification)‏ ترتيب العناصر في مجموعات Gus‏ سماتها المشتركة. 
التصنيفات Suelo]‏ ثقافية» وتضع الثقافات المختلفة طرقًا مختلفة في تصنيف 
الظواهر نفسها (مثل الألوان» والنباتات» oly‏ وغير (MS‏ 

التصنيف العرقى :(racial classification)‏ عملية تصنيف البشر إلى جماعات عرقية 
مميّزة Fis‏ على خصائص وسمات معيّنة مثل لون البشرة أ المنطقة الجغرافيةء غالبا 
بهدف وضعهم في £s diia ile‏ على ما يُعتقد أنه اختلافات فطرية ومتأصلة 
بين الجماعات. 

التطبع الثقافي :(acculturation)‏ التغيير والتبادل الثقافي اللذان ينتجان عن الاتصال 

التطور (evolution)‏ التغيّر الذي Lbs‏ على أحد أنواع الحياة العضوية عبر فترات زمنية 
طويلة (التطور الماكروي) أو من جيل إلى الجيل الذي يليه (التطور الميكروي) 
نظرًا للقوى التطورية الأربع. يدرس علماء الأنثروبولوجيا كلا من التطور الثقافي 
والبيولوجي للسلالات البشرية. 


ory 


مسرد المصطلحات 


التطور الماكروي (macroevolution)‏ تتمحور دراسة التطور الماكروي حول التطور 
البيولوجي عبر أجيالٍ عديدة Yes‏ أصل الفئات التصنيفية العلياء مثل الأنواع. 

التطور الميكروي :(microevolution)‏ تتمحوّر دراسة التطور الميكروي حول التغيّرات 
التي ls‏ على تواترات الألائل من جيل إلى الجيل الذي يليه 

التعداد السكانى sas] (census)‏ رسمى لسكان منطقة cle‏ وجمع بيانات ديموغرافية. 
يُجري مكتب التعداد الأمريكي هذا الإحصاء كل عشر سنوات 

التمييز الإيجابى «(affirmative action)‏ أقرّت الحكومة الفيدرالية هذا الأمر التشريعى 
للمرة الأولى عام 65 VA‏ وهو يتألف من إجراءات خاصة في مجال التعيين والتوظيف 
وغيرهما من مجالات أخرى» مصمّمة tall‏ من آثار التمييز التي مورست في السابق. 

التمييز العنصرى :(discrimination)‏ سياسات وممارّسات تلحق الضرر والظلم 
بجماعة ويأعضائها. 

التنميط (stereotyping)‏ عملية 5 نسب صفات أو خصائص أو سلوكيات أو قيم معينة 
إلى مجموعة أو da‏ بأكملها من الأشخاص؛ NES eas‏ ككيان «ids‏ ويشمل 
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هذا عملية التنميط السلبي؛ أي إطلاق أحكام سلبية مُسبقة. 

التنميط العرقى :(racial profiling)‏ استخدام العرق (وغاليًا الجنسية أو الديانة) 
لتحديد شخص عل أنه مُشتبه به أى مُشتبه به مُحتمّل. والتنميط العرقي هو إحدى 
الطرق التي تظهر بها العنصرية وتتأصّل. 

الثقافة (culture)‏ النطاق الكامل من السلوكيات» والقيم؛ والمعاني: وأساليب SM‏ 
ونظم التصنيفء المشتركة والُكتّسبة بالتعلم rect) dio ossis E EG‏ 
من قبل أشخاص fie‏ أعضاء مجتمع the‏ والعمليات أو آليات السلطة التي تؤثر في 
إمكانية مشاركة المعاني dii ats‏ جماعة أو مجتمع من عدمها. 

الجوهرية :(essentialism)‏ فكرة | ن لكل الأشياء جوهرًا أساسيًا أو حقيقيًا. . یری أنصار 
age‏ العرضة أن خم ااا جا عرقية dae‏ د يشتركون في خصائص 
أو صفات أساسية محدّدة تميّزهم بأنهم مختلفون جوهريًا عن غيرهم من أعضاء 
الجماعات العرقية الأخرى. 

الجين (©865): مجموعة فريدة من القواعد (راجع «الأزواج القاعدية») تُشكّل جزءًا 
iaa‏ من الكائن الحي. 


ory 


الأعراق البشرية 


الجينوم (genome)‏ نسخة واحدة كاملة من كل الجينات والحمض النووي الريبي 
المنزوع الأكسجين (الدنا) لنوع ما. 

الحتمية البيولوجية determinism)‏ 20121 الفلسفة أو الاعتقاد القائل ob‏ 
السلوك البشري والتنظيم الاجتماعي )8 GLA‏ أساسًا Jai‏ الخصائص البيولوجية 
ا ollas] pepe Sai odd;‏ السلوكية ال legas D.‏ اوي ال 
cass‏ ارات ل إل ele of Hal sb‏ 

الحتمية الثقافية :(cultural determinism)‏ الاعتقاد ob‏ السلوك البشري والتنظيم 
الاجتماعى يُفرضًان في الأساس بفعل العوامل الثقافية. 

esi‏ بالاستحقاق أو aS.‏ الجدارة meritocracy)‏ فكرة أن جدارة الشخص وجهده 
الفردي هما اللذان يحدّدان doles‏ ووضعه الاجتماعي والاقتصادي» وليس عائلته 
أو خلفيته الاجتماعية (بما في ذلك عرقهء ونوعه الاجتماعيء وطبقته» وإرثه). وعلى 
wiles ga‏ فك :أن asl‏ التفاؤت cosa Ras Sb cola‏ الفردية من 
حيث الجدارة والجهد. ا 

الحلزون المزدوج (double helix)‏ يُشبه الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين 
(الدنا) سلما ظويلة ملا ile 4550 Cale!‏ افلم من الفوسفات ka alls‏ 

الحمض النووي الريبوزي (آر إن إيه) :(Ribonucleic acid)‏ الجزيء المسئول عن 
Jas‏ التعليمات الخاصة بتخليق البروتين» والتي يُحددها جزيء الحمض النووي 
الريبى المنزوع الأكسجين (الدنا). 

الحمض RU‏ وي الريبى المنزوع الأكسجين :(Deoxyribonucleic acid)‏ يشار إليه 
ona Laien‏ وهو الجر الول عن au dala eda‏ 

الق :(creationism)‏ الاعتقاد Gl‏ الكون خلقه الله. 

الخلية (cell)‏ أصغر وحدة حيوية في الكائن الحى. تتكوّن أجسامنا البشرية من أكثر 
من ٠٠١‏ تريليون خلية. وتوجد داخل الغشاء الخلوي النواةء وتحيط بنواة الخلية 
مادة السيتويلازم. 

الدنا الميتوكوندري :(mitochondrial DNA)‏ كمية صغيرة من الحمض النووي 
الريبي المنزوع الأكسجين (Lull)‏ موجودة في ميتوكوندريات الخلايا. 55555 الدنا 
الميتوكوندري من خلال الأم فقط. 

الذكاء sntelligence)‏ القدرة الفطرية على التعلّم وحل المشكلات الجديدة. 
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مسرد المصطلحات 


الرمز (symbol)‏ علامة أو صفة تُشير إلى شيءٍ آخرء وقد يكون لها علاقة به أو لا. على 
سبيل المثال» العقاب الأصلع «plu ahg‏ رمزان للولايات المتحدة. 

السائد المشترك :(codominant)‏ يؤثر كلا الأليلّين في النمط الظاهري لنمط جيني متعلق 
supo seid‏ كوخ :أن obra Gaga.‏ مل cosi‏ عل daa‏ لكان à‏ 
نظام فصائل الدم» يكون الأليلان By A‏ عبارة عن سائدٍ مشتركء ويُنتجان معًا 
فصيلة الدم AB‏ 

السلوكية d :(behaviorism)‏ فكرية في ele‏ النفس SS‏ على أهمية الاستجابات 
السلوكية الظاهرية بما يفوق الخبرة الواعية لفهم التفاعلات الاجتماعية بين البشر. 

السمة (trait)‏ إحدى خصائص أو صفات النمط الظاهري أو النمط الجيني للفرد. 

السمة 845531 (discrete trait)‏ صفة بيولوجية تتخذ Usd‏ وخصائص TM‏ (مثل 
نظام فصائل (gall‏ 

السمة التواضله :(continuous trait)‏ صفة uli‏ على مقياس gise‏ ولا تتضمّن 
فجوات أو أقسامًا (مثلء لون (Spall‏ , 

السمة المعقدة (complex trait)‏ صفة جسمانية تأثرت بمواضع كروموسومية متعدّدة 
تفاعلت مع الظروف البيئية. eaa‏ معظم الصفات البشرية التي تمّت دراستها بأنها 
Ye) Baia‏ سبيل JGL‏ الطولء وحجم الجسم: ولون البشرة). 

الصدمة الثقافية «(culture shock)‏ الخيرة المضطرية والمرتبكة لإدراك أن آراء فرد أو 
جماعة أو Ea‏ ما وسلوكياته وخبراته لا تتم مشاركتها من قبل فردٍ آخر أو 
جماعة أخرى أو مجتمع gal‏ 

الضغط الانتقائي (selective pressure)‏ : الضغط البيئي على الأفراد في جماعة سكانية 
ماء Gilly‏ ينتج die‏ تغييرٌ تطوري يكون بمنزلة القوة المحركة للانتخاب الطبيعي. 
aai,‏ الارتفاع المفرط في درجات الحرارة والأشعة فوق البنفسجية أمثلة على الضغط 
الانتقائى 

الطيقة الاجتماعية ERVA :(social class)‏ اجتماعى للأفراد استنادًا إلى الخصائص 
الاقتصادية المشتركة وغيرها من خصائصَ اغ ا المجتمع وتعكس ME‏ 
من الهرّمية الاجتماعية. 

الطّبّقية :(stratification)‏ بالإشارة إلى المجتمع» نظام تصاغ من خلاله الفروق 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع. 
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الأعراق البشرية 


الطبّقيّة العرقية alas :(racial stratification)‏ من الطبّقيّة وعدم المساواة يعتمد فيه 
استخدام الموارد (السياسيةء والاقتصاديةء والاجتماعية) بدرجة كبيرة على التصنيف 
العرقي للفرد. 

الطفرة الوراثية s(mutation)‏ آلية للتغيير التطؤّري LA‏ عن تغيّر عشوائي في تسلسل 
ca codi (GSN) ea Ri coach eaa d aci‏ ادر alat‏ لكل 
الاختلاف الوراثي, بيد أنها يجب أن تحدث في الخلايا الجنسية لإحداث تغيير 
تطوري. ١‏ 

العالّمية :(universalism)‏ الاعتقاد GL‏ القيّم والمعايير هي أمورٌ مشتركة عمومًا بين 
الثقافات. 

العبودية (Ss (slavery)‏ متطرف من الاضطهاد البشري يجوز بموجبه لشخص ما أن 
«يملك» شخصًا آخر وحقوق عمله. في alle‏ الأمريكيتين الاستعماري» ظهر ISS‏ من 
العبودية العرقية يُميّ الأشخاص الُنحدرين من أصول أفريقية وحدهم على أنهم 
«عبيد». | 

العرق (race)‏ فكرة حديثة ابتكرها سكان أورويا الغربية عقب رحلاتهم الاستكشافية 
عبر العالم لإظهار الاختلافات بين البشرء وتبرير الاستعمارء والغزوء والاسترقاقء 
والهَرّمية الاجتماعية بينهم. يُستخدّم المصطلح للإشارة إلى cli‏ من البشر مصدّفة 
وفقًا للأصل المشترك أو الخلفية المشتركة ومرتبطة بعلامات بيولوجية (أي واصمات 
حيوية) مُدرّكة. لا توجد أعراق بين البشر باستثناء العرق البشري. في ele‏ الأحياء 
يُستخدّم المصطلح على نطاق محدود؛ إذ Sale‏ ما يرتبط بالكائنات الحية أو الجماعات 
als al‏ القائزة عن ye 1a abi eil, gol sill‏ اة asbl! Kal‏ 
بالعرق موروثة ثقافيًا واجتماعيًا Kais‏ أساس العنصرية والتصنيف العنصري 
وغالبًا هويات Lie‏ معقّدة. 

العرقنة :(racialization)‏ العملية التي يُنظّر من خلالها إلى الأفراد أو إلى جماعات من 
البشر من منظور عرقي» ومن خلال إطار عرقي gia‏ ثقافيًا. وغالبًا ما يُشار إلى 
هذا المصطلح بالعنصرية. 

العمل الميداني ULE (fieldwork)‏ من أشكال جمع البيانات. يتضمّن العمل الميداني 
dae casco‏ اا | قا | asas‏ هن Bos ae OT‏ 
للتفاعل الاجتماعي G)‏ الأنثروبولوجيا الثقافية) أو الاسترشاد بالحفريات d)‏ علم 
الآثار). 
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مسرد المصطلحات 


العنصرية المؤسسية :(institutional racism)‏ رسوخ الممارسات القائمة على التّفرقة 
العنصرية في المؤسسات, والقوانينء والقيّم والممارسات GEL‏ عليها لمجتمع ما. 

العنصرية أو العرقية (racism)‏ استخدام العرق في إقامة وتسويغ شكل هن ene‏ 
الاجتماعية ونظام سلطة ches‏ أو Las‏ أو يرتقي shal‏ معينين أو بجماعات 
معينة من البشرء على حساب آخرين عادة. تتأصل العنصرية من خلال ممارساتٍ 
فردية ومؤسسية على do‏ سواء. 

الفرضية (hypothesis)‏ تفسيرٌ eds‏ لحقائق جرّت ملاحظتها. يجب أن تكون 
الفرضية العلمية قابلة للاختبار. 

القوى التطورية (evolutionary forces)‏ الآليات الأربع التي يمكن أن يتسبّب JS‏ 
منها في إحداث تغييراتٍ في تواترات الأليل عبر الأجيال: الطفرة الوراثيةء والانتخاب 
cac‏ والاخضراف AG‏ والتدفق 1233 

القياسات البشرية zal :(anthropometrics)‏ القياسات الخاصة بجسم الإنسان» 
لا سيّما على نحو مقارّن. 

الكروموسوم :(chromosome)‏ سلاسل الحمض !$353( الريبي المنزوع الأكسجين 
(Dll)‏ الطويلة الموجودة داخل نواة الخلية. تحتوي كل خلية بشرية على YY‏ زوجًا 
من الكروموسومات. الموروثة من الأبوين. 

اللاتوافق (discordance)‏ عدم الاتفاقء راجع «عدم التوافق». 

Jii‏ الثقافي الحيوي ioral approach)‏ استخدام أساليب البحث في المجالات 
الثقافية والبيولوجيةء والنظرية المتعددة التخصّصات,. في دراسة الاختلاف البيولوجى 
stall oe‏ وعوامل أخرئ مغل الصنحة امن olujlally idle dys‏ الانتماعية 
والثقافيةء والبيئةء والتغيير. 

المقارنة عير الثقافية :(cross-cultural comparison)‏ طريقة مقارنة خصائصصض 
ثقافة معيّنة بخصائص ثقافة أخرى. dary‏ هذا أحد المحاور الأساسية في المعرفة 
الأنثروبولوجية. 

الملاريا :(malaria)‏ مجموعة أمراض تنشأ نتيجة أي من الكائنات الحية الدقيقة الأربعة 
المختلفة المسمّاة «الْمتصَوّرات» (الْمتَصَوّرة المنجليةء الْمتصَوّرة النشيطةء الْمتَصَوّرة 
البيضاويةء BSA I‏ الملارية)» وتنتقل عن طريق أنواع معينة من البعوض. يمكن 
ol‏ کون املا من GALA‏ الهدّدة Mas dai ila‏ ما توجد في المناطق 


الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم. 
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الأعراق البشرية 


الموقع الكروموسومي (locus)‏ مكان جين معيّن أو تسلسل حمض نووي (bs)‏ على 
كروموسوم ما. 

المولاتو (Mulatto)‏ المصطلح مُشتق في الأصل من الكلمة الإسبانية mulato‏ ومعناها 
هجين؛ وهو شخصٌ Solos‏ لأبوين أحدهما أوروبي والآخر أفريقيء أو مولودٌ لسَلَفين 
أحدهما أوروبي والآخر أفريقيء ويُستخدّم LAÍ‏ للإشارة إلى شخص يشير نمطه 
الجيني إلى EX‏ أفريقية وأوروبية مختلطة. 

النسبية الثقافية (cultural relativity)‏ أو (cultural relativism)‏ : الاعتقاد ob‏ قيّم 
الثقافات ومعاييرها تختلف ولا يُمكن مقارنتها بسهولة مع قيم ثقافات أخرى 
ومعاييرها. 

النظام الطبقي (caste system)‏ نظام coll‏ الهرمي الموروث المغلقء الذي يُملى غاليًا 
بكم الدين والوظيفة؛ Aiud‏ المكانة الاجتماعية على الفرد عند ميلاده؛ ومن D‏ يكون 
الفرد حبيس المركز الاجتماعي والاقتصادي لأبويهم. 

النمط الجيني :(genotype)‏ مجموعة الصفات الوراثية التي يَرثها الفرد من الأليلين 
الموجودين في موقع كروموسوميٌ معين. راجع «النمط الظاهري». 

النمط الظاهري (phenotype)‏ الصفات التى يُمكن ملاحظتها أو اكتشافها في كائن 
(Lady als fa‏ النمط cad Ri 2 allel)‏ الا ت الوراتية ال (ads oS)‏ 
بسهولة مثل لون الشعر ولون العينين» وكذلك قدراتٍ مثل ثني اللسان أو طيّه. 

النموذج القائم على الجماعات السكانية (populational model)‏ فيما يتعلق بالبشرء 
هو نظام تصنيف قديم يقوم على افتراض أن الجماعات الوحيدة المميّزة بيولوجيًا 
هي جماعات سكانية متناسلة انعزلت منذ فترة طويلة Ugly‏ سلالات تطورية مميّزة. 


A 


عملياء من الصعب وضع تعريفٍ pole‏ للجماعات السكانية. 

النموذج النمطي :(typological model)‏ بالإشارة إلى البشرء مُحاوّلة لتصنيف الآفراد 
flis‏ على الافتراض المغلوط Gb‏ البشر يُمكن تصنيفهم على نحو واضح في مجموعاتٍ 
مُتمايزة على أساس olia‏ محدّدة Jis‏ لون Sial‏ ومظهر الشعرء وشكل 
الجسم. 


:(subspecies) el‏ جماعاتٌ سكانية يمكن تمييزها من خلال صفاتها الجسديةء 
وتكون مُميّزة Glas‏ داخل نوع ما. لا يتوافق البشر مع معايير التصنيف rell‏ 
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مسرد المصطلحات 


الهجرة immigration)‏ دخول 293 إلى أراضي دولة لا ينتمي إلى سكانها tale‏ 
ليُصبح من المقيمين الدائمين فيها. في الولايات المتحدة وغيرهاء غالبًا ما fied‏ الهجرة 
وسياساتها قضايا مليئة بالعنصرية. 

الهُويّة العرقية :(racial identity)‏ يعمل هذا المفهوم على مستويّين: (V)‏ الهوية الذاتية 
أو وضع المفاهيم الذاتية es‏ على تصوّرات الفرد ومفاهيمه فيما يخص العرق الذي 
ينتمي إليه. و(؟) تصور المجتمع وتعريفه للعرق الذي ينتمي إليه الفرد. 

الوراثة المندلية (Mendelian genetics)‏ فرع من ale‏ الوراثة ou‏ بهذا الاسم نسبة 
إل de e aga‏ الذى Aes Tibi rie‏ وق اتر الام عقر 

(allele) Jaf‏ الشكل البديل لأحد الجينات أو لأحد تسلسلات الحمض النووي الريبي 
المنزوع الأكسجين (Ball)‏ الذي يحدث في موضع كروموسوميٌ معين. بعض المواضع 
الكروموسومية يوجد بها all‏ واحد فقطء وبعضها يوجد به أليلان» والبعض الآخر 
يوجد به Bas‏ أشكالٍ بديلة. توجد الألائل في مجموعاتٍ ABLE‏ بمعدل full‏ واحد على 
كل كروموسوم. 

أليل الخلية Jf «(sickle cell allele) ài‏ في الموقع الكروموسومى للهيموجلوبين. 
sla) Glas‏ ماقو الزيهوت: لهذا الأليل بالأنيميا التملية؛ بينما SLM ana‏ 
المتغايرو الزيجوت صفة الخلية المنجلية. في بعض المناطق من العالم التي تكون 
ا ee‏ هركن esas‏ كو .لاف ك لاط sa]‏ الكلزة tts E‏ موده 
انتقائية (راجع «الانتخاب الطبيعي»). 

امتياز البيض (white privilege)‏ إحدى النتائج المترتبة على العنصرية في الولايات 
المتحدة التي GAIA‏ بموجبها امتيازات على نحو منهجي ومستمر وموسّع للأشخاص 
البيض حسبما يُسمُون» لا سيّما G8‏ هم من aal‏ أوروبيء على حساب الجماعات 
السكانية الأخرى. 

تأثير المؤْسّس (founder effect)‏ نوع من الانحراف الوراثي يحدث عندما Glas‏ جميع 
ا dta le‏ ما إل عدو صفق هق الأقران aua bi.‏ قد يود "ضفن 
حجم الجماعة السكانية المؤسسة إلى تواثّراتِ أليلية مختلفة للغاية عن تلك الموجودة 
في الجماعة السكانية الأصلية التى جاء منها الأفراد المؤْسّسينَ. تشمل أمثلة الجماعات 
السكانية التي يقليو ses gas‏ لزنن uo ill al caa all‏ اول 
الفرنسيةء والأميشء والهوتريتيين. 
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الأعراق البشرية 


تحرير العبيد (emancipation)‏ الحرية التى نالها معظم الرقيق bagel‏ من dsl‏ 
أفريقية من الرق المشروع قانونًاء في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية مباشرةٌ. نص 
إعلان تحرير العبيد على عدم مشروعية الرق في الولايات الكونفيدرالية. 

تحسين النسل :(eugenics)‏ المصطلح الإنجليزي guns‏ من اللفظة اليونانية eugenes‏ 
التي تعني «حسيب» أو «عريق الأصل». سعت حركة تحسين النسل التي تأسست 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى «تحسين» السلالات البشرية 
والحفاظ على «النقاء» العرقي من خلال التناسل البشري الُوجه. أي أنصار حركة 

bs AST وإ خر اة أغرئ»‎ Goliad! LYGAI aaa Giles adl! تميق‎ 

bal‏ مثل التعقيم (بمعنى سلب القدرة على الإنجاب). 

تعدد الأشكال (polymorphism)‏ صفة وراثية مميّزة يكون فيها لأليلين على الأقل في 
موقع كروموسوميٌ ما تواترات أكبر من ,٠ ١‏ 

تعدد الأصول :(polygeny)‏ نظرية dale‏ سابقة على التطور مفادها أن «الأعراق» 
البيولوسية هي أنواغ. متقصلة: YS pins‏ متها من gl Adds gual‏ من «eal»‏ 
vedalgll Quality wel oaa] oe dads catis‏ © 

تعدّدات أشكال النيوكليوتايد المفرد d 95 *(single-nucleotide polymorphisms)‏ 
Goel’‏ واحد في سلسلة حمض نووي ريبي منزوع الأكسجين (دنا) يُمكن أن يتبايّن 
بين الأفراد. من أمثلة تعددات أشكال النيوكليوتايد المفرد التغيّر من A‏ إلى T‏ في 
سلسلتى -ATTGCT ; AATGCT‏ 

حركة الحقوق المدنية :(civil rights movement)‏ جهودٌ قانونية وجهودٌ أخرى قادها 
الأمريكيون ذوو الأصول الأفريقية لمناهضة العنصرية والفصل العنصريء ولتشريع 
NG qat des Cn aceti ed ade gt‏ ررحي تارك do‏ 
الحقوق المدنية الحديثة إلى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين وواصّلت 
مسيرتها بعزم doy‏ خلال ستينيات القرن العشرين. 

خصوبة نسل الأعراق المختلفة s nterfertility)‏ القدرة على التناسل أو التزاوج وإنتاج 
نسل قادر على الإنجاب. كل البشر أعضاءً من نفس النوع وقادرون على التزاؤج 
وإنتاج نسل له القدرة على الإنجاب. 

خلقية التصميم الذكي :(intelligent design creationism)‏ فكرة أن العالم 
البيولوجي قد lh‏ من قبل موجودٍ ذكي ولم ينشأ عن clle‏ طبيعية. هذه 
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مسرد المصطلحات 


الفكرة مختلفة بعض الشيء عن تلك الفكرة التى اقترحها أصحاب نظرية ele»‏ 
us EH‏ أو «الكلقية العامة : 

دراسات العرق الأبيض (whiteness studies)‏ الأبحاث المعنيّة بالهوية العرقية للبيض» 
التي جرى تعريفها بأوجه شتى على مداز تاريخ الولايات المتحدة, إلا Sale Laid‏ ما 
تتمحوّر حول المحافظة على امتياز البيض أو ER‏ والسعى وراءة. 

زواج الأياعد :(exogamy)‏ اختيار eel‏ أذ abl‏ للتزاوج من كاري الجماعة السكانية 
المحلية. 

شمولي :(holistic)‏ وجهة Lill‏ القائلة gl‏ فهم التبايّن البشري يتطلّب فهم كيفية 
ارتباط جوانبه المختلفة Ye)‏ سبيل JN‏ البيولوجية والثقافية) وتداخلها. eias‏ 
إحدى السمات الْميّزَة للمعرفة الأنثرويولوجية. 

عدم التوافق :(nonconcordance)‏ ميل بعض الصفات البشرية إلى التباين على نحو 
مُستقلٌ GIU‏ ما يحدث ذلك استجابةٌ لظروفٍ بيئية أو انتقائية معينة. على يل 
SLU‏ لون البشرة ونظام فصائل الدم ABO‏ هي Slaw‏ غير متوافقة. 

ale‏ الآثار (archaeology)‏ قسم الأنثروبولوجيا الذي 3853 على العلاقات بين السلطة 
والاختلاف الثقافي في الجماعات السكانية السالفة من خلال تحليل الآثار المادية 
(الثقافة المادية أو الأدوات التي من صنع الإنسان). 

ale‏ اللغة (linguistics)‏ الدراسة iili agail‏ بوظيفة اللغات وتركيبها وتاريخهاء 
وعمليات التواصّل dogs‏ عام. ويشار أيضًا إلى ale‏ اللغة بالأنثرويولوجيا اللغوية. 

ale‏ الوراثة (genetics)‏ دراسة مجموعة الصفات الموروثة» وآلياتهاء والتباين البيولوجي 
ball 25‏ يكن وراشة الصفات الورروكة عل ممن ees‏ أن a salt‏ ركاف 
الحى)ء أو الجماعة السكانية. 

ale‏ تصنيف الأنواع ele :(taxonomy)‏ وصف الكائنات الحية وتصنيفها. 

ale‏ وظائف الأعضاء (physiology)‏ العمليات العضوية أو الجسمانية التي تتم داخل 
الكائن الحى. 

فقه اللغة التار يخي والمُقارّن (philology)‏ الدراسة الْمقارنة ial‏ البشرء المنطوقة 
والمكتوبةء لا سيّما تلك الجوانب المفيدة في فهم الحركات السكانية والتفاعلات عبر 
الثقافية التي حدثت في الماضي. راجع أيضًا «علم اللغة» و«الأنثروبولوجيا اللغوية». 

قابلية الانتقال بالوراثة :(eritability)‏ في ele‏ الأحياء هي نسبة التباين في dow‏ 
وراثية نتيجة التباين الوراثي في جماعة سكانية ما. 
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الأعراق البشرية 


قانون ألين (Allen's)‏ القانون البيولوجي الذي ينص على أن الثدييات في الأقاليم المناخية 
الباردة تميل إلى أن تكون ذات أطرافٍ أقصر وأضخم, Ue‏ يسمح بفقد كمية Ol‏ 
من حرارة الجسم بينما تميل الثدييات في الأقاليم المناخية الحارة إلى أن تكون ذات 
أطرافٍ طويلة ونحيلة؛ مما يسمح بفقد كمية أكبر من حرارة الجسم. 

قانون برجمان :(Bergmann's rule)‏ القاعدة التى تنص على أنه )١(‏ بين الثدييات 
N d ctia‏ الخد سات" اكير d] (esos‏ فقن SSN‏ ر Se dl‏ 
الثدييات الأصغر حجمًا. وأنه (Y)‏ بين الثدييات المتماثلة في weal‏ تفقد الثدييات 
ذات الشكل الخطي الحرارة بسرعة أكبر من الثدييات ذات الشكل غير الخطي. 

قوانين مناهضة اختلاط الأجناس :(anti-miscegenation laws)‏ القوانين الأمر يكية 
التي تحظر العلاقات الجنسية أو الزواج بين الأشخاص ذوي الأصول العرقية 
ا ls‏ هدع قوز يديا غاء ms AV‏ لاقيف كد i (eter‏ 

قوقازي (Caucasian)‏ مصطلح غير علمي ابتكره الطبيب الألماني glas‏ بلومينباخ عام 
٥‏ لوصف الأفراد ذوي البشرة الفاتحة من أورويا (الوافدين» في الأساس» من 
غرب Lut‏ وشمال أفريقيا (Lad‏ الذين اعتقد بلومينباخ (ee‏ أنهم قادمون من 
جبال القوقاز. وأصبح المصطلح al js‏ لوصف «أبيض». 

كارولوس لينيوس cbs «ols alle :(Linnaeus Carolus) (\WVA-\V-V)‏ 
سويدي الجنسيةء طوّر نظام تصنيف الكائنات الحية إلى GIS‏ رئيسية (الجنس) 
ثم فتات أكثر تحديدًا (النوع). في الطبعة العاشرة من كتابه «نظام الطبيعة» 
عام VVOA‏ وضع لينيوس أول نظام رسمي غير علمي في التصنيف العرقي للبشر. 
وتضمّن هذا النظام خمسة أنواع من الجنس البشري العاقل — الأمريكيء والأوروبيء 
والآسيويء والأفريقي» والهمجي - استنادًا إلى الأوصاف الجسّدية والثقافية التي 
She‏ الأوروبيين. AS‏ نظام التصنيف البشري الذي وضعه لينيوس على الطريقة التي 
os‏ بها إلى العرق في الولايات المتحدة. راجع أيضًا «يوهان فريدريش بلومينباخ». 

متعدد الأنماط :(polytypic)‏ نوع ينطوي على جماعات سكانية محلية (Say‏ تمييزها 
من خلال صفاتها الجسدية. النوع البشري (الإنسان العاقل) هو نوع متعدد الأنماط. 

متعدّد الجينات ths (polygenic)‏ بموقع كروموسومي واحد أو أكثر. راجع «سمة 
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معفذة)». 
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مسرد المصطلحات 


متغاير (فرداني) الزيجوت (heterozygous)‏ امتلاك أليلين مختلفين في موقع 
کو usce diae‏ ان ن ا و راهن 
«متماثل الزيجوت». 

متماثل الزيجوت (homozygous)‏ الوضع الذي يكون فيه زوج الأليلّين الموجودَيّن في 
piss‏ كروموسومي معين مُتماثلين. 


4j 


مشروع «هاب ماب» (HapMap)‏ مشروع Glas‏ دولي يختص بالبحث عن الجينات 
ihs il‏ بالأمراض التى تصيب الإنسان والاستجابة للمستحضرات الدوائية. 

مشروع الجينوم البشري :(Human Genome Project)‏ مشروع بحثي دولي يختص 
بتعيين سلسلة الجينوم البشري وخريطته الوراثية؛ الجينوم البشري هو جميع 
الجينات الموجودة على كل كروموسوم. اكتمل المشروع عام Yit Y‏ 

مُعاداة السّامية jal! :(anti-Semitism)‏ أو التمييز ضد اليهود. 

نظام فصائل :(ABO blood system) ell‏ هو نظام تصنيف فصائل الدم البشري 
الذي يتألّف من أربع فصائل مميّزة: ABs By A‏ و0. ويتحدّد نظام فصائل الدم 
بالأليلات الموجودة في موضع واحدء التي يتم توارثها من الوالدّين. 

نظرية الأصل الأفريقى الأساسى :(primary African origin model)‏ أحد أشكال 
نموذج التطوّر المتعدّد المناطق لأصل الإنسان المعاضر يشير إلى أن معظم التحؤل 
من الإنسان البدائي إلى الإنسان الحديث kis‏ أو في أفريقيا ثم انتشر منها عبر بقية 
الأنواع في كل أنحاء العالم القديم بواشطة التدفق الجيني. 

نموذج الاستبدال الأفر يقى (African replacement model)‏ الفرضية التى تفيد 
بأن البشر الحديكين تشريحيًا نشكوا كأنواع جديدة في أفريقيا She‏ ما يراوح بين 
Nes‏ آلف كاي وده call‏ خم حضف كر ba‏ ف .ربع العام ادي بان 
محل الجماعات السكانية القديمة؛ وأحيانًا ما يطلق على هذا النموذج نموذج الأصل 
الأفريقى الحديث. 

نموذج التطو 5 المتعدّد المناطق :(multiregional evolution model)‏ الفرضية التى 
تقول بأن الإنسان الحديث ool‏ في أرجاء العالم القديم كنوع فردي بعد الانتشار 
الأول للإنسان المنتصب من أفريقيا. وفقًا لهذا النموذج» eus‏ الانتقال من الإنسان 
النتصب إلى الإنسان البدائي إلى الإنسان العاقل في العصر الحديث ضمن خط تطوّريٌ 
ditate TET‏ 
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الأعراق البشرية 


وضف الأعراق البشرية Gas (ethnography)‏ أنثرويولوجى يتعرّف فيه المرء على 
ثقافة مجتمع ما من خلال العمل الميدانيء esl casada‏ للقرونة ك 
والملاحظة المباشرة في ذلك المجتمع و/أو المبنية عليها. 

يوهان فريدريش بلومينباخ :(Blumenbach, Johann Friedrich) (YA£ - Y V6Y)‏ 
alle‏ ألماني بالتاريخ الطبيعي وضَعٌ أحد أقدم eli‏ التصنيف غير العلمية للأجناس 
البشريةء والذي تضمّن الأجناس التالية المحددة على أساس جغرافي» وهي: الجنس 
«القوقازي»» والجنس «المنغولي»» والجنس «الإثيوبي»» والجنس «الأمريكي»» والجنس 
«الملايي». راجع أيضًا كارولوس لينيوس .(Linnaeus, Carolus)‏ 
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